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ـــي أشـــكالها،  ـــدُّداً ف ـــي مصادرهـــا وتع ـــاً ف ع ـــات تنوُّ ـــورة المعلوم أنتجـــت ث
لات  ــوُّ ــق تحـ ــا حقَّـ ــات؛ ممـ ــا المعلومـ ــريع تكنولوجيـ ــكل سـ رت بشـ ــوَّ وتطـ
كبيـــرة فـــي مجـــال التواصـــل مـــن خـــال الشـــبكة العنكبوتيـــة، وتعـــدَّدت 
ــن حيـــاة  ــزءاً مـ ــع الإنترنـــت جـ قنـــوات التواصـــل حتـــى غـــدا التعامـــل مـ
ــن  ــه مـ ــا لديـ ــاً بمـ ــاركاً فاعـ ــت مشـ ــتخدم النـ ــار مسـ ــة، وصـ ــرد اليوميـ الفـ

ــو. ــع فيديـ ــور ومقاطـ ــكار وصـ أفـ
للجميـــع  متاحـــة  لكونهـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  وأســـهمت 
وســـهلة الاســـتخدام، فـــي تكويـــن مجتمعـــات افتراضيـــة بـــا حواجـــز 
ــب  ــي التخاطـ ــاس فـ ــر النـ ــة أكثـ ــبع رغبـ ــة، تشـ ــدود دوليـ ــة ولا حـ جغرافيـ
والحـــوار والتواصـــل، وأُولعـــوا بهـــا حتـــى انتشـــرت هـــذه الثقافـــة بينهـــم 

وســـيطرت عليهـــم كبيرهـــم وصغيرهـــم، وفـــي كلّ أنحـــاء العالـــم. 
ـــوا  ـــا أدرك ـــذه الوســـائل وأهمّيّته ـــع ه ـــا أدرك المســـتخدمون مناف ـــدر م وبق
ــام هـــذه  ــم إلـــى الوقـــوف أمـ ــر منهـ ــادى كثيـ ــا، ونـ ــلبياتها وأذاهـ ــاً سـ أيضـ

الســـلبيات للحَـــدّ منهـــا والتخفيـــف مـــن أضرارهـــا. 
وبـــرزت علـــى صفحـــات هـــذه المواقـــع، وبســـبب عـــدم الرقابـــة عليهـــا، 
ــائل  ــذه الوسـ ــتخدام هـ ــاءة اسـ ــل إسـ ــن قبيـ ــدّ مـ ــة، تُعَـ ــر محبَّبـ ــر غيـ ظواهـ
ـــة  ـــا جنائي ـــا بأنه ـــف بعضه ـــن وص ـــؤوليات يمك ـــن مس ـــا م ـــب عليه ـــا يترتَّ وم
حرماتهـــم  علـــى  والتعـــدّي  الآخريـــن  إلـــى  الإســـاءة  مـــن  تحملـــه  لمـــا 

وخصوصياتهـــم.
وإفشـــاء  الخصوصيـــات،  لانتهـــاك  مســـرحاً  المواقـــع  هـــذه  وغـــدت 
الأســـرار، وتـــداول الإشـــاعات، ونشـــر الأخبـــار الكاذبـــة، وعـــرض المـــواد 
ـــة والصـــور الفاضحـــة، والســـخرية مـــن الآخريـــن وانتقادهـــم بشـــكل  الإباحي
ـــور  ـــر ص ـــمية، ونش ـــق الرس ـــريب الوثائ ـــم، وتس ـــاعرهم ويؤذيه ـــرح مش يج

عـــة. القتـــل المروِّ
وأضـــاع كثيـــر مـــن المســـتخدمين أوقاتهـــم فـــي مـــا لا يفيدهـــم نفعاً،بـــل 
ـــم، معـــدوداً  ـــو كان بينه ـــى ل ـــم عـــن مجتمعـــه الواقعـــي، حت ـــر منه انعـــزل كثي
ـــع آخـــر  ـــي مجتم ـــه ف ـــن يدي ـــذي بي ـــاز ال ـــم بالجه ـــم، وانشـــغل عنه واحـــداً منه

ـــه.  ـــه وغرائب ـــحره وعجائب ـــه س ل
ــذه  ــتخدام هـ ــن باسـ ــال مولعيـ ــرى الأطفـ ــن تـ ــوءاً حيـ ــر سـ ــزداد الأمـ ويـ
ـــب  ـــا، ولا رقي ـــم معه ـــلّ أوقاته ـــون ج ـــد يقض ـــكل متزاي ـــة بش ـــات الحديث التقني

عليهـــم فيمـــا يشـــاهدون أو يكتبـــون. 
ـــدود  ـــا ح ـــاس: م ـــاءل الن ـــا يتس ـــوب فيه ـــر المرغ ـــر غي ـــك الظواه ـــام تل وأم
ـــة؟  ـــي الحديث ـــة لمســـتخدمي وســـائل التواصـــل الاجتماع المســـؤولية الجنائي
كيـــف نميِّـــز بيـــن حرّيّـــة التعبيـــر والوقـــوع تحـــت طائلـــة المســـؤولية 
الجنائيـــة عنـــد اســـتخدام هـــذه الوســـائل؟ كيـــف نفـــرِّق بيـــن حرّيّـــة الـــرأي 
ـــن  ـــا م ـــي أطفالن ـــف نحم ـــون؟ كي ـــا القان ـــب عليه ـــي يعاق ـــد والإســـاءة الت والنق

شـــرور هـــذه التقنيـــات الحديثـــة؟ 
ولمواجهـــة تلـــك الظواهـــر لا بُـــدَّ مـــن المبـــادرة إلـــى التوعيـــة بالأضـــرار 
والمجتمـــع،  الفـــرد  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل  لمواقـــع  الســـلبية 
واســـتصدار القوانيـــن اللازمـــة التـــي تحفـــظ للوطـــن أمنـــه، وللمواطـــن 

خصوصيتـــه.

وسائل التواصل الاجتماعي 
بين فضاء الحريّةّ وقيود المسؤولية



مجاناً مع العدد: الغلاف:

الشرق الفنّان
د.زكي نجيب محمود

العمل الفني للغلاف: 

Glenn Brown - بريطانيا

المُعتمد بنُ عبَّاد

في سنواته الأخيرة بالأسر

د.عبدالدين حمروش

تصدر عن

وزارة الثقافة والفنون والتراث
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

السنة الثامنة - العدد التسعون
جمادى الآخر 1436 - إبريل 2015

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
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دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
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والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
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على عنوان المجلة.
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150دولاراً وأســتـــرالـــيــــا     كــــنــــدا 
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غزة: عبدالله عمر

فـــي غـــزّة، شـــباب يحلـــم وجـــزء 
ــي  ــر يغنـ ــة وآخـ ــارس السياسـ ــه يمـ منـ
ــث  ــة، حيـ ــوارع المدينـ ــي شـ ــرّاب. ففـ الـ
والحاجـــة،  الفقـــر  معالـــم  تتقاطـــع 
والظلـــم والقهـــر مـــن المحتـــل، يولـــد 
الـــرّاب،  نجـــوم جـــدد فـــي موســـيقى 
يحاولـــون التعبيـــر عـــن حالهـــم، وعـــن 

ــم.  ــط بهـ ــا يحيـ ــال مـ حـ
ســــــــاري  العــــشــــريني  الشـــــــاب 
الربايعـــة، مغنـــي رّاب علـــى كرســـي 
إعاقتـــه،  رغـــم  تجـــده،  مُتحـــرّك، 
فقـــد  الفـــن،  فضـــاء  فـــي  منطلقـــاً 
الشـــباب  عنفـــوان  توظيـــف  اســـتطاع 
ـــا  ـــق م ـــة ليحق ـــل والعزيم ـــن الأم ـــر م بكثي

لـــه. يطمـــح 
مـــن شـــمال قطـــاع غـــزّة، فـــي بيـــت 
متواضـــع بـــرزت الموهبـــة فـــي ســـاحة 
ـــزّة،  ـــة غ ـــول وســـط مدين ـــدي المجه الجن
حيـــث يفضـــل الربايعـــة قضـــاء وقتـــه، 
هنـــاك يجـــد بيـــن الصخـــب والازدحـــام 
أغانيـــه،  كلمـــات  لكتابـــة  مصـــدراً 
الاحتـــكاك  مـــن  »أســـتطيع  ويقـــول: 
بالنــــــــاس أن أتـلــمــــــس مــشاكــلــــهم 
وأحلامهـــم البســـيطة، ممـــا يغـــذي فـــيّ 
ــا  ــو مـ ــم، وهـ ــر عنهـ ــي التعبيـ ــة فـ رغبـ
يدفعنـــي للكتابـــة والغنـــاء كل مـــرة«.
مـــن  واحـــداً  الربايعـــة  بـــات 
المعروفيـــن بيـــن مـــؤدي الـــرّاب فـــي 

ســـاحة  إلـــى  حياتـــه  لًا  مُحـــوِّ غـــزة، 
. ئيـــة غنا

الرّابـــر وليـــد المدهـــون مـــن أوائـــل 
ــدّث  ــزّة، يتحـ ــي غـ ــرّاب فـ ــوا الـ ــن غنّـ مـ
الشـــخصيّة  تجربتـــه  عـــن  بحماســـة 
بالقـــول: »كانـــت بداياتـــي بالصدفـــة، 
كنـــت أســـتمع لأغانـــي الـــرّاب بشـــكل 
كثيـــف وأتابـــع هـــذا اللـــون بشـــغف، 
ـــدّم  ـــي أن أُق ـــه يمكنن ـــل أن ـــن أتخي ـــم أك ول

ــزة«. ـــل غـ ــه داخ ــع بـ ــا مولـ ــا أنـ مـ
ـــع المدهـــون: »جـــاءت الفرصـــة  ويتاب
مـــن  مجموعـــة  مـــع  اتفقـــت  أن  بعـــد 
فقدّمنـــا  المحاولـــة،  علـــى  الأصدقـــاء 
عروضـــاً جيـــدة وقويـــة مـــن كلماتنـــا 
الفكـــرة  نجـــاح  وبعـــد  وألحاننـــا، 
بالاســـتقلال  فكـــرت  جماعـــي  بشـــكل 
بنفســـي لتقديـــم محتـــوى يُعبّـــر عـــن 
بالبحـــث  أقـــوم  فأنـــا  شـــخصيتي، 
عـــن فكـــرة ثـــم كتابـــة الكلمـــات لهـــا، 
انتقـــل بعدهـــا لمرحلـــة اختيـــار الإيقـــاع 
المناســـب الـــذي يســـاعدني فيـــه بعـــض 

الأصدقـــاء«.
وعـــن أهـــم القضايـــا التـــي يتناولهـــا 
نبـــض  هـــم  الشـــباب  أن  إلـــى  يشـــير 
عـــن  الحقيقـــي  المُعبِّـــر  وهـــم  الأمـــة 
أكبـــر  هـــي  ومشـــاكلهم  همومهـــا،  كل 
ــة  ــن البطالـ ــدّث عـ ــا أتحـ ــاكل، فأنـ المشـ
الشـــأن  علـــى  وأعـــرج  والمخـــدرات 
السياســـي الحاضـــر بقـــوة فـــي الحيـــاة 
الفلســـطينية، وهنـــا يبـــرز دور الفنـــان 

تفاصيـــل  يلامـــس  الـــذي  الحقيقـــي 
الحيـــاة الخاصـــة بمـــن حولـــه. 

إبراهيـــم  الشـــاب  يشـــتكي  بينمـــا 
غنيـــم مـــن قِلّـــة تفهـــم المجتمـــع لأهميـــة 
الوعـــي  فـــن كالـــرّاب، برغـــم زيـــادة 
بطيئـــاً  بقـــي  أنـــه  إلّ  بـــه  الداخلـــي 
النـــاس  ومحـــدوداً. ويـــرى أن نظـــرة 
لفـــن الـــرّاب تختلـــف باختـــاف الفئـــة 
العمريـــة، ففئـــة الشـــباب يعجبهـــا كل 
مـــا هـــو جديـــد، بينمـــا الجيـــل الســـابق 
كليـــاً،  مختلفـــة  الفـــن  لهـــذا  نظرتـــه 
فهـــم لا يتقبلـــون كثيـــراً الـــرّاب بهـــذه 
المؤديـــن  يســـتوعبون  ولا  الصـــورة، 
تقليـــد  مجـــرد  ذلـــك  معتبريـــن  لـــه، 

للغـــرب.
أصغـــر  يُعـــدّ  الـــذي  إبراهيـــم 
لـــم يتجـــاوز  رابـــر فلســـطيني بعمـــر 
مـــع  رحلتـــه  بـــدأ  عشـــرة،  الثامنـــة 
أن  يؤكـــد  مبكـــرة،  ســـن  فـــي  الـــرّاب 
الدعـــم  فـــي  الكبـــرى تكمـــن  المشـــكلة 
ــاً  ــاً حقيقيـ ــكل عائقـ ــذي يشـ ــادي، الـ المـ
اعتمـــاد  أن  إبداعهـــم، موضحـــاً  أمـــام 
الفـــرق الفنيـــة علـــى ذاتهـــا فـــي توفيـــر 
وتســـجيل  عروضهـــا  متطلبـــات 
ـــاً  ـــاً، وغالب ـــد لا يســـتمر طوي ـــا ق أغنياته
الظـــروف  ظِـــلّ  فـــي  ســـيتوقف  مـــا 
يعانـــي  التـــي  الصعبـــة  الاقتصاديـــة 

ككل. المجتمـــع  منــهـــــا 
ــد  ــعى للحشـ ــة تسـ ــو قضيـ ــرّاب هـ الـ
والدعــــــــاية وتـوفــــيـــــــر الـمــــــناصرة 

الرّاب كلغة احتجاج

متابعات
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ــزم  ــاء يلتـ ــه غنـ ــر منـ ــن، أكثـ للمظلوميـ
مُعيّـــن،  ولحـــن  متناســـقة  بكلمـــات 
هكـــذا ينظـــر محمـــد السوســـي إلـــى فـــن 
الـــرّاب الـــذي يؤديـــه منـــذ العـــام 2008 
فـــي غـــزة. ويـــرى السوســـي أن الرّابـــر 
يمكـــن لـــه تســـليط الضـــوء علـــى أكثـــر 
واحـــدة،  أغنيـــة  فـــي  موضـــوع  مـــن 
ــل  ــات تحمـ ــتخدام كلمـ ــة اسـ ــع إمكانيـ مـ
اتجاهـــات حياتيـــة  فـــي  معـــان  عـــدة 
ــن البســـيط، وفـــي بعـــض  ــم المواطـ تهـ
ـــكل  ـــاد بش ـــه الانتق ـــن توجي ـــان يمك الأحي
حـــاد أكثـــر مـــن قدرتنـــا علـــى الـــكلام أو 

ــاً. ــي مثـ ــال صحافـ ــر مقـ ــر عبـ التعبيـ
إلـــى  الـــرّاب  غنـــاء  يحتـــاج  فـــا 
السوســـي،  حســـب  فريـــد،  صـــوت 

ـــة  ـــى مواكب ـــه عل ـــز في ـــا يجـــب التركي بينم
ســـليم،  بشـــكل  للإيقـــاع  الكلمـــات 
مُســـتخدماً عبـــارات ســـهلة للوصـــول 
ــع  ــهل الممتنـ ــو السـ ــور، فهـ ــى الجمهـ إلـ
ولكـــن  أداؤه  للجميـــع  يمكـــن  الـــذي 
مـــن  التميـــز  الكثيـــرون  يســـتطيع  لا 

خلالـــه.
الارتجـــال  علـــى  يعتمـــد  الـــرّاب 
محمـــود  الـــرّاب  مـــؤدي  يعتقـــد  كمـــا 
التعبيـــر  أنـــه  مضيفـــاً  عمشـــة،  أبـــو 
ــارع، ونحـــن  ــادق عـــن نبـــض الشـ الصـ
فـــي فلســـطين نحـــاول لفـــت الأنظـــار 
إلـــى معاناتنـــا، ومـــا نقدّمـــه مـــا هـــو 
إلا احتجـــاج ســـلمي بشـــكل فنـــي علـــى 
فثقافـــة  أحيانـــاً،  الســـائدة  الأوضـــاع 

»الهيـــب هـــوب« بطعمهـــا الفلســـطيني 
للاحتـــال  المقاومـــة  مـــن  نـــوع  هـــي 

ينغـــص حياتنـــا. الـــذي 
ممـــا  الكثيـــر  غَـــزّة  فـــي  وهنـــاك 
ــن  ــرّاب مـ ــر الـ ــه عبـ ــر عنـ ــن التعبيـ يمكـ
ويمكـــن  اجتماعيـــة،  وقضايـــا  أمـــور 
ــرة،  ــة كبيـ ــات بحريـ ــع الكلمـ ــك وضـ لـ
ــة  ــة معينـ ــى قافيـ ــط علـ ــث لا ضوابـ حيـ
لتعطـــي  بالكلمـــات  اللعـــب  فيمكنـــك 
ـــاً  ـــز مؤدي ـــا يمي ـــذا م ـــى وه ـــن معن ـــر م أكث

ــر. ــن آخـ عـ
ورغـــم قلِّـــة الإمكانـــات- حســـب أبـــو 
عمشـــة- إلّ أن الوصـــول إلـــى العالميـــة 
ـــه،  ـــى تحقيق ـــذي يســـعى إل ـــم ال هـــو الحل
ــة  ــام القادمـ ــه الأيـ ــل لـ ــراً أن تحمـ مُنتظـ
مـــن  يتمكّـــن  وأن  ســـارة،  أخبـــاراً 
الســـفر إلـــى خـــارج القطـــاع للمشـــاركة 
فـــي المهرجانـــات بعـــد أن وُجهـــت لـــه 

دعـــوات فـــي تظاهـــرات عربيـــة.
الشـــاب ســـمير ســـلطان يعتبـــر نفســـه 
محظوظـــاً لأنـــه وجـــد تشـــجيعاً مـــن قبـــل 
أصدقائـــه وعائلتـــه علـــى مـــا يحـــاول أن 
ــدور  ــد أن الـ ــرّاب، ويؤكـ ــر الـ ــه عبـ يقدّمـ
الأساســـي الـــذي يحـــاول أن يقـــوم بـــه 
ـــذه  ـــل ه ـــة مث ـــرح أهمي ـــوم بش ـــو أن يق ه
الفنـــون داخـــل المجتمـــع الفلســـطيني 
ــاً  ــر انعكاسـ ــكل أكبـ ــواؤه بشـ ــم احتـ ليتـ

مـــن تجربتـــه الشـــخصية.
الرفـــض  ســـبب  يـــرى  ســـلطان 
الأساســـي- إن وجـــد داخـــل المجتمـــع 
بالمحافظـــة-  المعـــروف  الفلســـطيني 
»الهيـــب  بثقافـــة  معرفتـــه  عـــدم  هـــو 
ســـلوكية  بأنمـــاط  وربطهـــا  هـــوب«، 
التـــي  تـــروّج فـــي الأفـــام والأغانـــي 
لا  بكلمـــات  ســـريع،  بإيقـــاع  تتميـــز 
فـــن  يفهمهـــا الجميـــع، لأن نجـــاح أي 
يعتمـــد علـــى مـــدى تقبُّـــل المجتمـــع لـــه.

لا  أنـــه  إلـــى  ســـلطان  ويشـــير 
التـــي  الملابـــس  ذات  اعتمـــاد  يفضـــل 
نطـــق  ولا  الغربـــي،  الرّابـــر  يلبســـها 
ــن  ــز البعـــض عـ ــرعة يعجـ ــات بسـ الكلمـ
فهمهـــا، فهـــو لا يحـــاول النقـــل والتقليـــد 
ـــى  ـــه يســـعى إل ـــي، ولكن ـــى الحرف بالمعن
ــه  ــداً لـ ــاً وفريـ ــاً مختلفـ ــدّم نموذجـ إن يُقـ

وفلســـطينية. عربيـــة  خصوصيـــة 

ساري الربايعة، قاوم الاحتلال بطريقته الخاصة
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الرباط: عبدالحق ميفراني

يُصـــرّ المفكـــر عبـــدالله العـــروي )1933( 
أن يُجـــدِّد النقـــاش فـــي قضايـــا كانـــت 
إلـــى وقـــت قريـــب، تعتبـــر فـــي ذروة 
الجـــدل السياســـي وضمـــن الطابوهـــات 
ديـــدن صـــراع  فـــي  أو  المغـــرب  فـــي 
»الهامـــش الديموقراطـــي«. وكمـــا حـــدث 
ــة،  ــة اللغويـ ــي القضيـ ــل فـ ــا تدخـ عندمـ
فـــي  والعاميـــة  الفصحـــى  ومكانتـــي 
التلفزيـــة  الحلقـــة  وهـــي  المجتمـــع، 
بمتابعـــة  حظيـــت  التـــي  المباشـــرة 
المفكـــر  عـــاد  واســـعة،  جماهيريـــة 
ــرة  ــي الــفـــتــــ ــروي، فـ ــدالله الـعـــــــ عبـ
اثنتيـــن،  محطتيـــن  فـــي  الماضيـــة، 
ــرّق  ــرة تطـ ــدّمَ محاضـ ــا قَـ ــى عندمـ الأولـ
فيهـــا إلـــى حفـــل الـــولاء، والثانيـــة مـــع 
صـــدور الجـــزء الرابـــع مـــن يومياتـــه 
»خواطـــر الصبـــاح«، حيـــث أصـــرّ علـــى 
ــى  ــفرة، إلـ ــر مشـ ــائل، غيـ ــه رسـ توجيـ

النظـــام السياســـي فـــي المغـــرب. 
العربيـــة  »الأيديولوجيـــا  صاحـــب 
ـــراط  ـــي الانخ ـــف ف ـــم يتخلّ ـــرة« ل المعاص
فـــي العديـــد مـــن القضايـــا بـــدءاً مـــن 
القـــراءة  إلـــى فعـــل  لمـــاح  تشـــخيص 
حضـــور  معتبـــراً  الكتـــاب،  وتـــداول 
المعـــرض  فـــي  الإســـامي«  »الكتـــاب 

بالـــدار  والنشـــر  للكتـــاب  الدولـــي 
قِلّـــة  إلـــى  إشـــارة  مثـــاً،   البيضـــاء 
قـــرّاء  غلبـــة  وعـــن  المعـــرض  زوار 
ــون إلا  ــى، لا يهتمـ ــاب اللحـ ــن أصحـ »مـ
بالكتـــب الدينيـــة«، وهـــو مـــا يؤشـــر 
ــاء«.  ــرّاء الفقهـ ــرة »القـ ــاع دائـ ــى اتسـ إلـ
هـــذا المدخـــل ليومياتـــه التـــي حملـــت 
المســـتحب  »المغـــرب  ثانويـــاً  عنوانـــاً 
أو مغـــرب الأمانـــي« يغطـــي المرحلـــة 
ــل مـــرور المغـــرب  ــة والتـــي تنقـ الحديثـ
إلـــى تحديـــات القـــرن الجديـــد، وهـــي 
خلالهـــا  يســـتدعي  التـــي  المرحلـــة 
ترتبـــط  مركزيـــة  مقولـــة  العـــروي 
الخاصـــة بالعقـــل  لديـــه بأطروحاتـــه 
والحداثـــة، فـــي أن »العـــرب لا يدركـــون 
كمـــا  العقليـــة،  السياســـة  أغـــراض 
أوضحهـــا المفكـــرون الإغريـــق، ومـــن 
حـــذا حذوهـــم. أي أنهـــم لا يستســـيغون 
ـــة  ـــراد لرعاي ـــن أف ـــد الحـــرّ بي ـــرة التعاق فك
ارتبـــاط  وفـــي  العامـــة«،  المصلحـــة 
ــاء  ــي الفضـ ــا فـ ــف نحياهـ ــة وكيـ الحداثـ

الكتـــاب. معـــرض  وفـــي  العمومـــي 
المفكـــر عبـــدالله العـــروي، الـــذي لـــم 
يتوقـــف عـــن التفاعـــل مـــع الرهـــان، 
المغـــرب،  فـــي  حولـــه  يـــدور  ومـــا 
فـــي  للإبـــداع  انتصـــر  طالمـــا  والـــذي 
إلـــى  والعـــودة  النكـــوص  مقابـــل 

الـــوراء، ينبـــه القـــارئ والمتابـــع علـــى 
وهـــم  الآخريـــن  أن  إلـــى  حـــدٍ ســـواء 
يواصلـــون التقـــدّم لازلنـــا نحـــن نلـــوك 
»الأفـــكار نفســـها، وذلـــك بســـبب جمـــود 
ــام  ــبة لنظـ ــي«. فبالنسـ ــا التعليمـ نظامنـ
و»الجميـــع  يقـــرأ،  أحـــد  لا  مجتمعـــي 
ـــر بأحـــد  ـــا ســـمعوا..«، تذكي يناقشـــون م
العربيـــة  الثقافيـــة  إشـــكالاتنا  أهـــم 
الحاليـــة، والتـــي لازالـــت مســـتمرة إلـــى 
ــذه  ــة فهـ ــألة التعليميـ ــا المسـ ــوم. أمـ اليـ
القضيـــة بالـــذات، ســـبق للعـــروي أن 
اعتـــذر عـــن عـــدم الحضـــور لاجتمـــاع 
نظمـــه البنـــك الدولـــي، كمـــا اســـتقال 
ثقافـــة  ملامـــح  فـــي  »التفكيـــر  مـــن 
القـــرن الواحـــد والعشـــرين«، لأنـــه لا 
يـــرى نفعـــاً فـــي لقـــاء تُعـــاد فيـــه لعبـــة 
تنعـــدم  بينمـــا  والجـــداول،  الأرقـــام 
إرادة الإصـــاح الحقيقيـــة والملتصقـــة 

العامـــة. الثقافيـــة  بالسياســـة 
المفكـــر  قناعـــات  وصلـــت  فهـــل 
ــة«  ــدام »الثقـ ــى انعـ ــروي إلـ ــدالله العـ عبـ
هـــو  أم  إصـــاح؟  أو  تحـــوّل  أي  فـــي 
ــه مـــآلات الربيـــع  يـــأس مـــزدوج أفردتـ
ـــي وانســـداد التحـــوّلات السياســـية  العرب
ــراك  ــد حِـ ــاً بعـ ــرب، خصوصـ ــي المغـ فـ
هـــل  الشـــبابي؟  فبراير/شـــباط   20
مســـؤولية  لمقولـــة  مراجعـــة  هـــي 

ضجيج عبدالله العروي
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الدولـــة فـــي الانتقـــال إلـــى التحديـــث 
ومســـؤوليتها خاصـــة فـــي الإصـــاح؟ 
حســـن  الباحـــث  يـــرى  الأخيـــر،  هـــذا 
طـــارق أن »يوميـــات العـــروي، التـــي 
صـــدر الجـــزء الرابـــع منهـــا مؤخـــراً، 
اتجاهـــه،  يـــأس  دليـــل  تكـــون  قـــد 
لكنـــه يـــأس لا ينفـــي قناعـــة المفكـــر 
عبـــدالله العـــروي ورهانـــه التاريخـــي 
فـــي  مركـــزي  كفاعـــل  الدولـــة  علـــى 
الباحـــث  يؤكـــد  والنهضـــة،  التطـــوّر 
وتغطـــي  طـــارق.  حســـن  المغربـــي 
مذكـــرات العـــروي »خواطـــر الصبـــاح« 
حملـــت  التـــي  الرابـــع،  جزئهـــا  فـــي 
ــاً »المغـــرب المســـتحب أو  ــاً فرعيـ عنوانـ
مغـــرب الأمانـــي« إضـــاءات مـــا يقـــارب 
)1999ـ2007(،  الزمـــن  مـــن  عقـــد 
وهـــي محاولـــة لرصـــد بدايـــات حكـــم 
الســـادس،  محمـــد  المغربـــي  العاهـــل 
ــا  ــي وجههـ ــارات التـ ــار الإشـ ــى اعتبـ علـ
الشـــرعية.  ازدواجيـــة  إلـــى  العـــروي 
بمواقفـــه  متمســـكاً  العـــروي  ويظـــلّ 
التاريخانيـــة فـــي تمســـكه  وخياراتـــه 
ـــة،  ـــد التقليداني ـــل ونق ـــن العق ـــه ع ودفاع
مـــن  حولنـــا  يحـــدث  مـــا  ذروة  ففـــي 
المفكـــر  يقـــرأ  متســـارعة،  تحـــوّلات 
العـــروي الزمـــن السياســـي المغربـــي 
ـــم  ـــأس« رغ ـــي بـ»ي ـــه العرب ـــى ضوئ وعل

ـــرورة  ـــي ض ـــه ف ـــن مواقف ـــه ع ـــدم تخلي ع
القطـــع مـــع أنظمـــة الحكـــم »العتيقـــة«، 
وكل مـــا هـــو تقليـــدي وتجـــاوز هـــذه 
بنـــاء  فـــي  للانخـــراط  الازدواجيـــة 

مغايـــر.  مجتمـــع 
تبـــدو  المغربيـــة  الحالـــة  وفـــي 
الأمـــور أعقـــد، يشـــير الدكتـــور كمـــال 
ـــة  ـــى أن اللحظـــة التاريخي ـــف إل عبداللطي
ـــن  ـــه لا يمك ـــد أن ـــروي يؤك تتشـــابه، فالع
»أن تتســـاكن إمـــارة المؤمنيـــن ورقابـــة 
ـــتوري دور  ـــل الدس ـــي التأوي ـــاء، ف العلم
الرقابـــة موكـــول إلـــى الملـــك، فيصبـــح 
ـــذا الأخيـــر وظيـــف مســـتقل مُحـــدّد عـــن  له
ــل  ــة«، وينتقـ ــة اليوميـ الإدارة والسياسـ
رئيـــس مؤسســـة الدراســـات والأبحـــاث 
الإمامـــة  موضـــوع  إلـــى  والتكويـــن 
والتـــي توقّـــع المفكـــر عبـــدالله العـــروي 
أن الملـــك وبســـبب تكوينـــه القانونـــي، 
زاد »التركيـــز علـــى الإمامـــة بصفتهـــا 
»لاملكيـــة  للمغـــرب«،  الحـــق  النظـــام 
شـــرعية وراثيـــة قويـــة دون إمامـــة، 
وإلا فقـــد الحاكـــم قســـماً مـــن ســـلطته«، 
أن  العـــروي  عبـــدالله  يعتبـــر  لذلـــك 
تبـــرز  المؤمنيـــن(  )إمـــارة  الإمامـــة 
الدولـــة  إلـــى  الانتقـــال  كعائـــق نحـــو 

الحديثـــة. أو  العصريـــة 
التقطـــت وســـائل الإعـــام المكتوبـــة 

كتابـــات العـــروي الأخيـــرة، وانتقلـــت 
إلـــى  ينتهـــي  والـــذي  التحليـــل،  إلـــى 
الإصـــاح  إلـــى  الانتقـــال  ضـــرورة 
الحقيقـــي للنظـــام السياســـي المغربـــي. 
كمـــا تمثـــل خواطـــر الصبـــاح، وهـــي 
مـــن جنـــس اليوميـــات، الجـــزء الرابـــع 
للمفكـــر  ســـبق  وقـــد  صنفـــه،  فـــي 
ثلاثـــة  أصـــدر  أن  العـــروي  عبـــدالله 
أجـــزاء. وتلـــك طبيعـــة المفكـــر عبـــدالله 
العـــروي فـــي مزاوجتـــه بيـــن العديـــد 
ـــو المفكـــر والروائـــي،  ـــات، فه مـــن الكتاب
ــا  ــة بلغتهـ ــر مقرونـ ــراً لأن الخواطـ ونظـ
لازال  حدثـــاً  شـــكّلت  فقـــد  المباشـــرة 
ــة  ــي مقترنـ ــوم. وهـ ــى اليـ ــاً إلـ متواصـ
تكـــون  أن  العـــروي  المفكـــر  بـــإرادة 
ـــن  ـــداً ع ـــاب بعي ـــي كت ـــورة ف أراؤه محص
ـــة أو الحـــوارات المباشـــرة  ـــزاج الترجم م
العابـــر.  التأويـــل  تحتمـــل  لا  والتـــي 
ولمزيـــد مـــن التحليـــل لمواقفـــه وآرائـــه 
»خواطـــر  المغربـــي  المفكـــر  خَصّـــصَ 
الصبـــاح«، مـــع حرصـــه علـــى تســـليط 
بعـــض  علـــى  الضـــوء  مـــن  المزيـــد 
ـــي المغـــرب  ـــر حساســـية ف ـــا الأكث القضاي
الراهـــن، ابتـــداء مـــن الســـلطة والملكيـــة 

والإمـــارة.

عبدالله العروي



10

الجزائر : نوّارة لحـرش

أثـــار توزيـــع بطاقـــات مهنيّـــة، خاصـــة 
بالفنانيـــن والمؤلفيـــن لأول مـــرّة فـــي 
الجزائـــر، جـــدلًا والكثيـــر مـــن الأســـئلة، 
فالبطاقـــة التـــي شُـــرِعَ فـــي توزيعهـــا 
ـــن  منتصـــف فبراير/شـــباط الماضـــي، م
ـــدي،  ـــة لعبي ـــة نادي ـــرة الثقاف طـــرف وزي
وتســـاؤلات،  نقاشـــات  محـــل  كانـــت 
بمســـألة  تعلّـــق  مـــا  فـــي  خاصـــة 
يتـــم  التـــي علـــى أساســـها  المعاييـــر 

ــة. ــذه البطاقـ ــح هـ منـ
البطاقـــة تســـمح للفنـــان والمؤلـــف 
الاســـتفادة مـــن الضمـــان الاجتماعـــي، 
وفـــي التقاعـــد، جـــاءت بعـــد المُصادَقـــة 
المتعلّـــق  التنفيـــذي  المرســـوم  علـــى 
الاجتماعيـــة  والخدمـــات  بالحمايـــة 
الجزائـــر،  فـــي  والمؤلِّـــف  للفنـــان 
ويمنحهـــا المجلـــس الوطنـــي للفنـــون 
والآداب بالشـــراكة مـــع وزارة العمـــل 
الاجتماعـــي،  والضمـــان  والشـــغل 
المعنويـــة  الحمايـــة  توفيـــر  قصـــد 

للفنـــان.  والاجتماعيـــة 
والأدبـــاء  الفنانيـــن  بعـــض 
ـــي  ـــان، ف ـــة الفن ـــراً ببطاق ـــروا خي استبش
حيـــن اســـتهجنها البعـــض وانتقدوهـــا 
وانتقـــدوا معاييـــر منحهـــا، وتســـاءلوا 
مجـــرد  الجزائـــري  الفنـــان  »هـــل 

قـــة؟«.  بطا
والمترجـــم،  والأكاديمـــي  الكاتـــب 
ياســـين بـــن عبيـــد، يـــرى أن بطاقـــة 

إذ  جـــداً،  متأخـــرة  جـــاءت  الفنـــان 
قـــال فـــي تصريحـــه لمجلـــة الدوحـــة: 
ـــاً،  ـــاً وفنان ـــدع، أديب ـــى المب ـــة إل »الالتفات
ــراً. كان  ــر كثيـ ــر تأخّـ ــر، أمـ ــي الجزائـ فـ
يجـــب المبـــادرة إليهـــا مـــن قبـــل، حتـــى 
يحـــسّ كل مبـــدع بأهميـــة مـــا يقـــدّم، 
ــه. إن  ـــى عاتقـ ــي عل ــؤولية التـ وبالمسـ
وعـــي الدولـــة بذلـــك أمـــر مهـــم، ولكـــن 
عليهـــا أن تعـــي، مـــن جهـــة أخـــرى، 
أن تجاهلهـــا للمبدعيـــن ســـابقاً تســـبّب 
مـــن  شـــريحة  حقـــوق  إهـــدار  فـــي 
ــا،  ــك، كغيرهـ ــري تملـ ــع الجزائـ المجتمـ
مـــن الحقـــوق مـــا هـــو ثابـــت قانونـــاً 

وأخلاقـــاً«. 
»لا  مُنتقـــداً:  أضـــاف  عبيـــد،  بـــن 
أعتقـــد أن المســـؤولين يجهلـــون بـــأن 
تعطيـــل  فـــي  تســـبّب  التجـــاوز  هـــذا 
حركيـــة الإبـــداع، مـــن خـــال تحجيـــم 

وتهميشـــهم«. أصحابـــه 
مـــع  بـــدأ  الـــذي  الجـــدل  وعـــن 
ــن  ــى الفنانيـ ــان علـ ــة الفنـ ــليم بطاقـ تسـ
بخصـــوص  »أمـــا  قـــال:  والمؤلفيـــن، 
الجـــدل القائـــم حـــول هـــذه البطاقـــة، 
فـــأرى أنـــه يعـــود إلـــى حجـــم الاهتمـــام 
وبطبيعتـــه،  الجزائـــري  بالمبـــدع 
للفنـــان  مـــا  دون  يعتبـــره  فالبعـــض 
يفيـــه  أن  عـــن  وبعيـــداً  أهميـــة،  مـــن 
ـــاً  ـــرى البعـــض الآخـــر ضمان ـــه، ولا ي حق
ـــراً  ـــخاء(، لأن كثي ـــذا )الس ـــتمرارية ه لاس
ـــا  ـــاب أصحابه ـــت بذه ـــرارات ذهب ـــن الق م

مـــن الســـلطة«. 

علـــى  »مُعلّقـــات  ديـــوان  صاحـــب 
هـــذه  أن  يـــرى  الـــروح«،  أســـتار 
تحتـــاج  تحققـــت،  التـــي  الخطـــوة 
تكاتـــف  وإلـــى  أكثـــر  رعايـــة  إلـــى 
الجهـــود والنوايـــا الحســـنة والجـــادة، 
المنحـــى:  هـــذا  فـــي  يقـــول  وهـــو 
»فـــي كل حـــال، هـــذا شـــيء تحقّـــق، 
أن  إلـــى  مدعـــوون  والمســـؤولون 
أكثـــر،  بجديـــة  الأمـــر  إلـــى  ينظـــروا 
صفتـــه  كانـــت  كيفمـــا  فالمبـــدع، 
فـــرد  هـــو  يؤديـــه،  مـــا  وطبيعـــة 
جزائـــري أولًا، ونمـــوذج للنخبـــة التـــي 
مـــات  والعرفـــان.  التقديـــر  تســـتحق 
أدرك  أحـــد  ولا  المبدعيـــن  مـــن  كثيـــر 
ــزال  ــم، ولا يـ ــي أودت بهـ ــروف التـ الظـ
ــت ولا  ــون فـــي صمـ ــم يعانـ ــر منهـ الكثيـ
ــم.  ــات إليهـ ــب الالتفـ ــسّ بواجـ ــد أحـ أحـ
التذكيـــر بمـــن مـــات مـــن  هـــل يجـــب 
ـــم  ـــي الخـــارج، ول ـــة، ف ـــة الجزائري النخب
فيـــه؟«.  يُدفَـــن  تـــراب  بشـــبر  يحـــظَ 

الثقافـــي  والخبيـــر  الناشـــط  أمـــا 
الوطنيـــة  المجموعـــة  وعضـــو 
الجزائـــر،  فـــي  الثقافيـــة  للسياســـات 
مـــن  فقـــال  كســـاب،  عمـــار  الدكتـــور 
ــدل  ــة، والجـ ــذه البطاقـ ــول هـ ــه حـ جهتـ
القائـــم بشـــأنها والانتقـــادات المُثـــارة 
هنـــا وهنـــاك: »بطاقـــة الفنـــان شـــيء 
تمنحـــه  لأنهـــا  للفنـــان،  إيجابـــي 
يكـــنْ  لـــم  خدمـــات  عـــدّة  وعائلتـــه 
لـــه الحـــق فيهـــا مـــن قبـــل كالضمـــان 
صنـــدوق  فـــي  والحـــق  الاجتماعـــي 

بطاقة الفنّان 
طوق نجاة أم قيد بيروقراطي؟
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التقاعـــد وتعويـــض العطـــل المرضيـــة 
ــجّع  ــجّعت وأشـ ــخصياً شـ ــا. شـ وغيرهـ
بطاقـــة  طلـــب  لإرســـال  الفنانيـــن  كل 

الثقافـــة«. لـــوزارة  الفنـــان 
ـــرى، أن  ـــة أخ ـــن جه ـــرى م ـــاب، ي كس
ــع  ــاب الطمـ ــح بـ ــد تفتـ ــة قـ ــذه البطاقـ هـ
إذ  مصراعيـــه،  علـــى  والانتهازيـــة 
»الآن  ومُســـتطرداً:  مُســـتدركاً  أضـــاف 
عمليـــاً، بطاقـــة الفنـــان مشـــروع يدخـــل 
ــع الريـــع، بمعنـــى أن  ــار توزيـ فـــي إطـ
الحصـــول عليهـــا لا يخضـــع لأي معيـــار 
ــو  ــد، هـ ــار الوحيـ ــا المعيـ ــن، وربمـ معيـ
ـــاً  ـــاً فني ـــدّمَ عم ـــد قَ ـــخص ق ـــون الش أن يك
ــي  ــي أن يُغنـ ــك يكفـ ــور، بذلـ ــا للجمهـ مـ
ـــي مطعـــم أو يعـــزف  ـــا ف ـــاً شـــخص م مث
فـــي مقهـــى حتـــى  قيثـــارة  مقطوعـــة 
يكـــون لـــه الحـــق فـــي بطاقـــة الفنـــان، 
الاجتماعـــي  الضمـــان  فـــي  الحـــق  أي 
تضمنهـــا  التـــي  الامتيـــازات  وبقيـــة 
الـــوزارة  ســـتتلقى  وبذلـــك  البطاقـــة. 
مـــن  الطلبـــات  مـــن  الآلاف  عشـــرات 
فنانيـــن حقيقييـــن وهـــواة وبطاليـــن، 
ـــى  ـــاً عل ـــاً ضاغط ـــا سيشـــكّل عبئ ـــذا م وه
وعلـــى  الاجتماعـــي  الضمـــان  وزارة 
وزارة  وســـتكون  الدولـــة،  خزينـــة 
الثقافـــة مجبـــرة علـــى إيقـــاف عمليـــة 
الجزائرييـــن  لأن  البطاقـــات  توزيـــع 
بأخـــرى.  أو  بطريقـــة  فنانـــون  كلهـــم 
وســـيضاف هـــذا المشـــروع إلـــى قائمـــة 

الفاشـــلة«.  المشـــاريع 
كســـاب، قـــال فـــي نهايـــة تصريحـــه: 
»الجـــدل القائـــم حـــول بطاقـــة الفنـــان، 
فيمـــا  خاصـــة  مشـــروع.  أمـــر  هـــو 
هـــو  مـــن  تحديـــد  معاييـــر  يخـــص 
يعـــرض  الـــذي  التلميـــذ  هـــل  الفنـــان. 
هـــل  فنـــان؟  القســـم  فـــي  رســـوماته 
المغنـــي الـــذي يعمـــل ليلـــة واحـــدة فـــي 
الســـنة فـــي ملهـــى ليلـــي فنـــان؟ هـــذه 
ــدة، لأن  ــت جديـ ــدة ليسـ ــئلة المُعقّـ الأسـ
تحديـــد المفهـــوم العملـــي للفنـــان عطّـــل 
ــة.  ــدّة دول ناميـ ــي عِـ ــاريع فـ ــدة مشـ عـ
وإن لـــم يكـــن هنـــاك عمـــل تشـــاوري 
فالمشـــروع  بالأمـــر،  المعنييـــن  مـــع 

سيفشـــل«.
فـــي حيـــن تســـاءل الكاتـــب رشـــيد 
فيلالـــي: هـــل بطاقـــة الفنـــان، طـــوق 

جديـــد؟.  بيروقراطـــي  قيـــد  أم  نجـــاة 
أن  اعتقـــادي  »فـــي  قائـــاً:  وأضـــاف 
طـــرف  مـــن  المقدّمـــة  الفنـــان  بطاقـــة 
والآداب  للفنـــون  الوطنـــي  المجلـــس 
ــد  ــل بعـ ــز العمـ ــمياً حيـ ــل رسـ ــذي دخـ الـ
أزيـــد مـــن 3 ســـنوات مـــن الانتظـــار، 
قـــد ينطبـــق عليهـــا قـــول بارنـــرد شـــو، 
جَ بنوبـــل: )إن هـــذه الجائـــزة  حيـــن تُـــوِّ
يُقـــدَّم  الـــذي  النجـــاة  بطـــوق  أشـــبه 

للغريـــق حيـــن يبلـــغ الشـــاطئ(«.
ــا  ــتفاضة فيهـ ــاف باسـ ــي، أضـ فيلالـ
ـــاً  ـــر: »طبع ـــر الكثي ـــن التذمّ ـــد وم ـــن النق م
فـــي حالـــة عـــدم تفعيـــل هـــذا المجلـــس 
مـــن  الكثيـــر  غِـــرار  علـــى  فســـيتحوّل 
الهيئـــات الثقافيـــة الســـابقة إلـــى هيـــكل 
بـــا روح ومجـــرد واجهـــة بيروقراطيـــة 
الزاويـــة  براقـــة لا غيـــر، ومـــن هـــذه 
تحديـــداً،  الأمـــور  إلـــى  النظـــر  يجـــب 
ـــد  ـــاس الوحي ـــي المقي ـــلّ ه ـــة تظ فالفعالي
فـــي هـــذا الشـــأن، مـــع الإشـــارة إلـــى 
أنـــه لا يحـــق لنـــا الآن إصـــدار الأحـــكام 
المجلـــس  هـــذا  وجـــدوى  دور  حـــول 
ومـــن ورائـــه بطاقـــة الفنـــان، ولاســـيما 
المجلـــس  يضمهـــا  التـــي  الأســـماء  أن 

إيجابيـــة  وقامـــات  مهمـــة  تعتبـــر 
فـــي  كل  الفـــذّة  بإســـهاماتها  معروفـــة 
يمكـــن  لا  ثـــم  ومـــن  اختصاصـــه، 
المزايـــدة عليهـــا بـــأي حكـــم مجانـــي 

ومتســـرّع«. ظالـــم 
خلـــص  ذاتـــه،  الصعيـــد  وعلـــى 
إلـــى  تصريحـــه  نهايـــة  فـــي  فيلالـــي 
مـــن  الاســـتنارة  »يجـــب  القـــول: 
الصـــدد  هـــذا  فـــي  ســـبقتنا  تجـــارب 
والمصريـــة  اللبنانيـــة  التجربـــة  مثـــل 
ـــها  ـــة بمجالس ـــية المعروف ـــى الفرنس وحت
علـــى  كـــي-  العديـــدة  وأكاديمياتهـــا 
نظـــلّ  ولا  الطريـــق  نختـــزل  الأقّـــل- 
علـــى  العقيمـــة،  المناقشـــات  أســـرى 
اعتبـــار أن هـــذا النـــوع مـــن الهيئـــات 
كان مـــن المفـــروض أنـــه قائـــم ببلادنـــا 
الســـنين، حيـــث  مـــن  منـــذ عشـــريات 
إلـــى درجـــة أضحـــى  تأخرنـــا كثيـــراً 
فيهـــا فنانونـــا يعانـــون إقصـــاءً وغيابـــاً 
مُخجـــاً للرعايـــة الضروريـــة المعنويـــة 
ـــر  ـــي فق ـــي ف ـــن توف ـــم م ـــة، وفيه والمادي
مدقـــع، وهـــي فضيحـــة نتحمـــل جميعـــاً 
لتصحيـــح  الوقـــت  وحـــان  أوزارهـــا 

الوضـــع«.
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منـــذ  موريتانيـــا  فـــي  التعريـــب  يُعـــدّ 
 1960 فـــي  فرنســـا  عـــن  اســـتقلالها 
ألقـــت  التعقيـــد،  شـــديدة  قضيـــة 
المجتمـــع  ثقافـــة  علـــى  بظلالهـــا 
ــات  ــرت أزمـ ــامية، وفجّـ ــة الإسـ العربيـ
ــد  ــي لبلـ ــلم الاجتماعـ ــيج السـ ــزّت نسـ هـ
حســـب   - انقســـم  الأعـــراق،  مُتعـــدّد 
إحداهمـــا  كتلتيـــن؛  اللغـــوي-  الـــولاء 
تنحـــاز للغـــة العربيـــة، تمثلهـــا غالبيـــة 
الشـــعب العربيـــة؛ والأخـــرى تتمســـك 
الأقليـــات  تعتبـــر  الفرنســـية،  باللغـــة 
صـــدارة  فـــي  الإفريقيـــة  الزنجيـــة 
ـــن  ـــن القطبي ـــن هذي ـــا، وبي المتشـــبثين به
مواقـــف  الدولـــة  وقفـــت  المتصارعيـــن 
تهـــدِّئ مـــن عنفـــوان هـــذا النـــزاع تـــارةً، 
وتزيـــد مـــن تأجيجـــه تـــارةً أخـــرى. 

جذور الأزمة 
مســـتعمرتها  فرنســـا  تـــورّثْ  لـــم 
صروحـــاً  موريتانيـــا  الصحراويـــة 
عمرانيـــة أو مؤسّســـات خدميـــة، فقـــد 
ظلّـــت لســـنوات تديرهـــا مـــن الجـــارة 
بنيـــة  بهـــا  خلّفـــت  التـــي  الســـنغال 
تحتيـــة مرموقـــة، ولعـــلّ الإرث الوحيـــد 
ـــو  ـــد ه ـــذا البل ـــه الفرنســـيون له ـــذي ترك ال
ــمية  ــل رسـ ــا أداة تواصـ ــم بصفتهـ لغتهـ
مهيمنـــة علـــى مفاصـــل الدولـــة، ممـــا 
جعـــل إتقانهـــا شـــرطاً لولـــوج الوظيفـــة 
العموميـــة مُشـــكّلة بذلـــك قطيعـــة بيـــن 
الوليـــدة  بالعاصمـــة  الجديـــدة  الإدارة 
الثقافـــة  ذي  الشـــعب  غالبيـــة  وبيـــن 
مـــن  زاد  وممـــا  الإســـامية،  العربيـــة 
تعميـــق هـــذه القطيعـــة تعامـــل شـــرائح 
عديـــدة مـــن المجتمـــع مـــع المـــدارس 
الاســـتعمارية  الحقبـــة  فـــي  الناشـــئة 

باعتبارهـــا حاملـــة لقيـــم تُشـــكّل خطـــراً 
كثيـــرون  فواجههـــا  العقائـــد،  علـــى 
بالرفـــض علـــى أســـاس دينـــي بالرغـــم 
تســـويق  الفرنســـيين  محاولـــة  مـــن 
ــوب  ــي ثـ ــد فـ ــي الجديـ ــم التعليمـ نظامهـ
مغـــازل للزعامـــات التقليديـــة بإنشـــاء 
الشـــيوخ  بأبنـــاء  خاصـــة  مـــدارس 
وماديـــة  اعتباريـــة  امتيـــازات  ذات 
والتشـــجيع علـــى تأســـيس معهـــد ذي 
مرجعيـــات  يســـتقطب  عربـــي  طابـــع 
التعليـــم  انتشـــار  لكـــن  دينيـــة، 
ـــى نطـــاق  ـــي عل ـــي الدين المحظـــري العرب
تعليمـــاً  يُشـــكّل  أن  اســـتطاع  واســـع 
ــم الفرنســـي،  ــاً للتعليـ ــاً ومناقضـ موازيـ
ـــا  ـــدة فيم ـــتقلّة الولي ـــة المس ـــت الدول فعان
بعـــد مـــن نـــدرة فـــي المصـــادر البشـــرية 

المحليـــة. 

اللغة هاجساً 
شـــكّلت اللغـــة منطلقـــاً للإصلاحـــات 
التـــي مَـــرّ بهـــا التعليـــم الموريتانـــي، 
مرتكـــزاً  البلـــد  فـــي  اعتمادهـــا  منـــذ 
والتنافـــس  الأيديولوجـــي  للتوظيـــف 
رهـــان  كســـب  مضمـــار  فـــي  العرقـــي 
بـــادئ  الأمـــر-  ويتعلّـــق  النفـــوذ، 
ــو  ــي نحـ ــث تدريجـ ــعي حثيـ ــر- بسـ الأمـ
التعريـــب بـــدأه الحاكـــم المدنـــي الأول 
ـــوات  ـــد داداه، اســـتجابة لدع ـــار ول المخت
كتوصيـــة  قديـــم  بعضهـــا  شـــعبية، 
 2 فـــي  المنعقـــد  الوطنـــي  المؤتمـــر 
ألاك  مدينـــة  فـــي   1958 مايو/أيـــار 
عاصمـــة البراكنـــة التـــي نصّـــت علـــى 
ضـــرورة العمـــل علـــى تحســـين نوعيـــة 
وتعميمـــه  العربيـــة  اللغـــة  تعليـــم 
والوصـــول بـــه إلـــى مســـتوى التعليـــم 
ــتحثه  ــث تسـ ــا حديـ ــي، وبعضهـ الفرنسـ
ومنابـــر  ناشـــئة،  قوميـــة  اتجاهـــات 

معهـــد  أبرزهـــا  وإعلاميـــة  علميـــة 
العربـــي  الطابـــع  ذو  تلميـــت  أبـــي 
ــس  ــرّك الرئيـ ــد كان تحـ ــامي، وقـ الإسـ
ـــة  ـــرّ العربي ـــاد، يق لتجســـيد دســـتور للب
جانـــب  إلـــى  رســـمية  وطنيـــة  كلغـــة 
ــاً  ــاً تعليميـ ــد إصلاحـ ــية، فاعتمـ الفرنسـ
ــة  ــة العربيـ ــة اللغـ ــب دراسـ ــزم الطالـ يلـ
ـــد  ـــا ولّ ـــة الفرنســـية، مم ـــب اللغ ـــى جان إل
ــة وإن  ــة لغويـ ــع بازدواجيـ ــاً يتمتـ جيـ
كانـــت الغلبـــة فـــي هـــذا النظـــام التربـــوي 
لأســـباب  الفرنســـية  للغـــة  الجديـــد 
الفرنســـية  اللغـــة  أن  منهـــا  عديـــدة، 
بقيـــت مهيمنـــة علـــى الإدارات، ومـــع 
العـــرب  القومييـــن  دعـــوات  تنامـــي 
التعليـــم  أداة  لإصـــاح  والزنـــوج 
ـــم عـــدة إصلاحـــات  اللغويـــة شـــهد التعلي
ـــة  ـــد الأحـــكام العســـكرية المتعاقب ـــى ي عل
منـــذ انقـــاب 10 يوليو/تمـــوز 1978، 
ـــز  ـــا إصـــاح عـــام 1979، وتميّ ـــن أهمه م
بتكريـــس فصـــل بيـــن نظاميـــن علـــى 
أســـاس لغـــوي، انحـــاز الموريتانيـــون 
العربيـــة،  اللغـــة  إلـــى  فيـــه  العـــرب 
ــول  ــن أصـ ــدرون مـ ــه المنحـ ــا اتجـ بينمـ
ـــية،  ـــة الفرنس ـــار اللغ ـــو خي ـــة نح إفريقي
وفـــي ظِـــلّ هـــذا الإصـــاح - كمـــا يقـــول 
محمـــدو ولـــد احظانـــا الكاتـــب والأميـــن 
العـــام لـــوزارة الثقافـــة - »نشـــأ جيـــان 
ـــدة،  ـــة واح ـــي دول ـــاً ف ـــان معرفي متقاطع
بحيـــث لا يربـــط بينهمـــا تفاهـــم لغـــوي«.
فصـــاً  يُجـــذّر  الإصـــاح  هـــذا  إن 
بيـــن أبنـــاء البلـــد الواحـــد علـــى أســـاس 
ــه  ــن كونـ ــم مـ ــي، وبالرغـ ــوي وعرقـ لغـ
أنـــه  إلا  مطالبهـــا  فئـــة  لـــكل  يحقـــق 
تحقيـــق  هـــو  وطنيـــاً  مطلبـــاً  يغفـــل 
أواصـــر  وتعميـــق  الشـــعبية  اللحمـــة 
ــد  ــعب الواحـ ــاء الشـ ــن أبنـ ــل بيـ التواصـ
ــا  علـــى أســـاس ناظـــم اللغـــة، وهـــو مـ
ـــون هـــذا الإصـــاح  جعـــل الكثيريـــن يحمّل

صراع حول اللغة
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وقـــد  العرقـــي،  التصـــادم  تبعـــات 
شـــمل  ليؤلّـــف   1999 إصـــاح  جـــاء 
ــاً  ــه حـ ــاً معـ ــن حامـ ــن اللغوييـ الجيليـ
التعليميـــة  المـــواد  يقسّـــم  توفيقيـــاً 
بيـــن اللغتيـــن، فتبنـــى تدريـــس المـــواد 
العربيـــة والمـــواد  باللغـــة  الإنســـانية 
ــم  ــية، وبالرغـ ــة الفرنسـ ــة باللغـ العلميـ
ـــدّد الأعـــراق  ـــد شـــعباً مُتع ـــه وحّ ـــن كون م
علـــى أســـاس ازدواجيـــة لغويـــة، لكـــن 
منتقديـــه مـــن الطرفيـــن يأخـــذون عليـــه 
أنـــه مكّـــن مناصـــري اللغـــة العربيـــة 
ــاب  ــى حسـ ــانية علـ ــوم الإنسـ ــن العلـ مـ
ــل  ــي المقابـ ــل فـ ــا، وجعـ ــن لهـ المناوئيـ
الحصـــص المدرســـة باللغـــة الفرنســـية 

أوفـــر حظـــاً. 

بؤرة الصراعات
بيـــن  المواجهـــة  شـــرارة  بـــدأت 
القطبيـــن المتصارعيـــن علـــى أســـاس 
فمنـــذ   ،1966 عـــام  اللغـــوي  الـــولاء 
بإلزاميـــة  قـــراراً  الحكومـــة  اتخـــاذ 
ـــن  ـــي المرحلتي ـــة ف ـــة العربي ـــة اللغ دراس
اســـتجابة  والثانويـــة  الابتدائيـــة 
القـــرار  لضغـــوط شـــعبية هـــاج هـــذا 
حفيظـــة الطلبـــة الزنـــوج المنحدريـــن 
الدخـــول  فقـــرروا  النهـــر،  مـــن ضفـــة 
الثانويـــة  فـــي  فـــي إضـــراب مفتـــوح 

ـــة روصـــو  ـــة بنواكشـــوط وثانوي الوطني
يـــوم 4  يناير/كانـــون الثانـــي 1966 
إجباريـــة  قانـــون  بإلغـــاء   مطالبيـــن 
اللغـــة العربيـــة فـــي التعليـــم، فباركـــت 
خطاهـــم شـــخصيات زنجيـــة وازنـــة، 
تضـــم وزراء ومســـؤولين كبـــاراً فـــي 
 - عُـــرف  منشـــورا  أصـــدروا  الدولـــة، 
فيمـــا بعـــد – بــــ »بيـــان التســـعة عشـــر« 
عليـــه،  الموقعيـــن  عـــدد  إلـــى  نســـبة 
يتهـــم التوجهـــات الحكوميـــة لإدخـــال 
بمحاولـــة  إلزاميـــة  كمـــادة  العربيـــة 
وطمـــس  الزنجيـــة  الأقليّـــة  إقصـــاء 
فـــي  هويتهـــا  وذوبـــان  خصوصيتهـــا 
عليهـــا،  مفروضـــة  لغويـــة  ثقافـــة 
ــط  ــول الناشـ ــا يقـ ــؤلاء كمـ ــم هـ ــد فهـ فقـ
ملـــف  »أن  جلـــو  جبريـــل  والكاتـــب 
بعـــض  لإقصـــاء  أداة  اتخـــذ  العربيـــة 
فـــي  إمعانـــاً  الوطنيـــة«  الشـــرائح 

 . تهميشـــهم
وقـــد ولّـــد الاحتقـــان بيـــن الطلبـــة 
الزنـــوج الثائريـــن علـــى قـــرار ترقيـــة 
عنـــه  والذابّيـــن  العربيـــة  اللغـــة 
العنصريـــن  بيـــن  عنيفـــة  صدامـــات 
فـــي عِـــدّة أحيـــاء مـــن العاصمـــة كانـــت 
ـــد  ـــاً، وق ـــى و 70 جريح ـــا 6 قتل حصيلته
العرقيـــة  المواجهـــات  هـــذه  تجـــدّدت 
ــرات كان  ــدّة مـ ــوي عِـ ــاس لغـ ــى أسـ علـ
آخرهـــا أحـــداث إبريل/نيســـان 2010 

حيـــن طالـــب صحافـــي زنجـــي رئيـــس 
ــف  ـــد الأغظـ ـــد محم ـــولاي ول ـــوزراء م ال
بترجمـــة حديثـــه فـــي مؤتمـــر صحافـــي 
محمـــد  ولـــد  فـــردّ  الفرنســـية،  إلـــى 
ــي  ــد عربـ ــي بلـ ــت فـ ــاً »أنـ الأغظـــف قائـ
العربيـــة،  اللّــــغة  تفهـــم  أن  وعليـــك 
ــركات  ــرت حـ ــرك«. فانبـ ــر أمـ وإلا فتدبّــ
ضـــد  مُحرّضـــة  جديـــد  مـــن  زنجيـــة 
بالخطـــاب  إيـــاه  مُتهمـــة  الوزيـــر  رد 
أجّـــج  ممـــا  الإقصائـــي  العنصـــري 
مواجهـــات طلابيـــة بالحـــرم الجامعـــي 
ومناوئيـــه  التعريـــب  مؤيـــدي  بيـــن 
خلّفـــت إصابـــات وكلومـــاً فـــي جســـد 

الوطنـــي.  الوئـــام 
لقـــد انتصـــر دســـتور 20 يوليـــو/

تمـــوز 1991 للغـــة العربيـــة، فنصـــت 
)اللغـــات  أن  علـــى  السادســـة  مادتـــه 
والبولاريـــة  العربيـــة  هـــي  الوطنيـــة 
واللغـــة  والولفيـــة.  والســـوننكية 
وغلـــب  العربيـــة(،  هـــي  الرســـمية 
كالعـــدل  وزارات  علـــى  التعريـــب 
الإســـامية،  والشـــؤون  والثقافـــة 
ـــة  ـــش والمجموعـــة الحضري وعـــرّب الجي
ــاد  ــة اعتمـ ــررت الدولـ ــا، وقـ مخاطباتهمـ
ســـنة  كل  مـــن  مـــارس/آذار  فاتـــح 
ــة العربيـــة احتفـــت  ــي للغـ كيـــوم وطنـ
ــة  ــعار »اللغـ ــت شـ ــنة تحـ ــذه السـ ــه هـ بـ
ـــي«، وأنشـــئ  ـــح ثقاف ـــة تلاق ـــة لغ العربي
مرصـــد لفـــرض ترســـيمها، ومجلـــس 

الضـــاد. جمعيـــة  أمنـــاء 
الحكومـــة  جهـــود  تنجـــح  فهـــل 
الحثيثـــة فـــي ترقيـــة اللغـــة العربيـــة أم 
أن كوابـــح التعريـــب الشـــامل ســـتظلّ 
ــذا الهـــدف؟ وذلـــك  ــاً دون بلـــوغ هـ عائقـ
أهمهـــا  أخـــرى،  عِـــدّة  لاعتبـــارات 
ــرى  ــي، يـ ــوّن عرقـ ــاعر مكـ ــاة مشـ مراعـ
علـــى لســـان الناشـــط الزنجـــي جبريـــل 
التعريـــب  أزمـــة  نشـــأة  »أن  جالـــو 
فـــي موريتانيـــا عائـــدة إلـــى تســـييس 
الملـــف.  لهـــذا  القوميـــة  التيـــارات 
ــرائح  ــه رفـــض الشـ ــج عنـ ــا نتـ ــو مـ وهـ
التعريـــب  فـــرض  الأخـــرى  الوطنيـــة 
ـــار  ـــة إظه ـــا ومحاول ـــا وإقصائه لاحتوائه
أنهـــم  علـــى  الموريتانييـــن  الســـود 

وورثتـــه«. المســـتعمر  أعـــوان 

ينقسم زنوج موريتانيا بين متعلم  محب للعربية ومعترض ناقم عليها
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أن  للمتابـــع  يمكـــن  باريـــس،  فـــي 
مختلفـــة،  ثقافيـــة  حيـــاة  يُصـــادف 
ــا  ــي تتناولهـ ــات التـ ــي الثيمـ ــاً فـ وتنوّعـ
حيـــاة عاصمـــة الأنـــوار الفنيـــة، فـــا 
وبالابتـــذال،  بالملـــل  ينبـــئ  شـــيء 
والهامشـــي والقضايـــا المغيبـــة ســـريعاً 
مـــا تجـــد لهـــا مكانـــاً تحـــت الشّـــمس. 
فـــي  يُقـــام  الحالـــي،  الوقـــت  ففـــي 
متحـــف مارموتـــون مونييـــه معـــرض 
مـــن  كثيـــراً  أثـــار  مســـبوق،  غيـــر 
شـــغل  والباطـــن،  الظاهـــر  الحديـــث 
الصفحـــات الثقافيـــة فـــي أهـــم الصحـــف 
ــات  ــاً تداعيـ ــاها قليـ ــات، وأنسـ والمجـ
بدايـــة  مَيّـــزَ  الـــذي  الفكـــري  الصِـــدام 
ـــب واقعـــة »شـــارلي  ـــة، عق الســـنة الحالي
إيبـــدو«، هـــو معـــرض حمـــل عنـــوان: 
»الزينـــة، انبثـــاق الحميميـــة«، يـــؤرّخ 
ــراً  ــردة كثيـ ــن المجـ ــراه العيـ ــزء لا تـ لجـ
الفرنســـي،  المجتمـــع  تغيـــرات  مـــن 

وانتقالاتـــه. 
ـــراد  ـــي إف ـــل ف ـــن قب ـــر م ـــم التفكي ـــم يت ل
ــي  ــوع فـ ــذا الموضـ ــه لهـ ــرض بكاملـ معـ
أي مـــن المتاحـــف الباريســـية، نظـــراً 

لصعوبتـــه وانفلاتـــه مـــن الوصفـــات 
أحـــد  بـــأن  علمنـــا  وإذا  الجاهـــزة. 
المشـــرفين علـــى هـــذا المعـــرض هـــو 
أصـــل  عرفنـــا  فيغاريللـــو،  جـــورج 
الفكـــرة وتعرفنـــا فيـــه علـــى مُتعهدهـــا: 
ألـــمْ ينشـــغلْ علـــى الـــدوام بالجســـد، 
وبتاريــخـــــه، بإجـــــراءات النـــظـــــافة 
الوســـطى  العصـــور  منـــذ  واللبـــاس، 
أم  كتبـــه  فـــي  ســـواء  اليـــوم؟  حتـــى 
ــا  ــة العليـ ــي المدرسـ ــه فـ ــي محاضراتـ فـ

بباريـــس.  الاجتماعيـــة  للعلـــوم 
 Toilette ـــة الفرنســـية ـــن الكلم تتضم
، التـــي جـــاءت فـــي عنـــوان المعـــرض، 
الاعتنـــاء  ثـــم  الاغتســـال،  لمعنـــى 
بالمظهـــر فـــي جوانبـــه جميعهـــا، مـــا 
ــوى  ــة القصـ ــي الغايـ ــه فـ ــن اختزالـ يمكـ
أي  والتأنـــق  النظافـــة  فعـــل  مـــن 
ـــة  ـــن الزين ـــى أحســـن وجـــه م ـــور عل الظه
ــاً علـــى  والأناقـــة، قبـــل أن تُطلـــق أيضـ
الفضـــاء الـــذي أفـــرد مـــن بعـــد لهـــذه 
أنهـــا صـــارت  علـــى  كلهـــا،  الغايـــات 
تـــدل علـــى مجـــرد الاغتســـال اليومـــي 

العـــادي.
النظافـــة  فعـــل  كان  فبينمـــا 
أماكـــن  فـــي  يُقـــام  مثـــاً  والاغتســـال 

ــة  ــاء بالدرجـ ــه المـ ــتعمل فيـ ــة ويسـ عامـ
الأولـــى، فـــإن هـــذا العنصـــر الأخيـــر 
شـــرع يغيـــب شـــيئاً فشـــيئاً عـــن هـــذا 
الطقـــس اليومـــي الـــذي غـــادر بـــدوره 
داخـــل  إلـــى  ليلـــج  العـــام  الفضـــاء 
البيـــوت دون أن يُخصـــص لـــه مـــكان 
خـــاص بـــه بعـــد، إذ تبيّـــن اللوحـــات 
ــاءات  ــي فضـ ــق فـ ــا اُتفـ ــام كيفمـ ــه يُقـ أنـ
مفتوحـــة، وليـــس مـــن خلـــف حجـــاب. 
الزينـــة  علـــى  فيـــه  التركيـــز  يتـــم 
واللبـــاس، وينـــدر فيـــه الغســـل بالمـــاء 

التوضـــؤ. أو 
ــابع  ــه خـــال القـــرن السـ واضـــح أنـ
ـــن  عشـــر، كانـــت النســـاء يغتســـلن ويتزيّ
قـــد  بـــل  البعـــض،  بعضهـــن  معيّـــة 
ـــد  ـــاء فق ـــا الم ـــال ، أم ـــن أطف ـــر معه يحض
ـــردح  ـــف ل ـــة التنظي ـــداً عـــن عملي ـــلّ مبع ظَ
مـــن الزمـــن، بـــل لـــم يتـــم اســـتعماله 
خـــال  مُتـــداولًا  بـــات  وإن  بقـــوة، 
القـــرن الثامـــن عشـــر، وبقيـــت المراهـــم 
والعطـــور  والمناشـــف  والمســـاحيق 
وغيرهـــا هـــي الضمانـــة الكبـــرى لأناقـــة 

ــة. ــة بهيـ ــة وزينـ كاملـ
فالفرنســـيون لا يغتســـلون، الشـــيء 
ــى  ــم حتـ ــاً عنهـ ــزال معروفـ ــا يـ ــذي مـ الـ
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اليـــوم، لأنهـــم كانـــوا يرتعبـــون مـــن 
ــه  ــي أنـ ــكون فـ ــوا يشـ ــذي ظلّـ ــاء، الـ المـ
كفيـــل بـــأن يصـــبَّ الســـم فـــي عروقهـــم. 
كانـــت  الوســـطى  العصـــور  فبعيـــد 
الأوبئـــة منتشـــرة، وكان المـــاء نـــادراً، 
ــم  ــل إليهـ ــون أن تنتقـ ــم يخشـ ــا جعلهـ مـ

عبـــره عـــدوى الطاعـــون مثـــاً.
القـــرن  حلـــول  مـــع  أنـــه  غيـــر 
بعـــض  صـــارت  عشـــر  التاســـع 
الطبيـــة  أو  الاجتماعيـــة  الجهـــات 
تدعـــو إلـــى الحـــرص علـــى النظافـــة، 
تُقتـــرن  الأخيـــرة  هـــذه  ظلّـــت  بعدمـــا 
بالســـامة الصحيـــة وببعـــض المعاييـــر 
الاجتماعيـــة. وبمـــا أن أغلبيـــة المنـــازل 
حمامـــات  علـــى  بعـــد  متوافـــرة  غيـــر 
ـــذا  ـــم اســـتعمال »طســـت« له خاصـــة، فيت
الغـــرض فـــي حجـــرة مـــن الحجـــرات 
ويتـــم رَكنـــه فـــي زاويـــة بعـــد الانتهـــاء 
منـــه، وهـــذا مـــا تبينـــه لوحـــة لجـــان 
منزلـــي«،  »حمـــام  ماليـــه  باتيســـت 
والتـــي رســـمها حوالـــي ســـنة 1810، 
ــي  ــاة فـ ــون »فتـ ــن لومـ ــة يوجيـ أو لوحـ
الحمـــام« التـــي وقـــع عليهـــا الاختيـــار 
كـــي توضـــع علـــى ملصـــق المعـــرض، 
ـــل  ـــي تمث ـــنة 1898، وه ـــى س ـــود إل وتع
فتـــاة ، عاكفـــة علـــى زينتهـــا، واختـــار 
ـــام  ـــي فضـــاء الحم ـــر ف الرســـام أن لا يظه
ســـوى بعـــض القواريـــر وطســـتاً ولا 
غيـــر: فهـــو يريـــد بذلـــك التأكيـــد بـــأن 
ـــس  ـــة ولي ـــروح الأنيق ـــي ال ـــا ه ـــم هن الأه

ـــع الأجســـاد. الأدوات التـــي قـــد تُلمِّ
تنتشـــر  بـــدأتْ  مـــا  وبمقـــدار 
يعـــمّ  وطفـــق  المنزليـــة،  الحمّامـــات 
اســـتعمال المـــاء علـــى نطـــاق واســـع 
راحـــت الحاجـــة ماســـة لأن يُفـــرد مـــكان 
خـــاص للاغتســـال ولمـــا يرتبـــط بـــه 
مـــن  والتأنـــق.  الزينـــة  شـــؤون  مـــن 
تضيـــق  العلـــن  فســـحة  راحـــت  هنـــا 
فبـــدأت  والســـتر.  الإخفـــاء  لصالـــح 
الأبـــواب توصـــد خلـــف أجســـاد تتســـمر 
ـــد يُســـمح  ـــم يع ـــرآة. ل ـــام الم لســـاعات أم
الدخـــول إلـــى الفضـــاء الخـــاص ســـوى 
للوصيفـــات، فكثـــر المتربصـــون فـــي 
توجّـــس، وتنامـــت العيـــون المترقّبـــة 
ــي  ــض الحميمـ ــف مرابـ ــة، خلـ والمخاتلـ
الـــذي أعلـــن ولادتـــه وضـــرب الحواجـــز 

حـــول معاقلـــه إلـــى الأبـــد.
ـــقط  ـــد أس ـــو ق ـــر فه ـــن المعاص ـــا الف أم
مـــن حســـابه هـــذا الموضـــوع الـــذي لـــم 
يعـــدْ مثـــار دهشـــة فنيـــة أو اهتمـــام، 
فـــي  الطقـــوس  تلـــك  دخلـــت  بعدمـــا 
العـــادات اليوميـــة الرتيبـــة، مـــا خـــا 
بعـــض الصـــور الفوتوغرافيـــة، هـــذه 
المـــرة، والتـــي تمـــزج مـــا بيـــن الزينـــة 
مـــواد  لبعـــض  الإشـــهاري  والخطـــاب 

التجميـــل. 
إن المعـــرض لـــم يغفـــلْ أن يشـــير 
كـــون  إلـــى  كثيـــرة  لوحـــات  فـــي 
ــق  ــدام لائـ ــور فـــي هنـ التأنـــق، أو الظهـ
ــة  ــر الزينـ ــن أمـ ــتثني مـ ــق، لا يسـ ورائـ
كل الحـــركات التـــي تســـهم فـــي ذلـــك 
ـــة  ـــل العناي ـــد، مث ـــن بعي ـــب أو م ـــن قري م
أحســـن  علـــى  مُعيـــن  ثـــوب  بارتـــداء 
وجـــه، أو تصفيـــف الشـــعر، أو حتـــى 
ـــاً  قتـــل البراغيـــث، مثلمـــا يبـــدو ذلـــك جلي
فـــي لوحـــة لجـــورج دو لاتـــور تعـــود 

ـــن  ـــوع م ـــذا الن ـــن ه ـــنة 1638. لك ـــى س إل
اللوحـــات راح يجسّـــد حيـــاة الخادمـــات 
مثـــاً أو صديقـــات الفنانيـــن، وخيـــر 
ـــار  ـــولا برن ـــك لوحـــة لنيك ـــى ذل ـــال عل مث
ــنة  ــون« سـ ــتيقاظ فونشـ ــيه »اسـ ليبيسـ
1773، والتـــي نلاحـــظ فيهـــا فونشـــون 
ــدو  ــوم، ويبـ ــن النـ ــتيقاظها مـ ــب اسـ عقـ
ـــا،  ـــرة حوله ـــها المتناث ـــريرها وملابس س
وقربهـــا أدوات عملهـــا اليومـــي، كل ذلـــك 
فـــي إطـــار عـــام يبيـــن حميميـــة عالمهـــا 

الخـــاص.
الهـــمّ  يـــردف  أن  المعـــرض  يريـــد 
فـــي  الأنثربولوجـــي  للهـــمّ  التاريخـــي 
الحميميـــة  تأصيـــل  معالـــم  رســـم 
المتعلّقـــة  بالترتيبـــات  المرتبطـــة 
وتنظيـــف  احتفـــاء،  مـــن  بالجّســـد، 
زوايـــا  عبـــر  مشـــيراً،  وتزييـــن، 
فـــي  تُقـــرأ  أن  لابـــد  التـــي  اللوحـــات 
التـــي  الصيـــرورة  أن  إلـــى  رويّـــة، 
القـــرون  فـــي  المســـتحمات  قـــادت 
العامـــة،  الحمامـــات  فـــي  الوســـطى 
فـــي الهـــواء الطلـــق، إلـــى الحمامـــات 
ــوم،  ــة اليـ ــوت الفخمـ ــي البيـ ــة فـ الراقيـ
الفاصـــل  الحيـــز  فـــي  نجدهـــا  لـــن 
فـــي  ولكـــن  وأخـــرى،  لوحـــة  بيـــن 
التاريـــخ العـــام وفـــي تاريـــخ الأفـــكار، 
التغيـــرات  ســـجل  يحـــوي  الـــذي 
ــية  ــة والسياسـ ــة، الاجتماعيـ الاقتصاديـ
تلـــك  أوروبـــا خـــال  التـــي عاشـــتها 
ــرض  ــإن المعـ ــك، فـ ــا. لذلـ ــرون كلهـ القـ
ــي  ــاة فـ ــاط الحيـ ــاف أنمـ ــمح باكتشـ يسـ
اللوحـــات  عبـــر  الماضيـــة  العصـــور 
التـــي تشـــي بالكثيـــر مـــن التفاصيـــل 
ـــتوى  ـــش ومس ـــر العي ـــن مظاه ـــة ع الغني
ـــة  ـــة الاجتماعي ـــن التراتبي ـــة، وع المعيش
ــة  ــال، والواضحـ ــة الحـ ــة بطبيعـ القائمـ
عـــن  خـــاص  فضـــاء  اختـــاف  فـــي 
الاجتماعيـــة  المرتبـــة  حســـب  آخـــر، 

. ص لخصـــو با
مـــن  منتشـــين  المتحـــف  نغـــادر 
ـــك اللوحـــات، غاســـلين  ـــق تل ـــة وأل روع
أرواحنـــا مـــن غبـــار الوقـــت، شـــاهدين، 
بأســـى، علـــى أن الجســـد صـــار يُداهـــن 

ــاء! ــلطان الخفـ ــر سـ ــر فأكثـ أكثـ
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بنغازي : محمد الأصفر

»الــركام أضاع الحــروف«.. هــذا كان رد 
الكاتــب بوهدمة الذي طلبــت منه رأياً في 
مــا تتعرّض له مبانــي بنغازي من دمار، 
التي صار معظمها للأسف ركاماً لن ينفع 
فيه أي جهود ترميم أو إعادة تدوير، فمنذ 
منتصف أكتوبر/تشــرين الأول الماضي 
وإلــى الآن، والمدينة تتعرّض للتراشــق 
النــاري بمختلف أنواع الأســلحة من قِبَلِ 

الأطراف المتصارعة.
أولــى الضحايــا المعماريــة كانــت مكتبة 
الفضيل بوعمر، أكبر مكتبة في بنغازي، 
والتي تعدّ متنفســاً لكل عشاق الكتب، إذ 
أصابتهــا قذيفــة، لينهار المبنــى الأثري 
القديم بالكامل معفــراً الكتب بتراب عاش 
أجيالًا وأجيالًا ونســج ذكريــات حيّة مع 
معظم مثقفي المدينة الراحلين والباقين.

وســط بنغازي التي يتكوّن معمارها من 
ثلاثــة أنمــاط معماريــة تركيــة، عربية، 
إيطاليــة، تدفــع ضريبــة البقاء شــامخة 
طيلة الســنين منــذ تكوّنها، إذ يســمونها 
)ربايــة الذايح( أي الذي لا مأوى ولا عمل 
لــه، وبيــن أحضانهــا أوت كل الجاليات 
التي حطــت رحالها فيها، تجــار مصراتة 
منذ خمســمئة سنة والذين نقرأ في بعض 
الكتب إنهم المؤسسون لبنغازي الحديثة 
والرومانيــة  الإغريقيــة  حقبتهــا  بعــد 
والإيطالييــن،  والعــرب،  والتركيــة، 
واليونانيين، والمالطيين، والأندلسيين، 
مُتعــدّدة  مدينــة  أيضــاً،  والبلقانييــن، 
الأعــراق بجــدارة، احتضنت مَــنْ قَصَدَها 
ووفرت له الملاذ الآمن، كل المباني التي 

هدمت عاشت ذكريات جميلة، لابد وأن من 
بناها ومن عاش فيها حتى وإن كان ميتاً 
يتألــم بشــدة، فالمعمــار والصرح وحتى 
الخيمة والعشة لدى الفلاسفة والعارفين 
كائنــات حيّــة تحــسّ مثلنا، وهــي التي 
أوت فرحاً عريضاً وحزناً وأسى وأحلاماً 

جميلة نقشها الإنسان في ذاكرة الخلود.
حديقــة الملــح، التــي كنــا نجلــس فيهــا 
جميعاً، الآن، أشــجارها محترقة ونخلها 
مكســور، وما تبقّى فيها من طيور نزحت 
مثــل الســكان، بســبب القصــف والدخان 
المرتفــع طــوال الوقــت والــذي يحجــب 
الشــمس والقمر وكل بصيــص أمل يمكنه 

أن يُحقّق سلاماً وأمنا.
بنغــازي مدينة الملح، التي كانت ســابقاً 
مينــاء يُصــدّر منــه الملــح الليبــي إلــى 
أوروبــا، لــم تفقد بركة الملــح، ومازالت 
تقاوم العبث، بابتســامة حيــاة في وجه 
المــوت، الــذي دَمّــرَ مبانيهــا، وأفقدهــا 
ملامحها، المعمار الإيطالي، المتكوّن من 
جــدران متينة يصــل عرضهــا إلى نصف 
متر من الحجر، والتي تعدّ لها قيمة أثرية 
كبيرة حاليــاً، وأيضاً قيمة خدمية، تهدم 
أكثرها، قذائــف أصابت قصر المنار الذي 
بنــاه الطليــان في الثلاثينيــات من القرن 
ــصَ ليكــون قصراً  الماضــي والــذي خُصِّ
للملك إدريس السنوسي قبيل الاستقلال 
في مســتهل خمســينيات القرن الماضي، 
والذي أهداه الملك لوزارة التعليم ليكون 
مقراً لجامعة بنغازي الوليدة، لم ينجُ من 
القذائــف، ونال نصيبه مــن ألم التاريخ، 
منارة سيدي خريبيش التي ترشد السفن 
إلى اليابســة ثقبتهــا القذائف في أكثر من 

موضــع، ووابــل مــن الرصــاص أصاب 
ساعتها، لكن الســاعة مازالت تعمل رغم 

أن عقاربها قد كسرتها النار.
أهم مكتبات بنغازي في شارع عمر المختار 
الآن كلها مقفلة أو محروقة، لا أحد يعلم، 
تلــك المنطقــة محظــورة، ولا أحد يمكنه 
الوصــول إلى هنــاك، ولا شــيء نعرفه 
إلّ من خلال بعض الصور المنشــورة في 
النت والتي ينشرها المتحاربون ليقولون 
إننــا حررنا هــذا المكان أو اســترجعناه، 
شــارع عمــر المختــار الــذي يبــدأ بالبحر 
وينتهي في الجامع العتيق، أقدم جوامع 
بنغازي، قبل ســنوات كثيرة تحوّل، إلى 
ســوق كبير لبيع الكتب المستعملة، مثل 
شــارع المتنبي في بغداد وسور الأزبكية 
فــي مصــر، الآن الشــارع مُدمّــر والكتاب 
محــروق، وأعتقــد أن الكتــب التــي ماتت 
في الحــرب هي أيضاً تعيش نفس ألمنا، 
وكل مكتبة تحرق، تأتــي بقية المكتبات 
لمواســاتها وإقامــة مأتــم معرفــي لهــا.. 
الحالة الآن في بنغازي مؤســفة، المدينة 
تدمّر، ولا طرف يحسم الأمور، على الأقلّ 
ينقــذ ما يمكــن إنقاذه من بقيــة المعمار، 
فكل المباني الأثرية والمساجد والمنارات 
والتماثيــل التــي فــي المياديــن تعرّضت 
للاعتــداء والنبش والتدميــر حتى وإن لم 
تكــنْ هناك مواجهات مســلحة، والآن كل 
الخوف على ما تبقى من آثار ليبيا، ولعلّ 
صرخة الروائي إبراهيم الكوني منذ أيام 
اليونســكو والأمــم  ومناشــدته لمنظمــة 
المتحدة لإنقاذ ذاكرة ليبيا وأماكنها المهمة 
كالسرايا الحمراء التي بنيت قديماً وتداول 
على سيادتها الإســبان وفرسان القديس 

هل صارت بنغازي بلا وجه ؟
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يوحنا والأتراك ثم الطليان ثم الليبيون، 
حيــث تحتوي هــذه القلعــة الواقعة على 
بحــر طرابلس كمّاً هائــاً وثميناً من آثار 
الإنسانية، خير دليل على وصول الوجع 

إلى عصب عميق.
يقــول الفنــان خليل العريبــي مُعلّقاً على 
الدمــار الــذي طال المدينة : هــذا كله عبث 
وجريمة في حق التراث المعماري للمدينة 
لا تختلف عن جريمة تهديم ســوق الظلام 

ومبنى مجلس النواب الســابق والديوان 
الملكــي في بنغــازي التي قــام بها نظام 
القذافي، وكل من يقوم بمثل هذه الأفعال 
مُتعمّــداً أو بدون حرص علــى هذا التراث 
هــو إنســان عديــم الوطنية والإحســاس 
بقيمــة هــذا المعمار الــذي يُشــكّل الطابع 
المميز للمدينة وجزء من ذاكرتها الثقافية 

والاجتماعية والتاريخية.
أمــا الإعلامي عاطف الأطــرش فيعبّر عن 
ألمــه بالقول: »كنت دائمــاً أبوح لزوجتي 
أنني اشتقت للجلوس في الحديقة العامة 
بوســط مدينــة بنغــازي؛ كنــت أشــتهي 
حينها لقاء أصدقائي هناك، حيث نناقش 
الكثيــر مــن القضايــا التــي تشــغل الرأي 
العــام؛ وكثيــراً كنا نتأمل تلــك البنايات 
العتيقة التي تمثــل حقباً مختلفة؛ فكانت 

تظهــر لنا من بعيد منــارة بنغازي؛ قصر 
المنــار.. وتطــلّ علينــا شــوارع المدينــة 

وأزقتها القديمة حينما نهم بالعودة«.
الآن وبعدمــا تناهى لمســامعي أن كل ما 
كنت أتأمله من جمال مدفون بهذه المدينة 
تَــمّ تدميره وحرقه نتيجة للحرب العبثية 
التــي فرّقــت بيننــا جميعاً؛ صــرت أقول 
في نفســي: أيعقل أن تصبح بنغازي بلا 
وجه؟ ماذا سيرســم أطفالي مستقبلًا عن 
مدينتهم؟ هل سيرســمون معالم وعمراناً؟ 
فــوا  أم سيرســمون ركامــاً وخرابــاً ليعرِّ

بمدينتهم بنغازي!!
أنــا أؤمــن بالمعجزات؛ وعلــى يقين بأن 
بنغازي ســتنهض معمارياً كطائر الفنيق 
هــذا؛  يحــدث  أن  أتمنــى  الأســطوري، 

بالتزامن مع نهضة سكانها كشركاء بها.
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ميديا

في اليمن.. السّياسة تغريدات

صنعاء: جمال جبران

اليمنـــيّ  الواقـــع  أن  جيـــداً  يبـــدو 
أميـــركا  أدبـــاء  وضـــع  قـــد  اليـــوم 
كبيـــر وهـــم  مـــأزق  فـــي  اللاتينيـــة 
التي  الســـحرية  العوالم  لتلـــك  يرون 
صلبهـــا  مـــن  وفعلـــوا  اخترعوهـــا 
روايـــات وقصصـــاً اجتاحـــت الدنيـــا 
وامتلكـــت ألباب ملايين القـــرّاء وهي 
تتحقـــق على الأرض وبشـــكل عملي. 
غابرييـــل  الكولومبـــي  يظهـــر  هـــل 
هنـــا  محظوظـــاً  ماركيـــز  غارســـيا 
وقـــد انتقـــل إلـــى العالم الآخـــر قبل 
اليمنيّـــة  مـــع الأحـــوال  أن يتقاطـــع 
وأخبارهـــا وهـــي تبدو عصيّـــة على 
أيّ تفســـير أو تحليل ومنطـــق. هكذا 
اليوم وتشـــير  اليمـــن  أحـــداث  تقول 

ذلك. باتجـــاه 
فلـــم يكـــنْ للرئيـــس اليمنـــيّ عبد 
ربـــه منصـــور هـــادي أحد يراســـله 
قِبـــل  مـــن  احتجـــازه  فتـــرة  خـــال 
بداخـــل  الحوثـــي  جماعـــة  عناصـــر 
الرئاســـي  القصر  فـــي  إقامتـــه  مقـــرّ 
فـــي صنعـــاء قبـــل أن ينجـــح فـــي 
الهـــروب إلـــى مدينة عـــدن الجنوبية 
الماضـــي. حصـــل  الشـــهر  منتصـــف 
ذلك بعـــد أن أقدم هـــادي في خطوة 
غيـــر متوقعة علـــى تقديم اســـتقالته 
)وهي اســـتقالة تراجع عنهـــا لاحقاً( 
الجماعـــة في  تلـــك  قيـــادة  واضعـــاً 
مـــأزق عميق بعـــد أن حاولـــت جعله 
رئيســـاً شـــكلياً تقوم بتمرير قراراتها 
عليهـــا  توقيعـــه  عبـــر  المرغوبـــة 

الرئيس  أعلنـــه  مـــا  مُرغماً، بحســـب 
نفســـه قبـــل أيّـــام شـــارحاً أســـباب 
إعـــان اســـتقالته. وهـــي الجماعـــة 
التـــي نجحت فـــي اجتيـــاح العاصمة 
نهايـــة  عليهـــا  والســـيطرة  صنعـــاء 
ســـبتمبر من العام الفائـــت لتقفز إلى 
 - الآن  ممســـكة-حتى  الســـلطة  رأس 
بأمـــور المناطق الشـــمالية على وجه 
بقاء  الخصوص. ومـــن أجل ضمـــان 
الرئيـــس فـــي مكانـــه وعـــدم انتقاله 
إلـــى الجنـــوب ومـــا فـــي هـــذا مـــن 
احتمـــالات كثيـــرة وُضِعَ هـــادي في 
عُزلـــة عـــن العالم ولـــم يكـــنْ الناس 
أخبـــاره، حيث  بجديـــد  درايـــة  على 
الرســـمية  الإعـــام  وســـائل  كافـــة 
الحوثيين..  ســـيطرة  تحـــت  واقعـــة 
والمحطـــات  الإذاعـــات  كانـــت 
تحـــت  والإذاعيـــة  التليفزيونيـــة 
الحكومية  الصحـــف  أيديهـــم، وكذلك 
عليه  بناء  الرســـمية.  الأنباء  ووكالة 
لم يجـــد هـــذا الرئيـــس الانتقالي غير 
عبرهـــا  ليعلـــن  »الجزيـــرة«  محطـــة 
خبـــر اســـتقالته مـــن خـــال برقيـــة 
إلـــى  تســـريبها  فـــي  نجـــح  فاكـــس 
هناك مـــن مقـــرّ إقامته القســـرية في 
حيـــن كان تليفزيون البلاد الرســـمي 
ببّـــث برنامـــج وثائقي من  مُنشـــغلًا 
سلســـلة »عالم الحيـــوان«. أمّا وكالة 
اليمنيّة )ســـبأ( فلم  الرســـمية  الأنباء 
تبّـــث خبـــر الاســـتقالة ســـوى بعـــد 

عليه. يومـــاً   23 مـــرور 
بعد ذلـــك وإثر تخفيـــف الحوثيين 
الحصـــار علـــى هـــادي نفســـه تمكّن 

نقـــل تفاصيل من  مـــن  بعض زوّاره 
الرئاســـي  الإقامة  مقـــرّ  داخل  حياته 
المتلهفيـــن  اليمنييـــن  جمـــوع  إلـــى 
أحـــوال  يخـــصّ  خبـــر  أيّ  لســـماع 
الشـــخصية الأولـــى في البـــاد. كان 
أولئـــك الـــزوّار وبمجـــرد فراغهم من 
باتجاه  مســـرعين  ينطلقون  زياراتهم 
صفحاتهـــم علـــى وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي مـــن فيســـبوك وتويتـــر 
لبّـــث صورهم مع الرئيس »الأســـير« 
أحواله  عـــن  تقاريـــر قصيرة  وكتابة 
وموقفه  الصحـــيّ  اليوميّـــة ووضعه 
من الوضع السياســـي. أخيـــراً صار 
للرئيس مـــن ينقل أخبـــاره ولو عبر 
للشـــعب  صاحبهـــا  يقـــول  تغريـــدة 
عنكـــم«.  ويســـأل  بخيـــر  »الرئيـــس 
الحديـــث هنـــا عـــن هذا  قـــد يمكننـــا 
بكيفية  المتعلّـــق  الغرائبـــي  الإطـــار 
حصول الأحـــداث السياســـية في بلد 
يبلغ تعـــداد ســـكّانه رقمـــاً متجاوزاً 
مليون  والعشـــرين  الخمسة  لمستوى 
يكـــون هنـــاك مواطن  نســـمة ويكاد 
مواطنين غير  ثلاثـــة  بيـــن  من  واحد 
قـــادر علـــى امتـــاك قـــوت يومـــه، 
دوليّـــة  منظمـــات  تقاريـــر  بحســـب 
الواقع وفي  هـــذا  كل  لكـــنّ  صريحة. 
ســـياق الحالـــة الغرائبيـــة المرتبطة 
بهذه البـــاد الحزينـــة، لا يمكنه منع 
ذلـــك المواطن من امتـــاك قدرته في 
فتح حســـاب شـــخصي علـــى تويتر 
وفيســـبوك بمـــا يتيحان لـــه متابعة 
أحـــوال رئيســـه الأســـير ويومياتـــه 
يُمكن  ما  زوّاره، وهـــو  المنقولة عبر 
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اعتبـــاره كمـــا لـــو كان يأتـــي رفضاً 
المواطـــن لمتابعـــة  مـــن جهـــة هـــذا 
برامـــج »عالم الحيوان« التي اســـتمر 
التليفزيـــون الرســـميّ فـــي بثها دون 

 . كلل
نفســـه  الســـياق  وفـــي  بدورهـــا، 
اليمنيـــة  الإعـــام  وزيـــرة  ذهبـــت 
-بعـــد  مضطـــرة  الســـقاف  ناديّـــة 
الرســـمي  التلـيـفــــزيون  ســـقوط 
فـــي  الأولـــى  وجريدتـــه  وإذاعتـــه 
أيـــدي الحوثييـــن- لبّث رســـالة عبر 
»الجزيرة«  قنـــاة  مـــع  هاتفي  اتصال 
أيضـــاً تقول فيهـــا إن علـــى اليمنيين 
بإرســـالها  تقوم  التي  الأخبار  اعتماد 
في  الرسمي  شـــخصياً عبر حســـابها 
تويتـــر والتعامل معهـــا بدرجة عالية 
مـــن الوثـــوق كما لـــو كانـــت بيانات 
بّث  مهمّـــة  عاتقها  علـــى  تقـــع  فعلية 

الأخبـــار الرســـمية.
التواصل  هكذا اســـتعادت مواقـــع 
العنكبوتية  الشـــبكة  على  الاجتماعي 
مجدداً  اليمنيّـــة  البيئـــة  فـــي  مكانتها 
كأنمـــا تواصـــل مهمتهـــا التـــي كانت 
بدأت فـــي مفتتـــح »الربيـــع اليمنيّ« 
الـــذي انتهى بذهـــاب نظـــام الرئيس 

علـــي عبـــد الله صالح. 
هنـــا  الواجـــب  مـــن  يكـــون  وقـــد 
التذكيـــر بتلـــك الخطابات الســـاخرة 
صالـــح  إعـــام  يطلقهـــا  كان  التـــي 
تلـــك  التواصـــل  مواقـــع  حـــول 
الشـــباب  لتفريغ  واعتبارها مســـاحة 
لتمرير  المكبوتة ووســـيلة  طاقاتهـــم 
أوقات فراغهـــم والذهـــاب بعدها إلى 

النـــوم فـــي انتظـــار نهـــار جديد.
ومـــن الأمـــور اللافتـــة فـــي هـــذا 
الســـياق وعبر قرار جماعـــة الحوثي 
أعلنت  -التي  الحكومـــة  أعضاء  إبقاء 
رئيـــس  اســـتقالة  إثـــر  اســـتقالتها 
الجبريـــة  الإقامـــة  تحـــت  البـــاد- 
أيضاً. بعـــض أعضاء هـــذه الحكومة 
ورئيســـها خالد بحاح كانـــوا أعضاء 
ســـابقين فـــي حكومة نظـــام صالح 
عنهـــم  يُنقـــل  أو  يعلنـــون  وكانـــوا 
ذاتهـــا بخصـــوص  التهكـــم  عبـــارات 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي تلـــك 
فـــي  إمكانيتهـــا  حـــول  وســـخريتهم 
إســـقاط أنظمـــة. وهنا يأتـــي الوقت 
التقلّبـــات  وتكمـــل  ألاعيبـــه  ليفعـــل 
أولئـــك  ليجـــد  دورتهـــا  السياســـية 
مـــن  حالـــة  فـــي  أنفســـهم  الـــوزراء 

العزلـــة ولا يملكون من الدنيا ســـوى 
فيســـبوك وتويتـــر لينقلـــوا للنّـــاس 

أخبارهـــم.
وبنـــاء علـــى هـــذا أيضاً تكـــرّرت 
المدنية  الشـــخصيات  زيارات بعـــض 
أعضـــاء  إقامـــة  لمقـــار  والإعلاميـــة 
الأســـر  تحـــت  الواقعـــة  الحكومـــة 
الأمـــر  نفـــس  ليحـــدث  الحوثـــي. 
الرئيـــس  مـــع  يحـــدث  كان  الـــذي 
الـــزوّار  أولئك  يقـــوم  هادي، حيـــث 
بنقـــل تفاصيـــل عـــن حيـــاة أعضاء 
حكومتهـــم فـــي حين يخـــرج بعضهم 
بنشـــرها  يقومون  »ســـيلفي«  بصور 
الشـــخصيّة.  صفحاتهم  علـــى  فـــوراً 
تلـــك  عـــن  هنـــا  الحديـــث  يمكـــن 
العبـــارة القائلـــة إن التاريـــخ يعيـــد 
نفســـه مرتيـــن، واحـــدة على شـــكل 
ملهـــاة وأخرى علـــى هيئة مأســـاة. 
لكـــنّ يبـــدو أن اليمـــن تبـــدو حالـــة 
التاريخ  حســـابات  فـــي  اســـتثنائية 
تلك، حيـــث يُعيد هذا التاريخ نفســـه 
فيها علـــى هيئة تغريـــدة على موقع 
علـــى  أو صـــورة منشـــورة  تويتـــر 

فيســـبوك.
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أحمد عمران 

ثلاثة  أطلق  منذ  مرّت  سنوات   »10«  
المتحدة  الولايات  في  يعيشيون  شبان 
وهو  اليوتيوب،  على  الأول  الفيديو 
الفيديو الذي حمل عنوان »أنا في حديقة 
جواد  كريم  فيه  يظهر  والذي  الحيوان«، 
أحد مؤسّسي الموقع، في حديقة حيوان 
لم  ميلاده،  بعيد  مُحتفلًا  دييغو«  »سان 
يتخيلون  حينها  الثلاثة  الشبان  يكنْ 
بأن الموقع الذي أطلقوه في فبراير عام 
مواقع  أهم  من  واحداً  سيصبح   2005
عاماً  وبأن  كله،  العالم  في  الإنترنت 
أغنياء،  أن يصبحوا  واحداً يفصلهم عن 
الموقع  »جوجل«  شركة  ستشتري  حيث 
منهم في عام 2006 بصفقة قيمتها 1.3 

مليار يورو.
هـــؤلاء  أيضـــاً  يتخيلـــه  لـــم  مـــا 
الشـــبان هـــو مـــا ســـيحدثه ذاك الموقـــع 
ــدة  ــة بعيـ ــي ناحيـ ــق فـ ــر عميـ ــن تأثيـ مـ
مـــن العالـــم هـــي المنطقـــة العربيـــة، 
فـــي  اســـتخدامه  كان  الـــذي  فالموقـــع 
البدايـــة مقتصـــراً علـــى نشـــر الترفيـــه 
والفيديوهـــات الشـــخصية فـــي الغـــرب، 
جـــاء إلـــى المنطقـــة العربيـــة بمثابـــة 
تجـــاوز  تســـتطيع  ومنصـــة  هديـــة، 
تأميـــم الشاشـــات وســـيطرة الحكومـــات 

عليهـــا. 
شـــهد  الـــذي  العـــام   نفـــس  ففـــي 
تشـــهد  مصـــر  كانـــت  الموقـــع  إنشـــاء 
بتأســـيس  قويـــاً  سياســـياً  حِـــراكاً 
حركـــة كفايـــة، التـــي خرجـــت تهتـــف 
ــل،  ــاه بالرحيـ ــة إيـ ــارك مُطالبـ ــد مبـ ضـ
أن  الإطـــاق  علـــى  يمكنـــك  يكـــنْ  لـــم 
تشـــاهد مظاهـــرات كفايـــة وانتهـــاكات 
ــوات  ــر قنـ ــا عبـ ــا عليهـ ــرطة وتعديهـ الشـ
الأخـــرى  حتـــى  أو  الرســـمية  التلفـــاز 
الخاصـــة القليلـــة، فقـــط كان يمكنـــك 
أن تشـــاهدها عبـــر اليوتيـــوب، ليـــس 
هـــذا فحســـب، فعبـــر الموقـــع تســـرّبت 
الـــذي يتـــم فـــي  فيديوهـــات التعذيـــب 
ــا فـــي  ــام الشـــرطة، وتســـبّب أحدهـ أقسـ
إظهـــار واحـــدة مـــن قضايـــا التعذيـــب 
التـــي شـــغلت الـــرأي العـــام فـــي مصـــر، 

وهـــي قضيـــة تعذيـــب عمـــاد الكبيـــر، 
المصريـــة  الحكومـــة  الفيديـــو  وأجبـــر 
علـــى تقديـــم الضابـــط المُتـــورّط إلـــى 
محاكمـــة وســـجنه لثـــاث ســـنوات فـــي 

ســـابقة نـــادرة فـــي عهـــد مبـــارك. 
ـــاً  ـــر الموقـــع عـــرف العـــرب أن عالم عب
الصـــورة  عـــن  بعيـــداً  يعيـــش  آخـــر 
الشاشـــات،  تقدّمهـــا  التـــي  الورديـــة 
فرأينـــا فـــي تونـــس قمـــع بـــن علـــي 
لانتفاضـــة الحـــوض المنجمـــي، ورأينـــا 
الجماهيـــر تســـقط صـــورة مبـــارك فـــي 
ـــها  ـــام 2008، وتدهس ـــرى ع ـــة الكب المحل
بالأقـــدام، وشـــاهدنا وقفـــات الاحتجـــاج 
ــي  ــعيد فـ ــد سـ ــاب خالـ ــل الشـ ــى مقتـ علـ

مصـــر عـــام 2010.
فـــي  لليوتيـــوب  الحقيقيـــة  النقلـــة 
عالمنـــا العربـــي جـــاءت مـــع انطـــاق 
ذلـــك   ،2011 عـــام  العربـــي  الربيـــع 
ــد تظاهراتـــه  ــدّد مواعيـ الربيـــع الـــذي حـ

ـــر«،  الــــ »تويت ـــقها  ـــبوك«، ونس الــــ »فيس
الــــ »يوتيـــوب«،  كلـــه  للعالـــم  ونقلهـــا 
بـــن  ضـــد  المظاهـــرات  رأينـــا  عبـــره 
علـــي وعشـــنا فرحـــة فيديـــو »بـــن علـــي 
ــرطة  ــم شـ ــا جرائـ ــره عرفنـ ــل«، عبـ رحـ
ــود  ــب وصمـ ــة الغضـ ــي جمعـ ــارك فـ مبـ
المصرييـــن فـــي وجـــه آلتـــه القمعيـــة 
خـــال الثـــورة، وعبـــره أيضـــاً رأينـــا 
بنغـــازي تخـــرج عـــن ســـيطرة القذافـــي 
مبانيهـــا  علـــى  ثوارهـــا  ويســـتولي 
الحكوميـــة مدشـــنين الثـــورة الليبيـــة، 
وعبـــره عرفنـــا جرائـــم بشـــار الأســـد، 
ــي  ــح التـ ــه المذابـ ــا فيديوهاتـ ــت لنـ ونقلـ

تُرتكـــب علـــى يـــده. 
لـــم  جديـــد  بعالـــم  الحالميـــن  لكـــن 
يكونـــوا فقـــط هـــم العابريـــن وحدهـــم 
عبـــر تلـــك المنصـــة، بـــل كان هنـــاك 
آخـــرون زاحموهـــم، فاســـتخدم تنظيـــم 
مشـــاهد  لنقـــل  اليوتيـــوب  »داعـــش« 
ــن  ــه، صانعيـ ــم كلـ ــى العالـ ــم إلـ إرهابهـ
تمـــام  معتمديـــن  الهلـــع،  مـــن  موجـــة 

الاعتمـــاد علـــى تلـــك التقنيـــة.
جـــواد،  كريـــم  يكـــنْ  لـــم  بالطبـــع 
وهـــو يرفـــع الفيديـــو الأول لـــه علـــى 
بأنـــه  يـــدرك  اليوتيـــوب،  موقـــع 
ســـيصير غنيـــاً ومشـــهوراً بســـبب ذاك 
يكـــن  لـــم  بالتأكيـــد  لكنـــه  الموقـــع، 
ســـيكون  الموقـــع  ذاك  بـــأن  يـــدرك 
شـــريكاً أساســـياً فـــي صناعـــة كل تلـــك 

الكبـــرى. السياســـية  التغييـــرات 

يوتيوب في عشر سنوات

شاد هورلي ستيف شين

جواد كريم
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مرزوق بشير بن مرزوق

مهرجان المسرح الخليجي

شـــهدت مدينـــة الشـــارقة فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
الخليجـــي،  المســـرح  لمهرجـــان  الأولـــى  الـــدورة  المتحـــدة 
التـــي أُقيمـــت مـــن 9 - 15 مـــن شـــهر فبراير/شـــباط الماضـــي. 
وجـــاءت فكـــرة المهرجـــان مـــن ســـمو الشـــيخ ســـلطان بـــن 
محمـــد القاســـمي حاكـــم الشـــارقة، وهدفهـــا الأساســـي هـــو 
تحســـين الأداء النوعـــي للعـــروض المســـرحية بـــدول مجلـــس 
التعـــاون، ولكـــي ينجـــح المهرجـــان فـــي دورتـــه الأولـــى، 
تولّـــت حكومـــة الشـــارقة دعـــم المهرجـــان ماديـــاً، الـــذي شـــمل 
دعـــم العـــروض واســـتضافة المشـــاركين فـــي المهرجـــان، 

ــات. ــم بالمئـ ــغ عددهـ ــن بلـ الذيـ
فـــي  القاســـمي  ســـلطان  الشـــيخ  ومســـاهمات  دور  إن 
مجـــالات الثقافـــة والفنـــون مُتعـــدّدة، وخصوصـــاً المســـرح 
ــة  ــارقة »الهيئـ ــي الشـ ــأ فـ ــد أنشـ ــا، فلقـ ــة عنهـ ــول الكتابـ وتطـ
العربيـــة للمســـرح«، وهـــي عبـــارة عـــن منظومـــة مُتكاملـــة 
ــرحية  ــروض المسـ ــم العـ ــق دعـ ــن طريـ ــي، عـ ــرح العربـ للمسـ
ـــن  ـــابقات م ـــورش، والمس ـــدوات، وال ـــة الن ـــتضافتها وإقام واس

أجـــل تحســـين أدائهـــا النوعـــي.
فـــي  ـــاً  ترهُّ هنـــاك  بـــأن  الشـــارقة  لاحظـــت  وعندمـــا 
النشـــاط المســـرحي الخليجـــي، ســـواء مـــن حيـــث الكـــم أم 
الكيـــف، قـــررت إطـــاق مهرجـــان ســـنوي تتســـابق فيـــه 
المســـارح الخليجيـــة وتعـــرض أفضـــل مـــا لديهـــا )أو هكـــذا مـــا 
يفتـــرض(، وبالفعـــل أطلقـــت الـــدورة الأولـــى للمهرجـــان فـــي 
ــاركة  ــارقة ومشـ ــة الشـ ــي بمدينـ ــباط الماضـ ــهر فبراير/شـ شـ
ــة  ــن كافـ ــة مـ ــة خليجيـ ــرق أهليـ ــرحية لفـ ــروض مسـ ــتة عـ سـ
دول المجلـــس، تـــراوح مســـتواها بيـــن الأقـــلّ مـــن المتوســـط 
والجيـــد، وهـــذا يتطلّـــب قيـــام فريـــق متخصـــص ومحايـــد 
بتقييـــم عـــروض المهرجـــان الأول، وتســـليط الضـــوء علـــى 

مواقـــع الضعـــف والقـــوة فـــي هـــذه التجربـــة.
ولأن الإنتـــاج المســـرحي فـــي نهايـــة الأمـــر هـــو نتـــاج 

مُترابطـــة  وحلقـــات  مُتكاملـــة،  منظومـــة  محصلـــة  أو 
تهـــدف إلـــى تنظيـــم وترتيـــب الحِـــراك المســـرحي بطريقـــة 
علميـــة منهجيـــة، وفـــي إطـــار اســـتراتيجي لـــه أهدافـــه، 
ووســـائله لتحقيـــق تلـــك الأهـــداف، ولأنهـــا منظومـــة تتطلّـــب 
الاســـتمرارية فـــي تقييمهـــا وتعديـــل مســـارها بيـــن الحيـــن 
والآخـــر، فهـــي تتطلّـــب وجـــود فريـــق دائـــم يُنـــاط لـــه وضـــع 

ومتابعتهـــا. الخطـــط 
ولتحقيـــق الأداء النوعـــي الـــذي ينشـــده حاكـــم الشـــارقة 
للمســـرح الخليجـــي، يجـــب إعـــادة تأهيـــل وإعـــداد المنطلقـــات 
الأساســـية نحـــو تحقيـــق الهـــدف المنشـــود، مثـــل إدخـــال 
المســـرح ضمـــن المناهـــج الدراســـية مـــن المرحلـــة الأولـــى 
فـــي السُـــلّم التعليمـــي، وإقامـــة البُنـــى التحتيـــة للمســـرح مـــن 
قاعـــات عـــرض مســـرحي احترافيـــة، وتجهيـــزات تقنيـــة، 
وورش لتأهيـــل المنخرطيـــن فـــي العمليـــة المســـرحية مـــن 
ذلـــك، كذلـــك وضـــع  وكُتّـــاب وفنييـــن وغيـــر  مخرجيـــن 
تشـــريعات قانونيـــة لحمايـــة حقـــوق المســـرحيين ماديـــاً 
ــياً  ــزءاً أساسـ ــرح جـ ــل المسـ ــى جعـ ــرار علـ ــاً، والإصـ ومعنويـ
مجلـــس  دول  فـــي  والتعليميـــة  الثقافيـــة  المنظومـــة  مـــن 

التعـــاون.
ــان المســـرحي الخليجـــي  ــام المهرجـ ــراً أن يُقـ ونقتـــرح أخيـ
المســـارح  لمهرجـــان  عـــام  يُخصّـــص  حيـــث  عاميـــن،  كل 
المصـــادر الأساســـية لرفـــد  التربويـــة والشـــبابية، وهـــي 
المســـارح الأهليـــة بمواهـــب وطاقـــات جديـــدة ومُتجـــدّدة. 
نأمـــل ألّ يكـــون إطـــاق مهرجـــان مســـرح خليجـــي إضافـــة 
تقـــام كل عـــام،  التـــي  المهرجانـــات الأخـــرى  إلـــى  كميّـــة 
بـــل إضافـــة كيفيـــة تُثـــري الحركـــة المســـرحية الخليجيـــة 
الناهضـــة، ونأمـــل أكثـــر أن تخـــرج العـــروض المســـرحية مـــن 

عبـــاءة المهرجانـــات إلـــى فضـــاء الجماهيـــر الواســـع.

تأملات



قضية



في  توالت،  صادمة  صور  تونس،  إلى  الموصل  من 
الأسابيع الماضية، ملأت الشاشات وصفحات الجرائد، من 
هدمٍ للآثار في العراق إلى عملية إرهابية في قلب المتحف 
العنف  صار  هكذا  تونس،  العاصمة  في  بباردو،  الوطني 
يستهدف العُمقَ الحضاري للبلاد العربية، يُحاول استئصال 
الهويّة والذاكرة  جذر ثابت، ينوّع في خرجاته، ويستهدف 
الجمعية.. هل الأمر يتعلّق بمحاولة للانتقام من التّاريخ؟ أم 
هي مجرد محاولة جديدة تستعرض فيها جماعات مُتطرّفة 

عضلاتها لإخافة خصومها؟

مُعيّناً  كمّاً  الإنسانية  الحضارة  خسرت  الحالتين  كلتا  في 
أم  هنا،  الأمر  فهل سيتوقف  رمزيتها،  ومن  من شواهدها، 
سيبالغ المتطرفون في تعدّيهم على تاريخ الإنسان العربي 

وحضارته؟!

قضية

الانتقام 
من التاّريخ

من الموصل إلى تونس
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فــي عام 1198 مات الفيلســوف الأشــهر 
»ابن رشــد«، بعد أن طــرده الغوغاء من 
مســجد قرطبــة ونفــاه الملــك الموحدي 
بعمــر  اليهوديــة  الليســانة  قريــة  إلــى 
الســبعين. وبعــد عشــرين عامــاً طُحِنَتْ 
الدولــة الموحدية بجانــب مدينة »ثيوداد 
رويال« في الأندلس في معركة »العقاب« 
فــي أفظع عقاب. كان مــن الطبيعي بعد 
ذلــك أن تتهــاوى الحواضــر الأندلســية 
كورق الخريف: بالنســيا عــام 1237م، 
قرطبــة عــام 1238م، وأخيراً أشــبيلية 
عام 1427م. ومع أفول عصر الموحدين 
دخل العالم العربي ما يشبه ليل التاريخ 

وأنتج إنسان ما بعد الحضارة.
* مــن الأندلــس إلــى العــراق يعــن لنــا 
التساؤل: هل الأمر تكرار لمآسي التاريخ 

في حق العرب والمسلمين؟
- بحســب كارل ماركس فــإن التاريخ إذا 
أعاد نفسه فإنه يضحى في المرة الأولى 

مأساة وفي الثانية ملهاة، غير أنه وفي 
كل الأحــوال لا يســتطيع عاقــل إنكار أن 
بعضــاً مــن أحــداث التاريــخ تتشــابه، 
ســواء جــرى الأمــر كمصادفــات قدرية، 
أو موضوعيــة، ويبدو أن هــذا هو حال 
»بغــداد« مــن زمــن »المغول« إلــى أوان 

»الدواعش«.
ففي العاشر من فبراير من عام 1258م، 
احتــلّ المغــول بغــداد، فقتلــوا الخليفــة 
المســتعصم، وعمــدوا إلى بيــت الحكمة 
الــذي كان يجمــع آلاف الكتــب في جميع 
فدمــروه  والمعــارف،  العلــوم  فــروع 
تدميــراً، وألقــى مــا بــه في نهــر دجلة، 
ويحكــي رواة التاريــخ أن مــاءه أصبح 
أســود من جراء الحبر الذي ســال،عطفاً 
علــى نهب القصــور والمســاجد، وتدمير 

شبكات الري العتيقة في كامل البلاد.
* مــا علاقــة الآثــار بالتاريــخ؟ ولمــاذا 
يســعى الظلاميون في أول مسعاهم غير 

التنويري إلى هدم الآثار عبر التاريخ؟
- حكماً تلعب الآثار دوراً بارزاً في كتابة 
التاريخ، والأهم أنها قيمة تراثية لا تُقدّر 
بمال، وتعتبر جزءاً أساسياً من مكونات 
تاريخ وحضارة وهويّة آية أمة، كما أن 
الآثــار في حــد ذاتها تمثل »حبلًا سُــريّاً« 
يربط بيــن الأجيال الســابقة واللاحقة، 
وتمنح الشــعوب القــدرة علــى الاعتزاز 
بتراثهــا وتاريخهــا، وعليه فــإن القوى 
الغازيــة عادة ما تتطلــع إلى قطع صلة 
الحاضر بالماضي، وتشــاركهم في الأمر 
كافة جماعات الإرهاب الفكري، وداعش 
في هذا الســياق ليســت ضربــاً فريداً من 
نوعــه، فالرومــان علــى ســبيل المثــال 
وغــداة اســتيلائهم علــى مصــر لنصــرة 
كليوباترا ضد أخيها بطليموس، أحرقوا 
مكتبــة الإســكندرية تمامــاً، بمــا حــوت 
من كنــوز العلم والمعرفــة، التي تركتها 
الحضارة الفرعونيــة واليونانية، وكأن 

لعنة التاريخ 

هل بلغ البعض في العالم العربي مرحلة انطفاء الحضارة وإنتاج الإنسان 

المريــض؟ لا يتعلّق الجواب بالحاضر، بقدر ما يتصلّ بالتاريخ الماضي، 

ومــا جرى فــي الموصل من تدمير للآثــار الأشــورية والكلدانية، ليس إلّ 

رجــع صــدى، لا يتلــكّأ ولا يتأخّر لما عرفته بعــض الحواضر العربية في 

الأزمنة القديمة.

إميل أمين 
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فلســفة الغــزاة والأصولييــن تقوم على 
طريق من اثنين إما الهروب من الماضي 
التاريخــي أو تدميــره، وكلاهمــا يؤدي 
إلى نهاية واحدة وهي الخصام مع تراث 
الأجــداد، وهذا الخصام مع تراث الأجداد 
يعكس فــي الحقيقة خصامــاً مع النفس 
ومــع الذات والهويّة، وفــي حالة العرب 
بنوع خاص فإن فقدان الإنســان العربي 
المســلم لتوازنه بين الماضي والحاضر 
والمستقبل، أمر يصيبه بأمراض الهروب 
من الواقع إلى فقــدان الهوية، وضبابية 

الرؤية المستقبلية.
يلفــت النظــر فــي ذاك الــذي جــرى فــي 
المتصلّــة  الآثــار  تدميــر  أي  الموصــل، 
بحضــارات العراق القديم، ديمومة فكرة 
»ملاك الحقيقــة المطلقــة«، التي تحدّث 
عنها الفيلسوف الإيرلندي »إدموند بيرك« 
)1729 / 1797( فــي كتابه »تاملأت في 
الثورة الفرنسية«، فالدواعش يتحدّثون 

ويتخفــون  الإلــه،  باســم  ويتصرّفــون 
فــي عبــاءة التقــوى الدينيــة ويســعون 
إلــى طمــس الماضي لصالــح حاضرات 
أيامهم، ومــا قيامهم ببث مشــاهد إعمال 
المعاول في الآثار الأشــورية والكلدانية 
عبــر الشــبكة العنكبوتيــة الالكترونيــة 
)الإنترنــت( إلّ للترويــج والدعاية للقوة 
وليــس للتقــوى، وعلى الرغــم من أنهم 
يقولــون إنهــم »لا يكترثون بمــا يعتقده 
النــاس«، إلّ أنــه فــي الواقع هــذا هو ما 
يُفكّــر فيــه النــاس تمامــاً، وعلــى وجه 
التحديد هذه الأشــياء التي يدمرونها هي 

أكثر ما يهتم به الناس.
* هــل ما جرى فــي الموصــل انتقام من 

التاريخ أم كذب على التاريخ؟
- سؤال مثير، وجوابه الأمران معاً، وإن 
تمثل الكذب في مشــاهد الخــداع، بمعنى 
أن هنــاك من حاول الترويج بأن داعش 
قد حطّمت كل الآثار في متحف الموصل، 

غير أن الحقيقة ربما كانت بخلاف ذلك، 
ففــي حين أظهر المقطــع المصوّر القليل 
من التماثيل التي تكســر من قبل عناصر 
التنظيــم داخل إحــدى القاعات الصغيرة 
لم يتحركْ مصوّر المقطع إلّ في مسافات 
بســيطة داخل تلك القاعة، دون تصوير 
ما يجري لباقي التماثيل النادرة، والتي 
قامــت عصابــات التنظيــم ببيعهــا بعــد 
تهريبهــا خــارج البلاد، وهــو الأمر الذي 
أكده وزير الخارجية الروســي »سيرجي 
لافروف«، وكشــفه تقرير موسع لإذاعة 

BBC البريطانية. 
أمــا الانتقام من التاريــخ فيتصل بعلاقة 
تلك الآثار بأقليات عديدة عاشت عصوراً 
زاهيــة من الحضارات فــي تلك المناطق 
عندمــا  فداعــش  والســورية،  العراقيــة 
أعمل قواته الظلامية في شــمال العراق، 
محاربــة  علــى  منصبــاً  تركيــزه  كان 
الأقليــات، بــل واقتلاعهــا قتــاً وحرقاً، 
رعبــاً وتهجيراً مــن ديارها، هذا ما جرى 
للأزيدييــن والمســيحيين وغيرهــم، ثم 
لاحقــاً اســتداروا نحــو الآثــار فــي تلك 
والــدلالات  الشــواهد  وهــي  المناطــق، 
علــى الغنــى والتنــوّع الإثنــي والدينــي 
الذي عاشــته شــعوب تلــك البــاد عبر 
التاريــخ، وعليه فإن هدم التراث الديني 
والإنســاني الــذي قام به داعــش، يرمي 
إلى أهــداف تتجاوز الهجمــات الإرهابية 
أو الدوافــع التاريخيــة، إنــه انتقــام من 
التاريخ الإنســاني ومحاولة فرض واقع 
ديمواغرافي جديــد، الأمر الذي يعود بنا 
إلى فكر المؤامرة المســتقرة والمســتمرة 
فــي بطــن التاريــخ، من ســايكس بيكو 
الأولــى وصولُا إلــى إرهاصــات الثانية 
العشــرة  الأعــوام  فــي  نعيشــها  التــي 

الأخيرة، وتحديداً منذ غزو العراق.
* لماذا تزعج الآثار الطغاة والغزاة على 

حد سواء؟ 
- الجواب يسير، على قدر عمقه، فالآثار 
هــي شــواهد ماديــة، تؤكد علــى وجود 
حضارات إنســانية، ولا يمكــن لأي كان 
ادعاء وجــود حضارات معينة إلا بتقديم 
الشواهد الحقيقية التي تبين وتؤكد تلك 

الحضارات.
* هــذا هو معنــى الانتقام مــن التاريخ، 
بالشــواهد  الاحتفــاظ  عــدم  خــال  مــن 
الحضاريــة لــكل موقــع أثــري، ذلك أن 
علــم الآثــار لا يؤمن إلا بمشــاهداته على 
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أرض الواقع، ولا يقنع إلا بالمحســوس 
من بقايا تلك الحضارات.. هل يطرح هذا 
التحليــل علامة اســتفهام حــول العلاقة 
الجدليــة بين الآثــار والتاريــخ، بمعنى 
مــاذا لو اختفت الآثار، ما الذي ســيجري 
للتاريخ الإنســاني، وللشعوب أصحاب 

ذلك التاريخ؟
- هنــاك مقولــة شــهيرة تذهــب إلــى أن 
»المدينــة بغير مبانٍ أثرية كالرجل بدون 
ذاكــرة«. ودولــة ما دون آثارها، تشــبه 
شــخصاً لا يعلــم أي شــيء عــن ماضيه 
العظيم، تشــبه ذاكرة ممســوحة، كياناً 
أجــوف، أقرب ما يكــون الجماد منه إلى 
الكائن الحــي، صاحــب التفاعل الخلاق 
مــع غيــره مــن عناصــر الكــون، الحجر 
الطغــاة  يجمــع  هــدف  وهــو  والبشــر، 
والغزاة والراديكاليين في بوتقة انصهار 

لعيّنة واحدة.
* تطــرح غزوات داعــش البربرية للآثار 
العــراق  فــي  الإنســانية  والحضــارات 
وســورية علامة استفهام على درجة من 
الخطــورة، وذات مــردود شــديد الوقــع 
والتأثيــر علــى العــرب والمســلمين في 
الحــال والاســتقبال معاً:»هــل الإســام 
وحضارتــه ضــد كل طروحــات الآثــار، 
وحكايــات،  قصصــاً  الأوليــن،  وســير 
تماثيــل ومعابــد، حجــارة وشــواهد أم 
أن هــذا كله فرية جديدة يُــراد من ورائها 
للإســام  التاريخيــة  الصــورة  تشــويه 
والمســلمين عبــر الزمــان وفــي عيــون 

الأجيال القادمة؟
- الســؤال المتقــدم، يحــوي فــي باطنه 
شبهة قطيعة ما بين الإسلام والتاريخ، 
وهو أمر غير صحيح بالمرة، فالإســام 
تاريخيــاً حافــظ على تــراث الحضارات 
والآثــار عنــد دخولــه البــاد المفتوحــة 
الرافديــن،  بــاد  أو  مصــر  فــي  ســواء 
ســبقت  التــي  الحضــارات  ومختلــف 
الإســام، فقد أبقى الفاتحون المسلمون 

على آثارها حتى وصلت إلينا.
هل قرأ »الدواعش« الآية )40( من سورة 
الحج :»الَّذِينَ أُخْرِجُــوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ 
حَقٍّ إِلاَّ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَُّ وَلَوْلا دَفْعُ اللَِّ 
النَّــاسَ بَعْضَهُــم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَــتْ صَوَامِعُ 
وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ 
اللَِّ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَُّ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللََّ 

لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ«.
والشــاهد أن الصوامع فــي الآية الكريمة 

فــي  المتعبديــن  الرهبــان  قلايــا  هــي 
الصحــراء، والبيــع جمع »بيــع«، وهي 
الكنائس بكل أشــكالها سواء كانت داخل 
أديــرة أم منفصلة، وكلمة صلوات جمع 
»صلوتــا« وهي معابــد اليهود، ما يعني 
أن الآيــة تؤكــد التحريــم الواضــح لمنع 
هــدم الأماكن المقدســة للأديان الســابقة 
علــى الإســام وحمايتهــا وهي ســابقة 
على الإسلام مما تُعدّ من آثار الحضارات 
الســابقة، لأنها الدليل المــادي الملموس 
علــى وجود قــوم آخرين للتعــرف على 
حياتهــم وحضارتهــم ودراســة أســباب 
ازدهارها أو هلاكها، وضياع هذه الآثار 
بأي شكل من الأشكال هو ضياع وفقدان 

لحضارة معينة.
آثــار  علــى  داعــش  هجمــات  تكــن  لــم 
الموصــل المــرة الأولــى التــي يحــاول 
فيهــا المتشــددون وضــع أحجــار عثرة 
بين الإســام والتاريــخ، فقد جرى الأمر 
مــن قبل عندمــا عمدت جماعــات طالبان 
إلــى هــدم تماثيل بوذا فــي باميان، غير 
عابئة للأصوات الإنسانية حول الأرض 
المطالبــة باعتبارهــا تراثــاً إنســانياً، لا 
أصنامــاً تعبــد.. هل فــي الأمــر مزايدات 
تاريخيــة أم أن الأيــادي الخفيــة التــي 
تحــرك داعــش وطالبــان وغيرهــا مــن 
غــاة الأصولييــن تعمــل بالفعــل علــى 
إحداث فتنة تاريخية جديدة بين الإسلام 

والإنسانية؟
وللصحابــة  للإســام  التاريــخ  يحفــظ 
الأوائل حقهــم في هذا المضمار فقد كانت 
تلــك الآثــار قائمــة ولــم يأمــروا بهدمها 
أو حتــى ســمحوا بالاقتــراب منها، وهم 
كانوا أقرب عهــداً للنبوءة، بل كان منهم 
صحابــة جــاءوا إلى مصــر إبــان الفتح 
الإسلامي ووجدوا الأهرامات وأبو الهول 
وغيرها من الآثار المصرية ومع ذلك لم 
يصدروا فتوى أو رأياً شــرعياً يمسّ هذه 
الآثــار التي تُعدّ قيمــة تاريخية عظيمة، 
لا للمصرييــن فحســب، بــل للإنســانية 

بأجملها وأشملها.
* هل سلمت الآثار المصرية من مجابهات 
راديكالية كان يمكن لها أن تقود إلى ذات 
المصير المأساوي الذي حَلّ ببعض قطع 

متحف الموصل التي هدمت؟
- المقطوع به أن بعض من الإســاميين 
المتطرفيــن فكرياً علــى الأقلّ وبعد ثورة 
25 ينايــر طالبوا بهــدم التماثيل والآثار 

الإيمــان  أضعــف  فــي  أو  المصريــة، 
تغطيتهــا بالشــمع لأنها تشــبه الأصنام 
التــي كانت موجودة في مكة. فيما مضى 
البعض الآخــر الأكثر إغراقاً في ظلاميته 
إلــى ضــرورة هــدم تمثــال أبــو الهــول 
والأهرامات، بحجة أنها أصنام تعبد من 
دون الله. ولعــلّ المؤســف عند أصحاب 
هذا التيار هــو مرحلة »تزوير التاريخ«، 
التــي اتخذها بعض من أنصــار التيارات 
الســلفية مبــرراً لهــدم الآثــار المصرية، 
فقــد قــال أحدهــم إن أهرامــات مصــر تم 
بناؤهــا بـ»زنى بنــات الملــوك«، مدعياً 
أن هــذا الأمر كتبه المــؤرخ »هيرودوت« 
مضيفــاً »إن هناك كتباً تاريخية تؤكد أن 
الأهرامات تم بناؤها عن طريق الدعارة، 
الزنــى،  يمارســن  كــن  الملــك  فبنــات 
ويأخذن الحجــارة كأجرة على هذا، وقد 
نسب المقولة إلى هيرودوت، والذي هو 
قطعاً براء من هذه الأكاذيب التي لا تليق 

بعقول البشر«.
 والثابــت أنــه لــولا صحــوة المصريين 
والتاريخــي  الإنســاني  تراثهــم  لأهميــة 
الآثــار  علــى  التاريــخ«  »لعنــة  لحلــت 
المصريــة، وقد جرت بالفعــل محاولات 
ســطحية في هذا الســياق، منها تحطيم 
مجموعــة مــن الســلفيين رؤوس تماثيل 
-غير أثرية- موجودة بالحديقة اليابانية 
بضاحية حلوان على أطراف القاهرة في 

أوائل عام 2013. 
والإســامية  العربيــة  الآثــار  تدميــر   *

مأساة أم ملهاة؟ 
- دول وشــعوب تحــاول الانســاخ مــن 
التاريخ، وجنرالات مثل »موشى دايان« 
و»يغــال يادين« يدخلان علــم الآثار في 
أبجديــات واســتراتيجيات الأمن القومي 
الإسرائيلي، ويوظفان التاريخ والتراث 
فــي  الاســتعمارية  أغراضهمــا  لخدمــة 

الأراضي الفلسطينية.
فــي عهد ابن خلدون اســتحالت القيروان 
قريــة مغمــورة بعــد أن كانــت فــي عهــد 
الأغالبة قبة الملك وقمة الأبهة والعاصمة 
الكبرى التي يقطنها مليون من الســكان، 
ولــم يكنْ حظ بغداد وســمرقند خيراً من 
ذلــك، لقد كانــت أعراض الانهيــار العام 
تشــير إلى نقطة الانكســار فــي المنحنى 
البيانــي.. هــل يخبــئ التاريــخ للعــرب 
انكســارات أخــرى؟ أم أنهــم يخبئونهــا 

لأنفسهم؟
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 إيزابيللا كاميرا

الجهل ضد الثقافة

في يوم 27 مايو/أيار من عام 1993 وَقَعَ في فلورنســا انفجار 
رهيــب دَمّــرَ »برج دي بولتشــي«، مقرّ أكاديميــة جيورجوفيلي 
)1753(.  وحاق الضرر بكنيســة القديس اســطفانو وشيشيليا 
)القرن التاســع( ومتحف أوفيتسي )القرن 13(، الذي يُعدّ واحداً 
مــن المتاحــف الإيطاليــة الأهــم، وواحداً مــن أفضــل المتاحف 
المعروفة في العالم. وتستضيف قاعات متحف أوفيتسي روائع 
مــن أعمــال أعظــم الفنانيــن، التي لا تقتصــر علــى الإيطاليين 
وحدهــم، بــل تنتمي إلى البشــرية جمعاء مثــل، أعمال جوتو، 
وكارافاجو، وليوناردو دا فينشــي، ومايكل أنجلو، ورافائيل، 
وتيتيان، وبوتيتشــيلي، وكاناليتو، وكثيرين غيرهم.  في هذا 
الانفجــار الرهيــب لعام 1993 تَمّ تدمير بعــض أعمال ذات قيمة 
لا تُقــدّر بثمن، كمــا تضرّر جزء كبير آخر. وتضرّر بشــدة أيضاً 
أرشــيف جيورجوفيلي الــذي يحتوي على الآلاف مــن الوثائق 
التاريخيــة وأكثــر من أربعيــن ألف كتاب ومخطــوط، كنز فريد 
من نوعه في العالم، ومجموعة لا تتكرّر. كما تســبب الانفجار، 
للأســف، في مقتل خمسة أشخاص، بالإضافة إلى 38 جريحاً. 

لم يكن هذا الحادث معزولًا.  
ففي الأيام التالية كانت هناك هجمات إرهابية أخرى على جناح 
للفن المعاصر في ميلانو، وكان ذلك في يوم 27 يوليو/تموز 
عــام 1993، وفــي اليــوم التالي، تكــرّرت الهجمــات في روما، 
لتضــرب هــذه المرة كنيســة القديــس يوحنا )القرن الســادس( 
وكنيسة سان جورجيو في فيلابرو )القرن السابع(. لم تقعْ هذه 
المرة وفيات، ولكن الانفجارات تســبّبت في إصابة أكثر من 20 

شخصاً، وفي إلحاق أضرار جسيمة بالمباني ودور العبادة. 
فيما بعد أكدت التحقيقات أن جميع هذه الهجمات كانت من صنع 
المافيا التي كانت قد أعلنت »نوعاً من الحرب ضد إيطاليا«. لم يعدْ 
الأمر يتعلّق بحرب تقليدية أو عمليات اغتيال تســتهدف القضاة 
والصحافييــن، الذين يهاجمــون في أعمالهم عصابــات المافيا، 
كمــا كان يحدث فــي الماضي، ولكن المافيا تريــد الآن أن تصل 
إلى القلب الثقافــي لإيطاليا: الثقافة الإيطالية العتيدة المجيدة. 
وباختصــار، كانت المافيــا تحقق »نقلة نوعيــة«، وتغييراً في 
اســتراتيجية التوتر، لأنهم أدركوا أن التراث الثقافي للبشرية، 
له صدى عالمي أكثر من صدى قتل الأبرياء، وإن كان بغيضاً، 
أمثال القاضييــن فالكوني وبورســيلينو أو الصحافي الصقلي 

الشاب بيبينو بورســيللينو: وجميعهم لقوا حتفهم في عمليات 
اغتيال نفذتها المافيا. 

أحــد رجــال المافيا، بعــد أن اُعتقــل في وقت لاحق، شــرح هذا 
بوضــوح شــديد عندما قــال: »إذا قُتِلَ أحد القضاة، ســوف يتم 
اســتبداله، وإذا قُتِلَ شرطي يحدث الشــيء نفسه، ولكن إذا تم 
تدمير برج بيزا، على سبيل المثال، فلا يمكنهم استبداله، ومن 

ثم فإن الأضرار التي سوف تلحق بالدولة ستكون فادحة«. 
إن المافيا بهذا تقصد إهانة وإذلال الدولة الإيطالية، حيث يوجد 
الكثيــر مــن التــراث الثقافي للبشــرية جمعاء، لكي تســتعرض 
أمام العالم بأســره شراســتها وقدراتها غير المحدودة. ولحسن 
الحظ، استجابت الدولة الإيطالية بتشريعات صارمة، لا سيما 
فــي عقوبات الســجن المُشــدّد، ممــا أدى إلى هدنة فــي الحرب 
ضــد المافيــا، لأننا لا نســتطيع التحدّث بعد عــن هزيمة المافيا 

والأيديولوجية العنيفة والتدنيس الذي تنتهجه. 
العنف والجهل وانعدام الثقافة عند هؤلاء القتلة ومدمري الأعمال 
الفنية، هي الأسباب الموجودة، للأسف، في كل مكان، وليس 

لها حدود ولا ألوان، ولا أعراق ولا أديان. 
هذه الأحداث الإيطالية الحزينة التي رويتها باختصار، ربما قد 
تســاعد على فهم الأخبار الكئيبة التــي تأتينا اليوم من العراق، 
وســورية، وقبل بضع ســنوات من أفغانســتان، عندما شــعر 
هــؤلاء الذين يدعون بالمقاتلين بأن الســلطة قــد دانت لهم، فلا 
يكتفــون بقتل الإنســان وإنما يدمــرون كل ما تركته الإنســانية 
مــن إرث للأجيال القادمة على مَرّ القرون. وكما هو معلوم فإن 
الثقافة تموت عندما يولد العنف وتُعادَى الديموقراطية. وتدمير 
معالــم ورموز الحضارات الماضية التــي وصلت إلينا، وأفلتت 
من صروف الدهر وغضبة الطبيعة وإهمال البشر، يعني انتهاج 
أيديولوجية مراوغة، لا تقبل المواجهة مع الآخر ومع المختلف. 
لهذا السبب وحده فإن ما يحدث اليوم في العديد من دول الشرق 
الأوســط، جعلني أتذكر الأحداث المؤسفة التي ارتكبتها المافيا 
الإيطاليــة. تبــدو أحداثــاً بعيدة مغرقــة في البعــد، مختلفة في 
السياق، ولكننا إذا تمحصناها جيداً فسوف نكتشف أنها تتعلّق 

بالصراع نفسه: صراع الجهل ضد الثقافة.

بين الضفتين
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إليـــه  لعلّـــه تفصيـــل دقيـــق لا ينتبـــه 
اللـــون  أن  الحقيقـــة  ولكـــن  كثيـــرون، 
إذ  أكثـــر،  المنطـــق  يوافـــق  الأحمـــر 
لـــم تكـــن تلـــك الكتـــب ثـــروة علميـــة 
كانـــت  بـــل  فقـــط،  وأدبيـــة  وفكريـــة 
من أهـــم الثـــروات الفنيـــة فـــي العالم. 
المنمنمـــات  فـــن  أن  المعـــروف  فمـــن 
»Miniatures«، والـــذي يُســـمى أيضاً 
فن تزيُّـــن الكتب قـــد ازدهر فـــي بغداد، 
وكان الفنانـــون من الأقطار الإســـامية 
إبداعهـــم،  ليقدّمـــوا  يتقاطـــرون  كافـــة 
ويطلعـــوا علـــى إبـــداع الآخريـــن فـــي 
زينـــوا  وقـــد  العباســـية،  العاصمـــة 
التي  الرســـوم  بعشـــرات  الكتـــب  تلـــك 
لعبـــت دوريـــن أحدهما جمالـــي والآخر 
أولئـــك  تمـــازج  وحقـــق  توضيحـــي، 
الفنانيـــن تيـــاراً فنيـــاً مُهماً أخذ اســـمه 
مـــن اســـم المدينة، فســـمي »المدرســـة 
البغداديـــة« فـــي فـــن الرســـم. وتشـــير 
الدراســـات الفنية إلى أن اللـــون الأحمر 
كان مـــن أكثـــر الألـــوان اســـتخداماً في 
المنطقي  فمـــن  لذلك  المنمنمات،  رســـم 
بالأحمـــر  الأســـود  اللـــون  يختلـــط  أن 
تلـــك  ولعـــلّ  دجلـــة.  ميـــاه  ويصبـــغ 
الحادثـــة كانـــت واحدة من أهـــم أحداث 
تدميـــر التراث الإنســـاني. هنـــاك بقايا 
من تلـــك الأعمال نفـــدت من بيـــن أيدي 

فـــي كبريات  جنـــود هولاكـــو لتســـتقر 
المتاحـــف العالميـــة فـــي كل مـــن لندن 

ونيويـــورك.  وباريـــس 
العربـــي يتباكـــى  المثقـــف  طالمـــا كان 
علـــى حضارته التـــي »ســـرقها الغرب« 
ليزيـــن بهـــا متاحفـــه! ولكننـــا عندمـــا 
الفنيـــة  الأعمـــال  مـــن  كثيـــراً  أن  نجـــد 
التـــي أُنجـــزت فـــي العصـــر العباســـي 
قد دُمـــرت، وسُـــرق القليل منهـــا، نجد 
عبثتـــا  يديـــن  الســـرقات  تلـــك  مقابـــل 
عملتـــا  وحتـــى  وشـــوهتاها،  بآثارنـــا 
الجهـــل،  يـــد  الأولـــى  إبادتهـــا.  علـــى 
والثانيـــة يـــد الحقـــد، وخاصـــة الحقد 

الطائفـــي. 
قدّمتهـــا  التـــي  الأبجديـــات  أول  غيـــر 
رأس  أبجديـــة  وهـــي  للإنســـانية، 
أهـــم  إحـــدى  ســـورية  تضـــم  شـــمرا 
أقـــدم الحضارات  ثلاث حضـــارات مـــن 
العالميـــة، وهـــي الحضـــارة الإيبلائية 
بيـــن  الوصـــل  صلـــة  كانـــت  التـــي 
القـديـمــــة  الفــرعــــــونية  الحـــضـــــارة 
الرافديـــن،  وادي  فـــي  والســـومرية 
أندر  بأنهـــا تضـــم  أهميتهـــا  تكمـــن  ولا 
المكتشـــفات الإنســـانية من أول قاموس 
بـــل تدحض  امتحانية فحســـب،  وورقة 
الادعـــاءات الصهيونية بالزعـــم أن هذه 
الأرض لهـــم، وقد نُشـــرت أخبار ســـنة 

1985 بأن أهـــم تلك الرقم قد سُـــرقت، 
المـــكان  مجهولـــة  وهـــي  بِيعـــت...  أو 

 . لياً حا
يقـــول الباحثـــون والمتابعـــون للآثـــار 
قرابـــة ثلاثمئـــة موقع  بـــأن  الســـورية 
أثري قد دُمـــر أو تضرّر خـــال الأحداث 
الخســـائر محصورة  الدائـــرة الآن، فهل 
أو  للضـــرر  المواقـــع  هـــذه  بتعـــرّض 

فقط؟ التدميـــر 
بالتطـــرّف  المتجلّـــي  الدينـــي  الجهـــل 
يدمرها،  التـــي  الأثريـــة  القطـــع  يصوّر 
أصناماً،  ويســـميها  بتدميرها،  ويباهي 
ولعلّ هـــذا أكبر تزوير لغـــوي تعرّضت 
لـــه العربية، فالصنـــم يمكـــن أن يكون 
مجرد جـــزء من جـــدار، أو حجـــر مدبب 
 )menhir( »المنهيـــر«  كمـــا  الـــرأس 
الذي يكـــون أحياناً صخرتيـــن أو ثلاثاً 
تنصب بشـــكل عمودي، وفوقها صخرة 
أفقيـــة أحيانـــاً، ويمكن أن يكـــون جذع 
شـــجرة أو عجل، فهل هذا يقضي تدمير 
حجـــارة العالـــم وقطع أشـــجاره وقتل 
أيضاً  الاعتراف  يجـــب  ولكن  عجوله؟... 
بأن هنـــاك بعض التظاهر بهـــذا الجهل، 
مـــن  واحـــداً  تُشـــكّل  الآثـــار  هـــذه  لأن 
المنظمات،  لهـــذه  الدخـــل  مصـــادر  أهم 
فأعضاؤها يكســـرون بعـــض تلك الآثار 
-وهناك  للتصويـــر،  الكاميـــرات  أمـــام 

الفرح بالمصيبة

يختلــف المؤرخون حول لون مياه دجلة بعــد أن ألقى فيها جنود هولاكو 

كتــب مكتبــة بغداد، فمنهم من يقــول إنها جرت ســوداء، ومنهم من يقول 

حمــراء. الملاحــظ بــأن المؤرخيــن العرب هــم الذين يؤكدون علــى اللون 

الأسود، بينما يذكر بعض المؤرخين الأجانب، وخاصة الأتراك منهم بأن 

لونها كان أحمر.

عبد القادر عبد اللي
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نُســـخاً  يحطمـــون  أنهـــم  يدعـــي  مـــن 
والأصلية  تبقـــى  مـــا  ويطرحـــون  لها- 
فـــي الســـوق الســـوداء، لتســـتقر فـــي 
الدليـــل  العالـــم.  أثريـــاء  مجموعـــات 
علـــى هـــذا الأمـــر هـــو ازدهـــار تجارة 
التي  تلـــك  الســـورية، وخاصة  الآثـــار 
خـــفّ وزنها وارتفـــع ثمنهـــا. فالتماثيل 
المختلفـــة  والمســـكوكات  الصغيـــرة، 
وتلقـــى  والإخفـــاء،  النقـــل  ســـهلة 
رواجـــاً كبيـــراً، ومـــن بيـــن مـــا ضُبط 
مـــن مســـروقات حضاريـــة نســـخة من 
القديمة،  بالســـريانية  الإنجيل مكتوبـــة 
أي الآرامية لغة الســـيد المســـيح، وهي 
اليـــوم محفوظـــة فـــي أحـــد المتاحـــف 
التصريـــح  بحســـب  أمانـــة  التركيـــة 
الرســـمي. مـــا ضُبط مـــن قطـــع أثرية 
منهوبة حتـــى الآن يُعدّ بـــآلاف القطع، 
فكم يمكـــن أن يكـــون حجم الـــذي نفد، 

الســـوق؟  إلى  وذهـــب 
الجانـــب الآخـــر مـــن الجهـــل هـــو ذاك 
مـــن  نمـــرّ  فعندمـــا  للفقـــر،  المرافـــق 
مناطق في جبـــل الزاوية )شـــمال غرب 
البـــارة  مدينـــة  وخاصـــة  ســـورية(، 
الشـــهيرة بمدافنهـــا الهرميـــة، والقريبة 
جـــداً مـــن مدينـــة ســـرجيلا الرومانيـــة 
نجـــد كثيـــراً مـــن أحجـــار أبنيـــة المدن 
البيوت  بنـــاء  الرومانية مســـتخدمة في 

أو أســـوارها لتوفيـــر ثمن حجـــر جديد 
مقطـــوع أو صناعـــي. لقد أُطلـــق على 
تلـــك المنطقـــة اســـم »المدن المنســـية« 
وتضـــم مجموعة مـــن المـــدن الرومانية 
التـــي كانـــت شـــهيرة بازدهارهـــا ذات 
إيبلا  عـــن  بعيـــدة  غيـــر  يـــوم، وهـــي 
عاصمـــة الحضـــارة التي ربطـــت وادي 
النيـــل ببـــاد الرافدين. علـــى الرغم من 
تعرّض هـــذه المنطقة لكثير مـــن الدمار 
ثغـــور«،  »منطقـــة  تاريخيـــاً  لكونهـــا 
وكانـــت غالبية حمـــات الفرنجـــة التي 
تمـــرّ  »الصليبيـــة«  أصحابهـــا  أســـماها 
منها فقـــد تعرّضت لواحدة مـــن كبريات 
مســـيحيي  ضـــد  التاريخيـــة  المجـــازر 
الشـــرق وأبنيتهم ومدنهـــم وحضارتهم. 
ويكمل على مـــا تبقى منها اليـــوم أبناء 
نتيجة جهلهـــم، ولمجرد  المنطقـــة  تلك 
حاجتهـــم لحجـــارة مـــن أجـــل البناء.. 

هنـــاك جانب آخـــر من جوانـــب الجهل، 
جعلـــت  ســـورية  فـــي  الآثـــار  فكثـــرة 
كثيراً  الأحداث- تضـــع  -قبل  الســـلطات 
مـــن المناطـــق تحـــت الحمايـــة لتخضع 
للتنقيب لاحقـــاً لعدم توافـــر الإمكانيات 
التنقيـــب،  لإجـــراء  والماديـــة  الفنيـــة 
وقد كانـــت قبـــل انفجار الوضـــع هناك 
بعثـــات عالميـــة عديـــدة تقـــوم بأعمال 
البعثـــة  أن  ذكـــره  والجديـــر  التنقيـــب. 

التي اكتشـــفت إيبـــا هي بعثـــة جامعة 
رومـــا الإيطالية برئاســـة البروفيســـور 
باولـــو ماتييـــه. الأوضـــاع المســـتجدة 
للقيام بعمليـــات تنقيب  البعـــض  دفعت 
الجرافـــات  يســـتخدمون  فهـــم  مؤلمـــة، 
علّهـــم  الأرض  بنبـــش  والبلـــدوزرات 
يجدون تمثـــالًا صغيـــراً أو جـــرّة ذهب 
ـــن لهـــم مبلغـــاً مـــن المـــال يضمن  تؤمِّ
مســـتقبلهم الفردي. ولنقـــارن بين نبش 
بـــالأدوات الصغيـــرة  الباحـــث الأثـــري 
بالفُـــرش، وبين نبش  التـــراب  وإزاحة 
المؤكـــد أن هذه  منطقة بالبلـــدوزر! من 
الطريقة ســـتقضي على تســـعين بالمئة 
من الآثـــار لكي يُســـتخرج منها عشـــرة 
إلى الأســـواق  تُدفـــع  بالمائـــة ســـليمة 

 . لمية لعا ا
الجانـــب الخطيـــر هـــو دخـــول الصراع 
فهـــذه  فـــي ســـورية طابعـــاً مذهبيـــاً، 
المنطقـــة تضـــم أولـــى آثـــار الحضارة 
البيت  آل  الأموية، وكثيراً من أضرحـــة 
المســـلمين  لـــدى  مُقدّســـة  تعتبر  التـــي 
جميعـــاً. وتضم حلـــب واحداً مـــن ثلاثة 
مســـاجد جامعة أمويـــة هي الأقـــدم في 
حتـــى  المتبقيـــة  الإســـامي  التاريـــخ 
الآن، المســـجد الجامع الأموي بدمشـــق 
بالقدس والكبيـــر بحلب، وها  والأقصى 
فـــي حلب  الكبير  الجامـــع  المســـجد  هو 
منه،  جـــزء  مئذنتـــه، ويتهـــدم  يخســـر 
ولعلّ شـــيئاً لا يبقى منه مع اســـتمرار 

ع.  ا لصر ا
لقـــد أجّـــج هـــذا الصـــراع حقـــداً مذهبياً 
مـــن  الباقيـــة  البقيـــة  علـــى  ســـيقضي 
فـــي  المنتشـــرة  والأضرحـــة  المراقـــد 

مناطقهـــا.  غالبيـــة  وفـــي  ســـورية 
طالمـــا شـــعرنا بالحـــزن عندمـــا نجـــد 
منهوبـــة ومهرّبة  الثقافيـــة  أن كنوزنـــا 
الغربيـــة  المتاحـــف  فـــي  ومحفوظـــة 
الكبـــرى، ولعلّ مـــا خلفـــه أجدادنا هو 
أهم ما فـــي تلـــك المتاحف.. وكـــم كنا 
نفرح عندما كنـــا نقرأ خبراً مفـــاده بأن 
بعض تلـــك الآثـــار تـــم اســـترجاعها.. 
تدميـــره  تـــم  مـــا  نســـتعرض  عندمـــا 
مـــن الآثـــار الســـورية التـــي هـــي ملك 
للبشـــرية جمعاء نجد أن هذه البشـــرية 
خســـرت حضـــارة عظيمة، وهـــي على 
طريق خســـارة أكبر مما خســـرته حتى 

الآن. 

مواطنـــون ســـوريون يمـــرون بدراجاتهـــم فـــي مدينـــة 
تدمـــر الأثريـــة بســـورية



30

تجارة الآثار

تُقــدِّر الهيئة العامة للآثار والمتاحف باليمن عدد القطع الأثرية المكتشــفة 
فــي محافظة مــأرب وحدهــا - الموقع التقريبــي لحضارة ســبأ- بحوالي 
خمســة عشــر ألف قطعة أثرية، مُوزّعة على عدد من المخازن في المنطقة 
نفسها، هي حصيلة التنقيبات التي قامت بها البعثات الأثرية الأجنبية في 
مــأرب منــذ الثمانينيات وحتى اليــوم.. إلا أن الحكومــة اليمنية لم تحرّكْ 
ســاكناً بشــأن هذه الثروة الضخمة من الآثار، وتركتها هناك ببرود يُثير 
التســاؤل.. فــا هي أتاحتها لعلماء الآثــار، ولا هي وزعتها على المتاحف 

ليشاهدها عموم الناس وللحفاظ عليها بالطرق الصحيحة.

وجدي الأهدل

ـــك  ـــي تل ـــا البعـــض يُفضـــل إبقاءهـــا ف ربم
النائيـــة خيـــراً  المخـــازن الصحراويـــة 
المختصـــة،  للهيئـــات  تســـليمها  مـــن 
ـــرى  ـــي الأخ ـــف ه ـــوال المتاح ـــك أن أح ذل
وجـــود  أن  نتوقّـــع  فنحـــن  تســـر،  لا 
القطـــع الأثريـــة فـــي المتاحـــف ســـيجعلها 
محفوظـــة تحـــت حراســـات مُشـــدّدة.. 

ــات!  ــذه التوقعـ ــف هـ ــع يخالـ ــن الواقـ لكـ
إذ تتعـــرّض المتاحـــف لنزيـــف مســـتمر 
ــتبدال  ــق اسـ ــن طريـ ــا عـ ــا، إمـ لمقتنياتهـ
ـــا  ـــة، وإم ـــرى مُزيّف ـــة بأخ ـــع الأصلي القط
ـــر  ـــؤ.. وآخ ـــرقة بالتواط ـــق الس ـــن طري ع
ـــي  ـــة ف ـــارت ضجّ ـــي أث ـــذه الســـرقات الت ه
وســـائل الإعـــام هـــي ســـرقة ســـبعة 

ســـيوف أثريـــة وأربعـــة رقـــوق قرآنيـــة 
نـــادرة مـــن المتحـــف الوطنـــي بصنعـــاء 
»أكتوبـــر 2013«، ولاحقـــاً قيـــل إنـــه تمـــت 

اســـتعادتها. 
تُظهـــر محاضـــر الضبـــط الرســـمية فـــي 
ــي  ــة فـ ــاً مُذهلـ ــة أرقامـ ــارات اليمنيـ المطـ
ــل  ــد وصـ ــار، وقـ ــاولات تهريـــب الآثـ محـ

مدينة مأرب الأثرية
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إلـــى  المُحـــرزة  الأثريـــة  القطـــع  عـــدد 
أكثـــر مـــن »7500« قطعـــة أثريـــة مـــا 
طبعـــاً   .2012 و   2002 عامـــي  بيـــن 
ــا  ــلة، وأمـ ــاولات الفاشـ ــي المحـ ــذه هـ هـ
المحـــاولات الناجحـــة فهـــي أكبـــر! المؤكـــد 
أن اليمـــن هـــي ســـوق مزدهـــرة لتجـــارة 
تهريـــب الآثـــار. يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة 
ـــو مســـؤول مشـــروع  ـــش« وه ـــر عرب »مني

اليونســـكو لحمايـــة آثـــار الجـــوف.
لا تمتلـــك الهيئـــات المعنيـــة فـــي اليمـــن 
لحراســـة  الكافيـــة  الماليـــة  المـــوارد 
الأثريـــة وتســـويرها، وهـــي  المواقـــع 
مـــن  اللصـــوص  منـــع  عـــن  عاجـــزة 
ظِـــلّ  بهـــا.. وفـــي  اقتحامهـــا والعبـــث 
يأمـــل  المتدهـــورة  الحاليـــة  الأوضـــاع 
المـــرء أن تبقـــى الآثـــار التـــي لـــم تكتشـــفْ 
مطمـــورة تحـــت الرمـــال، إلـــى أن يظهـــر 
جيـــل أكثـــر وعيـــاً بأهميـــة الآثـــار وقيمتهـــا 
العلميـــة مـــن ناحيـــة معرفـــة التطـــوّر 

للبشـــرية. التاريخـــي 
الصـــروح  تخريـــب  إن  القـــول  يمكـــن 
القديمـــة، ونبـــش القبـــور، والحفـــر تحـــت 
أساســـات المعابـــد والقصـــور الملكيـــة، 
بحثـــاً عـــن الذهـــب والفضـــة والقطـــع 
يوميـــة  بصـــورة  يجـــري  الأثريـــة، 
أغلـــب  فـــي  القديمـــة،  الخرائـــب  فـــي 
أرجـــاء اليمـــن، دون الأخـــذ بالإجـــراءات 
الصحيحـــة للتنقيـــب، وفـــي غيـــاب تـــام 
ــدان  ــدّد بفقـ ــا يُهـ ــي، مـ ـــق علمـ لأي توثي
الإنســـانية لجـــزء مهـــم مـــن ماضيهـــا 

القديـــم. وتاريخهـــا 
ــون  ــى أن القانـ ــا إلـ ــير هنـ ــا أن نشـ علينـ
ــا يتعلّـــق بالآثـــار هـــو مـــن  اليمنـــي فيمـ
أكثـــر القوانيـــن تســـاهلًا فـــي العالـــم، 
حيـــث لا تزيـــد عقوبـــة مـــن يُـــدان فـــي 
قضيـــة جســـيمة مثـــل هـــذه عـــن دفـــع 
غرامـــة ماليـــة تقـــلّ عـــن خمســـين دولاراً.. 
ـــا  ـــاً بم ـــس رادع ـــون لي ـــذا القان ـــد ه بالتأكي
فيـــه الكفايـــة، بـــل ويبـــدو وكأنـــه يحـــضّ 
فـــي  ينخرطـــوا  أن  علـــى  المتردديـــن 
ــة! ــغ العقوبـ ــة مبلـ ــراً لضآلـ ــة نظـ المهنـ
علمـــاء الآثـــار مـــن جميـــع الجنســـيات 
ـــة  ـــات اليمني ـــكادون يتوســـلون للحكوم ي
لحمايـــة  شـــيئاً  تفعـــل  أن  المتعاقبـــة 
الآثـــار، ولكـــن لســـوء حظهـــم وحظنـــا لـــم 

يســـتجبْ لهـــم أحـــد.. لأن الســـوق الســـوداء 
للآثـــار كانـــت أقـــوى مـــن توســـاتهم، 
ـــيء  ـــل ش ـــات فع ـــكان الحكوم ـــس بإم ولي
لإيقـــاف تلـــك التجـــارة الســـرية التـــي تُـــدر 

أرباحـــاً خياليـــة.
رؤســـاء  وجـــه   »2003« عـــام  فـــي 
العاملـــة  الأجنبيـــة  الأثريـــة  البعثـــات 
ــي،  ــس اليمنـ ــالة للرئيـ ــن رسـ ــي اليمـ فـ
ـــع  ـــة المواق ـــل لحماي ـــه التدخ ـــون من يطلب
عـــام  وفـــي  الجـــوف.  فـــي  الأثريـــة 
ــاً  ــاً ماليـ »2004« قدّمـــت اليونســـكو دعمـ
ـــي الجـــوف..  ـــة ف ـــع الأثري ـــة المواق لحماي
ــاً لـــم يُســـمح للفريـــق العلمـــي أن  وتاليـ
ــام  يقتـــرب مـــن تلـــك المواقـــع.. فـــي عـ
»2009« وجـــه أكثـــر مـــن 150 باحثـــاً 
يمنيـــاً وأجنبيـــاً شـــاركوا فـــي مؤتمـــر 
نـــداءً  بباريـــس،  الســـبئية  للدراســـات 
ــل  ــدونه التدخـ ــي، يناشـ ــس اليمنـ للرئيـ
الفـــوري لإنقـــاذ مـــا تبقـــى مـــن آثـــار 
ـــم يحـــدث  الجـــوف ومـــأرب.. وكالعـــادة ل

شـــيء.
تخريـــب المواقـــع الأثريـــة امتـــد مؤخـــراً 
ــبان،  ــنْ فـــي الحسـ إلـــى مناطـــق لـــم تكـ
جزيـــرة  المثـــال  ســـبيل  علـــى  منهـــا 
ســـقطرى النائيـــة التـــي لـــم تطرقهـــا أقـــدام 
عصابـــات تهريـــب الآثـــار مـــن قبـــل.. 
ــن  ــان عـ ــدر بيـ ــو »2014« صـ ــي يوليـ فـ
اليونســـكو يُديـــن أعمـــال النهـــب والتدميـــر 
للمواقـــع الأثريـــة فـــي ســـقطرى معتبـــراً 
مـــا يجـــري »جريمـــة ثقافيـــة وأخلاقيـــة 
وعلميـــة بامتيـــاز كـــون جزيـــرة ســـقطرى 
ـــة  ـــة الآثاري ـــات الطبيعي ـــم المحمي ـــن أه م
المســـجلة فـــي قائمـــة التـــراث الإنســـاني 

ــي«. العالمـ
وتطـــرّق بيـــان اليونســـكو إلـــى الحالـــة 
فـــي  الآثـــار  تشـــهدها  التـــي  الحرجـــة 
اليمـــن: »نديـــن الأحـــداث اليوميـــة لنهـــب 
التـــراث  وتدميـــر  وتهريـــب  وســـرقة 
ـــادي مـــن أقاصـــي  ـــادي واللام ـــي الم اليمن
ــر  ــوب، عبـ ــي الجنـ ــى أقاصـ ــمال إلـ الشـ
وعبـــر  والمخطوطـــات،  الآثـــار  تجـــار 
تجـــار الحـــروب والميليشـــيات المســـلحة، 
ــراء  ــروة والثـ ــن الثـ ــن عـ ــر الباحثيـ وعبـ
شـــعب  ذاكـــرة  تدميـــر  إن  الســـريع.. 
عريـــق، بـــل هـــو مـــن أعـــرق الشـــعوب 

لـــكل  خرقـــاً  يُعـــدّ  وحضـــارة،  تراثـــاً 
والالتزامـــات  والاتفاقيـــات  المعاهـــدات 

الدوليـــة«.  والمواثيـــق 
ــن  ــع ضمـ ــة تقـ ــع الأثريـ ــة المواقـ خارطـ
مروحـــة واســـعة جـــداً، تـــكاد تشـــمل 
ففـــي  اليمنيـــة..  المحافظـــات  جميـــع 
اكتشـــاف  تـــم  »المحويـــت«  محافظـــة 
»200« مقبـــرة صخريـــة تحتـــوي علـــى 
موميـــاوات محنطـــة، وفـــي محافظـــة 
»إب« تقـــع مدينـــة »ظفـــار« التاريخيـــة 
ــهيرة،  ــة الشـ ــة الحميريـ ــة المملكـ عاصمـ
يقـــع وادي  وفـــي محافظـــة »شـــبوة« 
ــان،  ــة أوسـ ــار مملكـ ــي بآثـ ــة الغنـ مرخـ
وفـــي محافظـــة »حضرمـــوت« تقـــع مدينـــة 
ريبـــون الأثريـــة.. وهـــذا الامتـــداد المدهـــش 
ــل  ــاً أن يجعـ ــة كان حريـ ــع الأثريـ للمواقـ
مـــن اليمـــن وجهـــة ســـياحية دوليـــة، وأن 
يجلـــب الملاييـــن مـــن الســـيّاح ســـنوياً، 
لكـــن ذوي »النفـــوس الصغيـــرة« مـــن 
الأمـــل،  بـــددوا هـــذا  الأفـــق  محـــدودي 
وفوّتـــوا علـــى اليمـــن الاســـتفادة مـــن 

مـــورد اقتصـــادي لا ينضـــب.
يأتـــي الخطـــر علـــى هـــذا الإرث الثقافـــي 
المهـــم للإنســـانية مـــن ثـــاث جهـــات: 
جهـــة  وهـــي  عنهـــا،  تحدثنـــا  الأولـــى 
الباحثيـــن عـــن الثـــراء الســـريع. والثانيـــة 
ـــون  ـــن لا يُبال ـــن الذي ـــة المتحاربي هـــي جه
بالآثـــار، والمحـــزن أن عجلـــة النـــزاع 
الآهلـــة  المناطـــق  فـــي  بالـــذات  تـــدور 
بالمواقـــع الأثريـــة.. وقبـــل عـــام دارت 
مدينـــة  خرائـــب  فـــي  الاشـــتباكات 
)براقـــش( الأثريـــة الواقعـــة فـــي محافظـــة 
الجـــوف، وتمتـــرس المتقاتلـــون بداخلهـــا.
ولا  الآثـــار  لصـــوص  إلـــى  بالإضافـــة 
نُبتلـــى  ســـوف  المتحاربيـــن،  مبـــالاة 
بتلـــك الحالـــة العدائيـــة التـــي تفشـــت فـــي 
آبـــاط المجتمـــع ضـــد الآثـــار، وتغلغـــل 
ــار  ــزدري آثـ ــي تـ ــدّدة التـ ــرة المُتشـ النظـ
مـــن  إرثـــاً وثنيـــاً  القدمـــاء وتعتبرهـــا 
الواجـــب تحطيمـــه ومحـــوه مـــن الوجـــود.
يبـــدو وكأن ظروفـــاً ســـلبية تحالفـــت ضـــد 
اليمـــن لقطعهـــا عـــن جذورهـــا، وحرمانهـــا 
ــا الثقافـــي الحيـــوي.. وبعـــد  مـــن مجالهـ
ســـنوات مـــن الآن قـــد لا يبقـــى شـــيء 

للحديـــث عنـــه.
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لم تتقبّلْ الوزيرة وجود آليات في الموقع 
الأثري الذي ظَلّ مُهملًا لعقود طويلة، وما 
وصفتــه بالأكاذيــب التي قِيلــتْ للرئيس 
وترجمــت خوفها إلى غضب عاصف على 
مســؤول أظهر عــدم اكتراث بقيمــة مرقد 

د القبائل البربرية. الملك النوميدي مُوحِّ
هــذه الحادثة تلخّص وضع الآثار في بلد 
يوصــف بالمتحف المفتوح، بعد أن طفت 
فــوق أرضــه بقايــا مختلــف الحضــارات 
الإنســانية، لكــن هذه الشــواهد عانت من 
الإهمــال والنهــب والعــدوان، وهــي التي 
كان مــن الممكن أن تجعل من البلاد مزاراً 
فريــداً في العالم يســتعيد فيه كل ســكان 
حوض البحر الأبيض المتوســط ذاكرتهم 
المشتركة، خصوصاً أن الآثار الجزائرية 
متنوّعــة تنــوّع الحضــارات التــي قامــت 
علــى هــذه الأرض وفــي مقدمتهــا الآثــار 
الرومانية، حيث تحصي الجزائر عدّة مدن 
رومانيــة منها مدينة تيمقاد أو تاموقادي 
التــي تُعدّ مدينــة رومانيــة مكتملة وهي 
فريــدة مــن نوعها فــي الضفــة الجنوبية 

للمتوسط، ومن الطرائف التي حدثت لهذا 
الموقــع الموجــود في منطقــة الأوراس، 
أن رئيس البلدية في مرحلة التسعينيات 
التــي شــهدت أزمــة أمنيــة، وهو شــاعر 
وصحافي معــروف، حــاول تعبيد معبر 
بين الآثار ولولا تدخل سكان المنطقة في 
آخر لحظة لكانت آليات الشــاعر قد عبثت 

بالمعبر الحجري!
أما الزائر لموقع مدينة مادور الرومانية، 
التونســية  الحــدود  قــرب  تقــع  والتــي 
فسيفاجأ بقطعان الأغنام تتجوّل في أقدم 
جامعــة في إفريقيا، والتــي تتعرّض إلى 
جانب قســوة الطبيعة إلى عبث الإنسان، 
ولا زالت أسراب الحجيج من الأوروبيين 
تتوافــد، وإن باحتشــام، علــى المنطقــة 
للوقوف على آثار القديس أوغستين الذي 

عاش هناك.
المــدن  مــن  الكثيــر  يختلــف وضــع  ولا 
وضــع  عــن  الجزائــر  فــي  الرومانيّــة 
المدينتيــن المذكورتين بعد هجر الســياح 
الأوروبييــن للوجهــة الجزائريــة خــال 

ســنوات الإرهاب فــي تســعينيات القرن 
الماضــي، بعدمــا كانــت أفــواج الحجيج 
لا تتخلّــف عــن هــذه المواقــع لأكثــر من 
ثلاثين سنة بعد استقلال البلاد لتقتنص 
بعدســاتها مــا يرويه الحجر عن أســاف 
خفتت ضراوتهم في نومهم الأبدي في تلك 
الهضبات المنســية. تلك السنوات عرفت 
تصاعــد أصــوات مُنادية بتدميــر الآثار، 
حيث طالب »مثقفون إســاميون« بتدمير 
تمثال قسطنطين مؤسس قسنطينة الذي 
يقــف منتصب القامة قــرب محطة القطار 
وسط المدينة، والذي فقد إحدى يديه في 
اعتــداء موصــوف. كما حــاول إرهابيون 
تدميــر تمثــال المــرأة العاريــة فــي عين 
الفوّارة بمدينة سطيف بعد أن استهدفوه 
بشــأن  الجــدل  وأمــام تصاعــد  بقنبلــة. 
التماثيــل والآثار الموصوفــة بالأصنام، 
اقترحــت وزيــرة مكلفــة بحقيبــة الثقافة 
تغطيــة التماثيــل »الخادشــة للحيــاء«، 
وهو موقف اســتبقت بلديات إسلامية في 
التســعينيات الوزيرة إلــى تنفيذه، حيث 

المتحفُ المهجور

بلــغ مــن غضب وزيــرة الثقافة الجزائرية الســابقة خليدة تومي، بســبب 

الاعتــداء علــى الآثــار، أنهــا حاولــت ضــرب مســؤول محلّي بجــوار قبر 

ماسينيســا، بقســنطينة، شــرقي الجزائــر، بعــد أن أنهى تقديــم عرضه 

لرئيس الجمهورية حول ترميم ضريح القائد الأمازيغي.

سليم بوفنداسة
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عمــد القائمــون على ولاية عنابة شــرقي 
البلاد إلى تغطية تماثيل بواجهة مســرح 
المدينة، ومنذ أيــام قليلة اقترح فنان من 
مدينة ســطيف خدمة منه لتحجيب تمثال 

السيدة العارية بعين الفوّارة!
استهداف الآثار الرومانية والأوروبية في 
الجزائر، يعكس مواجهة دينية إســامية 
مســيحية، دشــنها الاســتعمار الفرنسي 
بمحاولاته محو الآثار الإسلامية والتنقيب 
عــن الآثــار الســابقة للحقبــة الإســامية 
للبرهان على أن الجزائر أرض المسيحية 
وليســت أرض الإســام، حيث إلى جانب 
قيام الجيش الفرنسي بالتنقيب عن الآثار 
الرومانية حاول طمس الآثار الإســامية 
كما فعل مع عِدّة مساجد وقصور عثمانية، 
منها جامع كتشــاوة بالجزائر العاصمة، 
واكتشف مرممو قصر الباي بقسنطينة في 
الســنوات الأخيرة أن السلطات الفرنسية 
عمدت إلى تغطية زليج القصر بالأسمنت 
إلى جانــب طمس زخارفه لإخفاء الطابع 
الإســامي عنــه ووجدوا صعوبــة كبيرة 
فــي إعادة القصــر إلى أصلــه، وبالطبع 
فــإن الجزائر المســتقلة وإن حافظت على 
الطابع المعمــاري الأوروبي فإنها عمدت 
فــي حربها الرمزية المضــادة إلى تحويل 
كنائس إلى مســاجد وأدخلت تعديلات تَمّ 

بموجبها طمس رموز مسيحية.
الآثــار  عانــت  الإهمــال  جانــب  وإلــى 
الجزائريــة مــن اعتــداءات شــتى، ففــي 
الكثير من المناطق كان الســكان يعمدون 
إلــى اســتخدام الحجارة الأثريــة في بناء 
منازلهــم، كمــا قامــوا بتخريــب بنايــات 
تاريخية بغرض الاستفادة من شقق تقوم 
الحكومة بمنحها للمواطنين تحت تسمية 
الســكنات الاجتماعيــة، كمــا حــدث فــي 
المدينــة العتيقة بقســنطينة )وهي مدينة 
ذات طابع عربي(، حيث عمد السكان إلى 
تخريــب مســاكنهم للحصول على شــقق 
في أحياء ســكنية جديــدة تقوم الحكومة 
ببنائها. وقد دار جدل واســع بشأن إزالة 
هذه المدينة بالكامل، لكن جمعيات مدنية 
تصدّت للمسعى واستماتت في الدفاع عن 
بقاء الأحياء القديمــة وطالبت بترميمها، 
تمامــاً كما رفضــت إزالة ســجن »الكدية« 
الاســتعماري من وسط المدينة واقترحت 
تحويلــه إلــى متحــف. وإلى جانــب هذه 
الأنــواع من الاعتــداءات انتشــرت ظاهرة 
التهريــب، إذ تحبط مصالــح الأمن بصفة 

دورية عمليات تهريب على نطاق واســع 
للقطــع النقديــة والأدوات القديمة وحتى 
التماثيــل، حيث يجري تهريبها إلى بلدان 
مجــاورة، كتونــس قبــل تحويلهــا نحو 
أوروبا، كما أفشلت مصالح الأمن عمليات 
تهريب يقوم بها سياح أوروبيون. ومست 
العمليــة لوحــات فنيــة أصليــة للفنــان 
إيتيان ديني الذي يرقد بمدينة بوســعادة 
وفنانيــن أوروبيين عاشــوا لفتــرات في 
الجزائــر. وقــد قامــت وزارة الثقافــة في 
السنوات الأخيرة بمســاعٍ لاستعادة آثار 
مســروقة، وأثمرت العملية عن استرجاع 
قطعة »قناع غورغون« الشهيرة التي عُثِرَ 
عليهــا في منزل صهر الرئيس التونســي 
المخلــوع زيــن العابديــن بن علــي، بعد 
عقــد ونصف العقد من ســرقتها من مدينة 

عنابة.
يضــاف إلــى كل ما ســبق غيــاب الوعي 
بقيمة الآثار في المجتمع الجزائري، غير 
المهتم بتاريخه، بل والذي يعيش قطائع 
مــع ماضيه، فتجــد ســكاناً يقيمون قرب 
مدن ومواقع أثرية لا يعرفون عنها أحياناً 
سوى حكايات أسطورية انتقلت من الآباء 

إلى الأبناء. ولا تقوم المدارس بدورها في 
هذا المجال، بل أن المؤسسات التعليمية 
تخلّــت عن الرحــات التي كانــت تنظمها 
إلــى المواقــع الأثريــة والزيــارات التــي 
كانت تنظمها إلى المتاحف، هذه الأخيرة 
تحوّلت إلى هياكل مهجورة، وباســتثناء 
متحف المجاهد المتواجد بالقرب من مقام 
الشــهيد بالعاصمــة، الــذي يشــهد بصفة 
دائمــة توافد الزوار بحكــم تنظيم زيارات 
رسمية إليه، فإن أغلبية المتاحف لا تشهد 
أي إقبــال رغــم الكنــوز التــي تحتويها، 
وربما يمكن تفسير الاضطراب في الهوية 
الــذي يعيشــه الجزائريــون، فــي جانــب 
منــه، بعدم معرفتهم بتاريخهم ومكوّنات 

شخصيتهم.
نعــم، يصف المهتمــون بالتاريخ والآثار 
الجزائــر بالمتحــف المفتــوح، لكــن هــذا 
المتحــف تحــوّل مــع مــرور الوقــت إلــى 
متحــف مهجور، في انتظار عــودة الألفة 

بين الجزائريين وتاريخهم المُعذَّب.

آثار رومانية
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خلال سبعينيات القرن الماضي، عُرِضَ 
المسلســل الكرتوني »سندباد« في الدول 
العربيــة، الذي كان عملًا )صينياً(، لكنه 
لقــي حفاوة بالغة على الرغم من نَفَســه 
الاستشــراقي البيّن، ولو أنه استشــراق 
معكــوس، يتجــه مــن الشــرق الصينــي 
إلى الغرب العربي. في الحلقة الخامســة 
والأربعين التــي تأتي بعنوان »الحصان 
الأبيض«، يدخل سندباد وصحبه خرائب 
مدينة أثريــة، يرون فيها تمثــالًا حجرياً 
لحصــان ذي أجنحــة وبــا رأس، يقــف 
علــى منصة لا تلفت النظر، وإذا بجماعة 
المحلييــن مغبرين ليقدمــوا القرابين لهذا 
التمثــال، صــوان كبيــرة مــن الطعــام، 
يســخر منــه عليهــم علــي بابــا ويصــدر 
صوتــاً مخيفــاً، يظنــه المحليون صوت 
التمثــال الرهيب فيهربون، لكن ســندباد 
ورفاقــه يلحقــون بهــم عــن بعــد، حتى 
يصلوا إلى قرية مهجورة إلا بيتاً واحداً، 
هنــاك يتجمــع النــاس كــي يتباحثوا ما 
يصنعــون بأمرهم، ويقولون إن وحشــاً 
يطــوف بالمدينة ويقرع الأبواب ويدقدق 
الســقف على رؤوسهم، وهم جلوس إذا 
بالوحش يأتي، ويهدم جزءاً من الســقف 
ومنــه تظهــر حوافــره. ركــض ســندباد 
ورفاقه إلى مكان التمثال، لكنه يرونه ما 

زال محله وسط الخرائب، ينخرطون في 
جــدل، وحينما يرفعون رؤوســهم يرون 
مكانــه فارغاً، وهو يقف أمامهم في محل 
آخر، وبينما يمشــون يســمعون صوت 
نداء رجل يظنونــه دُفِنَ حياً، ويحفرون 
لإنقــاذه، فيظهر لهم تمثال رأس بشــري 
ذو لحية طويلة، يتدحرج التمثال ويطير 
حتى يهــوي ويلتصق بجســد الحصان، 
وحينهــا يطلق ضحكتــه الرهيبة ويقول 
لهــم إنهم وقعوا في الفــخ، وأنه يعيش 
في هذه الآثار منذ خمسمئة سنة، ولكنه 
قبــل مئة عام خالف أوامــر الجن الأزرق 
العظيم ففصل رأســه عن جســده، والآن 
ســينتقم منهــم، ويحوّلهــم جميعــاً إلى 
موميــاوات، إلى إن تمكّن واحد منهم من 
ركوبــه، يثــورون عليه لأنهم ســاعدوه 
بينمــا هــو يخدعهم بلا ســبب، فيرد »أن 

أخدع الناس هو اختصاصي«.
خداع الناس، هي ذات العبارة التي قالها 
المستكشف/ المستشــرق السير أوستن 
 Sir Austen Henry يــارد هنــري لا 
Layard عــن الوجــوه البشــرية التــي 
تحملهــا تماثيــل النمرود التــي لقيها في 
مدينة كالخو العراقية في منتصف القرن 

التاسع عشر.
لتمثال سندباد الهيئة ذاتها التي لتماثيل 

النمرود، الوجه واللحية الطويلة وجسد 
الحيوان المجنح، غير أن تمثال ســندباد 
يأتي كجســد حصان، فيما تماثيل مدينة 
النمــرود كمــا تظهــر الصور تأتــي على 
شــكل كائنات مركبة من ثيران وأسود، 
أمــا التمثالان اللذان أرســلهما لايارد إلى 
بريطانيا ليستقرا في المتحف البريطاني 
حتى اليوم فهما على شــكل أسدين، من 
المفارقــة أن أحد التمثالين قد ســقط من 
بيــن أيــادي وأدوات العمال فــي الموقع 
الأثــري، لكنــه لم ينكســرْ ولــم يتضررْ، 

ووصل سالماً معافى إلى لندن.
أخــذ النمــرود حيزاً في الأخبــار يوم 26 
فبراير/شــباط الماضي بعد أن شــرعت 
داعش في تدمير آثار مدينة الموصل، لا 
يُعرف السبب الحقيقي وراء هذا التدمير، 
وحينما نقول إننا لا نعرف السبب فنحن 
نعني أننــا لا نعرف التبرير الفقهي الذي 
تستند إليه، ولكننا نفترض مجرد كونها 
تماثيل/ أصنام، بغض النظر عن كونها 
أصنامــاً غيــر معبودة، بخــاف الحركة 
الوهابيــة التي جــاءت لتصحيح الإيمان 
الذي اتّخذ طابعاً شركياً، حسب تفاصيل 
التوسّل بالقبور والأشخاص التي ذكرها 

ابن غنام في كتابه »تاريخ نجد«.
أمر آخر وهو البعد لفكرة النمرود في حد 

نورة محمد فرج

كسر رأس النمرود
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ذاته، النمــرود الطاغوت، والذي يُعرَف 
في الثقافة العامــة المتواترة بأنه الملك 
الذي ألقى سيدنا إبراهيم في النار، على 
الرغــم مــن أن القــرآن لا يذكــر اســم هذا 
الملك. يُعرَف النمــرود أيضاً في الثقافة 
المســيحية/ اليهودية، بأنه الملك الذي 
تحــدى الله حينما بنى برج بابل، فعاقبه 
الله وقومــه بــأن بلبــل ألســنتهم، يتبنى 
الطبــري أيضــاً هذه الفكرة حين يســمي 
النمــرود بـ»صاحــب الصــرح«، أيضاً لم 
تثبــت الحفريات الأثرية وجود هذا البرج 

مطلقاً.
كان  أيــاً  أو  النمــرود/  اســتعان  لقــد 
الملك بتجســيد المخلوقات الأســطورية 
)المتخيلــة( لإيقــاع الرهبــة فــي قلــوب 
الآتيــن إلى قصــره، لكــن بالمقابل نرى 
النمرود على ســطوته وملوكيتــه مُهاناً 
دومــاً فــي المدونــات التاريخيــة، فهــو 
الــذي قال إنــه يحيــي فيميت، كمــا جاء 
في ســورة البقرة، لكن المفسر ابن كثير 
يذكــر أنــه عُوقِــبَ وقومــه بالبعــوض، 
الــذي أكلهم بدمهم وتركهــم عظاماً، فيما 

النمرود دخلــت أنفه بعوضة وظلّت فيه 
أربعمئــة عــام، حتــى أنه بقــي يضرب 

رأسه بالمرازب طوال سنوات العذاب.
أما في ســورة الأنبياء فيرد ذكر إبراهيم 
عليه السلام حينما ألقاه قومه في النار، 
وهــو قــد أُلقي فيهــا لأنه حــرق آلهتهم/ 
أي  يعبدونهــا،  كانــوا  التــي  أصنامهــم 
أن إبراهيــم عليه الســام عــرف نوعين 
مــن الآلهــة، الملــك المتألّــه والأصنــام 

الحجرية.
عنــد ســندباد، نــرى تحــوّلات مُتعدّدة، 
فالحجــري يتحوّل إلــى جني، في لحظة 
الإحياء، والبشــري يتحوّل إلى حجري، 
فــي لحظــة العقــاب/ المــوت. لا يموت 
الجني بفصل رأســه عن جسده، لا يُقتل 
بذبحــه من عنقــه، ولكن يموت بكســره 
من منتصفه، كذلــك فعلت داعش، حيث 

الذبح بالعنق للبشر والهدم للتماثيل.
إن هذا التدمير هو تدمير لاســم النمرود، 
الــذي هو امتداد للطاغــوت، حيث تعتبر 
الحكومــات طواغيــت ومــن وَالَهــم فهو 

موالٍ للطاغوت.
فــي جنــوب شــرق تركيــا، تقــع مدينة 
النمــرود أيضاً، وفيها بركان هامد وجبل 
سُــمي كلاهما باســمه، الجبل أو )نمرود 
داغي( بُني عليه معبد أرمني بناه الملك 
أنتيشــيوس، لعدد من الآلهة اليونانية، 
الذيــن ألبســهم ملابس فارســية، وبنى 
لنفســه تمثالًا معهم، حيث أجلس نفســه 
إلى جوار زيوس وأبولو وتيشــي الإلهة 
الأرمنية. الآن بينما تجلس أجساد الآلهة 
فــي أعلى منصة المعبد، نرى رؤوســهم 
على الأرض وســط الرمــل والحصى، لا 
تظهر عليها عمليات تكســير حقيقي، بل 
عوامــل التعريــة فقط، وخط مــا قام به 
أحدهم، حيث فصل رؤوســهم المُقدّســة 

عن أجسادهم.
وروما معقل التماثيــل العظيمة، تحضر 
الداعشــي  الخطــاب  فــي  رومــا  أيضــاً 
باســتمرار، اعتماداً على حديث الرسول 
فتــح  حــول  وســلم  عليــه  الله  صلــى 
القسطنطينية ورومية في آخر الزمان. 

مع ذلك، نتذكر أن داعش على الرغم من 
أنها ســيطرت على الموصل منذ شهور، 
لكنهــا لم تهدمْ الكثير مــن التماثيل، فيما 

يتسرّب الكثير من الآثار للمتاجرة بها.
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هــذا العنــوان ليس مــن بنات أفــكاري، 
وإنمــا اقتبســته مــن بحــث علمــي نُشِــرَ 
مؤخــراً لباحــث إيطالي اســمه ماســيمو 
كارتشــوني، أعلن فيه عن بدء بحث في 
مدينــة الإســكندرية الإيطالية بمناســبة 
مرور 60 عاماً على إنشــاء اليونســكو، 
ويــدور البحــث حــول التــراث الثقافــي 
الــذي تعرّض للضــرر أو التلــف والدمار 
والســرقة والتهريب خلال فتــرات النزاع 
المســلح منذ القرن التاســع عشر وحتى 

الحرب العالمية الثانية. 
وبعيــداً عن هذا البحث الفني في مســألة 
مُحــدّدة لنــا أن نذكر أن أن »اليونســكو« 
لديهــا قائمــة بالتــراث الإنســاني الــذي 
تحميــه، ولكنهــا لا تذهــب إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن إعــان القائمة، ولا تســتطيع 
الحماية الفعلية لهذا التراث، خاصة من 
النزاعات المســلحة، ولكن مجرد الإعلان 
فيه إعــاء لقيمة هــذا التراث الإنســاني 
وفرض الاحتــرام المعنوي له. ولكن هل 
للحروب أصول مرعية تمنع من الاعتداء 
على الثروات الثقافية للشعوب المُعتدَى 
عليهــا؟ وهــل يمكــن أن ينجــو التــراث 
الثقافي الإنســاني من آلة الدمار المرافقة 
بالضــرورة  الحــروب  وهــل  للحــرب؟ 

تستهدف هذا التراث؟ 
والســؤال البديهي المضــاف: مَنْ يحارب 
التراث الثقافي الإنســاني بــكل مظاهره 

الفنية والفكرية؟ ولماذا يحاربه؟ 

كثير مــن المعلومــات المدهشــة أوردها 
الباحــث الإيطالــي، وكثيــر مــن النتائج 
المدهشــة تخــرج بهــا مــن هــذا البحــث، 
وغيره من البحوث الكثيرة، والمؤلفات 
المتعدّدة، التــي كُتِبَتْ في هذا الموضوع 

على مَرّ التاريخ. 
غيــر أن كل ذلــك لــن يزيــد من دهشــتي 
اكتشــاف أن أوروبــا الغربيــة هــي أكثر 
القــارات عدوانــاً على التراث الإنســاني 
والأعمــال الفنية والتراثيــة والآثار على 
مَرّ التاريخ. بل إن هذا التدمير بدأ منذ أن 
بدأت عصور الحضــارة، أو بمعنى آخر 
منذ عصور الهمجية، ووصل إلى ذروته 
في الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
وفــي عصــور الاســتعمار الاســتيطاني 
الأوروبــي تَــمّ نهــب الكثيــر مــن الآثــار 
وتشــهد  المســتعمرة،  للبلــدان  القديمــة 
الآثــار المصريــة القديمــة المنتشــرة في 
أوروبــا على حجم المنهوب والمســروق 
والمنقول والمستحوذ عليه والمتاجر به 
من الآثــار المصرية. فضلًا عن عصابات 
الجريمــة المنظمة التــي تتاجر في الآثار 
وأحيانــاً تحــت ســمع الحكومــات وفــي 

رعاية الفاسدين من الجانبين كليهما. 
وقــد وقفــت كثيــراً أمــام شــهادة مــؤرخ 
القــرن  إلــى  ينتمــي  شــهير،  يونانــي 
الثانــي قبــل الميلاد، وهــو بوليبييوس 
مــن ميجالوبوليس، والــذي أدان فلييب 
الثاني المقدوني لارتكابه جريمة من هذا 

النوع، وحــدّد المؤرخ اليوناني ما يمكن 
أن يُســمى بدســتور التعامل مــع التراث 

الإنساني في وقت الحروب عندما قال: 
»وفيمــا يتعلّق بجميع الثــروات الأخرى 
الاقتصاديــة  المــوارد  إلــى  )بالإضافــة 
للشــعوب المهزومة(، فــإن المجد الأكبر 
هو تركها حيث تكون، بكل ما تجذبه من 
حســد لأصحابها، وأن نضع مجد وطننا 
ليــس فــي وفــرة الجمــال مــن التماثيــل 
واللوحات، ولكن في شدة الأخلاق ونبل 
المشــاعر. وعلاوة على ذلــك، فن الأمل 
هو أن يتعلّم الفاتحون في المستقبل من 
خلال هذه التأملات ألا يعرّوا المدن التي 
يخضعونها لهــم وألّ يجعلوا من كوارث 

قوم زينة لأوطانهم«.
الفن والثقافة يُشكّلان الترجمة الملموسة 
لأحــد حقــوق الإنســان في أن يكــون له 
تاريخه وضميره وكرامته وحريته، أي 
كل مــا يميزه عــن المخلوقــات الأخرى، 
وحمايــة هــذا الحق هي مســؤولية الأمم 
المتحضــرة جميعها، ولكــن معها وقبلها 
يجــب أن يكون الحق في الحياة مكفولًا، 

فلا معنى لأن يعيش أثر ويموت بشر. 
ولا يمكننا بحال أن نركز فقط على البكاء 
علــى الأطلال، كما فعل الشــاعر العربي 
القديــم، دون أن ندين ســفك الدماء، ولا 
معنــى أن نتدخــل بطائــرات وبارجــات 
وقاذفــات لحماية الآثــار وقتل ما عداها، 
وحرق الأخضر واليابس. ومن ثَمّ تتبقى 

د. حسين محمود 

الحرب على الفن وفن الحرب
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محاربــة الفكرة فقط، فكرة اعتبار الآثار 
خطــراً علــى مــن يحرقهــا أو يهدمهــا أو 

يدمرها. 
والفكــرة التــي يتبناهــا مغــول التــراث 
بيــن  التماهــي  هــي  الجــدد  الإنســاني 
التماثيل التراثية والآلهة، والخوف على 
الدين من ضلالات الكفر وعبادة الأوثان، 
باعتبارهم حماة الديــن والمدافعين عنه 
ضــد الإلحاد. وهي فكــرة قابلة للتفكيك 
بســهولة، إذا وضعنــا مفهومــي الكفــر 
والإيمان في مقارنة جدلية، في مواجهة 
هــذا الفعــل التدميري للتراث الإنســاني. 
بســيطة  حكايــة  لكــم  أحكــي  وســوف 
حدثــت لي قبل نحو عشــر ســنوات. في 
ذلــك الوقــت ذهبــت إلــى مدينــة ترفيزو 
بالقــرب من فينســيا الإيطاليــة لحضور 
مؤتمر علمي هام حول الآثار وترميمها، 
وقابلنــي رئيــس المؤتمــر، وكان طبيباً 
بمنصب كبير الأطباء في المدينة، وعندما 
علــم بأننــي مســلم رَحّــبَ بــي ترحيبــاً 
شــديداً. تعجبــت مــن هــذا الترحيــب في 
الشــمال الإيطالي الذي يعاني من مرض 
الإســاموفوبيا وكراهية الأجانب، ولكن 
الرجل لــم يتركني أتعجب كثيــراً، وقال 
لي علــى الفــور: »لا تتعجــب، فالأفضل 
لنا )الشــماليون الإيطاليــون( أن نتعامل 
مع مســلم )مؤمــن( علــى أن نتعامل مع 
مســيحي )ملحــد(«. فصــل الرجــل فــوراً 
بيــن الإيمان والدين، وأبرز قيمة الإيمان 

بهــا.  الكفــر  بالألوهيــة وأعلاهــا علــى 
وهؤلاء الذين يهدمون التماثيل التي تمثل 
الألوهيــة هــم فــي حقيقة الأمــر يهدمون 
فكــرة الإلوهيــة التــي يحكمون باســمها 
ويســتلهمونها في معاركهم السياســية. 
أي أنهــم يهدمون الفكــرة التي يناضلون 
مــن أجلهــا، ومن ثَــمّ لن يســتطيعوا أن 
يقنعوا أحــداً بأنهم مؤمنــون. من جانب 
آخر، فإن جعل التراث الثقافي للبشرية 
عليهــا  يســتولي  التــي  للغنائــم  هدفــاً 
المنتصــر فــي أي نــزاع مســلح، حتــى 
وإن كان الاســتيلاء عليهــا بهدف إزالتها 
وتدميرها، يحوّل الجندي من مجاهد إلى 
لص، لأنــه إذا كان قتل العدو للدفاع عن 
النفس له مبرر وجيه، حتى من الناحية 
الشــرعية والقانونيــة، فــإن الاســتيلاء 
علــى ممتلكاتــه أمــر لا يجيزه شــرع ولا 
قانون، وخاصة في الدولة الإســامية، 
التــي منعــت هــذا الســلوك المنتشــر في 
الجاهلية، واســتعراض تاريــخ الغنائم 
إلــى  الحــروب الإســامية يفضــي  فــي 
عَتْ في  نتيجــة ظاهــرة، وهــي أنها شُــرِّ
فتــرات الضعف، ولاســترداد ثروات من 
أسلموا، ولكنها بعد ذلك كانت سبباً في 
انهيار الدولة ذاتها وتسبّب نظام توزيع 
الغنائم في إفساد الجند وميل القادة إلى 
شــن الحروب الغنائمية وهجر الصناعة 
والزراعة وتعمير الأرض. نفهم أن منطق 
الحرب وفنها يقضي بأن تحرم العدو من 

مصــادر قوته، ولكن هــل يعني ذلك أن 
التراث الإنســاني الموجــود على أرضه 
يمكــن أن يمثل مصــدراً للقــوة الحربية؟ 
أتصــوّر أنه يمكن أن يصبح قوة ســام 

وليس قوة حرب. 
القوانيــن الدوليــة التــي تحمــي التراث 
الإنســاني موجودة على نحو نظري منذ 
نهاية القرن التاســع عشــر وبداية القرن 
العشــرين متمثلــة في اتفاقيــات لاهاي، 
وخاصة الاتفاقيتين الرابعة والتاسعة، 
ولكــن، ورغم ســريان هــذه الاتفاقيات، 
لم يمنــع هذا الــدول المتحاربــة جميعها 
خــال الحــرب العالمية الثانية، ســواء 
المنتصــرة أم المهزومة، أن تدمر ثروات 
لا تُحصى من التراث الإنساني العالمي، 
ســواء بسبب القصف العشوائي أم بفعل 
»النيران الصديقة«. وهكذا وجدنا الآلاف 
من القصور التاريخيــة والآثار القديمة، 
يَتْ  بل وأحياء وقرى ومدن كاملة قد سُــوِّ
الاتفاقيــات  لهــا  تشــفعْ  ولــم  بــالأرض 

الدولية. 
ومهما كان الأمر فإن »اليونســكو« ليست 
مُطالبة بتســيير الجيوش من أجل الدفاع 
عــن التراث الإنســاني، ولكــن أفضل ما 
يمكن عمله هو توثيق الآثار التي دمرتها 
وتدمرهــا النزاعات المســلحة في الوقت 
الحالــي، تمهيــداً لاســتعادتها وترميمها 

وحفظ الذاكرة الإنسانية الحضارية.

قلعة أربيل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي
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ــرية  ــة عش ــر طِيل ــة بالجزائ ــرب الأهلي ــنوات الح ــكّلَتْ س  شَ
التســعينيات الماضية، لحظة الصراع التراجيدي بين جماعات 
الإســام المســلّح والقــوى المناوئــة لها وغيــر المنضويــة تحت 
لوائها.. وكان جسد المرأة ومن خلاله، ومن ثَمّ السيطرة على 
الفضــاء العــام وبالتالــي غــزو الســلطة أحــد التعابيــر المكثفــة 

عــن جوهر هــذه الحــرب غيــر المســماة...
لم تكنْ المــرأة وفق البلاغــة الســلفية الراديكالية ســوى هذا 
الجسد المُحرّم، والمنطقة المحظورة، والزمن المكثف والمعقد 
للمعنــى وضــده فــي نفــس الوقــت.. ولقــد شــكّلت المرأة كجســد 
مُســيّج، وكمنطقــة مرغوبة ومحظــورة جوهر الاســتراتيجيات 
المتصارعة على ساحة الحرب.. بل تحوّلت في معظم اللحظات 
شــديدة الوطيــس إلــى جســد يتصــارع ويتقاتــل حــول امتلاكــه 
المتحاربون.. وكان هذا الجســد منذ البدايــة حلبة عارية أحياناً 
ومُســيّجة أحيانــاً أخــرى لصــراع القــوى المتنافســة.. ففــي 14 
ديسمبر/كانون الأول 1989، حيث كانت الشعبوية الإسلاموية 
الراديكالية في أَوْجِ صعودها وقمة نشوتها حدث سباق القوى 
حول امتلاك أكثــر قدر ممكن مــن الفضــاءات وكان فضاء المرأة 
كجســد يشــكّل أهم هذه الفضاءات. أصدرت الرابطة الإســامية 
التي كانــت بمثابة الوعــاء العام للفصائــل الإســامية بالجزائر 

البيــان التالــي: »إن المتأمــل فــي الواقــع الجزائــري خصوصــاً 
والعالمــي عمومــاً يجــد أن الهجمــة على الإســام والمســلمين قد 
ازدادت حدتها، وأن التركيز على المرأة والســعي إلى إفسادها 
ــرأة  ــة بالم ــة المجحف ــراءات الإداري ــن والإج ــال القواني ــن خ م
المســلمة والمتاجــرة بعرضهــا والتعريض بقانون الأســرة وما 
إلى ذلــك مــن المســائل الحساســة فــي قضايــا المــرأة والأمــة قد 
أضحى ظاهــرة بــارزة اليــوم، وقــد رأت الرابطــة شــعوراً منها 
بالواجــب ورغبــة في تجســيد النظــرة للديــن والوفــاء للمؤمنين 
أن تُنظّــم تجمعــاً نســوياً أمــام مقــرّ المجلــس الوطنــي الشــعبي 
ــاعة  ــن الس ــي 1989، م ــون الثان ــس 21 يناير/كان ــوم الخمي ي
الثانيــة بعــد الظهــر إلــى الســاعة الثالثــة والنصــف«. ويضيــف 
البيــان الممضــي مــن طــرف الشــيخ أحمــد ســحنون وهــو أحــد 
الإســاميين المخضرميــن »ولهــذا تدعــو الرابطة كل غيــور على 
دينــه ووطنه ووفــي لثوابــت أمتــه ومحــب لمســتقبلها المشــرق 
ــن أعــاه  ــكان المذكوري ــي التاريــخ والم أن يســجل حضــوره ف
بزوجتــه أو ابنتــه أو أختــه أو أمــه، وذلــك تعبيــراً عــن رفــض 
المرأة الجزائرية المســملة لــكل ما يمسّ كرامتها وشــخصيتها«.

ولقد كان هــذا التجمع هو رد علــى ممثلات الحركة النســوية 
اللواتي طالبن بامتلاك فضاء مستقلّ، لكن أيضاً دعوة الحركة 

الجسد المُسيجّ

أحميـدة عياشي 
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النســوية هــي الأخــرى لــم تكــنْ تمتلــك حريــة الجســد، فالجســد 
كان أداة فــي صــراع يســيره فــي الأســاس ممثلــو الذكوريــة في 
مجــال غيــر مجــال الحريــة.. وبالفعــل فــي ذلــك اليــوم أخــرج 
الذكــور الموالــون للتيــار الإســامي نســاءهم، فكنّ مجرد جســد 
ملحــق، جســد ميــت، ســاح يســتعمله الذكــور فــي حربهــم مــن 
أجــل كســب معركــة الشــارع.. كانــت بلاغــة الحضــور تكمــن فــي 
العدد وكان على العــدد حتى وإن كان أخرس لابــد أن يُعبّر عن 
ملامــح القــوة الصاعــدة الجديــدة التــي كانــت تريــد أن تتحقــق 
فــي نهايــة اللعبــة كســلطة وخطــاب نفــوذ... وعندمــا أصبــح 
حــزب جبهة الإنقــاذ المُعبّر السياســي بــدون منازع عــن صعود 
الشــعبوية الإســاموية الراديكاليــة أصبحــت المــرأة تشــكّل 
ــى  ــى الاســتيلاء عل ــة إل ــري للاســتراتيجية الرامي ــود الفق العم
الســلطة، ومــن هنــا كان خطابــه متمركــزاً حــول حمايــة المــرأة 

مــن »الذئــاب« مــن الآخريــن.. 
لكــن هــذا الغــزو للجســد ســوف لــن يتبلــور بشــكل واضــح 
علــى الميــدان كاســتراتيجية إلا عندمــا تصبــح الحــرب مســرحاً 
حقيقياً للقوى المتصارعــة التي رمت بكل أثقالها في المعركة.. 
لــذا فــإن البيانــات الأولــى لمختلــف فصائــل جماعــات الإســام 
المســلّح كلهــا جــاءت محــذرة المــرأة مــن »التبــرج« أي الخــروج 

ســافرة، وعــدم ارتــداء الجلبــاب.. وهــذا التحذير ســيتحوّل إلى 
لغــة علــى أرض الميــدان تمثّلــت فــي غــزو جســد المــرأة كغــزو 
للسلطة.. فحيازة المرأة لدى هذه الجماعات كانت تعني حيازة 
فضــاءات اســتراتيجية مفتكــة، ليــس مــن يد الســلطة وحســب، 
بل من يــد النظــام والمجتمع.. فالمــرأة تعني العرض، الشــرف 
وتجريــد العــدو مــن شــرفه وعرضــه ويعنــي ذلــك تجريــده مــن 
أهــم ســاح بحوزتــه، تجريــده مــن رمزيــة القــوة وشــرعيتها، 
فالمــرأة التي كانــت تنضوي تحــت الســلطة والهيمنة المباشــرة 
والمطلقــة لهــذه الجماعــات الإســامية المســلّحة كانــت تتحــوّل 
ــذه القــوة التــي تبحــث عــن نــوع مــن  ــى بلاغــة طقوســية له إل
القداســة عبــر مشــهدية الدم وســيادة الرعب كســاح يعمــل على 
تجريــد القــوى المعاديــة مــن قواهــا.. ففــي النــص الــذي حمــل 
عنــوان »الأوامــر الأســمى فــي إزالــة المنكــرات العظمــى« تأخــذ 
اســتراتيجية غــزو المــرأة كل معالمهــا، حيــث تعتبــر الجماعات 
الإســامية أن خــروج المــرأة ســافرة مــن بيتهــا، لا يعتبــر فقط 
من أكبر المنكــرات، بل هو إعــان حرب على الإمــارة )الجماعة 
الإســامية المســلّحة( يقــول النــص »... وأعظــم هــذه المنكرات 

خــروج النســاء عاريــات واختلاطهــن بالرجال«.
إن جســد المرأة هذا إذا ما أراد النجاح يجب أن ينتفي كجسد 
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مســتقلّ، فتشــبثه بوجــوده خــارج ســلطة الإمــارة، أي خــارج 
ســلطة القــوة يعنــي انخراطــه فــي نظــر الســلفية المســلحة فــي 
اســتراتيجية العــدو.. ومــن هنــا يعتقــد اللاعبــون الســلفيون 
ــا،  ــاة وافتكاكه ــم كل الســلطة فــي منــح الحي أن الحــرب تمنحه
لأنهــم هــم القــوة الحقيقيــة التــي يجــب أن ينســاق لهــا الأفــراد 
والجماعــات »كل النــاس لابــد لهم مــن قــوة ووالي أمــر يدخلون 
تحت ولايته، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الحــدود والتعازيــر ولا يجوز لهــم أن يدخلــوا تحت ولايــة كافر 

أو مرتــد كمــا هو حــال ســائر الديــار اليــوم«.
ــي  ــلحة يعن ــامية المس ــة الإس ــد الجماع ــرأة عن ــزو الم إن غ
ــر  ــا، وجوه ــم والمتناقــض ونظرته ــاً لنظــام القي ــراً جذري تغيي
هــذا النظــام القيمــي هــو الجســد.. فالجســد يجــب أن يطهــر مــن 
ــداع  ــى الإب ــدة عل ــه المؤك ــن كل دلالات ــة، م ــه الحيوي كل طاقات
والخلق، ومن كل معانيه المولدة للحرية.. فكل هذه الإشارات 

مــا هــي إلا تعبيــر عــن ســلطة الفســاد والفواحــش.
ــات الإســام المســلحة  ــرأة منحــت لجماع ــزو الم ــة غ وعملي
لغــة مزدوجــة تجــاه المــرأة، حيث تــم تصنيفهــا إلــى صنفين.. 
الصنــف الأول هــو نــوع خاضــع، يمــارس إلغــاء جســده وهــو 
بهــذا يدعــم الجهــاز القيمــي التــي ســعت هــذه القــوة إلــى فرضه 
ــذا الجســد  ــدة، وه ــة جدي ــى بســط هيمن ــة عل وممارســته كدلال
المُلغَــى مــن حاجياتــه جعــل ســادة هــذه القــوة فــي عملياتهــم 
القتاليــة والإرهابيــة ضــد غيــر المنضويــن تحــت ظــال قوتهــم 
يُنزِلــون المرأة مكانــة ذات قداســة رمزية، وهذه القداســة تنبع 
ــة  ــي العملي ــة... فف ــة كجســد ضحي ــرأة / المؤمن ــون الم ــن ك م
ــرّ الأمــن المركــزي  الانتحاريــة التــي تــم مــن خلالهــا تفجيــر مق
للعاصمــة الجزائــر فــي يناير/كانون الثانــي 1995، وتــم فيها 
توظيــف شــابين، أحدهمــا لا يتجــاوز 16 ســنة من عمــره، ركّز 
البيــان المتبنــي للعمليــة على الانتقــام للمــرأة المنضويــة تحت 
ســلطة الجماعــة ويتمثــل ذلــك في الدفــاع عن الجســد، وشــرف 
الجســد.. لأن هذا الجســد اُنتهِــك من طــرف ممثلي القــوة العدوة 
انطلاقــاً مــن نزعــة ثأريــة مــن الذيــن حملــوا الســاح وتمــردوا 
علــى القــوة النظاميــة، وذلــك مــن خــال إصابتهــم فــي أعمــق 
نقطــة ضعــف، وهــو المــرأة مــن الأقــارب كانــت أو مــن الأهــل. 
ــو  ــة ه ــذه المقال ــن خــال ه ــدّى م ــذي يتب ــرأة ال ــزو الم إن غ
ــن كل  ــوة ع ــش للق ــاً متوح ــم وأحيان ــعي دائ ــه س ــد ذات ــي ح ف
ــق  ــي تحقي ــوة هــي أيضــاً تعن ــوة.. وأن هــذه الق ــا يزيدهــا ق م
الغلبــة ولــو بالبطــش.. والمــرأة هنــا فــي لعبــة الصــراع علــى 
امتلاك القــوة تشــكّل المســتوى المكثــف والعلامــة ذات الأهمية 
ــك  ــي كذل ــذي يعن ــة.. الغــزو وال ــون هــذه اللعب ــي أت البالغــة ف
ــن  ــوع م ــة حــرب وســبية، هــو ن ــرأة غنيم ــل الم ــل، جع التنكي
ــذي تمارســه هــذه القــوة لكــن تحــت رداء  الإشــباع الجنســي ال
يتوســل كل إكسســوارات لحظة الديــن عندما يكــون في حرب.. 
الغزو الــذي تمارســه هــذه القوة هــو ليس فقــط للمــرأة، وغزو 
للقــوة الأخــرى.. بــل هــو أيضــاً غــزو للديــن كجســد واغتصابــه 
مــن خــال تأويــل دخــل فــي لعبــة مليئــة بالظــال ومســكونة 

بدماس ملتبــس تتبــع تحقيق رغبــة مكبوتــة، رغبــة دفينة يتم 
تحليلهــا بالحــرب وفــي ظــل الحــرب التــي تكتســي ذلــك الــرداء 
المقــدس الجهاد بحيــث تتنفس فيــه الرغبة وتتعــرّى وتتواصل 
عبر وليمة التحايل على المحظــور والمحرّم والمقدّس، وتتدثّر 
بــكل المفــردات والعبــارات والآيــات والأحاديــث المتفــق عليهــا 
والمعــاد تأويلهــا وتوظيفهــا ضمــن النظــام المتخفــي للرغبــة..
ــرأة، تجســدت  المحطــة الأخــرى فــي اســتراتيجية غــزو الم
عندمــا أعلنــت الجماعــة الإســامية المســلحة فــي بيــان مــؤرخ 
بتاريــخ 30 إبريل/نيســان 1995، »أمرهــا إلــى كل زوجــة 
ــه لأن  ــت عصمت ــن تح ــرج م ــد أن تخ ــة مرت ــت عصم ــزال تح لا ت
زواجهــا منــه قــد انفســخ بالــردة ولا يحتــاج إلــى قضــاء قــاضٍ« 
ويضيــف البيــان، كمــا تعلــم الجماعــة، كل مــن يــزوّج كريمتــه 
وهــي كل امــرأة تحــت ولايتــه بنتــاً أو أختــاً أو أمــاً.. بعــد هــذا 
البيــان بأنــه قــد ولاهــم وألقــى إليهــم بالمــودة وعــرض كريمته 
للقتــل ونفســه للنــكال«. لقــد تحــوّل الصــراع علــى جســد المــرأة 
ــراء، لكــن أيضــاً مقياســاً  مقياســاً رئيســياً لقاعــدة الــولاء والب
للثــروة كعلامــة من علامــات تدعيــم القوة فــي مســرح الحرب.. 
ففــي وثيقــة كانــت فــي أرشــيف الجماعــة الإســامية المســلحة 
نكتشــف أن غزو المــرأة يعني أيضــاً الاســتيلاء علــى ممتلكاتها 

مــن ذهــب وفضــة..
ــادروا  ــن غ ــرف الذي ــن ط ــات م ــدة اعتراف ــد ع ــر بع ــد ظه ولق
الجماعات المسلحة في نهاية التســعينيات وخلال الثمانينيات 
أن غــزو المرأة كان يشــكّل اســتهدافها مــن خلال تغييــر وضعها 
وتحويلها إلى ســبية كنوع مــن إذلال العدو وإذلالهــا في الوقت 
ــا تكتســبه مــن ذهــب أو فضــة،  ــة لم ــن أيضــاً كغنيم نفســه. لك
وكان آنــذاك الذهــب والفضــة والمــال تُشــكّل عصب الحــرب غير 

المســماة..
بــل ســيذهب الصــراع علــى جســد المرأة/الســبية إلــى درجة 
الاقتتــال بيــن أمــراء الجنــد داخــل الجماعــة نفســها وتكشــف لنــا 
بعــض التقاريــر الداخليــة، داخــل الســرايا والكتائــب عــن أوجه 

هــذا الصــراع المُعقّــد. 
إن الحقبة الأخيرة في عمر الجماعة الإسلامية المسلحة تحوّل 
في ظلهــا غــزو المــرأة إلى حــرب مقدســة، نتــج عنهــا اغتصاب 
المئــات مــن النســاء، وقتــل المئات منهــن.. لكــن هذا الغــزو كان 
إعلانــاً عــن نهايــة مأســاوية لهــذه القــوة التــي أرادت إخضــاع 
كل القــوى الأخــرى عــن طريــق العنــف والإرهــاب والبطــش.. 
وبــدلًا مــن أن تحقــق اســتراتيجية غــزو المــرأة وتجريدهــا مــن 
جســدها، تحــوّل هــذا الجســد إلى قــوة مدمــرة للخوف، والشــلل 
ــذي أرادت  ــذي اعتــرى قــوى المجتمــع الأخــرى.. فالصمــت ال ال
القــوة الســلفية المســلحة أن تفرضــه على الجســد اســتحال إلى 
لغــة تنطلق من الجســد المغزو ذاتــه لتكتب لحظة حرّيّة الجســد 
وانبعاثــه مــن تحــت الرمــاد.. إن هــذا الجســد الــذي كان عُرضــة 
للغزو راح يؤسّس لنفسه بطولته ذات التدمير الخلّق، لغته، 

بلاغتــه، ورمزيته.. فــي عزّ الصــراع لســنوات التســعينيات.
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أجــرت »بــي بــي ســي« الإنجليزيــة، مقابلة مــع الســكرتيرة 
الخاصة لزعيم جنوب إفريقيا الراحل نلسون مانديلا، بمناسبة 

صدور كتــاب مذكراتها »صباح الخير مســتر مانديلا«.
الكاتبــة زيلــدا لاغرانــج، ســيدة بيضــاء فــي الخامســة 
والأربعيــن مــن عمرهــا، وقصتهــا مــع مانديــا غريبــةٌ إلــى حــدٍ 
كبيــر، فهي لــم تســمعْ باســمه، ولــم تعــرف بقصــة كفاحه ضد 
نظــام التمييز العنصــري في بلادهــا )جنوب إفريقيــا(، إلا يوم 
إطــاق ســراحه فــي مطلــع التســعينيات. يومهــا ســمعت أمّهــا 
تتذمّر وتشــكو من المصيبة التي ســتحلّ بهــم قريباً، فســألتها: 
لمــاذا؟ فأجابــت: »لقــد أطلقــوا اليــوم ســراح الإرهابــي الكبير«. 

يومهــا فقــط ســمعت باســم مانديــا لأول مــرة.
كان مانديــا قــد أمضــى فــي ســجنه 27 عامــاً، قضــى أغلبها 
في ســجن جزيرة »روبن«، مــع ثُلّة مــن المناضليــن ضد نظام 
الفصــل العنصــري )الأبارتهايــد(، وفــي العاميــن الأخيريــن تــم 
ــة مــع  ــى ســكنٍ معــزولٍ لإجــراء المفاوضــات التمهيدي ــه إل نقل
حكومــة بريتوريــا، تمهيــداً لانتقــال جنــوب إفريقيــا إلــى نظــام 

ديموقراطــي يُنهــي محنــة الفصــل العنصــري. 
بة بالروح  عاشــت لاغرانج حياتها في بيئــة انعزالية مُتشــرِّ
العنصرية، ولم تسمعْ عن النضال ضد نظام الفصل العنصري، 
ــةٌ مــن البيــض مــن  الــذي يشــارك فيــه الســود والملونــون وقل
ــم تشــعرْ بمســاوئ نظــام الفصــل  ذوي النزعــة الإنســانية. ول
ــت  ــه. كان ــي داخل ــس ف ــبح وتتنف ــت تس ــا كان ــه، لأنه ومخازي
تتلقّــى مبــادئ التمييــز العنصــري فــي البيــت، وفي المدرســة، 
وحتى في الكنيســة التي جاءت برســالة المحبــة والأخوّة بين 
البشــر. فالنظام العنصري يجيّر جميع المؤسسات التشريعية 
والقانونية وحتى الدينيــة لخدمة أهدافه المنحرفــة التي تعمل 

ضد الإنســان وتقتــل فيه روحــه وإنســانيته. 
كانــت لاغرانــج تكــره مانديــا، قبــل أن تــراه، أو تســمع 
حديثــه أو تقابلــه. وكان بانتظارهــا إعــانٌ عابــرٌ عــن وظيفــة 
شاغرة، ســيغيّر مســار حياتها ونظرتها في الحياة، ويربطها 

بمانديــا لمــدة تســعة عشــر عامــاً مقبلــة، لتجمعهــا فــي كتــــاب 
 .)Good morning Mr Mandella( :تحــــت عنـــوان رقيــق

صبــاح الخيــر ســيد مانديــا.
حيــن قــرأتْ الإعــان تقدّمــت إلــى الوظيفــة، وقــد بــدت لهــا 
جــد مناسِــبة لقربها مــن مســكن عائلتهــا، وكانت الفرصــة التي 
عرضــت عليهــا العمــل كضاربــةٍ علــى الآلــة الكاتبــة، فــي مكتب 
ــه مــن قبــل. وحيــن  ــم تعرفــه أو تحب ــذي ل الرئيــس مانديــا ال
كانــت تقــدّم أوراقهــا إلــى الســكرتيرة، دخــل عليهمــا مانديــا، 
ــد  ــل تم ــردّدت، ه ــت وت ــا، فارتبك ــده لمصافحته ــد ي ــادر بم وب
يدهــا لهــذا الرئيــس الأســود الــذي رُبّيــت علــى كراهيتــه لأكثــر 

مــن ربــع قــرن. 
كانــت مشــاعرها متضاربةً بيــن الخوف والدهشــة والصدمة 
والانفعال. وأخيراً مدّت يدها وصافحته، فبدأ بالحديث معها، 
لكنهــا لــم تفهــم مــا قالــه بالإنجليزيــة، فاعتــذرت إليــه طالبــةً 
الإعــادة، فخاطبهــا بلغتهــا الأفريكانيــة. وهكــذا وجــدت نفســها 
تنطــق بصعوبة بهــذه العبــارة: »صبــاح الخير ســيد مانديلا«، 
التي ســتكون عنواناً لمذكراتها، وســرعان ما أجهشت بالبكاء. 
وكتبــت لاغرانج لاحقــاً عن تلــك اللحظــة العاطفية المشــحونة 
بالانفعــالات: »لقــد كلّمنــي هــذا الرجل صاحــب الصــوت الهادئ 
ــي مــع  ــي بلغت ــروح الســخية... كلّمن ــن وال ــن الطيبتي والعيني

أن شــعبي هو الــذي ســجنه لســنوات طويلة«.
لاغرانج تمّت ترقيتها كسكرتيرة مساعدة في مكتب مانديلا، 
فــي العــام 1999، وأصبحــت ســكرتيرته الخاصــة. ولاحقــاً 
أصبحــت هــذه الســيدة البيضــاء مســاعدةً للمديــر التنفيــذي فــي 
مكتب أول رئيس أســود منتخب في البلاد، لتكــون بمثابة يده 
اليمنــى، وأخيــراً عُينت ناطقاً رســمياً باســم مؤسســة نلســون 
مانديــا الخيريــة. لقــد اعتبــر مانديــا هــذه الســيدة البيضــاء، 
التــي يكبرهــا بخمســين عامــاً، ابنتــه بالتبنّــي، وكان يناديهــا 
تحبباً باســم »زيلدينا«، وكان ذلك يثير غيــرة الزوجة وبنات 

ــة والحفيدات. العائل

سكرتيرة مانديلا البيضاء

قاسم حسين
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ملف

العمل الفني:Mariusz Kaldowski - بولندا
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تحت ظلال 
العطور

ـــكالية  ـــة إش ـــس قضيّ ـــر لي ـــة؛ فالعط ـــى مُقدّم ـــف إل ـــذا المل ـــاج ه ـــا لا يحت ربم
تحتـــاج إلـــى حلـــول أو معالجـــة! هـــذا الاســـتثناء، الـــذي يبـــدو للوهلـــة 
الأولـــى منطقيّـــاً، يجعـــل الرائحـــة مُكتفيـــة بنفســـها وبمفعولهـــا الوظيفـــي. 
ـــد  ـــردّد أح ـــي لا يت ـــؤال بديه ـــان؟ س ـــر ف ـــدوى أن يتعطّ ـــا ج ـــؤال: م ـــم إن الس ث

فـــي الإجابـــة عنـــه بيســـر تـــام.
لكـــن، وبصيغـــة أخـــرى، يكلّـــف الســـؤال: بمـــاذا تذكّـــرك هـــذه الرائحـــة؟ 
ـــة  ـــة خاصـــة وجماعي ـــة بشـــحنات عاطفي ـــر والاســـتعادة مصحوب ـــة للتفكي مهل
علـــى نحـــو يكـــون فيـــه العطـــر قِناعـــاً ومـــادة مُســـببة للتعبيـــر عـــن الـــذات 
ــة  ــة مفتاحيـ ــر ثيمـ ــل العطـ ــا يجعـ ــذا مـ ــة.. هـ ــة أو الآنيـ ــا الماضيـ وتعالقاتهـ
طبيعـــة  وتفســـير  النفســـي  للتحليـــل  كمـــا  الأدبـــي،  والتـــذوّق  للقـــراءة 

الشـــخصية الإنســـانية.
للحضـــارة العربيـــة بـــاعٌ فـــي كيميـــاء العطـــر وإنتاجـــه، وعلـــى مَـــرِّ 
العصـــور انتقلـــت هـــذه الخبـــرة إلـــى البـــاد الأوروبيـــة فـــكان لهـــا ذكاء 
ـــي  ـــن ف ـــس العـــرب متأخري ـــواع العطـــور ولي ـــة أن التســـويق والإشـــهار وعولم
هـــذا الشـــأن لمـــا نعرفـــه مـــن أصنـــاف خليجيـــة وصلـــت إلـــى العالميـــة اليـــوم. 
ــر  ــن تأثيـ ــراً عـ ــأناً وتأثيـ ــلّ شـ ــور لا يقـ ــار العطـ ــي مضمـ ــاري فـ ــلّ التبـ ولعـ

الأدب، فكلاهمـــا حامـــان للعنصـــر الثقافـــي.
فلســـفية  ســـيميولوجية،  مقاربـــات  إلـــى  التاريخـــي  الســـياق  ومـــن 
ـــة  ـــة مُتعلّق ـــة وأدبي ـــتنتاجات ثقافي ـــم اس ـــف تقدي ـــذا المل ـــاول ه ـــة... يح وأدبي
بالرائحـــة ومفعولهـــا الرمـــزي والجمالـــي، كمـــا يُقـــدّم خلاصـــات مُتعلّقـــة 
ــي  ــد الأدبـ ــة النقـ ــي عمليـ ــة فـ ــة مهمـ ــة كثيمـ ــس الرائحـ ــى تكريـ ــة إلـ بالحاجـ
ــات  ــاج آليـ ــة لإنتـ ــرة قابلـ ــتها كظاهـ ــى دراسـ ــة إلـ ــك الحاجـ ــة، وكذلـ خاصـ
ـــام  ـــال الع ـــل المج ـــة داخ ـــة الحياتي ـــة والممارس ـــر الثقافي ـــم الظواه ـــدة لفه جدي
بمـــا يحيطـــه مـــن خطـــاب إشـــهاري وتداخـــل الخـــاص بالكونـــي فـــي الوقـــت 
ـــن  ـــات زم ـــا مُســـتهلك لرغب ـــه وإنم ـــه الإنســـان مُنتجـــاً لرغبات ـــدْ في ـــم يع ـــذي ل ال
التطابـــق الكلـــي والتشـــابهات بالشـــكل الـــذي نفقـــد فيـــه الرائحـــة الخاصـــة!
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وممــا يتصــلّ أيضــاً بإشــكاليات الكتاب 
عنوانــه الــذي شــابته أقــوال، وروايات 
مُتعدّدة، فهناك من أطلق عليه »الترفق في 
العطــر« أو »الترقق في العطر« كما عُرِفَ 
أيضــاً بـ»كيميــاء العطــر والتصعيدات«، 
وبغــض النظــر عــن إشــكالية العنــوان 
التي أتى عليها جابر الشــكري في دراسة 
تناولت المخطوط، وقد انطوت على عدد 
مــن الملحوظات والنتائج التي ترتكز في 
جانب منها، على أنّ الكتاب يُعدّ من أوائل 
الكتب التي اســتعملت كلمة )الكيمياء( في 
معناهــا الحديــث، كما عمــل الباحث على 
تتبــع الكتــاب في عدد مــن المصادر، مع 
إتيانــه ببعض الأدلة التي تنفي أن يكون 
الكتــاب مــن تأليــف الكنــدي؛ وذلك عبر 
الاتــكاء علــى منهجيــة القــراءة الداخلية 
للمخطوط، وســياقات تأليفــه)1(، ولكن 
هــذا لا يمنــع من أن الكتاب قــد بات جزءاً 
من تــراث الكنــدي إلى أن تصدر دراســة 
جازمــة، أو مخطوط يثبــت عكس ذلك، 
الكتــاب  يبقــى  ذلــك،  يحيــن  أن  وإلــى 
حاضــراً، ولا ضير مــن اختباره بوصفه 

وثيقة تاريخية، وتراثية مهمة. 
مــا من شــك، في أن وجــود كتاب يتصل 

بصناعة العطور، ووســائل استخلاصه 
يقودنا إلى مسلك يتصلّ بالبعد الجمالي، 
ولاســيّما فيما يتعلّق بالعطــر، ومكانته 
لــدى العــرب، إذ إنّ التأليف في موضوع 
مــا، غالبــاً مــا كان يخضــع لاعتبــارات 
المــزاج الذي يشــيع لــدى المتلقين، وهذا 
يتغــذّى مــن أولويــة الاهتمــام بقضيــة 
بعينهــا، ومع أن العطــر مادة قائمة على 
تضافر عدة عوامل، منها ما يتصلّ بتوافر 
مــادة وطرائق الصّنعة، غيــر أن الجانب 
الوظيفــي يبــدو مشــروعاً، وخاصة من 
حيــث قــدرة العطر على بعث مشــاعر من 
الألفــة، والجمــال، فــي حيــن أن هنالك 
مســتوى يتحــدّد بكــون »العطر« ســلعة 
تجاريــة، وهكــذا أضحى العطــر صناعة 
لها فنون وأسرار، وهنا نقع على أسباب 
وضــع الكنــدي لكتابــه، والــذي أراد من 
خلالــه أن يؤلّــف دليــاً موجهــاً يختصّ 
بكيفيــة صناعة العطر، والإفادة من هذه 
الممارســة لاكتســاب أكبر قدرٍ من المال، 

وتحقيق الثراء. 
فــي عــام 2010 نشــرت وزارة الثّقافــة 
والفنــون والتراث في قطــر الكتاب تحت 
فــي  الترفــق  كتــاب  »مخطــوط  عنــوان 

العطر«)2(، وقد اضطلع بمهمة تحقيقه، 
المريخــي.  ســيف  الدكتــور  ودراســته 
ينطــوي الكتــاب علــى جوانــب معرفيّة، 
وإجرائيّــة تتصل بالعطر، وصناعته كما 
وضعها الكندي، أو كما يظن. يبدأ ســيف 
المريخــي المخطوطــة بمقدمــة تعــرض 
للعطر تاريخياً، ولا ســيما لــدى عدد من 
الشّــعوب، ومنهــم العــرب بــدءاً من عهد 
النبوة، وقد تعــزّز اهتمام العرب معرفياً 
بهذا الجانب من خلال مستويات الكتابة، 
والتأليــف التــي رافقــت هــذا الموضــوع 
لقــرون خلت. يأتــي المريخــي على عدد 
مــن المصنفات التي تناولــت العطر، وما 
صُنف فيه اتكاءً على كتاب ابن النديم)3(. 
وفي محور آخر نجد عرضاً لسيرة مؤلف 
المخطــوط »الكندي« الفيلســوف العربي 
الذي تعود جذوره إلى ملوك كندة، يشار 
إلــى أن الكنــدي قد وُلِدَ في البصرة ســنة 
801/188 وتوفي نحو سنة 873/260 
)4(، وكمــا هو معروف، فقــد نبغ الكندي 

في عدد مــن العلوم كالفلســفة، والطب، 
والمنطــق، والهندســة، وغيرها)5(، كما 
أن لــه عــدداً كبيراً من الرســائل، والكتب 

في شتى العلوم والمعارف. 

الترفّق والكيمياء 

للعــرب حكايــة مــع العطــر، فكما تذكــر غير دراســة أن العــرب كانوا من 

أوائل الشّعوب التي تعاطت مع العطر إحساساً وصناعة، نجد الكثير من 

المخطوطات والمصنفات قد وُضعت لوصف العطر؛ أحواله، وصناعته، 

ومن أشــهر تلك الكتب كتاب للفيلسوف يعقوب بن إسحاق الكندي، وهو 

كتاب إشكالي من حيث نسبته للمؤلف، إذ وجد بعض الدارسين أن اهتمام 

الكندي بصناعة العطر يفارق ما عُرِفَ عنه من اهتمامات علميّة، وفلسفيّة 

بعيدة كل البعد عن العطر.

د. رامي أبو شهاب 



45

لعلّ أهم ما يميز كتاب »الترفق في العطر« 
كونه يُعدّ من أهم المصنفات التي وضعت 
فــي العطر، وصناعته كمــا يذكر المحقق 
الــذي يأتــي فيما بعــد على بيان أســباب 
تأليــف المخطــوط، حيث يحيــل معظمها 
إلــى عوامــل اقتصاديّــة، وهــذا يحملــه 
إلــى أن يعدّ الكتاب دليــاً علمياً لصناعة 
العطــر)6(. يُقدّم المحقــق عرضاً لأبواب 
المخطوط العشرة، والتي تتناول المواد 
والكيفية التي يحضّــر فيها العطر، وهنا 
نقع علــى منهجيــة الكتــاب القائمة على 
تقسيم العطور إلى أنواع، يحمل كل منها 
اســماً معيناً يحيل إلى المادة المكونة له. 
ومما يلاحظ أنّ معظم هذه العطور تُصنع 
من مواد مشــتقة من الأعشــاب والنباتات 
والحيوانــات والمعــادن)7(، ومــن أهــم 
تلــك الأبــواب صنعة المســك، والعنبر، 
والزعفــران، والــورس ...وأخيــراً بــاب 
صنعــة التّصعيدات. والأخيــر يحيل إلى 
آليــة، أو صنعــة ميّزت العطــر، ونعني 
التّصعيد الذي يعني في المعاجم العربية 
القديمة »الإذابة«، أما في المعاجم الحديثة 
فيعــرّف التصعيــد بأنــه عمليــة تحويــل 
المــادة الصلبــة إلى غازية بــدون المرور 

بمرحلــة الســيولة. وفي هــذا الباب نعثر 
علــى شــرح لتصعيد أنــواع مُتعــدّدة من 
العطــور، ومن ذلك تصعيد مــاء القرفة، 
والقرنفل، والعود، والصندل، وغير ذلك 
من المواد، ومما يبدو طريفاً فيما يطرحه 
الكندي، ما يختتم به وصفاته من عبارات 
تتنــوّع دلاليــاً، فمنهــا مــا يتصــلّ ببعــد 
تجــاري، ومــن ذلك »وبع كيف شــئت«، 
أو بعبــارة إعجاب، ومــن ذلك »غاية في 
الجودة«، أو بعبارة تشــير ما شاب هذه 
الصّنعة مــن تدليس، وغــش، ومن ذلك 
قوله فــي تصعيد الزعفــران: »ثم أخرجه 
وأبســطه على جام زجاج حتى يجف في 
الظلّ، وكنــه من الغبار، وقلبه في اليوم 
ثــاث مــرات حتى يجف. ثــم احمل عليه 
مثلــه زعفراناً فإنه لا ينكره أحد)8(«. كما 
يتميز الكتاب ببعض الصّور والرّسومات 
التــي  والســوائل  الآلات  تتضمــن  التــي 
تســتخدم في تصنيع العطر وتصعيداته، 
بالإضافــة إلى بعــض المصطلحات منها 
)الجــام(، و)موضــع النــار(، وغير ذلك 
من المصطلحات التي تتصلّ بهذه الحرفة 
التــي أضحــت فــي يومنــا هــذا مــن أكبر 

الصّناعات في العالم. 

ما من شك بأن كتاب »الترفق في العطر« 
أو »كيمياء العطــر والتصعيدات« يُعدّ من 
المصــادر التراثيــة المهمــة، لكونــه يقدّم 
وصناعتــه  للعطــر،  وتصــوراً  قــراءةً، 
فــي القــرن الثالــث الهجري، وبذلــك فإنّ 
الكتاب يختصّ بالتمثيل لجانب حضاري 
اقتصادي ميّز العرب، فضلًا عما يعكســه 
مــن رهافــة حسّــهم، وتقديرهــم العطر، 

وحُسنه.
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ربمـــا احتفظـــت كل امـــرأة فـــي الخليـــج بجانـــب مجمرتهـــا 
ــفر إلا  ــن سـ ــي مـ ــدة لا تأتـ ــبة، فالجـ ــكل مناسـ ــر لـ بمباخـ
ومعهـــا مبخـــر جديـــد ومُطـــرّز بالنقـــوش تتخيـــره كمـــا تتخيـــر 
ملبســـاً نفيســـاً، فبيـــن احتفالهـــا بنفســـها بالبخـــور اليومـــي 
وبيـــن احتفـــالات الأعـــراس تحضـــر طقوســـها الدينيـــة عبـــر 
ــرّ ميـــاد ولـــي  ــا مَـ ــزاء كلمـ ــكان العـ ــر مـ ــغالها بتبخيـ انشـ
ـــي  ـــرة الت ـــاً أن الجزي ـــرف أيض ـــم تع ـــا ل ـــا، وربم ـــى قلبه عل
عاشـــت فيهـــا وامتلكـــت طقوســـها كانـــت يومـــاً مـــا مينـــاء 
ــد،  ــن الهنـ ــة مـ ــور القادمـ ــور والعطـ ــر البخـ ــاً لتصديـ مهمـ
ـــة  ـــه لأســـواق مك ـــه وإدخال ـــى تجارت ـــا عل ـــد ســـيطر أهله فق
ـــراق،  ـــى الشـــام والع ـــة وصـــولًا إل ـــرة العربي ـــة الجزي وبقي
داريـــن كمـــا هـــو اســـمها حتـــى الآن عُرِفَـــتْ فـــي التاريـــخ 
العربـــي مـــا قبـــل الإســـام وبعـــده بتصديـــر المســـك 
ـــدّت  ـــا، فع ـــخ له ـــه التاري ـــظ ب ـــا احتف ـــهر م كأش
ـــام  ـــل الإس ـــرب قب ـــواق الع ـــن أس ـــوقاً م س
وفـــي عصـــور الإســـام الأولـــى. يذكـــر 
الأعشـــى فـــي إحـــدى قصائـــده 
بمســـكها  يتـــزودون  تجـــاراً 

وذلـــك فـــي قولـــه:
يمرون بالدهناء خفافاً 

عيابهم
ويخرجن من دارين بجر 

لــم يســع جدتي أن تعرف مــا يقف وراء بخورها الــذي تبخره كل يوم من 

أســفار وحروب من أجل تأميــن تجارته ووصوله لكافــة كنائس ومعابد 

الشــرق والغــرب منــذ الفراعنــة والإمبراطوريــات الرومانيــة والبابليــة 

والفارســية. فقط تاهت في إدمان طقوســه هي التي لا يشــم في ملبســها 

ســوى البخور والريحــان والرازقي الــذي تزرعه باحة بيتهــا لتعلَق تلك 

الرائحة في أذهان أحفادها كلما ضمتهم لحضنها كأنها مبخرة كبيرة بذلك 

الدفء وحنان رائحتها.

محمد الضامن

طريق البخور
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الحقائب
وفي بيت آخر يقول الأعشى:

لها أرج في البيت عالٍ كأنما

ألم به من تجر دارين أركب 
المســـك  بتجـــارة  اشـــتهارها  وبســـبب 
مُقترنـــة  الشـــعر  فـــي  كثيـــراً  ذُكِـــرَتْ 
الجعـــدي: النابغـــة  كقـــول  بالمســـك 

ألقي فيه فلجان من مسك دا
رين، وفلج من فلفل ضرم

بالـــداري  المســـك  تاجـــر  ســـمي  وقـــد 
ــر  ــدح عمـ ــر يمـ ــول جريـ ــا كقـ ــبة إليهـ نسـ

عبدالعزيـــز:  بـــن 

ذكرتنا مسك داري له أرج
وبالمعنى خزامى طلها الرهم
ـــوس  ـــام وطق ـــة مق ـــي الزين ـــوره ف ولحض
فتدهـــن بـــه الـــرؤوس كمـــا يصـــف أحـــد 
ــي  ــن فـ ــك داريـ ــتعمال مسـ ــعراء اسـ الشـ

تطييـــب الشـــعر بقولـــه:

مسائح فودي رأسه مسبغلة
جرى مسك دارين الأحم خلالها

ــا  ــد عرفهـ ــم فقـ ــي المعاجـ ــا فـ ــا ذكرهـ أمـ
ــان العـــرب بقولـــه: داريـــن  صاحـــب لسـ
اســـم فرضـــة بالبحريـــن ينســـب إليهـــا 
المســـك، يقـــال: مســـك داريـــن، ويذكـــر 
فـــي  علـــي  جـــواد  العراقـــي  المـــؤرخ 
قبـــل  العـــرب  تاريـــخ  فـــي  المفصـــل 
فارســـية  مســـك  كلمـــة:  أن  الإســـام 
ــية:  الأصـــل، حيـــث تنطـــق فـــي الفارسـ

مشـــك. 
ــا كذلـــك الحمـــوي صاحـــب  ويقـــول عنهـ
ــن  ــي البحريـ ــة فـ ــدان: فرضـ ــم البلـ معجـ
يجلـــب إليهـــا المســـك مـــن الهنـــد. كان تجـــار 
داريـــن يبســـطون هيمنتهـــم علـــى أســـواق 
البصـــرة والحجـــاز فقـــد انتشـــروا فيهـــا، 
فكمـــا ينقـــل الدكتـــور عبدالرحمـــن العانـــي 
فـــي كتابـــه: البحريـــن فـــي صـــدر الإســـام 
عـــن البـــاذري أن جاليـــة كبيـــرة مـــن 
التجـــار الدارييـــن تواجـــدوا فـــي المدينـــة 
المنـــورة بلـــغ عددهـــم الأربعمئـــة رجـــل 
ـــة  ـــوا عطاريـــن. هـــذه الشـــهرة والمكان كان
لـــم تـــدمْ لأهلهـــا بعـــد العصـــر الأمـــوي 
ــاء البصـــرة،  ــاً، حيـــث نشـــط مينـ تقريبـ
موســـى  أبـــو  تولـــى  الإســـام  فبعـــد 
الأشـــعري ولايـــة البصـــرة وقـــد نقـــل 

ـــن  ـــد داري ـــي تع ـــن الت ـــاحل البحري ـــن س م
فـــي نطاقهـــا الجغرافـــي أعـــداداً كبيـــرة 
ــا.  ــة وحمايتهـ ــة الدولـ ــي خدمـ ــل فـ للعمـ
ــه  ــا بـ ــا يذكرنـ ــدل علـــى ذلـــك مـ ــا يـ وممـ
ـــذي زار البصـــرة  البطريـــرك التلمحـــري ال
ـــث  ـــون، حي ـــر المأم ـــي عص ـــه ف ـــي رحلت ف
اعترضـــوا  البحريـــن  أهـــل  أن  يذكـــر 
ســـفن الهنـــد والصيـــن المتجهـــة إلـــى 
البصـــرة لتتعطـــل أســـواقها وتجارتهـــا 
ــة  ــال فرقـ ــى إرسـ ــة إلـ ــدا بالدولـ ــا حـ ممـ
ـــون  ـــا ثلاث ـــن قوامه ـــى البحري عســـكرية إل
ــاً. هكـــذا كان حـــال أســـواق الخليـــج  ألفـ
ــاً  ــد كان خاضعـ ــه، فقـ ــرّ تاريخـ ــى مَـ علـ
ـــن  ـــة، فحي ـــة المهيمن ـــوى الإمبراطوري للق
ـــى  ـــانية عل ـــة الساس ـــت الإمبراطوري هيمن
الخليـــج فرضـــت تجـــارة مـــا تحتاجـــه 
الإمبراطوريـــة. وحيـــن نشـــأ الإســـام 
ســـيطرت  فتوحاتـــه  فـــي  وتوسّـــع 
الدولـــة أيـــام العباســـيين علـــى الممـــرات 
البحريـــة لتتحكـــم بالتجـــارة وتتســـبب 
ـــرف  ـــا ع ـــروم، فم ـــى ال ـــق عل ـــي التضيي ف
ــت  ــة عرفـ ــروب دينيـ ــن حـ ــك مـ ــد ذلـ بعـ
تخضـــع  كانـــت  الصليبيـــة  بالحـــروب 
الكبيـــر  الاقتصـــادي  الحصـــار  لذلـــك 
ـــان  فتوقـــف وصـــول البخـــور والمـــر واللب
إلـــى المعابـــد والكنائـــس يعنـــي توقـــف 
العبـــادة، فضمـــن الطقـــوس العباديـــة 
ــا الكنائـــس صـــاة تســـمى:  الـــي تؤديهـ
صـــاة البخـــور التـــي تتلـــى فـــي الصبـــاح 
الطقـــس  هـــذا  يكـــون  الباكـــر، وربمـــا 
ــس  ــك الطقـ ــتمرار لذلـ ــو اسـ ــي هـ الكنسـ
الـــذي كان يُقـــدّم للإلـــه الملـــك رمســـيس 
ــجلات  ــد السـ ــي أحـ ــر فـ ــد ذكـ ــي فقـ الثانـ
بـــأن رمســـيس: )إلـــه كل البشـــر، لذلـــك 
كان عليهـــم الاســـتيقاظ لتقديـــم البخـــور 
لـــه(. أن المذابـــح التـــي تـــراق عليهـــا دمـــاء 
البيزنطييـــن  منـــذ  للآلهـــة  الأضحيـــات 
والإغريـــق والفراعنـــة كانـــت محكومـــة 
بطقـــس البخـــور للآلهـــة كـــي لا تشـــم 
رائحـــة الدمـــاء وتهتـــاج، هكـــذا ارتبطـــت 
قصـــة البخـــور بالمقـــدس!. هـــذه الحـــروب 
الدمـــاء  وتلـــك  تقـــوم  كانـــت  التـــي 
التـــي تســـفك لـــم تكـــن الجـــدة تعلـــم أن 
مُحمّـــاً  يصلهـــا  وبخورهـــا  عطورهـــا 
بذلـــك التاريـــخ، فمـــاذا كانـــت ســـتقول لـــو 
ـــدِّرَ لهـــا أن تعـــرف حكايـــة بـــاد البخـــور  قُ
التـــي نشـــأت فـــي التاريـــخ القديـــم، ذلـــك 
التاريـــخ الـــذي تقاتلـــت الإمبراطوريـــة 

الفارســـية والرومانيـــة علـــى التحكـــم 
بـــه وبأســـواقه حتـــى لـــم يســـع التاجـــر 
الرومانـــي الـــذي دوّن رحلتـــه: الطـــواف 
عبـــر البحـــر الإريتـــري أن يصـــل إلـــى 
الخليـــج العربـــي لإحـــكام الفـــرس عليـــه 
لتفـــرض إنتـــاج وتجـــارة مـــاء الـــورد 
الإمبراطوريـــة  تنتجـــه  كانـــت  الـــذي 
الســـلع  أحـــد  ومـــازال  الفارســـية- 
الوطنيـــة التقليديـــة فـــي إيـــران الحديثـــة- 
ـــة تجـــارة البخـــور  ـــه دوّن وذكـــر أهمي لكن
فـــي بدايـــات القـــرن الميـــادي الأول فقـــد 
كتـــب رحلتـــه فـــي العـــام 60 للميـــاد. 
ـــه:  ـــاد البخـــور بقول ـــا عـــن ب ـــث خبرن حي
ـــرة  ـــة( جزي ـــون )عـــدن الحالي »بعـــد يوديم
العـــرب هنالـــك ســـاحل طويـــل... علـــى 
ــمك..  ــو السـ ــدو وآكلـ ــه يعيـــش البـ طولـ
هنالـــك ســـوق أخـــرى بمحـــاذاة الشـــاطئ 
تدعـــى قنـــا وتتبـــع لمملكـــة إليـــازوس 
فـــي بـــاد البخـــور.. وإلـــى الداخـــل مـــن 
تلـــك المنطقـــة تقـــع حاضـــرة تلـــك البـــاد 
مدينـــة ســـاباثا )شـــبوة الحاليـــة فـــي 
الســـاحل اليمنـــي( معقـــل الملـــك. إلـــى 
ـــذي  ـــكل البخـــور ال ـــى ب ـــة يؤت ـــك المدين تل
تنتجـــه البـــاد علـــى ظهـــور الجمـــال، 
بعـــد  هنـــاك..«.  تخزينـــه  يتـــم  حيـــث 
ذلـــك يتـــم تصديـــر البخـــور إلـــى الـــدول 
خبرنـــا  حيـــث  المجـــاورة،  والموانـــئ 
ــك  ــكان تلـ ــأن: »سـ ــواف بـ ــب الطـ صاحـ
تجاريـــة  علاقـــات  تربطهـــم  المنطقـــة 
مثـــل  القصـــوى،  المنطقـــة  بموانـــئ 
ـــاحل  ـــا، وس ـــكيثيا وأومان ـــازا وس باروغ
كانـــت  كيـــف  أمـــا  المجـــاور«.  فـــارس 
ـــور  ـــاد البخ ـــتْ بب ـــي عُرِفَ ـــاد الت ـــك الب تل
فيصفهـــا التاجـــر اليونانـــي حيـــن يتجـــاوز 
قنـــا، حيـــث: »تتراجـــع اليابســـة بشـــكل 
كبيـــر إلـــى الـــوراء، ثـــم يليهـــا خليـــج 
عميـــق يدعـــى ســـاخاليتس يمتـــد إلـــى 
ــى بـــاد  مســـافة بعيـــدة، ثـــم نصـــل إلـ
ــا  ــي تلفهـ ــرة التـ ــة الوعـ ــور الجبليـ البخـ
الغيـــوم ويكتنفهـــا الضبـــاب، وتنتـــج 
ــع  ــة جمـ ــا عمليـ أشـــجارها البخـــور«. أمـ
البخـــور فتتـــم تحـــت إشـــراف ملكـــي، 
ـــل  ـــن قب ـــور م ـــع البخ ـــم تجمي ـــث: »يت بحي
المحكوميـــن  بمشـــاركة  الملـــك  عبيـــد 
بالأشـــغال الشـــاقة«. ولأن هـــذه ثـــروة 
البـــاد فـــإن الملـــك يحصـــن الواجهـــة 
ــري  ــان صخـ ــداد لسـ ــى امتـ ــة علـ البحريـ
ــاع  ــن للدفـ ــع حصـ ــاك: »يرتفـ ــر فهنـ كبيـ
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علـــى البـــاد، فضـــاً عـــن وجـــود مرفـــأ 
ومســـتودع يتـــم فيـــه تخزيـــن البخـــور 

ــه«.  ــم جمعـ ــذي يتـ الـ
ــات  ــد الإمبراطوريـ ــة معابـ ــراً لحاجـ ونظـ
الفارســـية والرومانيـــة والمصريـــة إلـــى 
بينهـــا  فيمـــا  تتنافـــس  كانـــت  البخـــور 
وشـــعوبه.  أســـواقه  علـــى  للســـيطرة 
لقـــد دون كثيـــر مـــن النقـــوش المصريـــة 
ـــر  ـــور، لنذك ـــاد البخ ـــة لب ـــات الملكي البعث
ــي  ــت فـ ــا عرفـ ــور كمـ ــاد البخـ ــا أن بـ هنـ
ــرة  ــوب الجزيـ ــي جنـ ــم هـ ــخ القديـ التاريـ
العربيـــة وقـــد اشـــتهرت ظفـــار وســـبأ 
وحضرمـــوت- وربمـــا الطائـــف أيضـــاً، 
حيـــث مازالـــت تصـــدر لبريطانيـــا أشـــهر 
ورودهـــا: الـــورد الطائفـــي.- بإنتاجـــه 
ــل  ــن المطـ ــي اليمـ ــاك فـ ــه، وهنـ وتجارتـ
علـــى مضيـــق المنـــدب وبحـــر العـــرب- 
فـــي  اليونانـــي  التاجـــر  جـــال  حيـــث 
تعـــارك  للميـــاد-  الأول  القـــرن  بدايـــة 
الفـــرس والرومـــان ســـنوات طويلـــة، 
ــة  ــة الرومانيـ ــجعت الإمبراطوريـ ــد شـ فقـ
التجـــارة عبـــر البحـــر الأحمـــر بعـــد إحـــكام 
الفـــرس علـــى الخليـــج العربـــي لتزدهـــر 
تجـــارة اليمـــن مـــع مكـــة التـــي تعيـــد 
تصديرهـــا نحـــو الشـــام حيـــث الـــروم، 
وقـــد أمـــن هاشـــم بـــن عبدالمنـــاف عبـــر مـــا 
عُـــرِفَ فـــي التاريـــخ العربـــي بالإيـــاف، 
ــن  ــة لتأميـ ــة اقتصاديـ ــد اتفاقيـ ــث عقـ حيـ
القرشـــية  التجاريـــة  القوافـــل  وصـــول 
تجـــارة  لتزدهـــر  الإمبراطوريـــة  إلـــى 
قريـــش. تقـــول إحـــدى ســـجلات الأســـرة 
ـــي كانـــت تحـــت حكـــم  ـــة عشـــرة الت الحادي
منتـــو حوتـــب: )لقـــد تـــم ذبـــح الخـــراف 
والماعـــز وحـــرق البخـــور. تبعـــه جيـــش 
الشـــمال  أرض  مـــن  بحـــار  مـــن 3000 
مصـــر(.  أرض  إلـــى  بســـامة  وصلـــوا 
كانـــت الأســـفار مؤمنـــة حينمـــا تكـــون 
ــد  ــا فـــي عهـ الطـــرق تحـــت ســـيطرتها أمـ
الاضطرابـــات، حيـــث يســـيطر العـــرب 
علـــى التجـــارة كمـــا فـــي عهـــد آمـــون 
رع فتذكـــر النقـــوش أنـــه: )قـــاد الجيـــش 
أرض  حتـــى  وبحـــراً  بـــراً  المصـــري 
البخـــور ليعـــود بكميـــات كبيـــرة مـــن المـــر 
والأبنـــوس والعـــاج والذهـــب والقرفـــة 

والبخـــور(. 
البخـــور  حكايـــة  فـــي  يلفـــت  وممـــا 
الدينيـــة  الطقـــوس  فـــي  دخـــل  الـــذي 
كانـــت  نفســـها  البخـــور  شـــجرة  أن 

ــا  ــق عليهـ ــاط وتعلّـ ــة تحـ ــجرة مُقدّسـ شـ
ــا  ــذا مـ ــا هـ ــة لحمايتهـ ــن المجنحـ الثعابيـ
يخبرنـــا بـــه هيـــرودت لنســـتمع لحكايـــة 
ـــع  ـــوم العـــرب بجم ـــدّس: )يق البخـــور المُق
ـــذي  البخـــور، بواســـطة حـــرق العهبـــر، ال
يـــورده الفينيقيـــون إلـــى اليونـــان، حيـــث 
ــداد  ــور أعـ ــجار البخـ ــة أشـ ــوم بحمايـ تقـ
ـــرة  ـــن المجنحـــة صغي ـــرة مـــن الثعابي كبي
الحجـــم ومتنوّعـــة الأشـــكال، وهـــي نفـــس 
ـــيء  ـــر. ولا ش ـــزت مص ـــي غ ـــن الت الثعابي
ينزلهـــا عـــن الأشـــجار ســـوى رائحـــة 

العهبـــر(.
أمـــا عـــن أنـــواع الطيـــب التـــي ذكرهـــا 
المؤرخـــون الرومـــان وتجلـــب مـــن بـــاد 
والمـــر  البخـــور  عـــن  فضـــاً  العـــرب 
واللبـــان فقـــد ذكـــر قصـــب الطيـــب الـــذي 
بحســـب  التـــوراة  فـــي  وصفـــه  ورد 
الباحثـــة باتريشـــيا كـــرون فـــي كتابهـــا: 
)تجـــارة مكـــة وظهـــور الإســـام(. وهـــو 
بحســـب الباحثـــة: نـــوع مـــن البـــوص 
وُصِـــفَ بأنـــه مـــن الطيـــب. وقـــد تـــداول 
ذكـــره كل مـــن ثيوفراســـتوس، وبلينـــي، 
بـــاد  فـــي  يوجـــد  بأنـــه  ذكـــرا  حيـــث 

البـــوص  اســـتخدام  واشـــتهر  العـــرب، 
فـــي:  كـــرون  تذكـــر  كمـــا  العطـــري 
)صناعـــة الروائـــح العطريـــة والكريمـــات 
ـــرق  ـــى ش ـــد إل ـــن الهن ـــد م ـــة تمت ـــي منطق ف
ـــات  ـــك المدون ـــا تل ـــظ لن ـــا(. وتحتف إفريقي
ــه  ــي تجارتـ ــن فـ ــدور المعينيـ ــة بـ القديمـ
ـــى مصـــر. حيـــث احتكـــر العـــرب  ـــه إل ونقل
ـــاد  ـــل المي ـــث قب ـــرن الثال ـــي الق ـــه ف تجارت
واســـتمرت ســـيطرته علـــى الســـوق حتـــى 
القـــرن الأول قبـــل الميـــاد، لكـــن الباحثـــة 
تُشـــكّك فـــي كـــون قصـــب الطيـــب عربـــي 
المنشـــأ، وتقـــول باحتمـــال اســـتيراده 
ـــوا مصـــدره  ـــن العـــرب أخف ـــد، لك ـــن الهن م
للحفـــاظ علـــى احتـــكار تجارتهـــم لـــه. 
ــاذا  ــور؛ فمـ ــات البخـ ــض حكايـ ــذه بعـ هـ
كانـــت ســـتقول الجـــدة لـــو ســـمعت هـــذه 
ســـتكون  كانـــت  كيـــف  الحكايـــات؟!. 
نظـــرات قلبهـــا حيـــن تعـــرف أن شـــجرة 
بخورهـــا كانـــت تحرســـها الثعابيـــن؟!. 
ســـتتهمني ربمـــا بالكـــذب، والضحـــك 

ــت. ــذا كانـ ــة هكـ ــن الحكايـ ــا!. لكـ عليهـ

العمل الفني: سلمان المالك - قطر
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وممــا جــاء في وصــف العهــد القديم؛ أن 
صنع العطر البابلي كان عملية تســتهلك 
مــن الوقــت والتكلفة الكثيــر، حيث كانت 
مراحل صنعه تتألف من عشــرين خطوة 

مُملّة.
وتشــير المصــادر التاريخية إلــى وجود 
كيميــاء  تاريــخ  فــي  وســطى  مرحلــة 
يــد  علــى  قامــت  العطــور  وتصنيــع 
الكيميائييــن المصريين في الإســكندرية. 
مع العلم، وهذا هــو الغالب، أن الكيمياء 
القديمــة فــي مجــال تصنيــع العطــور لم 
تصلنا كلياً عبر الأدبيات المكتوبة، وإنما 
جــزء كبير مــن المبــادئ الأولــى لكيمياء 
العطــور انتقل بالتقاليد القديمة المتداولة 
في نقل المعرفة وعبر المهنيين والصنّاع.

مــن بين الأمور التــي أُحيطت بالكثير من 
الجدل والتضارب في الآراء؛ كون النساء 
قــد احتللــن مكانــاً فــي تاريــخ الكيميــاء 
القديمة. ففي حالة »ماريا اليهودية« على 
الرغم مــن أن فون ليبمان ذهب في اتجاه 
إنــكار دور هذه الشــخصية التاريخية في 
المخطوطــات الكيميائيــة، فــإن الوقائع 
التاريخيــة، كما تبدو من خلال المصادر، 

أثبتــت أن اســم »ماريــا« لم يكــن محض 
افتــراض، بــل كان اســم امــرأة حقيقية. 
كما يشــير التاريخ إلى كليوباترا كمعلمة 
وكاشــفة للفلســفة الكيميائيــة. وكذلــك 
ثيســيبيا أخت روســيموس التــي تبوأت 
بدورهــا مكانــة فــي كيمياء الإســكندرية 

القديمــة. وبذلــك، فليــس غريبــاً أن نجد 
نصوصــاً في العطور تشــير إلــى المرأة 
كمحضرة للعطور. فثيوتي )بيلا تيكاليم( 
على ســبيل المثال تذكــر كمرجع مهم في 
 NINU صناعــة العطــور، وكذلك نينــو
التي هي صانعة العطور ومؤلفة في هذا 
المجــال. والواقع أن الرجــال أيضاً كانوا 
نشــيطين في صناعة العطــور قديماً، إلا 
أن النساء، قياساً بعدد المطابخ المذكورة 
فــي التاريخ القديم، كنّ أكثر نشــاطاً في 

صناعة العطور.
تجارب العهــد القديم في صناعة العطور 
ســاهمت في تراكم الخبــرة العملية، غير 
أن مــا ورد فــي ألــواح العطــور يعكــس 
محدوديــة اســتيعاب عمليــات التقطيــر 
وادي  بــاد  شــعوب  أن  ذلــك  نظريــاً؛ 
الرافديــن القديمــة لم تكن قد شــرعت في 
الكيميائيــة وتقنينهــا،  الظواهــر  شــرح 
وكان علــى البشــرية أن تنتظــر طويــاً 
قبــل أن تغدو الكيمياء علماً قائم الأســس 
والمبــادئ المختبرية، وهو ما ستســاهم 
فيه الحضارة العربية الإسلامية بنفائس 
ومصنفــات مرجعيــة ســواء أكانــت مــن 
الناحية النظرية أم التقنية التطبيقية بدءاً 
من مؤســس علم الكيمياء جابر بن حيّان 
الكوفي، ويعقوب بن إسحق الكندي، ثم 
الــرازي والبيروني. فكتب العلماء العرب 
كتباً عديدة عدهم ابن النديم في الفهرست 
بأكثر من عشرة كتّاب. ويمكن التوسع في 
هذا بالرجوع إلى بعض الكتب المعروفة، 
والتصعيــدات«  العطــر  »كيميــاء  وهــي: 
المنســوب للكندي، »القانون« لابن سينا 
)ج:1(، »المخصــص« لابن ســيده )ج:11( 

و»نهاية الإرب« للنويري )ج12(.

المصدر: »كيمياء وصناعــة العطور عبر التاريخ« 

دراسة د. جلال محمد صالح

من الألواح إلى المتون

صناعــة العطور كانت من أهم مــا عُرِفَتْ به بلاد الرافدين، إضافة إلى 

الصينيين والمصريين القدامى. وكان من ضمن الاســتخدامات القديمة 

للعطور وزيوتها، كما تشــير ألواح القرن التاســع عشــر قبل الميلاد، 

التطبيب والعلاج والوقاية من العدوى، حيث تشير أبحاث المؤرخين 

حول العهد الأشــوري إلى اســتعمال زيوت العطور عن طريق مســح 

الجســم تفاديــاً للإصابــة بالحُمّى واحتقــان البلعوم، كما اُســتخدمت 

العطور في هذا الزمن في المعابد بين الكهنة.
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لا مجــال للحديــث هنا عــن وظيفة أخرى 
فنحــن  ذاتــه.  »الإحســاس«  غيــر  للشــمّ 
نَشُــمُّ لأن هنــاك فــي العالــم الخارجــي 
روائــح موضوعة للشــمّ. وقــد يكون هذا 
الفصــل هو مــا يميز »حســيّة« الشــمّ عن 
موجهــة  الحســية  إن  الثقافــة،  »تَمَثُّــلِ« 
إلــى موضوعهــا وحــده، فهــي جــزء من 
»إحســاس« تفرضــه ضــرورة »الوجــود 
فــي العالــم«، أمــا التَمَثُّل فعابــر للحس، 
إنه يُوَلِّد سلســلة من الصور يتداخل فيها 
كل شــيء، الذكريات والأحلام والرغبات 
وأحكام الديــن والمجتمع والأيديولوجيا. 
وهــو ما يعنــي أن فعل الشــمّ يحيل على 
»لحظة اســتهوائية« عامة، هي ما يشكل 
»الحد الأدنى« داخل ســيرورة الإحســاس 
بالعالــم، أمــا التَمَثُّــل »فســلوك ثقافــي« 

خــاص بالإنســان وحده، »فقــد » يُحس« 
جميــع الناس بالعطر ذاته، ولكن طريقة 
»تمثله« تختلف في غالب الأحيان من فرد 

إلى آخر«)1(. 
تقولــه  مــا  حســب  الشــم،  بــؤرة  إن 
فــي  موجــودة  العلميــة،  الموســوعات 
الجانــب الأعلــى مــن المنخريــن، حيــث 
يُفرز الغشــاء المخاطــي حُبيبات تتحوّل 
إلــى إشــارات كهربائيــة تتم مــن خلالها 
عمليــة التقاط مــا ينبعث من الــذات ومن 
المحيط من روائح، دونما اعتبار لحالات 
التمايــز الممكنة بينها. فمــا يأتي في هذه 
الحالــة إلى الأنف، وهو الواجهة البرانية 
للشــم، هو كتلة »ريحية« عديمة الشــكل 
والاتجاه، ووحدها »انشطاراتها« اللاحقة 
تمنح الرائحة »شــكلًا« مــن خلال الفصل 

بين »الطيب« و»الخبيث«، كما يســتوعبه 
الأنــف، لا كمــا يمكــن أن تســتقبله روح 

تستمتع بما تشم أو تتقزز منه. 
إن الأنــف فــي جميــع الحــالات هــو الذي 
»يشــم«، ولكن »الوعي الثقافي« هو الذي 
يلتقط الفاصل بين الروائح، إنه الجســر 
الذي يقود الــذات من الرائحة »الطبيعية« 
إلى العطــر »الاصطناعي«. يتعلّق الأمر، 
حينهــا، باســتعمال للرائحــة مــن أجــل 
تحديــد جزء مــن الهويــة الفردية، وليس 
استنشــاقها مــن أجــل متعــة مفترضــة. 
فعبــره تختفــي الــذات »المعطــرة« وراء 
واجهــة عارضــة للتغطيــة علــى روائح 
أصلية فيها. لذلــك كان مصدر الطيب في 
الطبيعــة وحدها، أما الخبيث فينبعث من 
أجســاد كل الكائنات الحيــة. إن الطبيعة 

القناع الثقافي للرائحة

قد يكون من البديهي القول، إننا »نشــم« في الذاكرة لا في العيان العيني، 

تماماً كما نفعل ذلك في كل حالات المنافذ الحسيّة الأخرى من قُبيل البصر 

واللمس والذوق والســمع، فقد اســتَبْطَنَّا منذ لحظاتنــا الأولى في الوجود 

مجمــل »الصيغ الحســية« التي مكنتنــا من تجاوز ما تقدّمــه كتلة انفعالية 

بســيطة تكتفــي برصــد إحســاس بالوجــود يتحقّــق عــن طريــق الإدراك 

البيولوجــي الصــرف، للعيش ضمــن مضافات ثقافية هــي مصدر المعنى 

فــي وجودنــا. ذلك أن معرفة الحواس »صافيــة« دائماً، إنها حاصل رابط 

مباشر بين وعي »خام« وبين »حدوس حسيّة« موجودة خارج »التصنيف 

الثقافي«. 

سعيد بنگراد
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مُتجدّدة في ذاتها، أما الجســد فمتآكل في 
جوهره ومظاهره. 

ورغم بســاطة هذا التصنيف ومحدوديته 
في الكشف عن الطاقة الشميّة كما تتحقق 
فــي التــداول النفعــي وفي الدلالــة، فإنه 
»منح الإنســان، اســتناداً إلى اســتعداده 
الطبيعي للشمّ، القدرة على بلورة شبكة 
تواصلية واســعة تَعَرَّف من خلالها على 
مجمــل الروائــح، وصنَّفها وفــق دلالات 
التــي  الشــبكة  وهــي  مخصوصــة«)2(. 
ســتمكنه لاحقاً من الانتقــال من الوظيفة 
الأصليــة للشــمّ، مــن حيــث هو وســيلة 
إدراكية حسية، إلى ما يمكن التعامل معه 
باعتباره وظيفة اجتماعية /ثقافية، هي 
التــي كانت، في ما يبــدو، وراء ميلاد ما 
يســميه بينار توسان »الروائح البديلة«، 

أو القناع الثقافي«)3(. 
وهــي صيغــة أخرى للقــول، إن الرائحة 
مــا  كل  تشــمل  لأنهــا  »مجــرد«،  كيــان 
تستطيع حاسة الشمّ فينا الإحساس به، 
فــي حيــن أن العطر حقيقة »ملموســة«، 
لأننا نســتطيع مــن خلالــه التمييز داخل 
الطيب ذاته بين »الرخيص« و»الســوقي« 
و»الجيد« و»الأجــود« و»البالغ الجودة«، 
كما نميز بين عطر الرجال وعطر النســاء 
ونميــز  والعجائــز،  الشــابات  وعطــر 
أيضــاً بيــن رائحــة البخــور فــي الجنائز 
ورائحــة الطعام فــي الحفلات والطقوس 
الاجتماعيــة المختلفة. لذلك، وجب النظر 
إلــى الشــمّ باعتبــاره صيغــة تعبيرية/

تواصلية لاحقة للغة وســابقة عليها في 
الوقــت ذاتــه. فمن خــال الرائحــة تمكّن 

الإنســان، عــن طريــق الحدس الشــمي، 
مــن التعــرف إلى جــزء من محيطــه درءاً 
للمخاطر، ووفق ممكناته اســتطاع أيضاً 
خلــق حوار، صريح أو ضمني، مع ذاته 
ومــع الآخرين من جنســه. يتعلّق الأمر، 
في الحالة الأولى، بتدبير لعلاقة عضوية 
لا راد لأمرهــا، أما في الثانية، فإن الشــم 
»اختيــار« حُــرّ يخــص الفرد وحــده، إنه 
»بديــل« عن أصل هو الداعي إلى »ابتداع« 
العطــر والاحتفــاء بمعجزاته فــي الزينة 
واشــتهاء الرغبة، أو هو »لحم« مســتعار 
ق لحمــاً طبيعيــاً. فلا مزايــا نفعية  يُسَــوِّ
للعطــر: إنــه لا يَعِد بالصحــة ولا يوحي 
بالســعادة، إنه »ديكور ثقافــي«، يافطة 
دلاليــة تشــير إلــى انتمــاء اجتماعــي أو 

طائفة عرقية أو دينية. 

العمل الفني:salvador dali - إسبانيا
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هــذا  هــو  اللاحقــة  التنويعــات  وأصــل 
»الاختيــار الحــر« تحديداً. إننــا ننتقل من 
خلاله من »الوجود العيني« إلى »الوظيفة 
الرمزيــة«. هناك انزياح جذري عن هوية 
»الحــس« إلــى هويــة »الوقــع« و»الرنة« 
و»الإيقاع«، وهي كلها مفاهيم مستوحاة 
من الموســيقى والرقص وفنــون البصر. 
لم يعد العطر رائحة مجردة منتشــرة في 
الفضــاء، بل أصبح صــورة في الذاكرة، 
إنه مرئي في الاســم والقــارورة ومجمل 
الصــور التي تؤثــث فضاء اســتعمالاته. 
إنه لا يُحيل على »شــم« عار، بل يستثير 
»صوراً ذهنية« هي المعادل البصري في 
الذاكرة لما يمكن أن يكون عليه وقعه على 
الذات التي تســتعمله. تشمل هذه الصور 
حاجات الإغراء في المقام الأول )العطور 
العصرية(، ولكنها قد تتسع لتشمل كل ما 
يمكن أن يُشــيع حالة مــن حالات التعبير 
عــن الاســتغراق ضمــن لحظــة طقســية 

خاصة )البخور(. 
إننــا نتجاوز، من خلال هــذه الصور، ما 
يخبــر عن »الشــم« لكي نمســك بدلالاته. 
بعبــارة أخــرى، إننــا نكــف عــن الشــم 
»الريحي« من أجل استحضار الوضعيات 
الإنســانية التــي يمكــن أن يحيــل عليهــا 
كل عطــر علــى حــدة: قد نضع جــزءاً من 
»حجــم« الرائحــة )الأريج( فــي صفة من 
صفاته، فهو بهاري وفنيلي ومســحوق، 
ونَــرى جَذْوَته، فهو حار وقوي ومندفع، 
بل نَــرى لونه أيضاً فهــو أصفر وأخضر 
وبنفسجي، ولكن الأساسي في مضمونه 
هو واجهاته في العيــن والذاكرة، فمنهما 
يستمد كل عطر جزءاً من شخصيته وقدرته 
علــى التأثيــر في »الشــام« و»المشــموم« 
علــى حدٍ ســواء. يجــب أن تقودنا مجمل 
العناصر الخارجية التي تُسْتعمل للتمثيل 
للعطــر مــن الخبر »الشــمي« إلــى الدلالة 
الإحالــة  مــن  الانتقــال  أي  »العطريــة«، 
علــى فضائل أو مميزات خاصة بالعطر، 
للكشــف عمــا يعــود إلــى هويــة الفــرد 

وانتماءاته في الدين والاجتماع.
القــارورة  وشــكل  للاســم  يمكــن  فــا 
مجــرد  يكونــوا  أن  التمثيــل  وإيحــاءات 
إكسســوارات خارجية؛ فهــذه الواجهات، 
علــى العكــس مــن ذلك، تُعــد جــزءاً من 
شــخصية العطــر ونافــذة علــى »نبــره« 
و»إيقاعه« و»طاقاته« في الاستثارة وشدّ 
الروح إلى ما يأخذها إلى عالم آخر. فعلى 

الرغم من أن الشــم من أشــد الأحاســيس 
ارتباطــاً بالجســد، فــإن العطــر لا يذهب 
إلــى الأنف، إنه يدل على مصدر انبعاثه، 
وتلك خاصية مركزية في إدراكه وتحديد 
مكامن دلالاته، فلكل عطر أهواؤه، بل إن 
للعطــر قدرة هائلة على الربط بين عوالم 
لا شيء يجمع بينها. فحالات »الانتعاش« 
و»الســكري«  و»الفلفــل«  و»الملوحــة« 
و»النعناع« توضــع في الزرقة والرمادي 
والبرتقالــي والــوردي والأخضر، وكثير 
مــن معادلات أخرى لا رابط بينها ســوى 
مــا يمكــن أن توحــي بــه لحظــات الشــم 
وحدها. يتعلّق الأمر بترابط »روحي« هو 
حاصل استيهامات ذات »تسْتَبيح« الكون 
كله من أجل التغطية على حالات النقص 
فيهــا. إنهــا تصالح بيــن كل منافذ الحس 
للوصول إلى لــذة قصوى تتحقق في كل 
الحواس. لذلك، لا نســمي عطراً لتمييزه 
عــن آخــر فحســب، بل نُــودِع في الاســم 
أريجاً هو المعروض للبيع والتداول، ولا 
نختار قــارورة، بل ننتقي »شــكل« أُنْس 
أو »شــكل« عشــق أو لحظــة وَجْــد توهم 
الذات أنها ليســت هــي ذاتهــا. ويكفي أن 
نشــير، في هذا الســياق، إلــى أن الكلمة

مــن  مشــتقة   parfum الفرنســية   
تعنــي  التــي   par-delà les fumées
حرفيــاً، فــي مــا وراء الدخــان، ولكنهــا 
تحيــل، فــي ذاكرتهــا الدلاليــة الضمنية، 
ــكر« ومــا »تذروه  علــى »النشــوة« و»السُّ

الرياح«.
وقد تكون هذه الترابطات هي السبب الذي 
يجعل العطر جزءاً مــن العوالم الغامضة 
المرتبطة بمغامرات الجاسوســية، حيث 
تستسلم الضحية بين يدي العميل بـ»لمسة 
شــم« بســيطة، ووســيلة عند المحققين 

الذين يســتعينون بكلاب تُجيد الشــم من 
أجل التعرف إلــى الجاني. وجعلته جزءاً 
من عوالم الافتتان والسحر، حيث الترابط 
الدائــم بين الأفعى والســم والمرأة ضمن 
حــالات تَمَثُّــل شــم روحانــي تختلط فيه 
عوالم الواقع بعوالم غيبية )عطور ديور 
Dior الشــهيرة التــي تُغْــرق الوضعيات 
الممثلــة فيها ضمن جو أســطوري يغلب 
عليه اللون الأحمر أحياناً، وضمن غطاء 
أصفر يشــمل العــارض والمعــروض في 

الوقت ذاته(. 
وقــد تكون هــذه الترابطات أيضــاً مصدر 
إحــالات مــن طبيعــة »مجــردة«، حيــث 
نتحــدّث عن »روائح اســتعارية« تســكن 
الســلوك والمواقــف مــن قبيــل »رائحــة 
الخيانــة« و»رائحة التخــاذل«، و»رائحة 
الخــوف« )للخــوف عند محمــود درويش 
أو حيــن يوصــف  القرنفــل«(،  »رائحــة 
شخص بالفضولي من خلال الإحالة على 
»أنف يود شم كل شيء«. بل نتحدث عن 
روائــح لا نعرف عنها أي شــيء، فالأنف 
بالعقيــدة عندمــا يتحســس  فيهــا يشــم 

»روائح تأتيه من الجنة«.
وقد تكون حالات الشــم في البخور صدى 
لهــذه »الروائح المُقدّســة«، إنهــا »تجلب 
البركــة« و»تطــرد الجــان« و»تقــي مــن 
العين الحســود« و»تبعث الطمأنينة« في 
النفــوس. بــل قد تكــون، بالإضافــة إلى 
ذلــك، أداة للكشــف عن الكنــوز المخبأة 
تحــت الثــرى. لذلــك لا يمكــن الحديث في 
ســياقاتها عن »شم خالص«، لقد ارتبطت 
فــي أذهاننــا بسلســلة مــن المناســبات 
الدينيــة، إنهــا تعبر عن لحظة »قدســية« 
موجــودة خــارج الزمنيــة المعتــادة، أو 
تشــير إلــى فضــاء البيــن بيــن، عوالــم 

على الرغم من أن الشّمّ من أشد 

الأحاسيس ارتباطاً بالجسد، فإن العطر 

لا يذهب إلى الأنف، إنه يدل على مصدر 

انبعاثه
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تحتضــن الحياة والموت فــي الوقت ذاته 
)حفــات التأبين الشــعبية(. وتلك حالة 
البخور التي تُســتعمل فــي المعابد )الهند 
وعموم آسيا( وفي المجالس والمناسبات 
الدينية فــي الكثير من الدول الإســامية. 
لذلــك ينظر النــاس إلى هذه المناســبات 
عامــة باعتبارهــا »تطبيعــاً ثقافيــاً« مــع 
المــوت، فبث الروائح في الفضاء المغلق 
يُعَبِّر عــن رغبة في الوَصْل بين عالمين، 
فبــدون هــذه الطقــوس ســيصبح الموت 

كابوساً لا يُطاق. 

استناداً إلى ذلك، فإن البخور »جماعية«، 
إنهــا وثيقــة الصلــة بطقس دينــي يبعث 
علــى التقــوى والابتهــال والتوبــة، أمــا 
العطــر، النســائي والرجالــي، ففــردي. 
يتعلّق الأمــر بتقابل صريح بين »رتابة« 
الطقوس و»دينامية« الســلوك الـــمُتعي. 
للبخــور وقع قُدْســي، إنها »صاخبة« في 
الأنــف، ولكنهــا »صامتــة« فــي الجســد، 
أمــا العطر فدنيوي، إنه جزء من ســلوك 
جنسي، ضمني أو صريح، إنه ما يشدنا 
إلى الغريزة ويستثير فينا الروح البهيمية 

التي نســيها العقل أو تظاهر بالتناســي، 
»الاندفــاع  لحظــات  اســتوطنت  ولكنهــا 
الإيروســي«، فهــي مــا يوجهــه ويذكــي 

فتيله. 
لذلك لم يحتفظ الإشــهار من كل واجهات 
العطــور ووظائفهــا ســوى بهــذا البعــد، 
فــا تخلو وصلة إشــهارية مــن الإحالة، 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، على ما 
يمكن أن يســتثيره العطر من »الشهوة«، 
وهي الطاقة الأولى للعطر، مادة الإغراء 
وواجهاتــه الشــميّة، فالأنف يَشُــم خارج 
الإشــهاري  أمــام  فليــس  »رقابــة«.  كل 
لتشــخيص رائحة لا تُرى ســوى الإيحاء 
بهذه الخاصية من خلال »لحظة شــمية«. 
فيكفــي التمثيــل لامــرأة مضمخــة بعطر 
عالي الجودة لكي تُســتثار حاســة الشــم 
عند رجل لن يتردّد في اللحاق بها ليُهديها 
الــورود أو يعــرض عليها الــزواج. تُنتج 
الوصلة في هذه الحالة ملفوظاً شمياً من 

خلال صيغة بصرية تشخص الشم.
لا يقــوم الإشــهاري في تصميــم وصلته 
هاتــه ســوى باســتثارة حالة أقــرب إلى 
رد فعــل بهيمــي يلعــب فيــه الشــم الدور 
الرئيســي. هنــاك مــا يشــبه الاســتعادة 
الصريحة للسلوك الحيواني، أي العودة 
بالكائــن البشــري إلى حالات »توحشــه« 
الأولى، ما يشــير إلــى وضعيات لم يكن 
الجنس فيها سوى لقاء جسدي يتم خارج 
أعراف ما نسميه اليوم السلوك المتحضر 
الــذي يتحكّم فــي الغرائــز ويوجهها وفق 
مــا تتطلبه أخــاق تحتفي بالإنســان في 
استقلال عن شهواته الغريزية. فالإنسان 
فــي هــذا النــوع مــن الوصــات حيــوان 
»مُقَنَّــع« لا يســتعمل من طاقاته الحســيّة 
ســوى الشــم، تماماً كما يفعل الكثير من 
الحيوانات التي تتعرف إلى شــريكها عن 

طريق الشم. 
وفي جميع هذه الحــالات، فإن الروائح، 
العطــر والبخــور، لا تتحــدّد مــن خــال 
فعل الشــم وحده، بل هي جزء من نســق 
تواصلي، وجزء من شــبكة دلالية يلعب 

فيها الرمزي الدور الأساسي.
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وللخطـــاب المتعلّـــق بالعطـــور والشّـــمّ 
ــره  ــن غيـ ــف عـ ــا يختلـ ــات بهـ خصوصيـ
الأخـــرى،  الحـــواس  خطابـــات  مـــن 
ويســـتحوذ علـــى خطابهـــا فـــي آنٍ، وهـــي 
معطيـــات تجعـــل حاسّـــة الشّـــمّ بمثابـــة 
الإطـــار الحســـي الـــذي يحتـــوي غيـــره مـــن 
ـــي  ـــمّ -بتعال ـــة الشّ ـــكأن حاسّ الحـــواسّ، ف
مـــن  التجريـــد  إلـــى  أقـــرب  مدرَكاتهـــا- 

ــواسّ. ــن الحـ ــا مـ غيرهـ
ومفاتيـــح دراســـة حاسّـــة الشّـــمّ فـــي 
الغمـــوض  هـــي  الإنســـاني  التـــراث 
ــدَم  ــة. فلذلـــك لا يُعـ ــة والقداسـ والحميميـ
الشّـــمّ  حاسّـــة  بيـــن  روابـــط  الباحـــث 
وبقيـــة الحـــواس علـــى نحـــوٍ مّـــا. وهـــو 
ـــف اليـــوم علـــى نحـــو دقيـــق  مـــا يوظَّ
ـــة الخطـــاب الإشـــهاري للعطـــور.  ـــي بني ف
ــوث  ــك ثالـ ــي تفكيـ ــا كان فـ ــك ربمـ ولذلـ
مـــا  والقداســـة  والحميميـــة  الغمـــوض 
يكـــوّن أرضيـــة لســـيميولوجية الشّـــمّ.

ــمّ عـــن غيـــره مـــن الحـــواس  يتميـــز الشّـ
ـــرورة  ـــس بالض ـــمّ لي ـــا يُشَ ـــدر م ـــأنّ مص ب
ـــان غامـــض  ـــر الأحي ـــي أكث ـــو ف ـــدرَكا، فه م
مُبْهَـــم. وفـــي ذلـــك مـــا يجعلـــه علـــى درجـــة 
ـــا  ـــى الإدراك بم ـــة عل ـــي والمنَعَ مـــن التعال
ــوض  ــة والغمـ ــحريته. فالغرابـ ــد سـ يولّـ
عنصـــران كثيـــراً مـــا يكونـــان مصـــدر 

القيمـــة الاعتباريـــة لمـــا نجهلـــه كلّيـــاً أو 
جزئيـــاً. آيـــة ذلـــك أنّ كلّ مـــا عُبِـــد وأُلِّـــه 
مـــن الموجـــودات حَفَّتـــه بالضـــرورة هالـــة 
مـــن هـــذا الغمـــوض الآســـر للإنســـان، فـــإن 
ـــن  ـــه ع ـــفّ المؤَلَّ ـــوض ك ـــك الغم ـــح ذل أُزي
أولوهيتـــه، وصـــار كســـائر الأشـــياء. 
ـــمّ هـــي  ـــي الشّ ـــة الغمـــوض ف ولعـــلّ أصال
مـــا أضفـــى علـــى الروائـــح ومصادرهـــا 
لا   )container( المحتـــوِي  صفـــة 
ــمة  ــي سـ ــوى )contained(، وهـ المُحْتـ
ـــة  ـــي الأبني ـــى نحـــو واضـــح ف ـــى عل تتجلّ
ــاً مـــن  ــردية. ويتجلّـــى ذلـــك انطلاقـ السـ
التـــازم الدائـــم بيـــن العطـــور والبخـــور 
ــذي  ــاش كالـ ــة بالإدهـ ــه علاقـ ــا لـ وكل مـ
يتـــمّ فـــي التعاويـــذ والألعـــاب والخـــدع. 
ـــع  ـــمّ م ـــي هـــذه الســـياقات ينســـجم الشَ فف
ـــاً  ـــدا إذعان حاســـتيْ البصـــر والســـمع ليولّ

وتســـليماً. 
علـــى  الغمـــوض  ســـمة  قامـــت  ولئـــن 
الســـياقات  فـــي  والإدهـــاش  الإغـــراب 
ليـــس  الغمـــوض  فـــإن  الطقوســـية، 
بيـــن  التواصـــل  قطـــع  غايتـــه  عمـــاً 
وإنمـــا  ومتلقيـــه،  الغمـــوض  صانـــع 
ـــي  ـــم ف ـــدى المتحكّ ـــة ل ـــق هيمن ـــه خل غايت
ـــره يذعـــن  ـــى نحـــو يجعـــل غي الطقـــس عل
ـــن.  ـــده المهيم ـــذي يري ـــى ال ويســـلّم بالمعن

ولهـــذا الوجـــه الطقوســـي المتعالـــي وجـــه 
ـــة  ـــي الســـياقات اليومي ـــوي يتضـــح ف دني
انطلاقـــاً مـــن التـــازم بيـــن ســـمتيْ النـــدرة 
ــدر  ــور. فالأنـ ــم العطـ ــي تقييـ ــة فـ والقيمـ
أغلـــى، والأغلـــى أعلـــى فـــي التقديـــر 
الجماعـــيّ. وهـــذا الأمـــر يجعـــل الخطابـــات 
ـــا  ـــى م ـــراً عل ـــز كثي ـــوم تركّ ـــهارية الي الإش
ــل  ــة تجعـ ــر مـــن خصوصيـ ــه العطـ يقدّمـ
ـــن  ـــكلّ م ـــل العطـــر مســـاحة آســـرة ل لحام

يقـــع فـــي دائرتـــه. 
الغمـــوض  يرتبـــط  النحـــو  هـــذا  علـــى 
بمســـتويين مـــن التعالـــي: تعـــالٍ طقوســـيّ 
ــي  ــالٍ تواصلـ ــاش، وتعـ ــه الإدهـ وظيفتـ
الســـياقين  وفـــي  التعجيـــب.  وظيفتـــه 
الهيمنـــة  بوظيفـــة  الغمـــوض  ينهـــض 

الآخـــر.  وتطويـــق مســـاحة 
فـــي  الهيمنـــة  معنـــى  أنّ  والطريـــف 
ــمّ يمثـــل فـــي الذاكـــرة  ــة الشّـ فعـــل حاسّـ
ــور  ــياً ذا حضـ ــى أساسـ ــانية معطـ الإنسـ
وظيفـــي مهـــمّ فـــي الأبنيـــة الســـردية. 
الآنـــي  ســـياقها  فـــي  فالمشـــمومات 
تضفـــي غموضـــاً آســـراً، ولكنهـــا فـــي 
ـــى  بعدهـــا الزمانـــي التاريخـــي تضفـــي عل
تعاملنـــا مـــع الســـرديات معنـــى الحنيـــن 
ــف  ــاره أدقّ العواطـ )Nostalgia( باعتبـ
الإنســـانية التـــي تشـــدّ إلـــى غائـــب مّـــا، 

ترتبط حاسّــة الشّــمّ في التراث الإنســاني بعمق حسّــيّ كبير، من أوجهه 

ذلــك الدفق العاطفي الــذي يتجلّى غموضاً يكتنف الذاكــرة والوجدان إزاء 

الرائحة ومصدرها. فلذلك تقترن العطور بأشدّ العواطف حميميةً، وتُلازم 

كلّ ما يكتنفه غموض من الطقوس والتعاويذ والسحر. 

د. حسين السوداني

غموض و حميمية..
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هـــو الماضـــي –أي الغائـــب زمانـــاً- أو 
البعيـــد، أي الغائـــب مكانـــاً. 

الإســـامي  العربـــي  المخيـــال  وفـــي 
تتجلّـــى حاسّـــة الشّـــمّ فـــي القصـــص 
الوصـــل  بدايـــة  باعتبارهـــا  القرآنـــي 
والانفـــراج فـــي ســـورة يوســـف. ففـــي 
الســـورة حبكـــة ســـردية يشـــدّ وثاقهـــا 
عمـــق وجدانـــي، تنهـــض فيـــه الحـــواس 
المُتلقّـــي  تجعـــل  تأثيريـــة  بوظائـــف 
يتعامـــل مـــع الســـرد بوجدانيـــة عاليـــة. 
ــا  ــف عليهمـ ــه يوسـ ــوب لابنـ ــد يعقـ فبفقـ
الســـام بـــكاه حتـــى فقـــد بصـــره، وفـــي 
ذلـــك مـــا يـــزرع اليـــأس فـــي قلـــب المتلقـــي 
ــدا مســـتحيلًا  مـــن أنّ اللقـــاء البصـــريّ غـ
حتـــى إن التـــأم الشـــمل بيـــن الأب وابنـــه. 
ــوداوية  ــرد ذروة السـ ــغ السـ ــن يبلـ وحيـ
الشّـــمّ  حاسّـــة  مـــن  تتجلّـــى  واليـــأس 
بارقـــة الأمـــل والحيـــاة انطلاقـــاً مـــن الآيـــة 
ـــا فَصَلَـــتِ الْعِيـــرُ قَـــالَ أَبُوهُـــمْ إِنِّـــي  »وَلَمَّ
ــدُونِ«  ــوْلَ أَنْ تُفَنِّـ ــفَ لَـ ــحَ يُوسُـ ــدُ رِيـ لََجِـ
)يوســـف: 94(. فيشـــيع فـــي الســـورة 
مـــن الحنيـــن والأمـــل مقـــدار مـــا أشـــاعه 
ــن  ــوب مـ ــؤاد يعقـ ــي فـ ــف فـ ــح يوسـ ريـ
اليقيـــن والتثبيـــت، ثـــم يســـتحيل الشّـــمّ 
ـــا أَنْ جَـــاءَ الْبَشِـــيرُ أَلْقَـــاهُ عَلَـــى  بصـــرا »فَلَمَّ
ــف: 96(.  ــرًا« )يوسـ ــدَّ بَصِيـ ــهِ فَارْتَـ وَجْهِـ

ومعنيـــا الطهوريـــة والخـــاص اللـــذان 
يرتبطـــان بالشّـــمّ فـــي الحضـــارة العربيـــة 
الإســـامية امتـــداد فـــي الحديـــث والأثـــر، 
ففـــي الحديـــث النبـــوي »حُبِّـــبَ إِلـــيَّ : 
ةُ عَيْنـــي  يـــبُ، والنســـاء، وجُعِـــل قُـــرَّ الطِّ
ـــن الخطـــاب  ـــر ب ـــي الصـــاة«، وعـــن عم ف
أنـــه قـــال »لـــو كنـــت تاجـــراً مـــا اختـــرت 
علـــى العطـــر شـــيئاً، إن فاتنـــي ربحـــه مـــا 

فاتنـــي ريحـــه«. 
الســـياق  فـــي  القداســـة  وتتجلّـــى 
مـــن  انطلاقـــاً  اليونانـــي  الأســـطوري 
التعويـــض  بمعنـــى  الأزهـــار  ارتبـــاط 
الخطـــأ والفقـــد، ويتجلّـــى ذلـــك  عـــن 
أولاهـــا  أســـاطير،  ثـــاث  مـــن خـــال 
فتـــئ  مـــا  الـــذي  نرســـيس  أســـطورة 
حتـــى  المـــاء  فـــي  صورتـــه  ـــق  يتعشَّ
ــرة  ــه زهـ ــكان غرقـ ــي مـ ــت فـ ــرق فنبتـ غـ
النرجـــس، والثانيـــة أســـطورة الســـرو، 
ـــيّ  ل ســـيباروس الصب ـــو حـــوَّ ـــه أبول فالإل
ــه  ــداً لذكـــرى صبـــي قتلـ الإغريقـــي تخليـ
أبولـــو  وبالإلـــه  الخطـــأ.  وجـــه  علـــى 
ترتبـــط أســـطورة ثالثـــة هـــي أســـطورة 
الحســـناء التـــي أحبهـــا أبولـــو فاســـتحالت 
ــه. ــاً منـ ــه وهربـ ــاً لـ ــارٍ رفضـ ــجرة غـ شـ

والقداســـة  الغمـــوض  معنَيَـــيْ  إنّ 
يتضافـــران فـــي وســـم حاسّـــة الشّـــمّ 

بدرجـــة عاليـــة مـــن الحميميـــة، فيســـتحيل 
ــذات  ــع الـ ــة مـ ــن العلاقـ ــاً مـ ــر وجهـ العطـ
ومـــع الآخـــر فـــي نفـــس الوقـــت. فالتمســـك 
ـــح  ـــذا المنظـــور ملم ـــن ه ـــدو م بالعطـــر يغ
بمعنـــى  تمســـك  وقرينـــة  خصوصيـــة 
مّـــا. ففـــي الأســـطورة تمثـــل الزهـــور 
عوَضـــاً مـــن الفقـــد، وفـــي النـــص القرآنـــي 
تجسّـــد الرائحـــة بدايـــة الوصـــل ومنطلـــق 
الخـــاص، وفـــي اليومـــيّ يمثّـــل العطـــر 

ــرة.  ــر ذاكـ ــرى ومثيـ ــن ذكـ قريـ
والقداســـة  الغمـــوض  ثالـــوث  إن 
والحميميـــة يمثّـــل الأرضيـــة التصوريـــة 
الرمزيـــة  الأبنيـــة  فـــي  تتحكّـــم  التـــي 
الموظفـــة لحاسّـــة الشّـــمّ بشـــكل عـــامّ 
فلمـــدرَكات  خـــاص.  بشـــكل  وللعطـــر 
الحـــواس تُشـــكّل مـــاديّ يضفـــي علـــى 
ــمّ  ــا الشّـ ــيّ، أمـ ــاه الآنـ ــوس معنـ المحسـ
ــب  ــي أغلـ ــون فـ ــى يكـ ــو معنـ ــه هـ فمدرَكـ
الحـــالات غائبـــاً لأنـــه يوظّـــف الذاكـــرة 
ــان  ــكان أو زمـ ــي مـ ــاً فـ ــتدعي غائبـ ويسـ
ــران،  ــر أمـ ــراد بالعطـ ــك يُـ ــارق، فلذلـ مفـ
ــو  ــي هـ ــة، والثانـ ــة مفارقـ ــا لحظـ أولهمـ

ترجمـــة حنيـــن مّـــا. 
الأبنيـــة  علـــى هـــذا الأســـاس توظّـــف 
الإشـــهارية  والخطابـــات  الســـردية 
متعلِّقـــات الشّـــمّ لإثـــارة هـــذا الحنيـــن 
دلاليـــاً  نظامـــاً  فتنشـــئ  الأصيـــل، 
كنائـــي  نظـــام  هـــو  مخصوصـــاً، 
عمـــاده   )connotative system(
المجـــاز، حيـــث لا يُـــراد مـــن الخطـــاب 
ـــاه الظاهـــر، وإنمـــا يتجـــاوز المعنـــى  معن

المعنـــى.  معنـــى  إلـــى 
مـــن هـــذا المنطلـــق يقتضـــي تأســـيس 
مقاربـــة ســـيميولوجية لحاسّـــة الشّـــمّ 
أول عناصـــره  مهـــمّ،  ثالـــوث  اعتبـــار 
ـــة  ـــات الحســـية والإدراكي ـــو الخصوصي ه
علاقـــة  والثانـــي  الشّـــمّ،  لمنظومـــة 
حاسّـــة الشّـــمّ ببقيـــة الحـــواس مـــن حيـــث 
التفاعـــل والتوظيـــف والهيمنـــة، والثالـــث 
ـــمّ،  ـــة بالشّ ـــات المتعلّق ـــة الخطاب ـــو بني ه
وأعلاهـــا الأبنيـــة الســـردية والخطـــاب 
ـــياقات  ـــذه الس ـــي ه ـــمّ ف ـــهاري، فللشّ الإش
مجازيـــاً  يُولّـــد خطابـــاً  خـــاص  نحـــوٌ 

ــه. ــه ومخرجاتـ ــي مدخلاتـ ــاً فـ كنائيـ
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ـــاً بحاسّـــة  يرغـــب النـــاس ويحلمـــون أحيان
أنهـــم،  يدركـــون  لا  لكنهـــم  سادســـة، 
علـــى  إلّ  يتوفـــرون  لا  الواقـــع،  فـــي 
ـــا  الحـــواس الأربـــع التـــي يعترفـــون بقيمته
ويطمئنـــون إليهـــا. إذا كان الجميـــع يعـــرف 
مثـــاً، أن العمـــى هـــو فقـــدان البصـــر وأن 
الصمـــم هـــو فقـــدان الســـمع، فـــإن قلّـــة 
قليلـــة يمكـــن أن تعـــرف مـــرادف فقـــدان 
الشّـــمّ والـــذي هـــو الخشـــم. الفلاســـفة 
للشّـــمّ  فاقـــداً  أغلبهـــم  كان  أنفســـهم، 
ــم  ــد أنهـ بمعنـــى مـــن المعانـــي. مـــن الأكيـ
كانـــوا يقللـــون، بشـــكل عـــام، مـــن قيمـــة 
وأهميـــة الحـــواس، لكنهـــم منحـــوا، رغـــم 
ذلـــك، امتيـــازاً لحاســـتي الســـمع والبصـــر. 
ــاً أن النمـــوذج البصـــري  هكـــذا، نجـــد مثـ
هـــو أســـاس بلـــوغ المعرفـــة الحقّـــة فـــي 
أســـطورة الكهـــف الشـــهيرة لأفلاطـــون، 
عبـــر الانتقـــال مـــن ضـــوء النـــار وظـــال 
الأشـــياء داخـــل الكهـــف، مـــروراً بانعـــكاس 
الصـــور علـــى ســـطح المـــاء، وصـــولًا 
إلـــى نـــور  الشـــمس فـــي توهجهـــا كرمـــز 
نفســـه  الإنســـاني  العقـــل  للحقيقـــة. 
ــي  ــي فـ ــور طبيعـ ــه نـ ــى أنـ ــيتحدّد علـ سـ
مرحلـــة الفلســـفة الكلاســـيكية. ونفـــس 
ـــرادف  ـــال عـــن الســـمع، ســـواء كم ـــر يُق الأم

للفهـــم، أو كمصـــدر للمعرفـــة.

ترجـــع النظـــرة الدونيـــة لحاسّـــة الشّـــمّ إلـــى 
الفلســـفة القديمـــة، حيـــث ســـادت فكـــرة أن 
الشّـــمّ يربـــط الإنســـان بالعالـــم الحيوانـــي، 
ــان  ــى الإنسـ ــوّق علـ ــوان يتفـ ــل إن الحيـ بـ
فـــي هـــذا المجـــال، لأنـــه عنـــد الإنســـان 
مجـــرد حاسّـــة ضعيفـــة، هشـــة وبدائيـــة 
ـــي جـــداً،  ـــن المنطق ـــك، كان م ـــاز. لذل بامتي
ـــاد  ـــة، الاعتق ـــة نظـــر أنثربولوجي مـــن وجه
إثنيـــات  إلـــى  المنتمـــي  الإنســـان  بـــأن 
أفضـــل  شـــمية  قـــدرات  يمتلـــك  بدائيـــة 
وأرقـــى، وأن رائحـــة جســـده أقـــوى بشـــكل 
ـــب  ـــدق، حس ـــا يص ـــذا م ـــلّ ه ـــوظ. ولع ملح
غوبينـــو، علـــى الميلانيزييـــن والعبيـــد 

الســـود فـــي إفريقيـــا.
بمتعـــة  عـــادة  الإحســـاس  ارتبـــاط  إن 
ـــم  ـــة تهت ـــل كل محاول ـــذة الحـــواس، جع ول
بعائـــق  تصطـــدم  وتمجيـــده  بدراســـته 
الرقابـــة المفروضـــة آنـــذاك مـــن طـــرف 
الإحســـاس  كان  لذلـــك،  الديـــن.  رجـــال 
ـــاة،  ـــع واســـتلذاذ عطـــور الحي ـــه التمت ومع
والنفـــس  الـــروح  تعريـــض  يعنـــي 
للخـــراب، بـــل إن كانـــط نفســـه، منظـــر 
إلـــى  الشّـــمّ  الخالـــص، يصنـــف  العقـــل 
جانـــب الـــذوق ضمـــن الحـــواس الذاتيـــة 
التـــي لا تســـتخدم إلا لتحقيـــق المتعـــة، 
فـــي حيـــن تســـتخدم الحـــواس الأخـــرى 

)الســـمع، البصـــر، اللمـــس( فـــي بلـــوغ 
مُتجاهـــاً  والمعرفـــة،  العلـــم  وتحقيـــق 
الفرنســـي  الفيلســـوف  إشـــارة  بذلـــك، 
مونتانـــي، فـــي مطلـــع العصـــر الحديـــث، 
إلـــى ضـــرورة وضـــع حاسّـــة الشّـــمّ فـــي 
نفـــس مقـــام الحـــواس الأخـــرى فـــي فهـــم 
ــك  ــاني، وكذلـ ــو إنسـ ــا هـ ــاف مـ واستكشـ
إشـــارة مواطنـــه ديـــكارت إلـــى أهميـــة 
الشّـــمّ كدليـــل علـــى الوجـــود، رغـــم أنـــه لـــم 
ـــد رأى  ـــر. لق ـــة تذك ـــة علمي ـــة قيم يمنحـــه أي
كانـــط فـــي الشّـــمّ نقيضـــاً للحريـــة بامتيـــاز، 
علـــى أســـاس أن إدراكاتـــه لا إراديـــة علـــى 
ـــان  ـــى الإنس ـــها عل ـــرض نفس ـــوم، وتف العم
كضـــرورة. فـــإذا كان بإمكاننـــا الإعـــراض 
عـــن رؤيـــة أو ســـماع شـــيء مـــا بإرادتنـــا، 
ـــتحيل  ـــه يس ـــة، فإن ـــاة الاجتماعي ـــي الحي ف
أن نســـد أنفنـــا خلســـة ولمـــدة طويلـــة 
ـــك، هـــو عضـــو  ـــاً لذل ـــف، تبع جـــداً. إن الأن
اســـتعباد الإنســـان مـــا دام وســـيطاً يســـمح 
للروائـــح باقتحـــام حميميتنـــا. فـــي الســـياق 
نفســـه، يتجاهـــل جـــان جـــاك روســـو 
ويســـتبعد حاسّـــة الشّـــمّ فـــي برنامجـــه 
فـــي  أو  »إميـــل  كتـــاب  فـــي  التربـــوي 
التربيـــة« مقابـــل اهتمامـــه وتركيـــزه الملـــح 
علـــى تربيـــة الحـــواس الأخـــرى. هكـــذا ظَـــلّ 
ــى  ــة لا يحظـ ــفة الحديثـ ــي الفلسـ ــمّ فـ الشّـ

ظلّــت الروائح وحاسّــة الشّــمّ مهملة وشــبه غائبة عن اهتمامــات الكتّاب 

والمفكريــن، ولــم تظهر فــي مختلف أصنــاف الكتابة فــي أوروبا خاصة 

حتى حدود القرن السابع عشر الميلادي. صحيح أن شعراء عصر النهضة 

احتفوا بالشّــمّ وتغنوا بالروائح والعطور، لكن، قليل هم الفلاسفة الذين 

اهتموا بذلك. ما الذي يفســر ويبرر عدم اهتمام، بل وحذر، الفلاســفة من 

حاسّــة الشّــمّ والتقليل من أهميتها أو احتقارها؟ لماذا ظلّت أرضاً مجهولة 

ومنسية تماماً في عالم الفلسفة؟
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ــة. ــة إيجابيـ ــة قيمـ بأيـ
الروائـــح  حـــظ  حســـن  مـــن  لكـــن، 
الكتّـــاب  مـــن  العديـــد  أن  والعطـــور، 
والمفكريـــن ســـينبرون للدفـــاع عنهـــا بقـــوة 
ـــف  ـــى عن ـــرّد عل ـــن التم ـــة، محاولي وشراس
المتصلّـــب،  موقفهـــا  ورفـــض  الكنيســـة 
وتبويئـــه  للشّـــمّ  الاعتبـــار  رد  بهـــدف 
المكانـــة التـــي هـــو جديـــر بهـــا. فكانـــت 
البدايـــة مـــع المذهـــب الحســـي وبعـــض 
كازانوفـــا  أمثـــال  الأوائـــل،  ممثليـــه 
ـــن خـــال الإشـــادة  ـــز دو ســـاد، م والماركي
بجـــال وعظمـــة الإحســـاس عامـــة. إلا أن 
ـــي  ـــت ف ـــة، كان ـــم الفجـــة والمبتذل محاولاته
الغالـــب، تشـــبه منـــاورات فاشـــلة، لـــم 
تعمـــل ســـوى علـــى إثـــارة انتبـــاه رجـــال 
الديـــن إلـــى الأخطـــار التـــي يمكـــن أن تـــؤدي 
إليهـــا الأحاســـيس والأهـــواء المتضمنـــة 
فـــي تلـــك الكتابـــات. لذلـــك يمكـــن اعتبـــار 
عشـــر  الســـابع  القـــرن  مفكـــري  دفـــاع 
ـــر  ـــوى وأكث ـــادي عـــن الإحساســـات أق المي
ـــب الفرنســـي  ـــة. فالفيلســـوف والطبي فعالي
لاميتـــري يمجّـــد الحساســـية علـــى اختـــاف 
أشـــكالها باعتبارهـــا وســـائل ضروريـــة 
ــمّ  ــة الشّـ ــوئ حاسّـ ــع. ويبـ ــة الواقـ لمعرفـ
فـــي نفـــس الاتجـــاه  مكانـــة أساســـية. 
فـــي  الحـــواس  دور  كونديـــاك  يؤكـــد 

فـــي  قـــارن  حيـــث  والحيـــاة،  المعرفـــة 
ـــس  ـــي الأحاســـيس« النف ـــه »رســـالة ف كتاب
ــذي لا  ــام الـ ــن الرخـ ــال مـ ــانية بتمثـ الإنسـ
يحيـــا إلّ بقـــدر مـــا تتـــرك فيـــه الحـــواس 
بصمتهـــا، وخاصـــة الروائـــح والعطـــور. 
إن حاسّـــة الشّـــمّ هـــي التـــي تحفـــز تمثالنـــا 
ــن  ــر مـ ــا نعبـ ــس( وتجعلنـ ــي )النفـ الداخلـ
عالـــم الحجـــر إلـــى عالـــم البشـــر والأحيـــاء.

إلا أن حملـــة رد الاعتبـــار للرائحـــة وحاسّـــة 
ـــا  ـــا الأقصـــى وتحققه ـــغ مداه ـــن تبل ـــمّ ل الشّ
الفعلـــي إلا مـــع فريدريـــك نيتشـــه، حيـــث 
ـــون  ـــن يربط ـــة، كل الذي ـــيحارب بشراس س
لخـــاص  انتصـــاراً  بالذنـــب  الحـــواس 
الشّـــمّ  مـــن  جاعـــاً  والنفـــس،  الـــروح 
ـــل،  ـــز ســـاحاً للعق الدقيـــق والفائـــق التميي
للملاحظـــة والتحليـــل. إن الشّـــمّ كحاسّـــة 
غريزيـــة حيوانيـــة، يتحـــوّل هنـــا إلـــى أداة 
يســـتخدمها الفيلســـوف بمثابـــة حاسّـــة 
سادســـة، أي أداة للمعرفـــة الحدســـية. 
لذلـــك يحيـــل الدارســـون جميعهـــم إلـــى 
ـــي«،  ـــي أنف ـــن ف ـــي تكم ـــارة »إن عبقريت عب
والتـــي رغـــم الاختلافـــات الطفيفـــة فـــي 
الترجمتيـــن الفرنســـية والعربيـــة، تعنـــي 
أن الفلســـفة مـــع نيتشـــه أضحـــت تمرينـــاً 
ـــادر  ـــف الق ـــس، أي فلســـفة للأن ـــى التنف عل
علـــى حـــدس الحقيقـــة، والعبـــور مـــن 

ــة،  ــة الحقيقـ ــى رائحـ ــة إلـ ــة الرائحـ حقيقـ
ـــا  ـــة هـــواء وروائـــح، كم ـــة ممتلئ ـــا حكم إنه
تشـــهد علـــى ذلـــك مقاطـــع كثيـــرة مـــن 
ـــم زرادشـــت« و»هـــذا الإنســـان«،  »هكـــذا تكلّ
الـــذي وردت فـــي فصلـــه الأخيـــر تلـــك 
العبـــارة المشـــار إليهـــا حـــول عبقريـــة 

الأنـــف.
فـــي نفـــس الاتجـــاه المناهـــض لرهـــاب 
الشّـــمّ الـــذي كرســـته الفلســـفة القديمـــة 
ــت  ــيل بروسـ ــل مارسـ ــرون، عمـ ــة قـ طيلـ
فـــي روايـــة »البحـــث عـــن الزمـــن الضائـــع«، 
علـــى توضيـــح أن الرائحـــة التـــي تفـــوح 
وتتلاشـــى بســـعة مذهلـــة، لا تخلـــو مـــن 
عمـــق وقـــوة، بـــل إنهـــا أكثـــر مـــن ذلـــك، 
تســـمح بالنفـــاذ إلـــى أعمـــاق الأشـــياء بـــدل 
ـــن  ـــى الباط ـــارج. وإل ـــن الخ ـــا م ـــر إليه النظ
والإحســـاس  للأشـــخاص  الحميمـــي 
بحقيقتهـــم الداخليـــة. يتضـــح هـــذا الأمـــر 
فـــي عبـــارة مارســـيل بروســـت التـــي يحيـــل 
عليهـــا أغلـــب الدارســـين، وعلـــى رأســـهم 
ـــاب »فلســـفة  ـــة كت جاكـــي شـــانتال، صاحب
ـــا  ـــد فيه ـــي يؤك ـــارة الت ـــي العب ـــمّ«، وه الشّ
أنـــه »وحدهـــا الرائحـــة والنكهـــة، مـــن 
ـــر الأشـــياء هشاشـــة، تكـــن أيضـــاً  بيـــن أكث
الأكثـــر حيويـــة ولا ماديـــة، الأكثـــر مقاومـــة 
وإخلاصـــاً، قـــادرة، مثـــل الأرواح، علـــى 
علـــى  التذكـــر،  علـــى  طويـــاً،  الـــدوام 
الانتظـــار، علـــى الرجـــاء، بعـــد أن ينهـــار 
ذراتهـــا  فـــوق  تحمـــل  أن  شـــيء،  كل 
الدقيقـــة جـــداً، دون كلـــل أو ملـــل، هـــذا 
الصـــرح العظيـــم للذكـــرى«. تعزيـــزاً لهـــذا 
المنحـــى الفكـــري الإيجابـــي مـــن الروائـــح 
والعطـــور، ســـيؤكد جـــان بـــول ســـارتر، 
فـــي أحـــد نصوصـــه عـــن  شـــارل بودليـــر، 
الممجديـــن  الكتّـــاب  كبـــار  مـــن  وهـــو 
ـــك  ـــي ذل ـــا، ه ـــم م ـــة جس ـــر، أن رائح للعط
ــره  ــه أو جوهـ ــه، أي ماهيتـ ــم نفسـ الجسـ
الخفـــي، وباختصـــار طبيعتـــه المتميـــزة.

ليـــس غريبـــاً إذن، بعـــد هـــذه المعطيـــات 
ـــمّ والروائـــح  ـــة الشّ ـــة عـــن وضعي المقتضب
عمومـــاً، أن يســـعى البعـــض إلـــى تأســـيس 
أهميـــة  تقـــلّ  لا  للشّـــمّ  لفلســـفة  فعلـــي 
ــفات التـــي اهتمـــت  ــن الفلسـ وضـــرورة عـ
ـــذي  ـــو المنحـــى ال بالحـــواس الأخـــرى، وه
اختـــارت جاكـــي شـــانتال المغامـــرة الســـير 

ـــه. في
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بالرغم من كثافة الاهتمام النقدي بالجسد، ما زلنا متشبثين بالجماليات التي 

ورثناها من القرن التاسع عشر، حيث لا اعتبار إلا لحاستي البصر والسمع. 

مّ في النقد تدرس المقالة المشاهد ذات  في محاولة لتلافي تجاهل حاسة الشَّ

مّ في كل من رواية توني موريسون )سولا( 1973،و»مذكرات أمي«  العلاقة بالشَّ

لجامايكا كينكايد )1996(،و»مكتوب على الجسد «لجينيت وينترسن)1992(، 

ــمّ، الجنس  لإظهــار مــا تقدّمه هذه الروايات من صور آســرة للغاية عن الشَّ

)الجندر(، والإثنية.

دانوتا فجيلستيد )1(

اشـــتراك  عـــن  التحليـــل  يكشـــف 
ــز  ــادة ترميـ ــي إعـ ــاث فـ ــات الثـ الروايـ
ــمّ:  ـ ــة بالشَّ ــة المتعلّقـ ــاهد التقليديـ المشـ
الروائـــح الكريهـــة التـــي دلـــت خـــال 
منطـــق،  الـــا  علـــى  التنويـــر  عصـــر 
والحيوانيـــة،  الهمجيـــة،  الجنـــون، 
قدّمـــت مجـــدّداً مـــن قبـــل الكاتبـــات الثـــاث 
بمعانـــي الحـــب والقربـــى، فـــي حيـــن أن 
الروائـــح العطـــرة صـــارت تشـــير إلـــى 
البَهتـــان والمـــوت. اســـتفادت كل مـــن 
ووينترســـن  كينكايـــد،  موريســـون، 
لحاســـة  التقليـــدي  التجنيـــس  مـــن 
ـــمّ باعتبارهـــا حاســـة أنثـــى )ولا  الشَّ
ـــي  ـــة ف ـــة( وفضحـــن التقليدي ـــول مؤنث نق
ــح  ــات الروائـ ــاء بمصطلحـ ــم النسـ تقديـ
»اللطيفـــة« ســـواء مـــن خـــال إشـــارات 
الجنســـية  العطـــور  لقـــوة  صريحـــة 
أم بتحميـــل الروائـــح »غيـــر الســـارة« 
ــذب  ــى الجـ ــدرة علـ ــن قـ ــور مـ ــا للعطـ مـ
الجنســـي. أخيـــراً تقتـــرح المقالـــة أن 
ـــاً  ـــاً معرفي ـــون بدي ـــد تك ـــمّ ق ـــة الشَّ حاس

متميـــزاً عـــن البصـــر والســـمع.
بملاييـــن  العطـــور  صناعـــة  تركـــز 
المتنامـــي  والاهتمـــام  الـــدولارات، 
ـــة  ـــات التجاري ـــح، والإعلان بطـــب الروائ

الكريه والعطر في الأدب المعاصر

تقـــدّم  التـــي  العديـــدة  والتليفزيونيـــة 
الرائحـــة- مزيـــات  مـــن  تشـــكيلة 

يتعلّـــق  مـــا  علـــى  بقـــوة  انتباهنـــا 
ـــمّ، العطـــر، والرائحـــة الكريهـــة  بالشَّ
ـــح  ـــادة الروائ ـــة. بإب ـــا اليومي ـــي حياتن ف
الكريهـــة وتعزيـــز العطـــور الجذابـــة، 
ـــب  ـــاً بالتلاع ـــورط يومي ـــاً نت نحـــن جميع
ـــمية  ـــمي وبالهويـــات الشَّ بعالمنـــا الشَّ

لأجســـادنا.
ـــمّ )إنـــي أخلـــط  هـــذه الرؤيـــة العامـــة للشَّ
ـــدى  ـــى م ـــة. عل ـــرة حديث ـــي( ظاه مجازات
ـــة  ـــمّ أهمي ـــق بالشَّ ـــا يتعلّ ـــرون، كان لم ق
هامشـــية فـــي المحادثـــات الفلســـفية، 
الدينيـــة، العلميـــة. نبـــذُ كانـــط لحاســـة 
ــة  ــت حاسـ ــن كيـــف كانـ ــال عـ ــمّ مثـ ـ الشَّ
ـــمّ »معيبـــةً مـــن قبـــل الفلاســـفة«:  الشَّ
»لأي حاســـة عضويـــة نديـــن بأقـــل مـــا 
أنهـــا غيـــر ضروريـــة  يمكـــن ويبـــدو 
ـــمّ. إنهـــا لا تدفعنـــا  تقريبـــاً؟ حاســـة الشَّ
لتهذيبهـــا أو تنقيتهـــا رغبـــة فـــي كســـب 
أن  الحاســـة  لهـــذه  يمكـــن  المتعـــة، 
الاشـــمئزاز  علـــى  يبعـــث  مـــا  تلتقـــط 
)لاســـيما  المتعـــة  يســـبب  ممـــا  أكثـــر 
فـــي الأماكـــن المزدحمـــة( إلـــى جانـــب 
ـــمّ  أن المتعـــة المتأتيـــة مـــن حاســـة الشَّ

لا يمكـــن أن تكـــون إلا زائلـــة وقصيـــرة 
ــدى«. المـ

أن  إلـــى  النقـــاد  مـــن  العديـــد  أشـــار 
ـــمّ يمكـــن ربطـــه  تهميـــش حاســـة الشَّ
لإزالـــة  التنويـــري  المشـــروع  بهـــدف 
روائـــح وتوحيـــد الفضـــاءات العامـــة 
والخاصـــة وإلـــى تعميـــم الميـــل لمنـــح 
ــد.  ــاب الجسـ ــى حسـ ــوة علـ ــر حظـ الفكـ
كان تطهيـــر الروائـــح مصحوبـــاً باهتمـــام 
طبـــي متعاظـــم بالضـــوء، الـــذي مـــع 
حلـــول منتصـــف القـــرن التاســـع عشـــر 
ـــي المواقـــف  ـــم ف ـــى »انقـــاب عظي أدى إل
متنـــازع  غيـــر  تفوقـــاً  البصـــر  لمنـــح 
ـــر جـــزءاً  ـــمّ يعتب ـــاء الشَّ ـــه«. كان انكف علي
الحضاريـــة  العمليـــة  مـــن  ضروريـــاً 
وفرويـــد.  دارويـــن  مـــن  كل  بحســـب 
علـــى  فرويـــد،  ســـيجموند  افتـــرض 
ســـبيل المثـــال، صلـــة مباشـــرة بيـــن 
ــانية، يـــرى أن تحجيـــم  ــمّ والجنسـ ـ الشَّ
بانتصـــاب  ارتبـــط  ـــمّية  الشَّ الإثـــارة 
قامـــة الإنســـان. كان الضمـــور التدريجـــي 
مصحوبـــاً  زعمـــه،  بحســـب  ـــمّ،  للشَّ
بـــدور متصاعـــد للإثـــارة البصريـــة فـــي 

الجنســـي. الانجـــذاب 
ظَـــلّ الاهتمـــام العلمـــي حتـــى يومنـــا 
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بالرغـــم  ـــمّ،  بالشَّ نســـبياً  قليـــل  هـــذا 
ــض  ــد بعـ ــه أن يجـ ــرء يمكنـ ــن أن المـ مـ
مـــا يـــدل علـــى التغييـــر. منـــذ أقـــل مـــن 
موضوعـــة  الرائحـــة  كانـــت  عقديـــن 
ـــة  ـــة الاجتماعي ـــة التاريخي ـــى الخريط عل
التـــي وضعهـــا آلان كوربيـــن بدراســـته 
الرائعـــة، الكريـــه والعطـــر: الرائحـــة 
الفرنســـية  الاجتماعيـــة  والمخيلـــة 
)نشـــرت فـــي الأصـــل فـــي فرنســـا عـــام 
ـــي  ـــة ف ـــى الإنجليزي ـــتْ إل 1982، وتُرْجِمَ
ــب  ــع الكاتـ ــا يتتبـ ــام 1986(، وفيهـ العـ
التغيـــرات فـــي ملاحظـــة الروائـــح فـــي 
ــة،  ــة العامـ ــة، الصحـ ــات الطبيـ الدراسـ
الأدبيـــة  والمحادثـــات  والمدنيـــة، 
الثامـــن  القرنيـــن  فـــي  فرنســـا  فـــي 
عشـــر والتاســـع عشـــر. يبـــدي عالـــم 
فـــي  فـــرون  الهولنـــدي بيـــت  النفـــس 
المغـــوي  -الرائحـــة:  الشـــهير  كتابـــه 
ـــمّ  الشَّ حاســـة  أن   ،)1994( ـــري  السِّ
ـــو  ـــي »عض ـــم. ف ـــا للعال ـــة لمعرفتن حيوي
جاكوبســـن« )2000(، تســـتقصي ليـــال 
للرائحـــة  المتنوّعـــة  الأدوار  واتســـن 
ــات.  ــر، النباتـــات، والحيوانـ فـــي البشـ
تشـــير  أخـــرى  وكتـــب  الكتـــب  هـــذه 
ــن  ــمّ بيـ ـ ــي بالشَّ ــام المتنامـ ــى الاهتمـ إلـ

العلمـــاء.
ـــمّ فـــي النقـــد  لا شـــك أن حاســـة الشَّ
ــع  ــر المواضيـ ــن أكثـ ــدة مـ ــي واحـ الأدبـ
تجاهـــاً. يبـــدو أن التحقيـــق الوحيـــد 
المخيلـــة  فـــي  كتـــاب  شـــكل  علـــى 

هـــو  اليـــوم  حتـــى  ـــمّ  للشَّ الأدبيـــة 
رينديســـباخر  ج.  هانـــز  كتـــاب 
ـــة  ـــب: دراســـة تاريخي »رائحـــة الكت
ــي  ــمّ فـ ـ ــة الشَّ ــن حاسـ ــة عـ ثقافيـ
الأدب« )1992(، الـــذي يناقـــش 
النصـــوص  معظمـــه  فـــي 
مـــع  والفرنســـية  الألمانيـــة 
إشـــارة عرضيـــة إلـــى الأدب 
والروســـي.  الإيطالـــي 
انعـــدام التحـــري النقـــدي عـــن 
ـــمّ فـــي  تصويـــر حاســـة الشَّ
الأدب مفاجـــئ بشـــكل خـــاص 
فـــي ضـــوء الاهتمـــام العـــام 
المركـــز علـــى تصويـــر الجســـد 

مـــع  الغربيـــة.  الثقافـــة  فـــي 
فـــي  عنـــه  الكثيـــرة  الكتابـــات 

المعاصـــرة،  النقديـــة  المقـــالات 
جنســـياً،  الجســـد  تصنيـــف  تـــم 

عرقيـــاً، طبقيـــاً، لكنـــه يبقـــى بشـــكل 
غريـــب جســـداً عديـــم الرائحـــة.

ومـــع ذلـــك يمكـــن للمـــرء أن يجـــد الكثيـــر 
ـــمّ فـــي  مـــن الإشـــارات إلـــى حاســـة الشَّ
ـــمّ  الأدب. مـــن المُســـلَّم بـــه أن حاســـة الشَّ
نـــادراً مـــا تلعـــب دوراً بنيويـــاً مهمـــاً 
وموضوعيـــاً فـــي النصـــوص لاســـيما 
فـــي أدب مـــا قبـــل الحداثـــة. فـــي الحداثـــة 
كعنصـــر  أولًا  ـــمّ  الشَّ حاســـة  تظهـــر 
ــب  ــة. يذهـ ــة الروايـ ــي حبكـ ــي فـ أساسـ
رينديســـباخر إلـــى حـــد أنـــه ينشـــد فـــي 
ـــمّ الســـمة المعرفـــة للحداثـــة.  حاســـة الشَّ
العـــادي  القـــارئ  حتـــى  بالفعـــل، 
للروايـــة الحديثـــة ســـيتذكر الوظيفـــة 
ــه  ــة للرائحـــة كمحـــور دارت عليـ الفعالـ
ــر  ــة »فـــي تذكـ ــة بروســـت الضخمـ روايـ
ـــة  ـــي رواي ـــح ف ـــكّل الروائ ـــياء«. تُش الأش
عوليـــس لجويـــس كونـــاً بنفســـها: يبـــدو 
أن نتـــن الجســـد المُتفسّـــخ فـــي روايـــة 
»بينمـــا أرقـــد محتضـــرة« لفوكنـــر ينبثـــق 

مـــن صفحـــات الروايـــة، كمـــا لـــو أن 
الكتـــاب يحتـــوي علـــى رقعـــة »اخـــدش 
وتنشـــق«، تشـــترك الروائـــح والعطـــور 
بشـــكل فعـــال فـــي خلـــق الفضـــاء المخنـــث 
ــي  ــز »Nightwood«، فـ ــة بارنيـ لروايـ
روايـــة »عالـــم جديـــد شـــجاع« لهكســـلي 
بالروائـــح  التلاعـــب  أن  كيـــف  تظهـــر 
يمكـــن أن يســـتعمل لضبـــط العواطـــف.
بأيـــة حـــال، الروايـــة التـــي تتمحـــور 
روايـــة  هـــي  ـــمّ  الشَّ حاســـة  حـــول 
“الـعـطــــــــر”،  زوسكــيـنـــــد  باتريـــك 
المنشـــورة فـــي ألمانيـــا عـــام 1985، 
وترجمـــت إلـــى الإنجليزيـــة بعـــد ســـنة 
روايـــة   .1986 عـــام  فـــي  واحـــدة، 
ــتعمالها  ــتثنائية فـــي اسـ ــكيند اسـ زوسـ
للرائحـــة كموضوعـــة أساســـية وأداة 
ـــمّ قبـــل  بنـــاء. »لـــم تكـــن حاســـة الشَّ
زوســـكيند مســـتعملة أبـــداً إلـــى هـــذا 
ـــة«،  ـــة القص ـــة حبك ـــل بني ـــي حم ـــد ف الح
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يقـــول رينديســـباخر. الروايـــة أيضـــاً 
ـــمّ علـــى  اســـتثنائية فـــي تغليبهـــا الشَّ
غناهـــا  وفـــي  البصريـــة،  التخيـــات 
ــمّ.  ـ ــة الشَّ ــة بحاسـ ــردات المرتبطـ بالمفـ
أنـــه لمـــن الآســـر أن تـــرى روايـــة العطـــر 
»كانعطافـــة شـــميّة« مبشـــرة فـــي الأدب.

ـــي موريســـون  ـــة تون ـــن رواي ـــدّم كل م تُق
جامايـــكا  وروايـــة   ،)1973( »ســـولا« 
 ،)1996( أمـــي«  »ســـيرة  كينكايـــد 
وروايـــة جينيـــت وينترســـن »الكتابـــة 
علـــى الجســـد« )1993( صـــوراً فاتنـــة 
)الجنـــدر(،  الجنـــس  ـــمّ،  الشَّ عـــن 
ــزة  ــرة، مركـ ــورة مؤثـ ــات. بصـ والإثنيـ
ـــز  ـــات الثـــاث للترمي ـــر الرواي ـــى تدمي عل
ـــمّ، أريـــد أن أعـــرض أن  التنويـــري للشَّ
ـــكل  ـــاعدنا بش ـــمّ تس ـــة الشَّ ـــة حاس مواكب
أفضـــل علـــى فهـــم الآثـــار المزعزعـــة 
الســـرد عنـــد موريســـون،  لمواضيـــع 
نافـــل  ومـــن  وكينكايـــد.  وينترســـن، 
تمامـــاً  الأدب  فـــي  ـــمّ  الشَّ إن  القـــول، 
متاحـــة  -ليســـت  واللمـــس  ق  كالتـــذوُّ
حســـياً، إنهـــا دومـــاً عبـــر وســـيط لغـــوي. 
ليـــس للغـــة رائحـــة، كمـــا عبـــر بـــارت 
ـــتقصاءاتي  ـــذا اس ـــداً. وله ـــك مؤك ـــن ذل ع
ـــمّ فـــي الأدب تســـتتبع  عـــن حاســـة الشَّ
تفحـــص أيـــة أفـــكار، رغبـــات، مشـــاعر، 
ـــة  ـــدات ســـيَّرتها الإشـــارات النصي ومعتق

ــاث. ــات الثـ ــي الروايـ ــة فـ للرائحـ
الروايـــات  فـــي  ـــمّية  الشَّ العوالـــم  إنَّ 
إعـــادة  إلـــى  القـــارئ  تدعـــو  الثـــاث 
النظـــر بالروابـــط التقليديـــة بيـــن الغائـــط 
والمـــوت، وانعـــدام الرائحـــة والحيـــاة. 
بشـــكل غيـــر تقليـــدي، غالبـــاً مـــا يشـــير 
فـــي  العطـــر  أو  الرائحـــة و/  انعـــدام 
الروايـــات للمـــوت، الجـــدب، والظلـــم 
فـــي حيـــن ينحـــو النتـــن ليكـــون مقدمـــاً 
كحامـــل للحـــب، الحيويـــة، والتحـــرّر 
عـــاوة  الاجتماعيـــة.  الأعـــراف  مـــن 
علـــى ذلـــك، تتحـــرّر الراويـــات وغالبـــاً 
مـــا يتصديـــن للترميـــز التنويـــري الســـائد 
ـــاض  ـــدو أن الأنق ـــاً لــــ »يب للرائحـــة، طبق
التـــي تفـــوح منهـــا رائحـــة نتنـــة تُهـــدّد 
النظـــام الاجتماعـــي، فـــي حيـــن يعـــد 
والعطـــر  للصحيـــة  المطمئـــن  النصـــر 

بدعـــم اســـتقراره« )كوربيـــن(.
الفضـــات ولاســـيما الجســـدية منهـــا، 
القـــرن  أواخـــر  فـــي  عُـــرِفَ  أن  منـــذ 
علـــى  خطـــر  بأنهـــا  عشـــر  الثامـــن 

الصحـــة العامـــة، فهـــي محتـــواة فـــي 
الثقافـــة الغربيـــة المعاصـــرة فـــي أماكـــن 
خاصـــة )مراحيـــض( تبعـــد الفضـــات 
ــق  ــم وتخلـ ــة وأنوفهـ ــن العامـ ــن أعيـ عـ
ــاة  ــن الحيـ ــة بيـ ــة ورمزيـ ــل ماديـ حوامـ
نظيفـــة  وخاصـــة،  عامـــة  والمـــوت، 
فـــي  وبدائيـــة.  ومتحضـــرة  وقـــذرة، 
روايـــة ســـولا هنـــاك فقـــرات طويلـــة 
عديـــدة مرتبطـــة بالمرحـــاض والحمـــام 
أصبحـــت  الخارجـــي،  المرحـــاض  أو 
جازفـــت  لـــو  والقـــذارة،  الفضـــات 
ـــة.  ـــي الرواي ـــاً ف ـــول، عنصـــراً بنيوي بالق
ـــاً،  ـــل الصادمـــة جنوب ـــن وني ـــة هيلي رحل
بلـــوم،  الطفـــل  لحيـــاة  إيفـــا  إنقـــاذ 
اســـتراق ســـولا الســـمع لاعتـــراف أمهـــا 
عـــن إعجابهـــا بهـــا وليـــس حبهـــا لهـــا، رد 
فعـــل نيـــل المقـــرف تجـــاه خيانـــة زوجهـــا 
وســـولا، خـــذلان آجاكـــس لســـولا، كل 
بإشـــارة  موســـومة  الحـــوادث  هـــذه 
إلـــى المرحـــاض الخارجـــي/ فضـــات 
ـــجها  ـــي ينس ـــي الت ـــاً المعان ـــد. أيض الجس
ـــز  ـــدت الترمي ـــا أفس ـــاً م ـــاً غالب ـــص مع الن
الثقافـــي للبخـــر الجســـدي والنتـــن بمـــا 

يـــدل علـــى الفَنَائيـــة والتحلُّـــل.
علـــى ســـبيل المثـــال فـــي واحـــد مـــن 
الرائحـــة  تُشـــكّل  اللافتـــة،  المشـــاهد 
الخارجـــي  للمرحـــاض  الكريهـــة 
ــب  ــا بحـ ــرف إيفـ ــمي لتصـ ــط الشـ الوسـ
ـــع  ـــا الرضي ط ابنه ـــوُّ ـــف تغ ـــي. توق أموم
بلـــوم ويتقيـــأ الطفـــل وهـــو يصـــرخ 
ــا إلـــى المرحـــاض  ــذه إيفـ ــاً، تأخـ متألمـ
إيفـــا  حـــب  يرتبـــط  لا  الخارجـــي.. 
الكريهـــة  بالرائحـــة  فقـــط  الأمومـــي 
أيضـــاً،  لكـــن  الخارجـــي  للمرحـــاض 
ـــة  ـــي رائح ـــرى ه ـــة أخ ـــاً، برائح مضاعف
»اللحـــم المطهـــي«. فـــي الحادثـــة الأولـــى 
تصـــب الكيروســـين علـــى ابنهـــا البالـــغ 
ـــار.  ـــوم وتشـــعل الن ـــن المخـــدرات بل مدم
لكـــن قبـــل أن توقـــد بـــه النـــار تضـــم 
ــو  ــا لـ ــزه كمـ ــا وتهـ ــن ذراعيهـ ــوم بيـ بلـ
ــا  ــا لابنهـ ــل إيفـ ــع. قتـ ــل رضيـ ــه طفـ أنـ
ــه النـــص،  ــا يطرحـ هـــو فعـــل حـــب كمـ
وهـــو أيضـــاً مفســـر كذلـــك مـــن قبـــل 
ــين  ــة الكيروسـ ــد رائحـ ــذي يجـ ــوم الـ بلـ
»جذابـــة علـــى نحـــو عميـــق« ويشـــعر 
ـــد بهـــا ومُبـــارك. فـــي المثـــال  بأنـــه مُعمَّ
ــرق  ــا المحتـ ــم هانـ ــة لحـ الثانـــي، رائحـ
ــي  ــدة ترمـ ــاقها الوحيـ ــا بسـ ــل إيفـ يجعـ

محاولـــة  فـــي  النافـــذة  مـــن  بنفســـها 
بطوليـــة لإنقـــاذ ابنتهـــا.

اللحـــم  روائـــح  تنشـــر  حيـــن  فـــي 
الحـــب  مشـــاهد  والغائـــط  المطبـــوخ 
تصحـــب  زهـــور  عطـــور  الأمومـــي، 
المـــوت والفســـاد الأخلاقـــي فـــي عالـــم 
الشـــذية  الرائحـــة  الشـــمي.  »ســـولا« 
هيليـــن  أم  تشـــمها  التـــي  للغاردينيـــا 
مـــن أجـــواء موكـــب جنـــازة جـــدة أم 
نيـــل. وجـــدت إيفـــا مـــع ابنتهـــا الميتـــة 
الفورســـيثيا،  شـــجيرات  بجانـــب 
البـــازلاء الحلـــوة، والبرســـيم. ربمـــا 
المثـــال الأكثـــر صراحـــة لإعـــادة الترميـــز 
ـــود مـــن  ـــة للرائحـــة هـــذه هـــو عنق النصي
صـــور شـــمية تـــدور حـــول ممارســـة 
ســـولا للحـــب مـــع آجاكـــس. تنتهـــي 
علاقتهمـــا الشـــغوفة بتنظيـــف ســـولا 
الســـرير. بالنســـبة  للحمـــام وترتيـــب 
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الجديـــدة  النظافـــة  تبعـــث  لأجاكـــس 
معليـــة  العـــش«،  »رائحـــة  للمـــكان 
ـــه مـــن أن يقـــع فـــي فـــخ أســـلوب  مخاوف
الحيـــاة العاديـــة. الـــذروة تأتـــي عندمـــا 
يـــرى آجاكـــس ســـولا »مســـتلقية علـــى 
مـــاءات بيضـــاء يانعـــة، ملتفـــة فـــي 
مطبقـــة  لكولونيـــا  القاتلـــة  الرائحـــة 
رائحـــة  تركهـــا.  ويقـــرّر  مؤخـــراً« 
ـــا تشـــير  ـــا نفـــرت آجاكـــس، إنه الكولوني
إلـــى خيانـــة ســـولا لـــكل مـــا كانـــت 
تعنيـــه حتـــى ذلـــك الحيـــن، وأكثـــر مـــا 
خانتـــه هـــو قدرتهـــا علـــى الرؤيـــة مـــن 
خلال)وتجاهـــل( قشـــرة ســـلوك الطبقـــة 
القـــدرة  هـــذه  المتحضـــرة.  الوســـطى 
بتركيبـــة  مســـتدعاة  لســـولا  الخارقـــة 
مدهشـــة مـــن البصـــري والشـــمي عندمـــا 
يزعـــم واحـــد مـــن الســـكان الخائفيـــن 
إلـــى  تنظـــر  ســـولا  أن  الأســـفل  فـــي 

ـــا  ـــمك بعينيه ـــا »تش ـــو أنه ـــا ل ـــاس كم الن
رائحـــة صابونـــك«. تعجبهـــا  ولا 

كمـــا فـــي ســـولا، عبـــث مشـــابه فـــي 
والروائـــح  العطـــور  »المذكـــرات«، 
»الطيبـــة« مختبـــرة مـــن قبـــل خويـــا 
ـــز  ـــي لي ـــن إبط ـــم م ـــد: »أش ـــؤم ووعي كش
عطـــراً. صنـــع مـــن عصيـــر الزهـــور، 
ــة،  ــي الغرفـ ــتعبق فـ ــة سـ ــذه الرائحـ هـ
ســـتعبق فـــي منخـــري، تنتقـــل إلـــى 
فـــي  فمـــي،  مـــن  وتخـــرج  معدتـــي، 
رائحـــة  التقيـــؤ...«  مـــن  موجـــات 
»لرائحـــة  المشـــابهة  تلـــك  والدهـــا، 
اليـــود ونبـــات كـــف الذئـــب البنفســـجي 
ـــة  ـــدو »منظم ـــك«، تب ـــض الكاربولي وحم
ــه  ــها بكونـ ــم إحساسـ ــة« وتدعـ ومعقولـ
ـــاً. ـــه أب ـــر مـــن كون ســـجاناً وشـــرطياً أكث

ـــرة  ـــألة المثي ـــتي المس ـــياق دراس ـــي س ف
الســـرد  هـــذا  مثـــل  كان  إذا  مـــا  هـــي 

»مكتـــوب  فـــي  كمـــا  بنيويـــاً  المخـــل 
ــة  ــن صراحـ ــي تعلـ ــد«، التـ ــى الجسـ علـ
ارتباطهـــا بالجســـد مـــن خـــال عنوانهـــا، 
أيضـــاً يتعـــدّى علـــى أعـــراف الصـــور 
الحســـية، لاســـيما مـــن ناحيـــة حاســـة 
ـــمّ التـــي فـــي منزلـــة متدنيـــة. الإجابـــة  الشَّ
ـــمّ، روايـــة  ـــق بالشَّ هـــي أنـــه، فيمـــا يتعلّ
»مكتـــوب علـــى الجســـد« ســـرد يتبـــع فـــي 
ــة  ــه فـــي الدلالـ ــارف عليـ ــه المتعـ معظمـ
ـــى الحـــب مـــن خـــال روائـــح الزهـــور  عل
ـــر الروائـــح الكريهـــة،  ـــر عب ـــى التناف وعل
وإيهـــان وفضـــح هـــذه الأعـــراف بطريقـــة 
غيـــر متوقعـــة ليـــس ســـوى فـــي فصـــل 
نهايـــة  فـــي  الخاصـــة«،  »الحـــواس 
ـــرات  ـــة. بخـــاف »ســـولا« أو »مذك الرواي
أمـــي«، فـــي »مكتـــوب علـــى الجســـد« 
البيئـــة النظيفـــة الصحيـــة والبرجوازيـــة 
عرضيـــاً  تتقاطـــع  الرائحـــة  العديمـــة 

فقـــط مـــع روائـــح كريهـــة.
تُقـــدّم الحكايـــة فـــي الجـــزء الأكبـــر منهـــا، 
ـــت  ـــا اختف ـــة )لأنه ـــز العاشـــقة المثالي لوي
الحطـــب،  تشـــم  وهـــي  بغمـــوض( 
الزهـــور، والبحـــر. ينبثـــق هـــذا النمـــط 
تصـــل  التـــي  الشـــمية  المخيلـــة  مـــن 
النســـاء بنبـــات اليوفـــي بـــدلًا مـــن ربطهـــا 
بعالـــم مـــن روائـــح حيوانيـــة كرائحـــة 
المســـك، فـــي القـــرن التاســـع عشـــر 
للتصويـــر  رئيســـياً  منتجـــاً  ليصبـــح 
التحـــوّل  كان  للنســـاء.  الفيكتـــوري 
عـــن عطـــر الحيـــوان وصعـــود موضـــة 
ـــدة  ـــة جدي ـــة رؤي ـــور بنتيج ـــح الزه روائ
للتصـــوّرات الأخلاقيـــة للرائحـــة. فـــي 
قصـــة حـــب وينترســـن تفـــوح لويـــز 
رمزيـــاً  تطـــرح  براءتهـــا  بالبـــراءة؛ 
عديـــد  تخـــرج  نظافتهـــا:  خـــال  مـــن 
ـــون  ـــا برائحـــة الصاب ـــرات مـــن حمامه الم
ــى  ــدي )علـ ــة. التقليـ ــوت العطريـ والزيـ
ــو  ــاء( هـ ــر النسـ ــر لتصويـ ــل بالنظـ الأقـ
ــة  ــز برائحـ ــي للويـ ــط النصـ ــاً الربـ أيضـ
والبيـــت  الطبيعـــة  والخبـــز.  القهـــوة 
مكانـــان فيهمـــا تموقـــع صـــور الـــراوي 
عـــن الرائحـــة لويـــز. مزالـــة الرائحـــة 
هـــي  الشـــمية  لويـــز  ورومانســـية، 
ــن  ــة لا يمكـ ــة الجامعـ ــرأة الفيكتوريـ المـ
أن توصـــف رائحتهـــا أبعـــد مـــن الإشـــارة 
المكـــررة ثلاثـــاً إلـــى »رائحـــة لويـــز«.
بخـــاف لويـــز النظيفـــة التـــي تفـــوح 
منهـــا رائحـــة البحـــر، تتســـم جاكليـــن، 
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التـــي يتخلّـــى عنهـــا الـــراوي مـــن أجـــل 
حبيبـــة جديـــدة، برائحـــة حيـــوان: لهـــا 
ــل  ــي تعمـ ــوان التـ ــة الحيـ ــة حديقـ رائحـ
ـــا. تســـتحم لتزيـــل الرائحـــة، وليـــس  فيه
الـــراوي  تصويـــر  جســـدها.  لتعطـــر 
لجاكليـــن بمفـــردات روائـــح الحيـــوان 
بـــدلًا مـــن الزهـــور التـــي تومـــي إلـــى 
هـــذه  ودنيئـــة.  قـــذرة  أنهـــا  معنـــى 
التضمينـــات مكتشـــفة فـــي واحـــدة مـــن 
ـــى  ـــة. أشـــير إل ـــة المحوري ـــرات الرواي فق
المشـــهد الـــذي يعـــود فيـــه الـــراوي إلـــى 
ــز  ــع لويـ ــا مـ ــة أمضاهـ ــد ليلـ ــت بعـ البيـ
جاكليـــن  خرابـــاً.  شـــقته/ها  ليجـــد 
خرّبـــت مـــا اســـتطاعت، وقـــد حوّلـــت 
ـــى  ـــام إل ـــى قـــن دجـــاج، والحم ـــة إل الغرف
مـــكان يبـــدو كمـــا لـــو أنـــه كان هدفـــاً 

لســـباك ســـادي ومنحـــرف.
فـــي  الشـــمية  الصـــور  معظـــم  فـــي 
المنقولـــة  الجســـد«  علـــى  »مكتـــوب 
ضمـــن المعارضـــات الثنائيـــة التقليديـــة: 
الروائـــح »الســـيئة«، تكـــون مـــن الغائـــط 
أو الحيوانـــات، تنافـــر لافـــت، انحـــراف، 
الروائـــح  )الحـــب(،   ومـــوت  فقـــر، 
»الطيبـــة« )للزهـــور، خشـــب الصنـــدل، 
ــية  ــارة الجنسـ ــة بالإثـ ــر( مرتبطـ والبحـ
والفضيلـــة، أو ربمـــا بطريقـــة أصـــح، 
الشـــهوانية المتعففـــة، فـــي حيـــن انعـــدام 
ــاة. ــدام الحيـ ــاوٍ لانعـ ــو مسـ ــة هـ الرائحـ
ـــا  ـــم أبحثه ـــي ل ـــائل الت ـــن المس ـــدة م واح
هـــي تجنيـــس الروائـــح فـــي روايـــة 
»مذكـــرات  الجســـد«،  علـــى  »مكتـــوب 
ــروف،  ــو معـ ــا هـ ــولا«. كمـ ــي« و»سـ أمـ
بـــدءاً مـــن عصـــر التنويـــر، أصبحـــت 
حاســـة البصـــر بشـــكل متزايـــد محســـوبة 
مـــن  هـــم  الذيـــن  الرجـــال،  علـــى 
المستكشـــفين، العلمـــاء، السياســـيين، 
إليهـــم  ينظـــر  كان  الصناعييـــن  أو 
ــم  ــى العالـ ــيطرين علـ ــفين ومسـ كمكتشـ
المتحمســـة.   نظرتهـــم  خـــال  مـــن 
ـــمّ  بخـــاف البصـــر كانـــت حاســـة الشَّ
تعـــد »حاســـة الإلهـــام والمشـــاعر، مـــن 
كلهـــا  والإغـــواء،  المنزليـــة  الأعمـــال 
كانـــت تحســـب علـــى النســـاء«.  اســـتغلت 
موريســـون، كينكايـــد، ووينترســـن هـــذا 
ـــمّ  الشَّ لحاســـة  التقليـــدي  التجنيـــس 
باعتبارهـــا حاســـة أنثـــى )ولا نقـــول 
أنثويـــة( لكـــن بطـــرق مختلفـــة فـــي كل 
ــت  ــي، ارتبطـ ــرات أمـ ــولا ومذكـ ــن سـ مـ

ـــدال  ـــل ال ـــاً بالحق ـــة غالب ـــح الكريه الروائ
علـــى الحـــب، الفردانيـــة، والوحـــدة، فـــي 
ــت  ــة« ارتبطـ ــح »الطيبـ ــن أن الروائـ حيـ
»مكتـــوب  فـــي  بالمـــوت والانفصـــال. 
ــرات  ــي »مذكـ ــة فـ ــد« وثانيـ ــى الجسـ علـ
أمـــي« العـــرف فـــي تصويـــر النســـاء 
بمصطلحـــات الروائـــح »الطيبـــة« كشـــف 
ســـواء بإشـــارات واضحـــة علـــى القـــدرة 
ــور أم بمنـــح الروائـــح  ــية للعطـ الجنسـ
الـ»كريهـــة« نفـــس القـــوة الجنســـية التـــي 
للعطـــور. تشـــترك الروايـــات الثـــاث 
فـــي إعـــادة ترميـــز المشـــاهد التقليديـــة 
ـــمّ، مشـــيرة إلـــى أهميـــة  المتعلّقـــة بالشَّ
ـــمّ فـــي المحادثـــات الأدبيـــة، بالرغـــم  الشَّ
للخريطـــة  الدقيقـــة  الحـــدود  أن  مـــن 
ـــمّية لـــأدب لـــم تُرسَـــمْ حتـــى الآن. الشَّ
الاهتمـــام  برغـــم  أنـــه  المفاجـــئ  مـــن 
النقـــدي الشـــديد بالجســـد وبالرغـــم مـــن 
الادعـــاء بـــأن »علـــم الجمـــال ولـــد ليكـــون 
ــدة  ــبث بشـ ــد«، نتشـ ــن الجسـ ــاً عـ خطابـ
ـــرن  ـــن الق ـــا م ـــي ورثناه ـــات الت بالجمالي
إلا  اعتبـــار  لا  التاســـع عشـــر، حيـــث 
لحاســـتي النظـــر والســـمع. حـــان الوقـــت 
لمراجعـــة هـــذه الجماليـــات بتضميـــن 
ـــمّ، وهـــي وفقـــاً لبعـــض  حاســـة الشَّ
النقـــاد حاســـة مـــا بعـــد حداثيـــة بامتيـــاز 
معوليـــن علـــى مفاهيـــم بودريـــارد عـــن 
الزائفـــة  الواقـــع والصـــور  فـــوق  مـــا 
»المحـــاكاة«، Classen et al يكتـــب: 
»العطـــور المركبـــة اليـــوم مثيـــرة لأشـــياء 
ليســـت موجـــودة، لحضـــرات غائبـــة... 
ـــة هـــي إشـــارة  ـــح المصطنع ـــذه الروائ ه
ـــار، صـــورة  ـــا ن دون مرجـــع، دخـــان ب
شـــمية نقيـــة«. فـــي حيـــن لا أملـــك حجـــة 
فـــي  الرائحـــة  عـــن  نظرهـــم  لوجهـــة 
ـــي  ـــي، ف ـــا بعـــد الحداث ـــع اليومـــي م الواق
رأيـــي إن الظهـــور المتنامـــي لحاســـة 
ـــمّ )لأخلـــط العينـــي والشـــمي مـــرة  الشَّ
لترميزهـــا  المتنامـــي  والنقـــد  ثانيـــة( 
ـــدر،  ـــز المتضمـــن للجن التنويـــري )الترمي
لنـــا  يســـمح  قـــد  والطبقـــة(  العـــرق، 
ـــمّ باعتبارهـــا حاســـة  بالشَّ بالتفكيـــر 
ـــمّ، هـــذه الحاســـة  ـــة. الشَّ ـــد حداثي ـــا بع م
الأكثـــر شـــعورية مـــن بيـــن الحـــواس، 
تحمـــل إمكانيـــة عظيمـــة مدمـــرة فـــي 
ــدود،  ــى الحـ ــدي علـ ــى التعـ ــا علـ قدرتهـ
ـــاعر  ـــرض مش ـــة، وتح ـــة العقلاني مهاجم
الاشـــمئزاز والانجـــذاب بفعاليـــة. فـــي 

الروايـــات التـــي تـــم ذكرهـــا هنـــا، يهاجـــم 
ـــمّ التراتبيـــة المؤسســـة علـــى العرق،  الشَّ
ـــة، الجنـــس، والتوجـــه الجنســـي.  الإثني
إنهـــا تغيـــر الاقتصـــاد العاطفـــي، تعيـــد 
ـــم الاجتماعـــي والأخلاقـــي،  ـــم العال تنظي
ـــز  ـــادة الترمي ـــال. إن إع ـــك الانفص وتنته
للشـــم هـــذه أيضـــاً كاكتشـــاف لقدراتهـــا 
التدميريـــة التـــي أجدهـــا واحـــدة مـــن 
الظواهـــر المثيـــرة فـــي أدب مـــا بعـــد 

ــة. الحداثـ
التأكيـــد علـــى أن الأهميـــة  لابـــد مـــن 
ثقافـــة  هـــي  للروائـــح  المنســـوبة 
ــا أن الروائـــح  ــددان. وطالمـ وزمـــن محـ
يطـــرح  ثقافيـــة،  بقيـــم  مســـتثمرة 
لوســـم  نمـــاذج  الثقافـــي  ترميزهـــا 
وتفســـير الآخريـــن علـــى أنهـــم آخـــرون 
التفاعـــل  عـــن  مخطوطـــات  ولكتابـــة 
ـــاوة  ـــر.  ع ـــذات والآخ ـــن ال ـــادل بي المتب
ـــمّ  علـــى ذلـــك، طالمـــا أن حاســـة الشَّ
مثلهـــا مثـــل باقـــي الحـــواس، متلاعـــب 
بهـــا ومتأثـــرة بمعتقداتنـــا، كمـــا أشـــار 
ـــمّ  ميلـــر، تغييـــر المعتقـــدات عـــن الشَّ
الاســـتعماري  بعـــد  مـــا  عالمنـــا  فـــي 
الملـــيء بـ»الآخريـــن«، إعـــادة ترميـــز 
الرائحـــة قـــد يكـــون لهـــا أثـــر سياســـي 
لاســـيما  اجتماعيـــة،  ونتائـــج  بعيـــد 
ــان  ــو ذوبـ ــمّ هـ ـ ــل الشَّ ــا أن فعـ ــو قبلنـ لـ
كمـــا  الآخـــر،  مـــع  واندمـــاج  ذاتـــي 
يؤكـــد أودورنـــو وهوركهايمـــر. يبـــدو 
أن هنـــاك بديـــاً معرفيـــاً مميـــزاً تُقدّمـــه 
ــاً مكتشـــف فـــي  ــل أيضـ ــة، البديـ الرائحـ
»عطـــر« زوســـكيند، الـــراوي مرتبـــط 
الـــراوي  كارتبـــاط  بالرائحـــة  بشـــدة 
حـــان  واللمـــس.  بالنظـــر  الأوديبـــي 
البديـــل  باستكشـــاف  للبـــدء  الوقـــت 
ـــمّ والأرضيـــة  المعرفـــي الخـــاص بالشَّ
والمعرفيـــة  الأخلاقيـــة،  العاطفيـــة، 

التـــي يمكـــن لهـــا أن ترســـمها.

ترجمة - بتصرف: أماني لازار

رابط النص الأصلي:

http://cvc.cervantes.es

)1( أســـتاذة الدراســـات الأميركيـــة ومـــا بعـــد 

ــد بليكنـــج فـــي الســـويد ــتعمارية فـــي معهـ الاسـ
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ومــع أننــا نتفــق مــع رأي الكاتبــة حين 
تدعــي أن هذه الإثــارة لا يمكن أن تتحقّق 
إلا من خلال »صور ذهنية تســتمد قيمتها 
وغناهــا مــن الثقافــة ومــن الحساســية 
والذكريــات«، فإننــا نعتقد مــن جهتنا أن 
هذه الإثارة، رغم أنها فردية في أساسها 
مصدرهــا  تجــد  قــارئ،  بــكل  وخاصــة 
فــي المبــدأ الاجتماعــي. ومن ثمــة، فإن 
الصــورة الإشــهارية الخاصــة بالعطور 
الإرســاليات  إلــى  بالإضافــة  تشــتمل، 
الواعيــة واللاواعيــة، حيــث تُعبّــر روح 
إرســاليات  علــى  نفســها،  عــن  العصــر 
مُرتبطة بالحساســية الشّــمّية لمجتمعنا. 
وسنحاول الكشــف عن العلامات القادرة 
علــى إثارة بعــض الإحالات الشّــمّية من 

خلال الإعلانات الخاصة بالعطور.
لقــد احتفظنا بعد تفحصنــا لـ 300 إعلان 
العطــر  باســم  اشــتغالنا،  متــن  تكــون 
والقــارورة  لــه،  المصاحــب  والتوقيــع 
والبيانــات.  والديكــور  والشــخصيات 
وفضلًا عن ذلك، إذا كانت اللغة الواصفة 
المســتعملة في هذا العمل تبدو فضفاضة 
وميّالة إلى التعبير الاستعاري في حديثها 
عن الخصائــص الجوهرية للعطر، وجب 
التذكيــر أنها تســتعيد بدقــة المصطلحات 
التقليديــة للعِطــارة، وهــي مصطلحــات 
مســتعارة مــن معجــم الموســيقى والفن 
ومياديــن أخــرى مرتبطة بالحساســية. 

بالقــدرة على الإحالة على معنى شــمّي. 
 Yves Saint لـــ  Paris فلنأخــذ حالــة
Laurent الــذي يمكــن بســهولة ربطــه 
بنبــرات صريحــة، أو حالــة Safari لـــ 
Ralph Lauren الــذي يوحــي بنبرات 
غرائبية وخفيّة لا تجازف بتهييج أسراب 

من حشرات إفريقيا.
لقــد كانــت إليزابيث أردان تقــول »تذكروا 
الاســم، فلن تنســوا أبداً أريج العطور«. 
وهــذا أمــر صحيــح، فالاســم يُثيــر فــي 
كثيــر مــن الأحيــان الأريــج العطــري. فـ 
نفســها  تفــرض   Fragrant gewels
كشيء غريب، أما Kimono فيقدّم نفسه 
ويعــرض  غامضــاً وطريفــاً،  باعتبــاره 
Fendi صورة المرأة الإيطالية، ويوحي 
Cool water برائحــة مــا تَمّ غســله قبل 
هُنيهة. ولكن حذارٍ من التعميم، فإذا كان 
الاســم يشــتمل، في غالب الأحيــان على 
معنى شــمّي، فإن هذا المعنــى لن يكون 
بالضرورة وفياً للسمات الأصلية للعطر.
إن الاســتراتيجية الإشــهارية مودعة في 
الاســم في المقام الأول، وهذا الاســم هو 
الــذي يتحكّم في آليات الســوق. وفي هذا 
المجال، يمكن القول إن الســحر استحوذ 
على التســويق، إلى الحد الذي يمكن معه 
التأكيد أنه لم تبقَ هناك أية حدود لإبداع 
أســماء متطوّرة. فالأسماء وحدها تُشكّل 
مكتبة مخيالية غريبة الشــأن، إلى درجة 

تؤكد جونيفييف كورني بأن الإشهار الخاص بالعطور، عكس ما نتصوّر، 

ليــس تافهاً وعديــم الرائحة، بل يحتــوي على الكثير من الإثارة الشّــمّية. 

وهــو ما دفعها إلى التســاؤل عن إمكان إقامــة قواعد خاصة بهذا النوع من 

التواصل لتجنيب الإشــهاري إكراهات الاختيار بين مئات الســبل الشّــمّية 

التي يقترحها مبدعو العطور.

مارييت جوليان

ترجمة: د.أحمد الفوحي

الإشهار وتمثلّات العطور*

وبالرغم من أنها تســتعيد صــوراً ذهنية 
العموميــة  مبــدأ  تحتــرم  فإنهــا  ذاتيــة، 
باكتفائها بالمبادئ الشّمّية العامة الخمسة 

التي يُجمع عليها كل مشتغل بالعطارة.

اسم العطر
تحمل بعض العطور أسماء تصف الروائح 
المقترحــة للاســتهلاك. إنهــا حالــة عطور 
 Vanilla و   Chloé لـــ   Narcisse
Gardenia- و   Coty لـــ   Fields

  .Annick Goutal لـ Passion
. ففــي هذه الحالات نعاين وجود إحالات 
علــى مبدأ شــمّي دقيــق. وهناك أســماء 
اُختيرت، بطريقة غير مباشرة، للإيحاء 
ببعــض الروائــح أو نفيهــا. ومــن بينها 
يمكــن ذكــرْ 360 لـــ Perry Ellis الــذي 
عــادة مــا يُحيل علــى عطر قــوي )يدوخ 
الرؤوس(، من النوع الزهري أو العنبري 
أكثر مما يُحيل على عطر بنبرات منعشــة 

كالنوع السرخسي.
وقــد تلعــب أســماء العطور المســتوحاة 
مــن أســماء الأشــخاص دوراً مثيــراً على 
المستوى الشّمّي. وهكذا، يمكن النظر إلى 
Loulou لـــ Cacharel باعتبــاره عطراً 
شبابياً، منعشاً ورقيقاً أكثر مما هو الأمر 

.Ungaro Jdiva مع
كمــا أن أســماء العطور التــي تُحيل على 
ســياقات مُعينــة تتمتــع، هــي الأخرى، 

)1(
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أن أصحــاب العطــارة، فــي بحثهــم عن 
أسماء جديدة، يصطدمون بعوائق لسانية 
قانونية. لم يبقَ هناك اسم يمكن إسناده 
إلى عطر ما، فبالإضافة إلى عدد العطور 
الموجــودة في الســوق، فــإن المصنعين 
استحوذوا على السوق من خلال تسجيل 
مئات إن لم نقلْ آلاف الأســماء باعتبارها 

.)Viard Godin 1991( أسماء ماركات
المبدعيــن  فــإن  العائــق  هــذا  ولتجــاوز 
يلجؤون الآن إلى أســماء نــادرة  أو غير 
مُســتعملة مــن قُبيــل: c’est La Vie لـــ 
يُشــكّل  وقــد   .Christian Lacroix
الاختيــار مغامرة في بعــض الأحيان كما 
 .Dior لـــ poison هــو الأمــر مــع اســم
بــل هنــاك من اخترع أســماء عــن طريق 
 .Givenchy لـــ ysatis الحاســوب مثل
فــإذا كان الاســم لا يُحيــل بشــكل تلقائي 
علــى الأريج أو على الأقلّ على أريج ما، 
فإنه مع ذلك سيظلّ حاملًا لمعنى شمّي. 
فـــ c’est la vie يُحيــل على الحيوية، و

 ysatisيُحيــل علــى الجــرأة و Poison
على الغرابة.

ونعايــن فــي الآونــة الأخيــرة ميــاً إلى 
اختصــار اســم العطر فــي اســم منتجه: 
الآنســة ريتشــي، الســيد كالفيــن كلايــن 
التوقيــع  إن  ولــوران.  ديــور  والســيد 
واســم العطــر يمتزجــان مــع بعضهمــا 
البعض. وتشــمل هذه الممارسة العطور 
الخاصــة بالرجــال فــي الدرجــة الأولى: 
أزارو للرجــال، هرمــس للرجال، أرماني 
أونغــارو  للرجــال،  شــانيل  للرجــال، 
للرجال، مســيو لانفو لإيف سان لوران، 

باتو لجان باتو.. إلخ.
إن المطلعيــن علــى الموضــة أو العطور 
مرجعيــات  إقامــة  بإمكانيــة  مقتنعــون 
شــمّية. وهكــذا فإن طابع مؤسســة جان 
باتــو المعــروف عنهــا أنهــا تنتــج أغلى 
العطــور فــي العالم، قد يُشــكّل بالنســبة 
لشــريحة مــن المســتهلكين علامــة كافية 
تُحيل على مفهوم شمّي من درجة رفيعة، 
مفهوم أنشئ خصيصاً للذين لهم إمكانات 

مادية تجعلهم مثار اهتمام الآخرين.

توقيع المنتج
الخياطــة  أصحــاب  مــن  الكثيــر  هنــاك 
الرفيعــة والنجــوم والمصمميــن وبائعي 
الجواهــر يضعون للتــداول عطوراً تحمل 
أسماءهم. إنها حالة المؤسسة الإيطالية 

مؤسســة  وهــي  بنيتــون،  الشــهيرة 
مُتخصّصة في اللباس الرياضي اختارت 
أن تربط عطورها بالصورة التي تميزها 
حاليــاً، ويتعلّــق الأمــر بموقفهــا الداعي 
إلــى توحيــد كل بلــدان العالــم والمعبّــر 
عنه من خلال ثيمــة الألوان الموحدة. إن 
الصيــت العالمي لبنيتون ليس في حاجة 
إلى دليل. فهو يســتند إلى قيم كالشــباب 
والتفتح والتســامح، بل أصبحت تدعو، 
في السنوات الأخيرة، إلى وعي اجتماعي 
خــاص بالإشــهار أثار جــدلًا واســعاً)2(. 
ويمكــن الاعتقــاد، اســتناداً إلــى ســمعة 
هذه المؤسســة، أن توقيعهــا يُحيل على 
الروائــح البســيطة والكونيــة للعطريــن 

Colors وTribu اللذين تنتجهما.
ومع ذلك، تُشكّل الرؤية الكونية لبنيتون 
اســتثناء فيمــا يتعلّق بمضمــون صورة 
العطر. فعادة ما يربط التوقيع بأســلوب 
فــي  طريقــة  أو  بتصميــم  أو  شــخصية 
اللبــاس أو كماليــات من الســهل التعرّف 
عليهــا. من ذلــك مثلًا، حالة لورا أشــلي 
توقيــع مصممة بريطانية شــهيرة ارتبط 
اســمها بالعطارة المعاصرة، وهي التي 
كانــت وراء إحياء الأســلوب الفيكتوري. 
إن المتعوديــن على الموضــة أو الديكور 
يربطون عامة التوقيع لورا أشلي بمنتوج 
عالي الجودة مُشبع بالرومانسية ومزيّن 
بالزهــور، وهــو ما يميز الثــوب والورق 
والألبســة التــي تحمل هــذا التوقيع. فهل 
يمكن أن نشــكّ في أن لورا أشــلي رقم 1 
المعبأ في قــارورة فكتورية ومزهر مركز 
يمكــن أن يوحــي بمفهــوم شــمّي بإيقاع 
الورود عوض مفهوم بخصائص خضراء 

أو حارة.
قد يبدو من السهل نسبياً رد رائحة ما إلى 
توقيع خاص عندما يكون المفهوم الزهري 
جزءاً من هويته الخاصة. ولكن ماذا نقول 
عن توقيع لا علاقــة له بالرائحة؟ فلنأخذ 
مثال مؤسســة بوشرون المُتخصّصة في 
صنــع المجوهرات الرفيعة منــذ أكثر من 
قــرن. ألا يرتبط هــذا التوقيع بعطر براق 
كجوهــرة تلائــم اللواتــي يحببــن البــذخ 
والرفعة والجودة؟ وهل يمكن تصوّر عطر 
بتوقيع بوشــرون مميز بوردة وحيدة أو 
بنبتة السرخس؟ من الصعب تصوّر ذلك. 
وفي جميــع الحالات، من الجائز الاعتقاد 
بإمكان انســاخ التمثل الذهنــي لعطر ما 

عن صورة موقَّعة.

القارورة
»يكتســي اختيــار القــارورة فــي الزمــن 
الحاضــر أهميــة كبــرى تضاهــي اختيار 
 Vettraino- Soulard,(  »اســم العطر
1990(، ومنذ النجاح الذي لاقاه فرانسوا 
اســتعمل  مــن  أول  كان  الــذي  كوتــي، 
القــارورة باعتبارها عنصراً يســاعد على 
البيــع، والــذي طلب من بعــض الفنانين 
تصميم البعض منهــا، أصبحت القارورة 
أداة التعــرّف البصرية للعطر، أي مميزه 
التجــاري. وفــي الواقــع، فــإن تصميــم 
العطــر  نوعيــة  علــى  يُحيــل  القــارورة 
وصنفــه. ومــن الأمثلة الدالــة على ذلك: 
قــارورة بوشــرون التــي يشــبه شــكلها 
شــكل الخاتم المُرصّع بحجر كريم أزرق 
أمــا  ثمينــة.  بجوهــرة  يُذكّــر  لازوردي 
قــارورة ماكــي ل بوب ماكــي فإنها تتخذ 
مظهر رشاشة بلورية بخيط مُزين بفتيلة 
منتهية بقســطلة ترمز بدقة إلى الجمالية 

التقليدية للمجتمعات الراقية.
إن التكنولوجيــا الحديثة مكّنت من المزج 
بين المواد للحصول على قوارير غريبة، 
تمتــد من قــدم الدجاجــة التقليــدي لميس 
ديــور، إلــى النحــت المعاصــر لبالومــا 

بيكاسو نجلة الفنان الشهير.
إن القــارورة، ســواء كانــت بســيطة أم 
غريبــة، تطمــح إلى تقديم شــرح بصري 
للعطر. إنها تكتسي أهمية على المستوى 
الشّــمّي، ذلــك أنهــا النافــذة نحــو إدراك 
الســائل الذي تحتويه. لقد قال الخيميائي 
الشــهير رودنيتســكا )1980( إن »الشــكل 
الشّــمّي للعطــر يتأثــر إيجابــاً أو ســلباً 

بالشكل البلاستيكي للقارورة«.
لنينــا   l’aiR du temps شــعبية  إن 
ريتشــي تعود إلى شــكل قارورتهــا. لقد 
ابتدعها بونــي لاليك الذائع الصيت - وقد 
كانت قارورة سدادتها متكوّنة من عجينة 
مــن الزجــاج تمثــل حمامتيــن تتبــادلان 
القُبل، ولازالت توحي إلى يومنا هذا برقة 

أحد أكثر العطور رومانسية.
وعلــى الرغم من كل المجهودات المبذولة 
فــي تصميــم القــارورة، فإنه يحــدث أن 
يقيم الشكل علاقة مشبوهة إما مع الاسم 

وإما مع المفهوم الشّمّي للعطر.
وهنــاك مثال يقدمه لنا )عطر( K لكريزيا 
المُصنّــف باعتبــاره تركيبــة تجمــع بين 
الــورد والشــجر والفاكهــة والمُقــدّم فــي 
قارورة عصرية معتمة ذات لونين أسود 



65

العمل الفني:joan mitchell - فرنسا

وأبيــض، تشــير ببســاطة إلــى نمطيــة 
رفيعة، بدون قاعدة )3( وذات لون ذهبي. 
إن الأمــر لا يتعلّق بنقد جمالية القارورة، 
فهــي في نهاية الأمر تتوافر على كثير من 
الرقة، ولا يتعلّق بتقويم مزايا وسلبيات 
مَ بها العطر،  اســتغلال الطريقة التي قُــدِّ
بل يتعلّق بالتنبيه على ثنائية تجمع بين 
الأشــكال الشّــمّية والبصرية. فالقارورة 
هنــا لا تعكــس أبداً النســمة الحلــوة ذات 
الطعم الشــجري التي تشــتمل عليها. ولا 
تتطابق أيضاً مع المرأة الرومانسية التي 
يتوجه إليها، عادة، هذا النوع من العطر.

إن القارورة هي ما يميز العطر. »فالكثير 
مــن الوصــات الإشــهارية تعتمــد علــى 
جمــال القارورة التــي تقدّمهــا باعتبارها 
يُحتفــظ  نفيســاً  شــيئاً  أو  فنيــة  تحفــة 
بــه« )Cornu 1990(. فعلــى الرغــم من 
أن الكثيــر مــن الوصــات لا تلــح علــى 
الخصائــص الجوهريــة للعطــر ولا على 
شخصية المستعملين، فإنها تعطي، مع 
ذلــك، فكرة عن نوع معين مــن الرائحة. 
وهكذا فإن رقم 5 لشانيل الذي وُضِعَ الآن 
كتحفة فنية فــي متحف نيويورك البلدي 
يحتــرم، عبر أشــكاله المهذبــة وصرامة 
علامته المسجلة، الرفعة النادرة والأناقة 
الأبدية للإبداعات الشهيرة لكوكو شانيل. 
إنها لا يمكن أن تُحيل سوى على إيقاعات 
تنبعــث منها الروائــح التقليدية، وهو ما 

يُلغي الإيقاعات العنبرية والمُشــبّرة )4( 
الشذية ورائحة الجلد والسرخس.

وفضــاً عن ذلــك، فإننا نعثر فــي المتن 
الذي اخترنــاه على اطرادات تميز قوارير 
العطــور النســائية والرجاليــة علــى حد 
سواء. إن شكل قارورة العطور النسائية 
ميّــال إلى التصوير ودائري وممتد، وأقلّ 
امتــداداً من قوارير العطــور الرجالية. إن 
هــذه الملاحظــة تتفق مع كتابــات كثيرة 
تتحــدّث عن رمزية الخطوط والأشــكال. 
فالدائــرة تُحيــل علــى الليونة والحســيّة 
والأنوثة، أما المربع فخشن وجاف وبارد 
وذكوري، وعــاوة على ذلك فالعمودية 
وهــي  القضيبيــة  بالأشــكال  مرتبطــة 
أشــكال ذكورية، في حين ترتبط الأفقية 
)كاندينســكي  مؤنثــة.  وهــي  بالســلبية 
1926(. وهنــاك داخل كل فئــة، أي بين 
عطــر الإنــاث وعطــر الذكــور، تجليــات 

غريبة لهذه الظاهرة.
إن قوارير العطور النسائية عادة ما تكون 
دائريــة عندمــا يُحيــل العطر علــى أنوثة 
مثيــرة وتكــون مســتطيلة عندمــا تكون 
الرائحــة المقترحــة خجولــة وقريبة من 
عطر الرجال. وعلى العكس من ذلك، فإن 
العطور الرجالية التي تقترب من العطور 
النســائية توضــع فــي قواريــر دائريــة. 
Givenchy لـــ  lnsensé وهــي حالــة

 وMinotaure لـــ Paloma التي تتجرأ 

إحالاتهمــا لتعلن تمردهمــا عن كل مفهوم 
تقليدي للشّمّ.

الموجهــة  بالعطــور  يتعلّــق  فيمــا  أمــا 
للجنسين، فإننا لا يمكن أن نسجل وجود 
شــكل ثابــت، فنحــن لا نتوافــر إلا علــى 
 Calvin لـــ ck oneنمــوذج واحــد هــو
Klein. ومــع ذلك من المهم تســجيل أن 
قارورتــه تمــزج بيــن الأشــكال الممدودة 

والمدوّرة.
الشــكل  بيــن  ترابطــاً  هنــاك  أن  يبــدو 
وتمثــل الروائــح. فالمدوّر يســتعمل أكثر 
فــي التعبيــر عــن الإيقاعات المســحوقة 
والمعطرة بالفانيليا والعنبر والزهر، في 
حين يستعمل المربع من أجل التعبير عن 
الإيقاعات المشبرة والشجرية والممزوجة 

برائحة الفواكه.
طبيعــة  مــن  أخــرى  أنــواع  وهنــاك 
بلاســتيكية، يمكــن للــون والنســيج أن 
يؤديــا، معهــا، إلــى أحــكام إدراكية من 
طبيعــة شــمّية. ويكفــي أن نذكــر العديد 
 1971( شاســكين  منهــا  الأعمــال  مــن 
 )Déribéré( وديريبيــري )Cheskine
اللــذان مكّنــا مــن التعــرف علــى القيمــة 
الإيحائيــة للألــوان فــي الإشــهار بين ما 
يُــدرج ضمــن الــذوق وبين ما يعــود إلى 

الرائحة.

الهوامش:

 l’image النــص المُترجــم مأخــوذ مــن كتــاب *
لصاحبتــه   publicitaire des parfums
Mariette Julien الصــادر ســنة 1997 عن دار 
l’Harmattan، ص 30 - ص 39. وهــو كتــاب 
يوظّــف ســميائيات بورس لتفســير البعد الشّــمّي 
لإشــهار العطور في المحلات، ويعالج المؤشرات 
الشّــمّية الأساســية للصــورة والمطابقــات التــي 
يقيمها المتلقّي بين الصورتين البصرية والشّــمّية 

للأريج.
1- كل هذه العطور اُســتوحيت أســماؤها من عالم 
النبــات، ويمكــن ترجمتها علــى النحــو التالي بـ: 

النرجس، وحقول الفانيليا وعشق الغردينيا.
2 - منهــا قــرار هيــأة ضوابــط الإشــهار الكنديــة 
القاضي بمنع وصلة إشهارية لبنيتون تظهر شاباً 

مصاباً بالسيدا في حالة احتضار.
3 - أي بدون أساس تستوي عليه القارورة.

4 - تعريــب chypré مــن »chypre« العطر الذي 
اخترعــه Coty ســنة 1917 والقائم أساســاً على 
مزيــج مــن خلاصة الشــجر والطحالــب والزهور. 

وهو عطر يتخذ أحياناً رائحة الجلد والفواكه.
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ـــرة،  ـــن لأول م ـــه رأي العي ـــت لوحـــة للرســـام موني ـــا رأي عندم
ذُهلـــت. تســـاءلت ســـاعتها: ومـــا الـــذي يؤثـــر علـــى وجدانـــي 
أمـــام لوحـــات مثـــل الخشـــخاش أو العقعـــق أو باقـــة مـــن 
اللـــون، أو  الزنابـــق. ثـــم فهمـــت. لـــم يكـــنْ الضـــوء، أو 
ضربـــات الفرشـــاة، هـــي وحدهـــا التـــي تجعلنـــي أشـــعر 
ـــت بالفعـــل  ـــذه اللوحـــات رائحـــة. كن ـــا لأن له ـــة. وإنم ـــا حي أنه
ـــرة.  ـــاء البحي ـــي م ـــج، وف ـــي الثل ـــة الخشـــخاش، ف ـــمّ رائح أَش
ـــذي يمكنـــه أن يُنجـــز هـــذه المعجـــزات. ـــر هـــو ال ـــان الكبي والفن

أســـأل نفســـي: مـــا هـــي الروائـــح التـــي لا أنســـاها فـــي 
حياتـــي؟ روائـــح الأشـــياء، الحـــب، البـــاد. أود أن أذكـــر منهـــا 

ــة.  ــة وأقبـــح رائحـ ــل رائحـ ــن: أجمـ اثنتيـ
فـــي الجبـــل، حيـــث ولـــدت، كانـــت هنـــاك عـــادة الاســـتخدام 
المشـــترك للفـــرن. كانـــت كل عائـــات القريـــة تجتمـــع مـــرة 
ـــر.  ـــرن حجـــري كبي ـــام ف ـــلّ أم ـــى الأق ـــي الأســـبوع عل واحـــدة ف
ــك،  ــكويت والكعـ ــز والبسـ ــزون الخبـ ــار ويخبـ ــعلون النـ يشـ

ــه. ــم والفواكـ ــون الطماطـ ويجففـ
ـــاها  ـــن أنس ـــة ل ـــى رائح ـــر عل ـــاح الباك ـــي الصب ـــو ف ـــت أصح كن
ــواء  ــأ الهـ ــو يمـ ــرن وهـ ــي الفـ ــز فـ ــة الخبـ ــت. رائحـ ــا حييـ مـ
فـــي كل مـــكان. كنـــت أتشـــممها أنـــا تلـــك الرائحـــة، وكانـــت 
تشـــمّها الـــكلاب والطيـــور، وربمـــا أيضـــاً الذئـــاب فـــي الغابـــة. 
كانـــت رائحـــة العيـــد والوفـــرة. علـــى الرغـــم مـــن أن الطعـــام 
كان بســـيطاً ومقتصـــداً، إلا أنـــه كان بمثابـــة تعويـــذة ضـــد كل 
فقـــر وعـــوز وبـــؤس. ولأنهـــم يخبزونـــه معـــاً، ويشـــاركون 
ـــاة  ـــرة والحي ـــى الجي ـــد كان شـــهادة عل ـــس، فق ـــك الطق ـــي ذل ف
المشـــتركة. والواجبـــات كانـــت مُقسّـــمة، فعلـــى الرجـــال إشـــعال 
ـــؤولية  ـــا مس ـــز فهم ـــن والخب ـــا العج ـــب، أم ـــب الخش ـــار وجل الن
ــن  ــة مـ ــا نتلهـــف لهديـ ــد كنـ ــال فقـ ــن الأطفـ ــان نحـ ــرأة. أمـ المـ
ـــات، وحـــول  ـــن الوصف ـــت الفلاحـــات يتبادل البســـكويت، وكان
الفـــرن كانـــت العجائـــز يجلســـن ويراقبـــن نوعيـــة الطحيـــن، 
ـــد اســـتخدام  ـــز عن ـــذاق الخب ـــي م ـــى الاختـــاف ف ـــز، وحت والخب

ـــب. ـــن الخش ـــف م ـــوع مختل ن
ـــا  ـــام م ـــن الطع ـــا م ـــوم ليخـــرج لن ـــل طـــوال الي ـــرن يعم كان الف
يكفـــي لإســـعاد موائدنـــا طيلـــة الأســـبوع التالـــي. لـــم يكـــن 

الفـــرن يســـتريح، لا فـــي حـــرِّ الصيـــف القائـــظ ولا فـــي بـــرد 
الشـــتاء القـــارس. وكنـــا نتحلّـــق حولـــه متأهبيـــن للمســـاعدة 
ومتشـــوقين للمعرفـــة. إمســـاك رغيـــف ســـاخن وتشـــممه وأنـــا 
ـــي لحظـــة مـــن  ـــى البيـــت كان بالنســـبة ل ـــداً إل فـــي طريقـــي عائ

لحظـــات الســـعادة. 
واليـــوم مـــا زلـــت أشـــمّ، فـــي المـــدن أو فـــي بعـــض القـــرى 
الصغيـــرة، رائحـــة لطيفـــة مـــن المخابـــز ومحـــات البيتـــزا. 
ـــي  ـــا يجعلن ـــوة، مم ـــر ق ـــك الرائحـــة أكث ولكـــن ذاكرتـــي عـــن تل
أعتقـــد )أو ربمـــا هـــو كذلـــك حقـــاً( أنـــه لا يوجـــد شـــيء 

ــة. ــك الرائحـ ــل لتلـ ــحر الهائـ ــي السـ يضاهـ
ـــة وتغـــوّل  ـــارات الأرضي ـــد دمـــرت الطـــرق الســـريعة والانهي لق
ــع  ــي. ومـ ــه طفولتـ ــت فيـ ــذي عشـ ــل الـ ــاكن الجبـ ــاء المسـ بنـ

المنـــازل التـــي اختفـــت اختفـــى الفـــرن أيضـــا. 
وعندمـــا عـــدت إلـــى هنـــاك بعـــد ســـنوات، ألفيـــت المـــكان وقـــد 
تحـــوّل إلـــى غابـــة مـــن العليـــق وفـــروع الأشـــجار، حتـــى بـــات 
مـــن الصعـــب علـــيّ أن أتعـــرف علـــى بعـــض الأطـــال، ومـــن 
المؤكـــد أننـــي لـــم أكـــنْ أتوقـــع أن أعثـــر علـــى الرائحـــة نفســـها. 
ـــة، أو  ـــلّ أن أســـتعيد رائحـــة الغاب ـــى الأق ـــي توقعـــت عل ولكنن

العشـــب.
بـــدلًا مـــن ذلـــك شـــممت رائحـــة العطـــن، كأنـــه زفيـــر رهيـــب 
يحملـــه الهـــواء . كانـــت الرائحـــة تأتـــي مـــن النهـــر المُتدفّـــق 
عنـــد ســـفح الجبـــل. دمـــروا النهـــر أيضـــاً، جرفـــوا قاعـــه 
وحملـــوا حصـــاه لرصـــف الطـــرق، وأصبـــح حوضـــه مقلـــب 
ـــا  ـــاه صرفه ـــن مي ـــاً م ـــع أطنان ـــه المصان ـــات، وســـكبت في نفاي

الملوثـــة. 
مـــات النهـــر. يهبـــط إلـــى الـــوادي ببـــطء نتـــن الرائحـــة، وبعـــد 
ــوم  ــت اليـ ــة أضحـ ــة رائقـ ــوم صافيـ ــه ذات يـ ــت مياهـ أن كانـ
صفـــراء. كانـــت الرائحـــة تنبعـــت مـــن النفايـــات الكيميائيـــة 

والوحـــل مـــن مـــوت الطبيعـــة.
باســـم التقـــدّم أحرزنـــا الاختراعـــات العظيمـــة والنبيلـــة. 
ولكننـــا أيضـــاً ارتكبنـــا جرائـــم تدميـــر غبـــي غيـــر قابـــل 
ــريع  ــق سـ ــة لطريـ ــاك حاجـ ــت هنـ ــد كانـ ــاح. بالتأكيـ للإصـ
فـــي تلـــك المنطقـــة. ولكـــن لـــم تكـــنْ هنـــاك حاجـــة لتدميـــر 

لعب وجد
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أميـــال وأميـــال مـــن الطبيعـــة والحقـــول الخصبـــة لا لشـــيء إلا 
ـــوال  ـــي أم ـــن ف ـــاء وجشـــع الطامعي ـــي البن ـــم مقاول لإشـــباع نه
الدولـــة نظيـــر مصـــادرة أراضيهـــم للمصلحـــة العامـــة. ولـــم 
ـــع  ـــاء مصان ـــات مـــن أجـــل بن ـــر الغاب ـــاك حاجـــة لتدمي ـــنْ هن تك

ــة. ــموم دون أي رقابـ للسـ
ـــمّ اغتيـــال منطقـــة مـــن أجمـــل المناطـــق فـــي إيطاليـــا.  وهكـــذا تَ
لـــم تنـــجُ إلا تلـــك القطعـــة مـــن الغابـــة، فـــي قمـــة الجبـــل، 

حيـــث لا يـــزال يعيـــش بعـــض الســـكان. 
تلـــك الرائحـــة الســـحريّة للخبـــز هـــي رائحـــة الحضـــارة 
الزراعيـــة التـــي لـــم تعـــدْ موجـــودة فـــي بلدنـــا. أســـتطيع أن 
أقبـــل هـــذا التحـــوّل، ولكننـــي لـــن أتراجـــع عـــن الاعتقـــاد بأننـــا 

فقدنـــا شـــيئاً فريـــداً، كان يمكننـــا الحفـــاظ عليـــه. 
رائحـــة الخبـــز الســـاخن، الـــذي كنـــا نســـاهم كلنـــا معـــاً فـــي 
ــزّةِ الفقـــر الـــذي يتقاســـمه  ــداده، تبقـــى عنـــدي ذكـــرى عِـ إعـ

الجميـــع ويتضامنـــون فـــي ظلّـــه. 

ـــروة  ـــي رائحـــة ث ـــك فه ـــت والســـموم تل ـــاء المي ـــا رائحـــة الم أم
ـــرة.  ـــة المدم ـــع التعيس الجش

ـــكار، ولكـــن يجـــب أن  ـــدّم والابت ـــى التق نعـــم، نحـــن بحاجـــة إل
تكـــون لدينـــا الشـــجاعة أيضـــاً لأن نتوقّـــف ونحتـــرم أفضـــل 
ـــط  ـــي فق ـــول اينشـــتاين، لا يعن ـــا يق ـــدّم، كم ـــا. إن التق ـــا لدين م
ــودة  ــف والعـ ــاً التوقّـ ــي أحيانـ ــه يعنـ ــام، ولكنـ ــدّم للأمـ التقـ

للانطـــاق، وأحيانـــاً للتراجـــع عـــن خطواتنـــا. 
ربمـــا لـــن أشـــمّ تلـــك الرائحـــة الرائعـــة بعـــد الآن. ولكننـــي 
قـــد  فربمـــا  عنهـــا،  لكـــم  وأحكـــي  أتذكرهـــا  أن  أســـتطيع 
عرفتموهـــا أنتـــم أيضـــاً. وأســـتطيع أن أقـــول بصـــوت عـــالٍ 
إننـــا فـــي أجـــزاء كثيـــرة مـــن العالـــم نحتـــاج لأن نشـــمّ تلـــك 
الرائحـــة، ولأن نبنـــي أفرانـــاً وآبـــاراً ونســـتخدمها معـــاً. 
أمـــا رائحـــة مـــوت الطبيعـــة فلـــن تُفيـــد أحـــداً، إلا المدمريـــن 

الجشـــعين.

العمل الفني:Claude Monet - فرنسا
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الرائحة كهف بعيد في الذاكرة نحمله معنا 
أينما كنا، بصمة الأشياء والأشخاص في 
داخلنــا، لا يوجــد مكان مــن دون رائحة. 
تحكــي أمي عــن إحدى جداتــي أنها كانت 
طبيبة أعشاب، وأنها كانت تصنع مزيجاً 
من الورد والأعشــاب العطرية، لتدلّك به 
جســد الطفل خــال الأيــام الثلاثة الأولى 
بعد ولادته، وتترك المزيج على جســده 
برهــة من الوقت، والغــرض من هذا أن لا 

يصدر عن جسده رائحة تعرُّق مُنفرة. 
علمياً، يمكــن للروائح أن تُحدث تغيُّرات 
جسمية جذرية تماماً دون وعي منا بذلك، 
حيث تؤثر الرائحة على أمزجتنا وتقلّبها 
مــن حال إلى حــال، وإلّ مــا كانت هناك 
طرق علاجية تقوم على استخدام الزيوت 
العطريــة في عــاج بعــض الاضطرابات 
النفســية، ولعــلّ هــذا مــا يبرّر الشــعور 
بالهــدوء بعــد تنشــق رائحــة »اللافندر«، 
وبالمسرّة مع هبوب نسمات أريج الورد 
الأحمــر. تدفعنــا بعــض الروائــح للبكاء 
تُثيــر فينا ذكريات آســية، حيــث يذكرنا 
عطــر ما بمــكان ابتعدنــا عنــه أو بفقدان 
شــخص عزيز، فالحنين هو الذي يفرض 
حضور روائح مُعيّنة على ذاكرتنا، مُنبهاً 
للرائحة المفقودة التي تســتيقظ أو تغفو 
في داخلنا حســب رغبتنا في اســتعادتها 

أو نفيها إلى أعماقنا القصيّة. 
وإذا كان بيت فــرون في كتابه »الرائحة« 
حاسّــة  هــي  الشّــمّ  حاسّــة  »أن  يــرى: 
مُصممــة مــن أجــل ســعادتنا ورفاهنــا، 
وشــديدة الانغماس في حياتنا الانفعالية 
والعاطفية«، فإن هذه الحاسّة ربما تكون 
من أكثر الحواس تضليلًا لأنها قائمة على 
الخيــال، فالرائحة ليســت مشــهداً بصرياً 
مرئيــاً يمكــن تأمله، ولا صوتاً مســموعاً 
يمكن التحاور بشــأنه، بــل إن ردة الفعل 
على تلقّي رائحة ما قد تختلف من شخص 
إلى آخر اختلافاً تاماً، بحيث ينفر شخص 
ما من رائحة مُعيّنة، ويتقبّلها غيره بشكل 
طبيعي، فالشّــمّ حاسّــة لصيقة بطبيعة 
الذاكــرة وطريقــة الحيــاة، هــذا يقودنــا 
إلى تحليــل العلاقة مع الرائحــة المقزّزة 
والأماكــن، إذ لو أخذنا نموذجاً لشــخص 
يعمل في جمع القمامة أو يسكن في مكان 
عشــوائي تنبعث منــه رائحة كريهة غدت 
مألوفة بالنسبة له بسبب اعتياده عليها، 
يكون التســاؤل هنا: ما مقيــاس الرائحة 

الكريهة بالنسبة له إذن؟. 
وضمن الحديث عــن العلاقة بين الرائحة 
والمكان، ســنجد أيضــاً فروقات واضحة 
في طبيعة حاسّــة الشّمّ بين سكان المدن 
وأهل الريف، وبين ساكن مدينة بحرية، 

وآخر يســكن فــي مدينة مُكتظة بالبشــر 
تعبــق فيهــا روائــح عــوادم الســيارات 
وأتربة الشوارع، أو بين ساكن الصحراء 
الــذي ألف رائحــة مُعيّنة ترتبــط بالبيئة 

الصحراوية.	
علاقــة المكان بالرائحة تربــط أيضاً بين 
نــوع مُعيّن من الطعــام وصلته بالأرض 
وبالوطن وبالمكان الــذي هجرناه، أذكر 
إحدى الجارات التي تهجّرت من فلسطين 
أنهــا ظلّــت تربــط رائحة الزعتــر بقريتها 
التــي رحلت عنهــا، وأن كل أنواع الزعتر 
لا تتفوّق على رائحة الزعتر التي عرفتها 

يوماً في أرضها.

* * *
تتصاعَد الروائح تدريجياً

 من مطبخ الأدب 
لــم يكــرّس الأدب العربي حضــوراً مُكثفاً 
لحاسّــة الشّمّ كما نجد في الأدب الغربي، 
رواية »العطر« مثلًا لباتريك زوســكيند، 
أو روايــة »مثل الماء للشــوكولاتة« للورا 
إيســكيبيل، حيث تتصاعَــد رائحة أبخرة 
الأطعمــة المطهــوة علــى مــدار صفحات 
الروايــة، هــذه الرائحــة التــي تمتزج مع 
الحــالات النفســية للبطلــة التــي تفتقــد 

لنا عبد الرحمن 

أكثر الحواس تضليلًا !

»مثلك أنا،

أُحب الحب والحياة ورائحة الأشياء الطيبة«. 
روك دالون - شاعر سلفادوري
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الحــب، وتعــوّض هــذا الفقــد بالانغماس 
بالطهو.

بعــض الأعمــال الأدبيــة العربيــة تحمــل 
عناوين تشير إلى الرائحة بشكل مُباشر، 
علــى الرغم أنــه ليس من الضــروري أن 
تكــون الرائحة المذكورة في العنوان ذات 
صلــة مُباشــرة لارتباط الروايــة بدلالات 
الحــواس، فــي روايــة »تلــك الرائحــة« 
لصنــع الله إبراهيم، يــروي الكاتب قصة 
ســجين سياســي وشــعوره بالاغتراب، 
وهــو يعود إلى الحيــاة المدنية بعد اثني 
عشر عاماً أمضاها في السجن، هنا تُجسّد 
»تلــك الرائحة« تجربــة الاعتقال، وعطن 
وهــواء  الماضــي،  ورائحــة  الســجون 
الشــارع بعد الحرّية، ومزيج من الروائح 
التي تنبعث مــن الحالات أكثر مما تنبعث 

من الأشياء.
تبدأ إيزابيل الليندي روايتها »ابنة الحظ« 
بعبــارة: »النــاس كلهــم يولــدون ولديهم 
موهبــة مــا، وإليــزا ســوميرز اكتشــفت 
باكراً أن لديها اثنتين: حاسّــة شّمّ جيدة، 
وذاكــرة قويــة«، هكذا على مــدار الرواية 
يســتمر حضــور إليــزا مُرتبطــاً برائحــة 

الفانيليا والسكر وماء الورد.
أما أروندتي روي في رواية »رب الأشياء 
الصغيرة«، فتصف رائحة بلدة »أيمينيم« 
فــي شــهر مايو بــأن الفواكــه العذبة مثل 
المانجو والمــوز تتفجر؛ مما يجعل الجو 
مُفعمــاً برائحــة الفاكهــة، يتداخَل وصف 
النباتــات والفاكهة وحرارة الجو لتشــكّل 
مزيجــاً من الروائح الخاصــة التي تفوح 

من الرواية.
يجمــع عــاء الديــب فــي روايتــه »زهــر 
الليمون« بين رائحتين مُتناقضتين خلال 
ســطر واحد؛ ممــا يتيح للمتلقــي تفاعل 
مُخيلته مع الســرد، يقــول: »مازال يحب 
رائحة الملابس النظيفــة، وتقتله رائحة 
العرق، ســبقت أم يســري رائحة خبزها 
الطــازج الذي تجلبه كل يــوم من أطراف 

السوق«.
ينطــوي وصــف بعــض الكُتَّــاب لرائحة 
شــيء ما على نوع من الدهشــة، يكتشفه 
القارئ حيــن يتأمل في عبارة مثل: »كان 
المذياع الكبير يكتســب ســخونة، وتفوح 
منه رائحة أشــبه بمستحضر شعر منتن« 
ترد في روايــة »البيت« للكاتبة الأميركية 
مارلين روبنســون، في حين تصف أليف 
شــفق فــي »قواعــد العشــق الأربعــون« 

رائحــة كلبتهــا حين مرضت بأنها تشــبه 
المطاط المحروق.

فــي روايتــه »العطر الفرنســي«، يتداخَل 
والهويّــة  الثقافــة  فكــرة  مــع  العطــر 
الاجتماعيــة، يحكــي الكاتــب أميــر تــاج 
الســر عن الفتاة الفرنســية كاتيا كادولي 
التي ســتأتي للســكن في حــي »غائب«، 
يتخيّلها أحد الأبطال مع أوصاف عطريّة 
قائلًا: »في حقائبها بعض الصندل ودهن 
العــود، ثــم عــاد وتذكّــر عطــراً كرنفالياً 
اسمه موج«، فيما يصف بطل آخر علاقته 
بالعطر بقولــه: »كانت ثقافتــي العطريّة 
قــد توقّفــت منذ عهــد بعيد، ولــم تتجاوَز 
عطور الصاروخ والريفيدور، وعطر بنت 

السودان«.
ويمجّــد الطاهر بن جلون في رواية »تلك 
العتمة الباهرة« رائحة القهوة، لأنها تثير 
شــجن البطل حين يقــول: »آهٍ من رائحة 

القهوة الصباحية والخبز المحمص«. 
وفــي الأدب نكتشــف أن بعــض الروائح 
تتكــرّر في كثيــر من الروايــات والقصائد 
الشــعرية، وتبــدو القهوة أكثــر الروائح 
حضوراً في الشــعر والرواية، فيما نشــمّ 
رائحــة اللــوز والبرتقــال والزعتــر فــي 

قصائد محمود درويش.
كثيرة هي العناوين التي يختارها بعض 

رائحــة  إلــى  مُباشــرة  وتحيــل  الكُتَّــاب 
مــا، مثــل: »رائحــة الجوافــة« لماركيــز، 
و»رائحة الورد وأنوف لا تشــمّ« لإحسان 
عبــد القــدوس، و»رائحــة الخبــز« لأحمد 
لســمر  القرفــة«  و»رائحــة  الخميســي، 
و»فانيليــا«  المســك«  يزبــك، و»حضــن 
للطاهر الشرقاوي، و»حبة الهال« لبدرية 
البشــر، وتتســع اللائحــة لتضــم أيضــاً 
روائــح الأماكــن، كما في روايــة »رائحة 
البحــر« لطالــب الرفاعــي، أو التخيلات، 
كمــا في عنوان رواية دلع المفتي »رائحة 
التانغــو«، فالتانغــو هنــا حركــة، لكــن 
الكاتبــة جعلت لتلك الحركــة رائحة، كما 
أنها اعتمدت على حاسّــة الشّمّ في الكثير 

من المواقف.
يمكــن القــول: إن الكتابــة الجيــدة تتميّز 
الأدب  للحــواس، وفــي  بــارز  بحضــور 
بالتوازي مــع المشــهدية البصرية هناك 
المخيلة الشّمّية التي تستولي على مشاعر 
المتلقي، ويكون لها تفاعُلات مؤثرة على 
استقبال النص. من المؤكد أن نصاً يخلو 
مــن الرائحــة هو نــص ضعيــف، لا يقدّم 
جواز سفر شمّي تخيّلي يتيح للقارئ أن 
يمضــي بعيداً في النــص، ويحفّز ذاكرته 
على تخزين روائح الأماكن والأشــخاص 

والحكايات.

العمل الفني:مصطفى عبد المعطي - مصر
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لا يتعلّـــق الأمـــر بـــالأمّ فقـــط، فهنـــاك 
أيضـــاً أشـــخاص فـــي حياتنـــا نتذكـــر 
ـــا تذكرناهـــم، والقصـــد هـــو  روائحهـــم كلم
روائـــح الأجســـام تحديـــداً، والتـــي نشـــمّها 
والعنـــق  الصـــدر  ناحيـــة  مـــن  عـــادة 

والكتفيـــن.
التـــي  العطـــور  أن  أشـــك  لا  وأكاد 
تحـــدّث عنهـــا الشـــعراء والكتّـــاب فـــي 
ـــا  ـــوا إليه ـــا، وحنّ ـــوا عنه ـــم، وبحث أعماله
لـــم تكـــنْ عطـــوراً بمـــاركات شـــهيرة؛ 
العطـــر الـــذي قتـــل الشـــابّ عشـــرات مـــن 
الفتيـــات الجميـــات مـــن أجـــل الحصـــول 
علـــى تركيبتـــه وصناعتـــه، فـــي روايـــة 
»باتريـــك  الألمانـــي  للكاتـــب  »العطـــر« 
ــم  ــت إلـــى فيلـ ــي حُوّلـ ــكيند«، والتـ زوسـ
»تـــوم  المخـــرج  يـــد  علـــى  ســـينمائي 
تايكـــوِر«، كان عطـــر الحـــبّ والملائكـــة، 
وكان يبحـــث عنـــه فـــي وجـــود إنســـاني 
الطبيعـــة  مـــن  حتـــى  يســـتمده  ولـــم 

والأزهـــار. والأعشـــاب 
ـــو  ـــي إيتال ـــب الإيطال ـــة للكات ـــاك قص وهن
قصصيـــة  مجموعـــة  ضمـــن  كالفينـــو 

ولـــم  الخمـــس  الحـــواس  عـــن  كتبهـــا 
ـــن  ـــا، ولحس ـــوت أن يكمله ـــه الم ـــمح ل يس
الحـــظ فـــإن قصـــة »الشـــمّ« مُكتملـــة فـــي 
ــة  ــة الحاسّـ ــة؛ ففـــي قصـ ــذه المجموعـ هـ
ــه  ــازف تحضنـ ــن عـ ــدّث عـ ــامة يتحـ الشـ
فتـــاة معجبـــة بعـــد الحفـــل، وبعـــد ذلـــك 
لا تضمحـــل رائحتهـــا، فيهيـــم فـــي القاعـــة 
ــا،  ــاً عنهـ ــن باحثـ ــات الحاضريـ ــن مئـ بيـ
ــق  ــه يتنشـ ــكان علّـ ــي كل مـ ــمّ فـ ــن ثـ ومـ

ــة. ــة ثانيـ ــك الرائحـ تلـ
هـــل تفـــوح مـــن أجســـامنا رائحـــة حيـــن 
يجلـــس أحـــد بجانبنـــا؟ هنـــاك عطـــور 
تفـــوح ويتذكرهـــا الآخـــرون منـــا، لكنهـــا 
بـــالآلاف  توجـــد  التـــي  العطـــور  هـــي 
يمكـــن لآلاف  العالـــم.  فـــي  والملاييـــن 
النســـاء والرجـــال أن يعبقـــوا بعطـــور 
منعشـــة وطيبـــة جـــداً، لكنهـــا ليســـت 
ـــر  ـــل كثي ـــر، ومث ـــامهم. العط ـــور أجس عط
مـــن »الأشـــياء« الأخـــرى فـــي عالمنـــا 
وصناعـــة،  بضاعـــة،  أصبـــح  اليـــوم 
ممثلـــه  اليـــوم  عطـــر  لـــكلّ  وتجـــارة. 
الشـــهير، ونائبـــه الخـــاص. وحتـــى حيـــن 

نختـــار اليـــوم عطـــراً للشـــراء لا نقصـــد بـــه 
الرائحـــة الطيبـــة التـــي تلائمنـــا ونحبهـــا 
وحســـب، وأحيانـــاً لا يكـــون لهـــذا الســـبب 
أهميـــة كبيـــرة، بمقـــدار مـــا تکون تلـــك 
الأهميـــة للعوامـــل الأخـــرى. كل عطـــر 
يحمـــل اليـــوم ســـماتٍ كثيـــرة، ومثـــل 
ـــى عناصـــر  ـــدل عل ـــة البضاعـــات، ي غالبي
ــع  ــن الوضـ ــتهلكيه، مـ ــدى مسـ ــرة لـ كثيـ
الاقتصـــادي، حتـــى المســـتوى الثقافـــي. 
ــو  ــى، هـ ــراً أم أنثـ ــس، ذكـ ــا أن الجنـ كمـ
أيضـــاً وبـــدوره خاضـــع لنـــوع العطـــر، 
ـــة  ـــذي يُحـــدّد حجـــم الأنوث فالعطـــر هـــو ال
والذكـــورة فـــي كلٍّ مـــن الاثنيـــن. تمـــرّ 
الفتـــاة فـــي الشـــارع وتتـــرك وراءهـــا 
ليـــس  لكنـــه  الرائـــع،  الحـــادّ  عطرهـــا 
عطرهـــا فـــي الحقيقـــة. عطرهـــا الحقيقـــيُّ 
مغطـــى، ضائـــع، ومخبّـــأ تحـــت هـــذا 
تـــرى  الرصيـــف.  يمـــأ  الـــذي  العطـــر 
هـــل نحـــن نريـــد العطـــر الـــذي يفـــوح 
مـــن حولنـــا أم عطرنـــا البســـيط الهـــادئ 
أن  يســـتطيع  بالـــكاد  الـــذي  والخفـــيّ 
وربمـــا  بجانبنـــا،  يكـــون  مـــن  يشـــمّه 

مريم حيدري

عطرنا الضائع أو المنسوخ

يُقال إن لكل إنسان عطره ورائحته الخاصة، كما البصمة لدى الأشخاص. 

وأظــن أننــا كلّنا نتذكر روائــح أمهاتنا كرائحــة جســمٍ وروحٍ لا علاقة لها 

بالعطــور التــي تُباع الآن كبضاعة فاخرة. وما زلت حتى الآن، حين أرفع 

رأســي في الهواء لأســتحضر رائحــة أمي في الطفولة، أشــعر بنفحات لا 

يمكن أن تُنسى، كانت تتمتع هي بها دون غيرها.
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ـــط؟  ـــم فق ـــاق الحمي ـــي العن ـــك ف يحـــدث ذل
ــى،  ــم حتـ ــاق الحميـ ــا، بالعنـ ــاً مـ وغالبـ
لا يمكـــن أن نشـــمّ روائـــح صديقاتنـــا 
وأصدقائنـــا. حتـــى الأمهـــات يتعطـــرن 
اليـــوم بعطـــور مختلفـــة، ليـــس الـــكلام 
مـــن بـــاب النوســـتالجيا، أو هـــو مـــن 
ـــا أيضـــاً! ولكـــن هـــذه هـــي تســـاؤلات  بابه
تتبـــادر إلـــى الذهـــن شـــئنا أم أبينـــا. 
الطبيعيـــة  الأعشـــاب والأزهـــار  حتـــى 
التـــي كان يســـتخدمها الإنســـان منـــذ القِـــدَمِ 
ــركات  ــجينة الشـ ــي الآن سـ ــر، هـ للتعطّـ
العالميـــة الكبـــرى، والصناعـــة والمـــواد 

الكيمياويـــة. 
علـــى  تترتـــب  التـــي  الأغـــراض  أمـــا 
فهـــي  أيضـــاً  للعطـــور  اســـتخدامنا 
أغـــراض مختلفـــة ومتنوّعـــة جـــدا؛ إننـــا 
نضـــع أنواعـــاً مـــن العطـــور ونحملهـــا 
نقصدهـــا  التـــي  الأماكـــن  وفـــق  معنـــا 
والأعمـــال التـــي نقـــوم بهـــا؛ الشـــارع، 
الرياضـــة، التســـوق، زيـــارة صديـــق 
مقـــرب، وزيـــارة الأحبـــاب؛ فـــكل واحـــد 
مـــن هـــذه الأغـــراض لـــه عطـــره الخـــاص، 
لكنـــه ليـــس عطرنـــا الحقيقـــي، وعـــادة 
ـــاره نحـــن  ـــذي نخت ـــى العطـــر ال ـــس حت لي
بكامـــل إرادتنـــا، بـــل هنـــاك إمـــاءات 
ــى  ــا علـ ــال تحثنـ ــذا المجـ ــي هـ ــرة فـ كثيـ
اختيـــار العطـــر المناســـب؛ الإعلانـــات 
الجميلـــة  والصـــور  التليفزيونيـــة 
والجرائـــد،  المجـــات  فـــي  والفاتنـــة 
والأصدقـــاء،  الصديقـــات  توصيـــات 
العطـــور،  لتلـــك  الآخريـــن  اســـتخدام 

أخـــرى. عِـــدّة  أســـعارها، وعوامـــل 
تأثيـــراً  هنـــاك  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
ــة.  ــي الجاذبيـ ــم فـ ــر الجسـ ــاً لعطـ خاصـ
إحـــدى  بثتـــه  وثائقيـــاً  فيلمـــاً  أتذكـــر 
هـــذا  عـــن  التليفزيونيـــة  القنـــوات 
الموضـــوع، ويتحـــدّث الفيلـــم عـــن أن 
رائحـــة الجســـم تلعـــب دوراً مهمـــاً فـــي 
ـــة  ـــي العلاق ـــذاب الأجســـام لنفســـها، ف اجت
بيـــن الرجـــل والمـــرأة. وقـــد يكـــون هـــذا 
الـــدور خفيّـــاً، لا ندركـــه أو لا نشـــعر بـــه 
ـــه دور أساســـي جـــداً.  ـــل، لكن بوعـــي كام
غيـــر أن الأســـواق اليـــوم هـــي مليئـــة 
بأنـــواع العطـــور التـــي خصّصـــت لازديـــاد 
الجاذبيـــة، وإغـــراء الطـــرف الآخـــر رجـــاً 
ـــق  ـــا يتعلّ ـــه، وكل م ـــرأة، وجذب كان أم ام

ــك. بذلـ
يمكـــن للرجـــل أو المـــرأة أن يكـــون كل 

ـــر،  ـــل آخ ـــرأة أو رج ـــع ام ـــا م ـــد منهم واح
ومـــن عطره/هـــا، يتذكـــر حبيبـــة ســـابقة 
لـــه، وتســـترجع هـــي، ولـــو للحظـــة، 
ذكـــرى حبيـــب ســـابق، لكنـــه فـــي كثيـــر 
الأليـــف  العطـــر  ليـــس  الأحيـــان  مـــن 
لجســـم الحبيـــب أو الحبيبـــة الـــذي علـــق 
ـــي يشـــمّانها  ـــل إن الرائحـــة الت ـــا، ب ببالهم
تنـــدرج ضمـــن إحـــدى المـــاركات العالميـــة 

للعطـــور.
»العالميـــة« وضمـــن هـــذه الصفـــة أصبحنـــا 
العناصـــر  أشـــد  فـــي  بعضنـــا  نشـــبه 
خصوصيـــة. ونـــكاد لا نعـــرف إن كان 
أن  للســـعادة  باعثـــاً  أم  محزنـــاً  الأمـــر 
يكـــون آلاف مـــن الأشـــخاص علـــى الكـــرة 
الرائحـــة.  فـــي  يشـــبهوننا  الأرضيـــة  
ــورة  ــي الصـ ــف فـ ــف أو يقـ ــن تقـ ــإن مـ فـ
وبيدهـــا/ه قنينـــة العطـــر، تكون/يكـــون 
عـــادة مـــن الشـــخصيات الشـــهيرة وذات 
والممثليـــن،  الممثـــات  مـــن  الشـــعبية 
أحـــد  هـــو  وهـــذا  الرياضـــة.  وأبطـــال 
)أو  الفتـــاة   تجعـــل  التـــي  الأســـباب 
الشـــاب( يشـــعر كلّ منهمـــا  بزهـــوٍ حيـــن 

يشـــتري ويـــرشّ علـــى جســـمه عطـــر 
ـــه. ـــذي يحبّ ـــل الشـــهير ال ـــة أو الممث الممثل
فـــا أهميـــة اليـــوم لروائـــح الأجســـام 
فـــي ظـــلّ هـــذه العطـــور التـــي تُحيّـــر 
أيهـــا تختـــار لفـــرط الروائـــح الطيبـــة 
ـــزال  ـــا لا ي ـــا، ربم ـــن قنانيه ـــوح م ـــي تف الت
البعـــض مـــن النـــاس مفتونيـــن بعطـــور 
أجســـام بعضهـــم البعـــض، يتذكرونهـــا في 
ـــا،  ـــون إليه ـــراق، يحنّ ـــات الهجـــر والف أوق
يكتبـــون مـــن أجلهـــا، ويســـتحضرونها 
ـــل، وإن كان  ـــم؛ لنشـــعر بالأم ـــي خلوته ف
صغيـــراً، فـــي أن الأحبـــاب، مازالـــوا، 
وكعادتهـــم، يحافظـــون علـــى كثيـــر مـــن 
ــانية!  ــة والإنسـ ــونِ الطبيعيـ ــادات الكـ عـ
والحـــال أن قنانـــي العطـــور بمختلـــف 
ألوانهـــا، وأشـــكالها، وروائحهـــا، فـــي 
ـــا  ـــح لكنه ـــرات الروائ ـــا عش ـــة تهبن الحقيق
روائحنـــا  منـــا  تســـرق  المقابـــل  فـــي 
أنـــواع  بأزكـــى  نتعطـــر  الخاصـــة.. 
ــف  ــح. فكيـ ــا روائـ ــح بـ ــور لنصبـ العطـ
تكـــون الرائحـــة رائحتـــك، فـــي حيـــن 

ــن؟ ــح الآخريـ ــبه روائـ ــا تشـ أنهـ

العمل الفني:henri matisse - فرنسا
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علاقتــي  بــدأت  متــى  تحديــداً  أدري  لا 
بالعطــور، ولكنهــا بــدأت مُتأخــرة على 
كل حــال. ربما تعمّــدت أن يتأخر تعاملي 
مــع القنينات الصغيــرة الملوّنــة بألوان 
فاتنــة حتى انتهائي مــن مرحلة الثانوية 
العامــة. يبــدو أننــي دون قصــدٍ كنت أعدُّ 
نفســي لأكــون كاتبة، فاســتغرقت بعمقٍ 
في استنشــاق كلّ مفردات ما يُحيط بي، 
واســتطعت وأنا مغمضــة العينين ودون 
النظــر في الســاعة بالطبــع تحديد الوقت 
مــن رائحــة الشــروق أو الغــروب، وأي 
الأماكن أجتازها الآن بصحبة أبي، ودفتر 
مَنْ هــذا مِنْ رفيقاتي، وطباشــير مَن هذا 
مِــنْ المدرســين، ورائحــة الأرصفة التي 
تصلنــي ببيتــي، وكم أبتعد عــن قضبان 
السكك الحديدية، رائحة غضب أمي التي 
أشــمّها فــور دخولهــا إلــى غرفتــي وقبل 
أن تتفــوّه حتــى بكلمــة واحــدة، تخمين 
أي الأكلات ســيكون ما أشّــمّ الآن رائحة 
مرحلــة إعدادهــا الأولى، رائحــة البيوت 
التــي زرتهــا وتكهنــي بســن وشــكل مَن 
يســكن فيهــا قبل أن ألتقي بــه... هل هي 
امرأة شــابة وحيدة؟ أرمــل ماتت زوجته 
منذ بضعة أشــهر؟ عروســان جديدان في 
العشرينات من عمرهما لديهما طفل عمره 
أيام؟ البيوت المهجورة من أهلها ورائحة 
تشــقق جدرانهــا، رائحــة أوراق لبــاب 
جافــة فــي بلكونــة متروكة للشــمس منذ 
أشهر، رائحة عيد الفطر وعيد الأضحى، 
ورائحــة العشــب فــي الحدائــق المكتظة 
بالنــاس صباحــاً، رائحــة الانتظــار في 
صــالات مطــارات بعيــدة، ورائحــة حلمٍ 

رائع بعد ليلة سهدٍ طويلة... 
يشــبه ســؤالي الحائــر حول متــى بدأتْ 
بالضبط علاقتي بالعطر بسؤال البشرية 
نفســه عــن بدايــة اكتشــافها وصناعتهــا 
للعطر، وعلــى الرغم من تأكيــد التاريخ 
أن للحضــارة الفرعونيــة ثــم للحضــارة 
العربيــة الســبق فــي صناعــة العطــور 
قدمــاء  واســتخدامها، حيــث كان يضــع 
المصرييــن الأزهار مــع القليل مــن الماء 
فــي ورقة كبيــرة مــن أوراق البــردي ثم 
تمسك سيدتان كلٌّ منهما بطرف وتدوران 
الطرفيــن عكــس بعضهمــا البعــض فيتم 
عصــر الأزهــار والماء فــي مزيــج يكوّن 
العطــر الــذي كان لا يســتخدمه إلا كهنــة 
المعابــد والملــوك والملــكات أو للقرابين 
أو التحنيــط والجنــازات. أمــا الحضارة 
ل مَن اكتشــف عام 1300  العربية فهي أوَّ
فكــرة صناعــة العطــور بالتقطيــر علــى 
يــد ابن ســينا والكنــدي؛ علــى الرغم من 
معرفتي بــكلّ ذلك وأكثر فإنني أكاد أرى 
امرأة من العصر الحجري وهي تتمرّغ في 
أوراق شــجرة عطرية مــا، أو رجلًا وهو 
يُهيل على جسده زبد البحر أو يرتدي لبدة 
أســد تنثر حولها رائحة قوته التي كانتْ. 
بالتأكيــد لم تكنْ تنقصهما الحيل للتحايل 
علــى الطبيعة ومعهــا آنــذاك. وبالتأكيد 
ومع استنشــاقهما الأول لأي رائحة طيبة 
حولهما شــعرا براحة مــا، وأرادا نقل هذا 

الشعور بالراحة إلى كهفهما.
أُصدِّق أن الوســائل فقط هي ما تتطوّر، 
فلابدّ وأن الإنسان قد اكتشف أن لكلّ جسد 
رائحتــه الخاصــة، وأن آلاف التركيبات 

من العطور قد لا تتناسب مع رائحة جسد 
بعينه، وأن عرق جســد يتفاعل مع عطر 
مــا فيضــوع في المكان ما هــو منفر أو ما 
هــو فاتــن أو أن يرفــض العطــر التفاعل 
معــه تماماً فيظلّ مُحتفظاً بطبيعته بدون 
زيــادة أو نقصان، بل قد ينتقم العطر من 
واضعه أكثر فيتحلل إلى عناصره الأولى 
فينتثــر فــي الفضــاء كقطعــة من خشــب 
الصندل أو الأرز أو تيجان زهرة ياسمين 
أو بنفســج أو ليمــون أو ورد أو أوراق 
نعنــاع أو غرنــوق أو خزامــي أو جــذور 
زنجبيل أو سوســن، وبالطبع بالإضافة 
إلى ذرات الكحول. ولذلك كانت لي قريبة 
كلمــا كانت تحتضننــي وأنا صغيرة كنت 
أظــن أننــي أحتضــن زجاجــة كولونيــا 
»خمس خمسات« الشهيرة آنذاك. وكبرتُ 
ولــم يتبدلْ الأمــر كثيراً كنــت أطلق بيني 
وبين نفســي علــى كلّ مَن لا تجيد اختيار 
العطر الخاص بها: الآنسة »شانيل كوكو 
مدموازيــل« أو مــدام »بــاك أوبيــوم« أو 

الأخت »مسك وعنبر«.
ولقــد مــررتُ أنا نفســي بتجــارب عديدة 
حتــى أجد عطــري الخــاص، فلقــد كانت 
بعــض أنــواع العطــور ترفــض الاندماج 
بــي وتظل فــي الأثيــر أمامــي مُعلنة عن 
اســتقلالها التام عن جســدي، كنت أختبر 
أختي بســؤالها نوع العطر الذي وضعته 
بعد وضعه بساعة أو ساعتين فإذا عرفت 

اسمه عرفت على الفور بأنه ليس لي. 
لطالمــا حاكى الإنســان الطبيعــة وتعلّّم 
منهــا وقام بتقليدها، ويبــدو أنه قدره مذ 
تعلــم قابيل مــن الغراب دفــن جثة أخيه 

د. سهير المصادفة

ما يتبقّى بعد الغياب
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هابيــل بعد أن قتلــه. ومــن المعروف أن 
أجساد العديد من الحيوانات تفرز روائح 
لجــذب الجنس الآخــر وإثارته، فالرائحة 
تــكاد تكــون كيميــاء الحــبّ الأولــى بين 
الذكــر والأنثى وفي مرتبة أعلى وأهم من 
حاســة البصر أو اللمس، وعطر الجســد 
الطبيعــي بدون إضافــات ربما يكون هو 
كيمياء الحبِّ بين اثنين لا يجدان لشغفهما 

ببعضهما البعض تفســيراً. فرائحة الدماء 
على قميص يوســف عليه الســام أفقدتْ 
أباه يعقوب بصره، ورائحة جسد يوسف 
نفســها أعــادت إلــى أبيــه البصــر حيــن 
أُلقــي عليــه قميصه مــن جديــد، والمرأة 
التــي يســافر زوجها كثيــراً تعــرف جيداً 
كيــف تحافــظ على ألا تبيــض عيناها من 
الحــزن فتشــمّ من حين إلى آخــر رائحته 

فــي قميصه. والمســكوت عنه في ثقافتنا 
العربية أن لكل جسد رائحته الخاصة جدّاً 
والتي لا تتكرّر، بل تُشبه بصمة الإصبع 
وأن هذه الرائحة تجد صعوبة شديدة مع 
التعامــل كيميائيّاً مــع العديد من الروائح 
وإنمــا تفضل رائحة بعينهــا دون غيرها. 
ولذلــك عنــد الهجــر بيــن الحبيبيــن فكلُّ 
شــيء يمكن تعويضه ببســاطة، فللنظر 
أن يتجوّل كيفما شاء ولن ينقصه الجمال 
أو الوســامة أنّــى مــرَّ ولن يفتقــد المحب 
المهجــور لمســات محبــة وتعــازي الأهل 
والأبنــاء، ولكنــه ســيظلّ حزينــاً لذهاب 
الرائحــة النادرة التي التقى بها ولا يمكن 
ببســاطة تعويضها. هل لذلــك تتكرّر كل 
مشاهد كآبة ما بعد تصدُّع علاقة الحبِّ في 
الأفــام الســينمائية الشــهيرة والروايات 
والقصائــد؟ أن يجلــس المحب فــي مكانه 
رافضــاً تبديــل رائحــة المــكان أو رائحة 
جســده حتــى ينبهوه أنــه أصبح يجلس 

في كومة من القمامة. 
لا بــدَّ أن للــروح علاقة متينــة بالرائحة، 
وقــد كان ذلــك منــذ فجر التاريــخ وبداية 
الديانــات فــكان المتعبّد يظــن أنه يتقرّب 
إلــى روح الآلهــة الســاكنة فــي أصنامها 
عبــر إحــراق الطِيــب والبخــور ومــا زال 
المشــعوذون وكلُّ مَــن يدعي قــدرة على 
التواصل مــع الأرواح عبر مســالك طيب 
الدخــان المعطــر »البخــور« ولعــلّ ذلــك 
يتجلّى لنا أكثر وضوحاً حين نتأمل إرث 
الطقوس الدينية المختلفة وشكل الهياكل 
القديمــة والمعابــد والكنائس والمســاجد 
وكل دور العبادة، وكذلك إرثنا الشعري، 
وخصوصــاً مع شــعراء الغزل الشــعري 
فنجد أن أشعارهم لا تخلو من إشارة إلى 
ارتبــاط الــروح بالرائحة، نجــد ذلك في 
قصائد جميل بثينة وكثير عزة، فضلًا عن 
أحــد المحبين العِظام »قيس بن الملوح«، 
الــذي جندلــه العشــق العــذري وبلغ فيه 
مبلغاً لم يبلغه غيــره فكانت رائحة ليلى 
بمثابــة روحها التي تنعتق كلّ مســاء إذا 
مــا جَنّ الليل وســكن النــاس فتزوره في 
أوديــة جنونه، فيعدو »قيــس« هائماً في 
الصحراء بعد أن يتحرّر من زحام الروائح 

بحثاً عن رائحة ليلاه.

العمل الفني: زينب السجيني - مصر
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جذبنــي عطــر يوم دخلــتُ للمــرة الأولى 
»الشــانزيليزيه«،  فــي  تاريخيــاً  محــاًّ 
لفتنــي جمال المكان والرخام الذي يُعطي 
إحساساً بنداوة معطّرة. وأحسست لاحقاً 
بــأنّ اختيــار هــذا العطــر أو ذاك يعكس 
مــزاج صاحبه أو صاحبتــه، كما يعكس 
الحالة النفسية التي يرغب أن يكون فيها. 
وليــس مصادفــة أن نضــع العطــر، فــي 
أغلــب الأحيان، في »الويــك إند« وعندما 

نذهب إلى سهرة تجمع بين الأصدقاء. 
كنــت أشــعر بالعطر في شــوارع باريس 
وســاحاتها مُنطويــاً علــى رســالة يريــد 
العشــاق إيصالهــا إلى بعضهــم البعض، 
وهــو بمثابــة نوافــذ مفتوحة تأتــي منها 
نســائم تبهج القلب وتدعوه إلى الغبطة. 
وهــو لقــاء مع الآخــر، الآخر الــذي يقف 
قبالتــك، أو يمــرّ بقربــك، لأنــك تنضح 
بالروائــح الزكيّــة. إنه حالــة من حالات 
الإغــواء، يلفت الانتباه إلــى من يتعطّر، 
كمــا الأزهــار العطرة فــي الحدائق توقظ 

حاسة الشّمّ وتستوقف العابرين.
كنــت أعــرف بأن رحلــة العطر بــدأت في 
الشــرق، وتوزّعت صناعته فــي مطارح 
كثيرة من العالم إلى أن وجدت عاصمتها 
الفعليّــة في باريس التــي أصبحت منبع 
العطــور ومصنّعــه الأول، والموئل الذي 
تؤمّه أكبر نســبة من الســيّاح في العالم، 

يأتــون إلــى المدينــة من كل مــكان كأنهم 
يعبرون فيها أكبر حديقة ورد وياسمين. 
وباريس عرفت كيف تستخرج من عروق 
تلــك الأزهــار أروع مــا فيهــا، عُصارتهــا 
الســاحرة التي تفتن القلــوب والعقول.. 
شمس لحظة سطوعها نسمة.. حين تهب 
زخات مطر على التراب.. ما يوقظ العطر 
النائــم فــي الحدائق، في الأزهــار وأيضاً 
في الأعشــاب والنبات والتراب، فتتحرّك 
أغصان أشــجار الــورد والياســمين. وما 
يوقــظ العطر أيضــاً عبورنــا بالقرب من 
الأماكن التي تريح القلب »أريحوا النفوس 
لأنهــا تصــدأ كما يصدأ الحديــد« يقول ابن 
حزم الأندلسي. والعطر من النفائس التي 
تريح وتســاعد على الســفر حتــى لو ظلّ 

المرء في مكانه ولم يبارح. 
لا نعــرف متى تحرّكت حاســة الشّــمّ عند 
الكائنات الحيّــة، لكن الفرق بيننا وباقي 
الكائنات تختزله نحلة تتجه نحو الأزهار 
بالفطــرة، بينمــا الإنســان يســعى إليهــا 
مســعى المحتــاج الذي يعــي حاجته. في 
لحاء الأشــجار يبحث عنها، وفي أشجار 
البخــور، وفي فوحان الــورد والأزهار.. 
ومــا مــن عطــر واحد؛ فهنــاك عبَــق لكلّ 

صنف من الأزهار والأشجار. 
من الشــرق إلى الغــرب، تواصلت رحلة 
العطر. فالبخور الــذي فاحت روائحه في 

قصــر فرســاي، بصــورة افتراضية، في 
القرن الثامن عشر من خلال حكايات »ألف 
ليلة وليلة« التي نقلها المستشرق أنطوان 
غالان إلى اللغة الفرنســية، أعطى مكانه 
فــي وقــت لاحــق لعطــور من نــوع آخر. 
والواقــع أن صناعــة العطور الفرنســية 
بدأت فعلياً في القرن السابع عشر بفضل 
تشجيع ملوك فرنسا، مما سمح بازدهار 
مونبولييــه  كمدينتــي  المــدن  مــن  عــدد 
وخصوصاً »غراس« المعروفة بمســاكب 
أزهارها. حتى أنّ هذه المدينة، الموجودة 
في الجنوب الفرنســي، أصبحــت مقصداً 
للســيّاح ومتحفاً للعطور. وقد اســتفادت 
المدينتان من التقــدّم العلمي، وبالأخص 
علــم الكيميــاء الذي ســمح لــدور الأزياء 
الكبرى بابتــكار أنواع جديدة من العطور 
لــم تكــنْ معروفة مــن قبــل. فباريس منذ 
القرن التاسع عشر هي عاصمة الموضة 
العالمية، وقد تأسســت فيهــا دور الأزياء 
التي ذاع صيتها في العالم أجمع، وتحمل 
أســماء وتواقيع مرادفــة للأناقة والذوق 
والترف، وتتبارى هذه الدور ســنوياً في 
إنتاج أنــواع جديدة من العطور وإطلاقها 

إعلامياً. 
ما مكّن الفرنسيين من فرض أنفسهم بقوة 
في صناعة العطور هو معرفتهم العميقة 
بعناصــر عديــدة تســمح بنجــاح مجمــل 

كانــت مدينــة النور، قبــل مجيئــي إليها لمتابعــة دراســتي، مجموع كتب 

ومكتبــات ومســارح ومقاهٍ وحدائق وعطــور. كنت أعتبر دائمــاً أنّ العطر 

الباريسي هو أحد مكوّنات المدينة وجاذبيتها، ومن العناصر التي تساهم 

في صياغة صورتها ومكانتها في الخارج. 

 أوراس زيباوي

نسائم باريسية
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المنتجــات المرتبطــة بالأناقــة والبــذخ، 
والإتقــان  والجــودة  الإبــداع  وأبرزهــا 
والتسويق التجاري، وهي عناصر يتقنها 

الفرنسيون ويتفوقون فيها إلى اليوم.
فــي زمن الملك لويس الرابع عشــر، كان 
العطــر حاجــة ماســة لقصــر »فرســاي« 
أيضاً، وذلــك للحدّ مــن الروائح الكريهة 
عــدم  بســبب  مــكان،  مــن كل  المنبعثــة 
حمّامــات  وجــود  ولعــدم  الاســتحمام، 
ومراحيــض، وهــذا ناتــج من خــوف أو 
بالأحــرى مــن تطيّر من الماء كان ســائداً 
آنذاك.. في القرن التاسع، عشر، اتخذت 
الأمــور منحــى آخــر، وأصبــح العطــر 
حاضــراً، ليــس فقط في محــات خاصة 
للعطــور، وإنما أيضاً فــي مُخيّلة الأدباء 
ونتاجاتهــم، وفــي مقدمة هؤلاء الشــاعر 
بودلير، والروائيــان هونوري دو بلزاك 

وغي دوموباسان.
فــي كتابــه »أزهار الشــر«، كتب الشــاعر 

شــارل بودلير يقول: »ثمــة عطور طريّة 
مثل بشــرة الأطفال، ناعمــة مثل مزمار، 
عطــور  ثمــة  الحقــول،  مثــل  خضــراء 
أخرى فاســدة، ثريّة ومنتصرة، تنتشــر 
كالأشــياء اللانهائيــة، كالعنبر والمســك 
والصمــغ والبخــور، وهي تنشــد حالات 

انتقال الروح والحواسّ«. 
تطالعنــا العطور بكثرة أيضاً في الأعمال 
الروائية، نهاية القرن التاسع عشر، كما 
الحــال مع إميل زولا، الذي يفيض نتاجه 
بالعطــر. فــزولا كان يميّــز بيــن أبطــال 
رواياتــه مــن خــال عطــر كلّ منهــم. في 
كتابه »خطأ الكاهن موريه« تتمثّل إحدى 
شخصيات الرواية وتدعى ألبين في باقة 
كبيــرة من العطــور الزكية، وفــي رواية 
أخرى بعنوان: »بو- بوي«، المدعوّة نانا 
تتماهى مع رائحة الحياة. أما في كتابه: 
»أحشــاء باريس« فالمدعو فرنســوا يفرز 

»رائحة التبن والهواء الطلق«.

نلحظ كيف أن الروايات الفرنســية ركزت 
علــى العطــور مــع جــان جيونــو ولوي 
فردينان ســيلين وخصوصاً مع مرســيل 
بروســت في روايتــه »البحث عــن الزمن 
الضائع«، حيث ترتبط الروائح والعطور 
بالذاكرة وبأحداث الماضــي. أما الإحالة 
إلى الجانب الحســي في العطور، فنجدها 
في أعمال غوستاف فلوبير، الذي يسعى 
إلــى نقــل أحاسيســه إلــى القــارئ. فــي 
روايتــه »ســالامبو« نقرأ وصفــاً لرائحة 
أحد شخوصها فيقول إنها تشي »برائحة 
العســل والبخور والــورد ورائحة أخرى 
أيضاً«، كأنه يترك للقارئ تبيّنها بنفسه. 
الشاعر أرتور رامبو أتى، هو الآخر، على 
ذكر العطور في شــعره، وأيضــاً الكاتب 
فيكتــور هيغــو، الــذي اعتبــر أنّ »العطر 
يحــثّ علــى التفكير«. هــذه العلاقــة بين 
الكلمات والعطور أعطت الأدب الفرنســي 

بعض أجمل صفحاته.
الكتّــاب  اســتمرّ  العشــرين  القــرن  فــي 
الفرنســيون فــي اســتحضار العطــر فــي 
أعمالهــم، لكــن أكثــر الكتب التــي يحضر 
فيهــا العطــر في القــرن الماضي لــم يأتِ 
مــن فرنســا، بــل مــع روايــة »العطــر« 
للكاتب الألماني باتريك زوسكيند. وهذه 
الروايــة، بطلهــا الأساســي هــو العطــر 
مُتماهيــاً مع شــخصيتها الأساســية جان 
باتيســت غرونــوي، وتــدور أحداثها في 
باريس ومدينة غراس التي أشــرنا إليها. 
العطر هنا في هذه الرواية لم يعدْ هامشــاً 
من هوامــش العمل الروائــي، بل أصبح 
حالة وجودية تكشــف عــن وجوه أخرى 

في كينونة الإنسان نفسه.
طويلــة هي حكايــة العطور الفرنســية، 
الأســطورة،  دخلــت  التــي  والمــاركات 
لمقدرتهــا علــى إشــاعة منــاخ مــن الحلم 
والإحســاس بالراحــة والرخــاء والتنعّم 
باللحظــات العابرة، وهــي مثلها لا تنفكّ 
تطير. هي أيضاً تمنح إحساســاً لدى من 
يســتعملها بالفتــوّة والنضــارة والراحة 
الداخلية. لذلك، فإنّ صناعة العطور هنا 
هي، بجانب منها، صناعة الأحلام، مثل 
الســينما والســفر الســياحي والرغبة في 
إضفــاء عنصر إضافي يكســر مــن رتابة 
الحيــاة اليوميــة، ويجعلنــا نطمئــنّ إلى 
شكلنا في عين أنفسنا وفي عين الآخرين 

أيضاً.

العمل الفني: robert delaunay  - فرنسا
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فــي حــي الحســين الســياحي الشــهير، 
يقــف الحاج محمد بائــع العطور العجوز 
فــي محــات هــال الحفنــاوي القديمــة 
وهو يحاول أن يقنع ســيدة بشــراء عطر 
فرنســي قال إنه من ماركة شــهيرة، فلما 
سألته السيدة البســيطة عن سعر العطر 
قال لها مبلغاً كبيراً لم تستطعْ أن تدفعه، 
فحــاول أن يقنعها بعطر آخر أطلق عليه 

عطر الصحابة.
استوقفت البائع وسـألته، وهل للصحابة 
رائحة؟، قال إن لكل شــخص رائحته، بل 
ولــكل شــيء رائحته، وقد تســتخدم هذه 
الســيدة هــذا العطــر، وتســتخدمه ابنتها 
الصغيــرة أيضــاً، وتفــوح مــن كل منهما 
رائحــة مختلفة، ويضيــف: العطر يمتزج 
برائحــة الجســد وبروح مســتخدم العطر 

وحالته النفسية أحياناً.
ســألته مــرة أخــرى، وكيف عرفــت هذه 
المعلومات الدقيقة، أجــاب الحاج محمد: 
منــذ أكثــر مــن ثلاثيــن عامــاً وأنــا أعمل 
فــي بيع العطــور والمنتجــات العطرية، 
تأتينا ســيدة تطلــب صِنفاً مُحــدّداً، ولما 

تجربــه تقــول إنه ليــس كمثل الــذي فاح 
من صديقتهــا، يضيف: حاولت عشــرات 
المرات أن أفهم الناس ســرّ العطر، ولكن 

أحداً لا يسمعني.
جوار محل الحاج محمد، بائع آخر اسمه 
الحــاج محمــد ســيد، أيضــاً، يقــول: إن 
العطــور الخليجية صارت الأكثــر رواجاً 
منذ فترة الثمانينيــات وحتى الآن، صار 
النســاء والرجال على حد ســواء يطلبون 
العطر الخليجي والعود والعنبر والمسك، 
وقلَّ الطلب على العطر الفرنســي رغم أن 
المصريين كانوا يســتخدمونه بكثافة، إلّ 
أن عمل الكثير منهم بالخليج فتح أذهانهم 
على عطور الخليج وبدأ الناس يعتادون 

روائحها ويحفظون أنواعها.
ســألته بمــاذا يتميز عطرك عــن العطور 
الفاخــرة والمُغلّفة؟ قــال البائع إن العطر 
المُركّب أرخص سعراً يناسب من يحبون 
لا  ممــن  والزينــة،  والنظافــة  العطــور 
يســتطيعون أن يدفعوا أرقاماً باهظة في 
العطور المســتوردة، ويكمل: نحاول أن 
نصل إلى نفس تركيبة العطر المســتورد 

بأســعار معقولــة، ويمكننــي أيضــاً أن 
أخلــط بيــن أكثــر من نــوعٍ حســب مزاج 

الزبون.
أمــام مســجد الحســين مباشــرة، يجلس 
رجل عجوز ويفترش على الأرض السبح 
والمصاحــف، بالإضافــة إلــى زجاجــات 
علــى  ينــادي  العطــور،  مــن  صغيــرة 
بضاعته ويســميها نفحات الإمام، أسأله 
عن بضاعته يقول إن العطور تلقى رواجاً 
أكثر من الســبح والمصاحــف، الداخلون 
إلــى الإمــام يتطيّبــون قبل الدخــول إلى 

صحنه المُقدّس.
يقول إن عطوره ليست كالعطور مرتفعة 
الثمن، ولكنها تناسب البسطاء من محبي 
الإمام الحسين ونفحاته الطاهرة، ويؤكد 
البائــع إنه لا يبيــع عطوره أبداً للنســاء 
فلا يصــح أن تدخــل على الإمــام بطيبها 

ورائحتها، سيغضب الإمام منها!.
فــي منتصف شــارع طلعت حــرب، يقف 
يامن البائع السوري الذي قَدِمَ إلى القاهرة 
بعد الثورة الســورية، يمنح المارة ورقاً 
معطــراً أمام محل كبير يتوسّــط الشــارع 

هل كان يعلم باتريك زوســكيند الروائــي الألماني صاحب رواية »العطر« 

أن روايتــه التــي اعتمــد فيها على أنفه ليــرى العالم، ســتلهم بائع عطور 

بســيطاً في حي الحســين شــمالي القاهرة، وهو يحــاول أن يقنع زبائنه 

بشــراء منتجاتــه، ربمــا لــم يأتِ علــى بال زوســكيند وهو يكتــب روايته 

الأشــهر أن باعة العطور يتبعون الحيل نفســها التي استخدمها في الكتابة 

لإغراء ســيدات تبحث عن روائح زكية وســط حياة مُفعمة بروائح الخيبة 

والزحام، وربما الموت أحياناً

سارة أحمد 

حسب مزاج الزبون
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يسُــمى ماء الذهب، افتتح لــه فرعاً جديداً 
بالحسين وينوي التوسّع بسلسلة فروع 

أخرى بعد نجاح تجربته في القاهرة.
يقــول يامن إنه يعمل لــدى صاحب رأس 
المــال وإن مصر ســوقاً رائجــة للعطور، 
وإن أصحــاب المحــل حاولــوا التميز عن 
المنتشــرة  التقليديــة  العطــور  محــات 
العامليــن  أن  إلــى  مشــيراً  بالقاهــرة، 
بالمحل يحفظون قصة كل عطر، والعطر 
المناســب الذي يُقدّم في مناســبة مُعيّنة، 

وعطور الصيف وعطور الشتاء.
يقــول يامــن إن روائــح الفواكه تناســب 
الصيــف أكثــر من الشــتاء، وفي الشــتاء 
ينصــح زبائنــه بالعطــور الثقيلــة التي 
تناســب كثــرة الملابــس والطقــس حتى 

تحتفظ برائحتها أطول فترة ممكنة.
خلف يامــن، الذي انشــغل بتقديم العطر 
لرجــل يســأل عــن عطــر نســائي يهديــه 
لزوجته، وقف ســامر بائــع العطر الآخر 
يعــرض علــى ســيدة تشــكيلة مختلفــة 
والزجاجــات  العطــور  زجاجــات  مــن 
التــي تتنوّع في أشــكالها بيــن الخليجي 
والمصــري والفرنســي، فهنــاك زجاجــة 
السيف، وزجاجة الخنجر وهي زجاجات 
من التــراث الخليجي باللون النحاســي، 

بالإضافة إلى زجاجة الهرم الأكبر.
بعطــر  أخــرى  ســيدة  البائــع  ينصــح 
للنســاء  إنــه عطــر  يقــول  انفيكتــوس، 
القويات ومعنى الكلمة هو البطل القوي، 
تفــرح الســيدة وتصرّ على شــراء الحجم 
الأكبــر من الزجاجــة، وتطلب منه خصماً 

فيمنحها زجاجة إضافية بنصف السعر.
أســعار المحــل مُرتفعــة نســبياً.. يقــول 
يامــن، ولكننــا حريصــون علــى تقديــم 
جــودة أفضل من غيرنا، أحــاول أن أفهم 
شــخصية الزبــون مــن ملابســه وطريقة 

كلامه وأرشح له العطر المناسب.
قصــة  ويحكــي  المحــل  مديــر  يتدخــل 
العطور، يقــول إن الحضارة الإســامية 
ورثت الكثير عن الحضارة الإغريقية، إلّ 
أن العرب هم أول من استخدم تاج الزهرة 
لاســتخراج ماء الزهور منــذ 1300 عام، 
وقــد كان رائجاً جداً لدى القبائل العربية، 
تعتبر الأزهار مثل الياســمين والبنفســج 
وزهــر الليمــون والــورد وغيرهــا، مــن 
المصــادر المهمة لاســتخراج العطور عند 
العــرب، ولكــن جوهــر العطر يســتخرج 
من مصــادر أخــرى غير الأزهار كخشــب 

الأرز وخشــب الصندل، ومن الأوراق مثل 
النعناع والغرنوق والخزامى، ومن جذور 
معينــة مثــل الزنجبيــل والسوســن، إن 
الطريقــة العربية لصناعــة العطور تكمن 

في استقطار تيجان الأزهار مع الماء.
 في وســط البلد، وأمام المتحف المصري 
مباشــرة، محــل بــازار لبيــع التــذكارات 
»يوجــد  لافتتــه  علــى  ويكتــب  الأثريــة 
تركيب عطور« أســأله عن علاقة العطور 
بالبــازار، يقول إن الســياح يقبلون على 
شــراء العطور أكثــر من التحــف ونماذج 
الآثار، يقول أن لديه عطراً باسم كل ملك 
مــن ملــوك الفراعنة فهناك عطر نســائي 
لحتشبسوت، وعطر آخر باسم رمسيس، 
وعطــر ثالث باســم اخناتــون، أما أغلى 
العطــور وأجودها فهو عطــر خوفو الذي 

يحمل اسم صاحب الهرم الأكبر.
يؤكد البائع أن عطوره مشتقة من نباتات 
عطرية تنبت في محافظات مختلفة بمصر 
يخلطهــا بمــواد كيميائية ليصــل بها إلى 
لَتْ  أقــرب رائحــة من الروائــح التي سُــجِّ

قصصها على جدران المعابد الفرعونية.
يشــير البائع، إلــى أن العطــور من أكثر 
الأشــياء التــي أولاهــا الفراعنــة عنايــة 

والملــكات  الملــوك  أن  حتــى  خاصــة، 
كانــوا يحرصــون على وضــع عطورهم 
في القبور، مؤكداً أن الاكتشــافات الأثرية 
في وادي الملــوك والملكات، كانت تضم 
عطــوراً في غــرف الملوك التــي جهزوها 

للعالم الآخر.
يمنحنــي البائع ورقة صغيرة عن تاريخ 
العطــور عنــد الفراعنة كتــب فيها: عطور 
طيبــة القديمــة، وأكــد أن العطــور كانت 
ضمــن أهــم الاكتشــافات الأثريــة التــي 
اكتشــفها العلمــاء فــي مقابــر ترجــع إلى 
أكثــر من ثلاثة آلاف ســنة، واســتخلص 
المصريون العطور من الأخشــاب ومزيج 
من الماء والزيت، وكانوا يحرصون على 
دهن أجســامهم بها حتى أن حتشبســوت 
كانــت من أهم الملكات التي حرصت على 
تصنيع العطور، وتصوّر مقابر الفراعنة 
عطــوراً أخرى اســتخدمت فــي التحنيط، 
بالإضافــة إلــى حــرق الأزهــار للحصول 
علــى روائح مختلفة، مع التأكيد على أن 
العطــور خُصّصت فقط للملوك والملكات 

والكهنة دوناً عن باقي الشعب.

العمل الفني: محمد عبلة - مصر
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يحكــي صابــر أنــه خطــرت فــي ذهنــه 
النــاس،  الأماكــن،  بعينهــا:  مفــردات 
الاحتكاك والتّفاضل. ولما خطرت له قال 
في قرارة نفســه: تســلّى بها وبــدّد ما في 

البال من شبهات.
 راودتــه أمام المرآة قبل الخروج بهنيهة. 
وفــي الطريق انشــغل بالكلمــات، فما بدا 
له تســلية ســرعان ما أحوجه إلى تلحيم 
المفــردات، يمشــي وبعد خطــوات يلملم 
المفــردات فــي تعبيــر فتَلحــن مقاصده، 
يمشــي كمن يُلقي بالنرد، حيث لا مفرّ من 
ســوء الحظ والخيبة.. لا رائحة للمعنى، 
يقول صابر ويزيد على ذلك: أثقل السير 
لكــن ضرب الأمثلة يأتي بقشــور الكلام؛ 
يحتــك الناس في أماكــن بغاية التّفاضل 

وانتهى الأمر..
ليس في الحسبان أن يداهم صابر ضيف. 
فتــح البــاب، ومن حُسْــنِ الحــظّ الطارق 
وهمــي. في مســكن يعتبره مُشــتركاً مع 
غريــب الأطــوار، علــى صابر باســتمرار 

أخــذ الاحتياطات، ومع ذلك يكون مُجبراً 
على التبرير عند أي زيارة مُباغتة: »ليس 
من شــرٍ أكبر من الفوضى«، وهي مقولة 
للمأســاوي القديــم ســوفقليس تتجسّــد 
فــي الرّدهــة دون عبء نظامــي، فكيف، 
والحالــة هاتِه، يرتاح بعِظة شــخصية: 
اتــرك الأشــياء تتحــرك وفق ســكناتك، 
وستجدها تستكن وفق حركاتك. لم يكن 
بوســعه الاقتناع بعنــوان آخر لما يحدث 
في منزله عدا »شــر الفوضى«. جســارة، 
غيــر  وروائــح   قهقهــات  ضوضــاء، 
شــخصية.. عزا الدمــار التدريجي لغريب 
الأطــوار؛ اختفــى المطبــخ مــن البيــت! 
وتشــابكت وظائــف الغــرف.. علــى هــذا 
الوضع لا يســتضيف أحداً، ولو حصل لا 

يتوقّع عودته. 
يســتطيع صابــر الاســتمرار فــي إخفــاء 
مّ، فهو يدرك بأنها الحاسّة  عجزه عن الشَّ
الوحيدة التي يمكن التســتر عليها. يسمع 
نفخــات متتالية يصدرهــا بانتظام بخاخ 

أوتوماتيكــي مُعطّر تحســباً لأية زيارة، 
وعند كل رشّة صادرة عن البخاخ يتهيأ له 
طارق على الباب. دويّ الجلجلة لا تكتمه 
سماعات الموســيقى، يلتفت في الأركان 
فلا ينتابه الشــعور بوداعة إكسســوارات 
ومزهريــات اعتقــد عــن حُسْــنِ نيّــة أنها 
ســتضفي أُلفــة مــا - في الحقيقــة المبلغ 
الــذي كلَّفَتــه لا ينمّ عن صفقــة جمالية - 
والحال أن غريب الأطوار مُستتب لا يبرح 

شبراً واحداً حتى يشبع فيه تمرغاً.
كان صابــر مســروراً بنســبية الفوضى، 
يهادنهــا بترتيــب مزاجــي، ويحــدث أن 
ينهمــك أيامــاً فــي وضــع خطــة لإعادة 
الأشــياء إلى مكانهــا الأصلــي، ومع أنهُ 
بالارتجال يتخــذ التنظيم صورة مغايرة 
لما كانت عليه آخر مرّة، فبفضل نهج كهذا 
يُجبــر على نحو معين من التفكير عند كل 
حركة ترتيبية. يدخل غريب الأطوار على 
الخــط فيقطع صلتــه بالمــكان والزمان، 
يتأهب صابر لمواجهة المصيبة... يغيب 

ــمّ نهائياً، ولا يعرف كيف سُرِقَتْ  منذ أربع ســنوات فقد صابر حاسّــة الشَّ

منــه. لكنه يحتفظ بذاكــرة الروائح، بما فيها الســيئة، أو هكذا يتخيّل له. 

وهــذا مــا يجعلــه لا يتحمل تغييــر الأماكن التي اعتــاد عليها قبــل أن يفقد 

مّ. بين صابر والموجودات صلات جديدة إذن، وهي إما بالتعرّف على  الشَّ

روائحها بشكل استيعادي أو بالتخاطر والافتراض والتوقّع. 

محسن العتيقي

بيت ورائحة
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في شــرود يُلهيه عن التنظيــف؛ فيتخيّل 
حالــه كمن داخل مقصــورة خلفية لا أحد 
علــى متنهــا، ولايزال القطــار مُنطلقاً في 
ســكته حتى يتصــوّر المقصــورة مكتظة 
بركاب يتصببــون عرقــاً.. تُلقيه الخيلاء 
آخرهــا  عــن  ملطّخــة  أرضــاً وملابســه 
بالصابون. يُزيح المكنســة من على وجه 

ويهمهم: تفكير مفرط من أجل الأذى. 
خابت جُلّ محاولات صابر في تحمُّل إقامة 
غير هانئة؛ ضرب من النحس ينتشر في 
أنحــاء البيت مــا نفعت معــه لا بخور ولا 
تعاويذ. وقد وصلت جسارة زلزاله مداها 
عندمــا تخطّــت المكان والزمــان إلى قطع 

صلتــه بالأحــام؛ مرّة، تنــاول دواء في 
كأس بلاســتيكية فغفا على صورة نافذة 
ر حيزاً صغيراً من السماء. في غفوته  تُؤطِّ
رأى أحداً يستيقظ مفزوعاً، ولو أن غريب 
الأطوار لم يقتحم البيت بجلجلة أيقظته، 

لكان قد سأله بفضول عن أسباب فزعه.
بيــت صابــر حاليــاً أنظــف مــن أي وقت 
ســابق من مجموع الأوقــات التي قضاها 
بــه؛ فالترتيــب الأخيــر الذي اتخــذه كان 
دقيقــاً، بحيــث شــمل تفاصيــل لــم تكنْ 
تخطر على باله؛ الاستغناء عن حاجيات 
لا تستعمل ساعده على تفادي الاصطدام 
بهــا، أو تعفنها جــراء الإهمال، وأشــياء 

أخــرى اتّضــح تأثيرهــا الســلبي بعدمــا 
تخلّص منها.. كما يمكنه بيسر تام تنظيف 
المطبخ وأدواته وقــد أصبحت معدودة، 
وأمــا البــاط فيعكــس نــور المصابيح، 
والمســاحات الفارغــة تمكنــه من ســحب 
المكنسة ولوازم التنظيف بأريحية تامة، 
ثــم أن القليــل مــن المُعطّر البيتــي يكفي 
لاســتدامة مفعوله يومــاً كاملًا بما يضمن 

استعدادات ملائمة لمداهمة الضيوف.
فــي الواقع، لم يكــنْ لبيــت صابر معنى 
مــن قبل، كانت حركته في أرجائه تضيق 
تدريجياً إلى أن استحالت، فبعدما خرجت 
الأشــياء عن مكانها الطبيعي اســتحوذت 
علــى مســاحات لا حق لها فــي حيازتها. 
الحقيقــة يجــب أن تُقــال: بيضــة واحدة 
لــم يكنْ قليهــا متاحاً بالنســبة له. كان لا 
يتــردّد على البيت إلا للنــوم، عدا ذلك لم 
يكنْ بوسعه تصديق ما قرأه لكاتب اسمه 
روبرت فروســت »البيت هــو المكان الذي 
إذا مــا ذهبــت إليــه لا يســتطيع أحــد أن 

يمنعك«.
كان صابــر مــدركاً بأنــه ليــس بالإمكان 
التريّث في الأكل داخل المطاعم الشعبية. 
لم يكنْ يستطيع تحمّل رؤية الناس وهم 
يأكلــون، أو ينظرون تجاهه وهو يأكل؛ 
فتنــاول الطعــام مــن العــادات اللطيفــة 
التــي يجــب ممارســتها لوحدنــا أو رفقة 
أحد نحبه! نعم، يُقــال في ثقافتنا »الأكل 
جماعــة فيــه بَركــة«، وهذا المأثــور يزيد 
من تماســك العائلة، لكن، فــي المطاعم 
نأكل جماعة، رغماً عنّا، وجبات يطبخها 
أشــخاص لا نعرفهــم. وجبات فــي غاية 
الســريّة لا نــرى روائحهــا الأولى!، حتى 
صابر تجنّــب هذه الوجبات منــذ التغيير 
الكبيــر الــذي طــرأ على بيتــه، بل وصل 
الأمر إلى جواز مبالغته في وصف الحال 
بالتطابق الكُلّي مع ما قرأه عن مارســيل 
بروست الذي كان بمجرد ما تغادر عائلته 
المنزل في نزهــة العطلة الصيفية، يلجأ 
إلــى المطبخ، حيث أصحابــه الوحيدون 
وقــد  فقــط،  القــراءة  يحترمــون  الذيــن 
تجسّــدت لصابــر هــذه الفرصــة فعلًا في 
الأطبــاق النظيفــة المعلّقــة علــى جدران 
مطبخه الذي لا تفارقه رائحة الليمون بعد 
ســاعة مــن روائح الطبخ والشــواء التي 
لا يحســبها افتراضية مادام في بيته آمناً 

ومعافى من »الغمال« والجلجلة!
العمل الفني: رباب نمر  - مصر
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ــكل الأنشــطة  ــد الرئيســي ل ــذ الأزل المولّ ــة من ــت المعرف كان
الإنســانية مهمــا كان نوعهــا وتوجههــا ومســتواها، ولكنهــا لــم 
تســتثمرْ اســتثماراً حقيقاً، ولــم يلتفت إلــى أهميتهــا الفعلية إلا 
مع نهايــات الألفيــة الســابقة وبدايــات الألفيــة الحاليــة، بحيث 
تحوّلت إلــى ركن أساســي مــن أركان الاقتصــاد العالمي، الذي 
ــة  ــى المعرف ــد عل ــل واعتم ــال والعم ــود رأس الم ــن قي ــرّر م تح

فيمــا يعــرف باقتصــاد المعرفــة.
ويعــدّ الاقتصــاد المعرفــي توجهــاً عالميــاً حديثاً تســعى إلى 
تحقيقه الــدول والمجتمعات من خلال الاســتفادة مــن معطيات 
العصر والتحوّل من اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات 
ومن إنتــاج البضائع إلــى إنتــاج المعلومــات، وإيجــاد اقتصاد 
رقمي يكــون عموده الفقري شــبكات الاتصــالات والمعلومات، 
والاعتماد على قوة المعلومات والمعرفة ورأس المال البشري 

أكثر من الاعتماد علــى المواد الخام والثــروات الطبيعية. 
أما بالنســبة لمفهــوم الاقتصــاد المعرفــي فهو فــرع جديد من 
فــروع علــم الاقتصــاد، الــذي يهتم بإعــداد دراســة نظــم تصميم 
وإنتــاج المعرفــة، ثــم تطبيــق الإجــراءات اللازمــة لتطويرهــا 
وتحديثهــا، يقــوم علــى فهــم جديــد لــدور المعرفــة ورأس المال 
البشــري في تطــوّر الاقتصاد وتقــدّم المجتمــع الــذي تحقّق فيه 

المعرفــة الجــزء الأعظــم مــن القيمــة المضافة.
ويبــدأ الاقتصــاد المعرفــي مــن مدخــل عمليــة إنتــاج المعرفة 
أي الابتكار والاكتشاف والاختراع أو الاكتساب لمعرفة مُعيّنة 
ثم القيام باســتخدامها ونشــرها ثــم تخزينها، ومن ثَــمّ صناعة 
ــة إنتــاج لمعرفــة، والتــي  ــداداً لعملي ــر امت المعرفــة التــي تعتب
تتضمن الأساليب التربوية والتعليمية وطرق التدريب وعملية 
الاستشــارات والمؤتمرات والبحث والتطويــر وتضطلع بمهمة 
حمــل ونقــل المعرفــة، ويســتمر نحــو التطويــر المرتكــز علــى 
البحــث العلمــي ومنضويــاً تحــت أهــداف اســتراتيجية يتواصل 
العمل على تحقيقها من أجل تنمية شــاملة ومســتدامة. وهناك 
مؤشــرات ذات دلالــة قوية على أن نشــر المعــارف يُعــدّ مصدراً 
أساســياً لتطوير أي اقتصاد. وقد تنبّه بعــض علماء الاقتصاد 
إلى إمكانية الاســتفادة مــن المعرفــة لتصبح ســلعة اقتصادية 
ــة،  ــة المضاف ــن القيم ــر م ــدر أكب ــق ق ــتثمارها لتحقي ــن اس يمك

وجني الكثير من الأرباح، فــكان أن انبثقت فكرة علم الاقتصاد 
المعرفــي ليصبــح اقتصــاد القــرن الحــادي والعشــرين نتيجــة 
ــرن  ــات الق ــذ نهاي ــم من ــر العال ــي تغم ــة الت ــرة المعلوماتي الطف

الماضــي فــي مختلــف المجالات.
وقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن الاقتصــاد المعرفــي 
بــات يُشــكّل قرابــة 10 % مــن الاقتصــاد العالمــي ويعــدّ نمــوه 
مــن الأســرع عالميــاً بمعــدل ســنوي 10 %، فهــو يعتمــد علــى 
رأس المــال البشــري الــذي يعمــل مــن خــال دماغه وليــس يده 
كالإنتــاج التقليــدي، ويســهم بتخفيــض التكاليــف ويعتمد على 
التطــوّر التكنولوجــي الــذي يســاعد على زيــادة الإنتــاج ويقلّل 
من الاعتماد علــى العمالــة الرخيصــة ويرتقي بمســتوى الدخل 
للأفراد والاقتصــاد الكلي، ويرفع من مســتوى تنــوّع الاقتصاد 
ويجــذب الاســتثمارات ويقلّــل مــن تأثيــر النفــط بالإيــرادات 
ــادة حجــم المشــاريع  ــاب واســعاً نحــو زي ــح الب ــة ويفت العام
التــي ســترفع حجــم الإنتــاج وتســتوعب الأعــداد الكبيــرة مــن 

الشــباب الذيــن يدخلــون لســوق العمــل ســنوياً.
إن آثــار التحوّل إلــى الاقتصــاد المعرفــي أصبحــت واضحة 
علــى مســتوى الــدول والشــركات والأفــراد والمجتمعــات، بعــد 
أن أدرك العالــم أن توافــر المــوارد وحدهــا لا يجلــب الرخــاء 
فــي كل الأحــوال ولا شــحها يعني بالضــرورة الركــون وضياع 
ــألة تتمحّور حول سبل حسن إدارة  فرص التنمية، ولكن المس
ــر  ــب المخاط ــة بتجن ــروف المحيط ــع الظ ــف م ــوارد والتكي الم
واســتثمار الفــرص، لــذا فعلــى مســتوى الأفــراد وهــم نــواة 
المجتمعــات التــي تُشــكّل الــدول، فعليهــم أن يعملوا باســتمرار 
على تحسين مســتوى مهاراتهم لمواكبة التطوّرات والتحوّلات 
المســتمرة والســريعة فــي مراكــز عملهــم وفــي المجتمــع الــذي 
يعيشــون فيــه، وإن الولــوج إلــى اقتصــاد المعرفــة يتطلّــب من 
الــدول التخلّــص مــن جميــع القيــود غيــر الضروريــة والقوانين 
التقليدية والعادات والتقاليــد والثقافــات المقيــدة للتطــوّرات، 
فالــدول والمجتمعــات التــي تتمتــع بمســتويات ثقافيــة عاليــة، 
وتمتلك القوانيــن المرنة هي الأكثــر قدرة على التأثيــر والتأثر 
فــي اقتصــاد المعرفــة. وقــد أصبــح مــن الضــروري العمــل على 
تطوير الاقتصاد بعيــداً عن النفــط والموارد الطبيعيــة ليصبح 

اقتصاد

الاقتصاد المعرفي

د.عاهـد العاسمي
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اقتصاداً يحمل قيمة مســتدامة وقدرة على التأقلم مع متغيرات 
العالــم الاقتصاديــة والسياســية مــن حولنــا. 

وحتى تتمكّن الدول مــن التحوّل من اقتصــاد رأس المال أو 
اقتصــاد الصناعات والعمــل إلــى تطبيــق اســتراتيجية التحوّل 
ــدة  ــب ع ــذا يتطلّ ــإن ه ــات، ف ــة والمعلوم ــاد المعرف ــى اقتص إل
عوامل أساســية، وعلى رأســها الاهتمام بشــكل كبيــر بالنظام 
ــة  ــوارد البشــرية أهمي ــي، إذ إن للم ــب المهن ــي والتدري التعليم
كبــرى فــي عمــل النشــاطات الاقتصاديــة وتنميتهــا وتطويرهــا 
خاصــة فــي ظِــلّ اقتصــاد المعرفــة ومــا يتضمنــه مــن تقنيــات 
ــع  ــي يتمت ــق نظــام تعليم ــك مــن خــال خل ــم ذل ــة، ويت مُتقدّم
بمرونة، وتطوير سياســات التعليم للمقــدرة على التعامل مع 
تكنولوجيا المعرفة والاتصالات، وتوفير فرص الاستثمار في 
مجال التدريب في حقل المعرفة وتكنولوجيا الاتصالات، لزيادة 
عــدد العامليــن القادريــن علــى المشــاركة فــي الصناعــات التــي 
تعتمد على المعرفة، إضافة إلى توفير فرص التدريب للعاملين 
القدامــى فــي جميــع القطاعــات العامــة والخاصة علــى مهارات 
الحاســوب والإنترنت، بحيــث تصبــح قــادرة علــى التعامــل 

مــع اقتصــاد المعرفة.
أما العامل الآخر، فهو البحث والتطوير ونشر المعلومات، 
ــداع العلمــي والتكنولوجــي مــن أهــم  ــر ســرعة الإب حيــث تعتب
عناصــر اقتصــاد المعرفــة، إذ تأخــذ الــدول مراكزها التنافســية 
في العالم بنــاءً علــى قدرتها في ســرعة الخلق والإبــداع، حيث 
تنتشــر أخبــار الأبحــاث والإبــداع فــي جميــع أنحــاء العالــم في 

أجــزاء مــن الثانية.

وأخيراً عامل تغيّر هيكل الصادرات، حيث كانت الصادرات 
لــدول العالــم المتقــدّم والناميــة والأقــلّ نمــواً تتكون من الســلع 
المادية، أما اليوم فأصبحت الدول المتقدّمة تعتمد في صادراتها 
علــى إنتــاج وتوزيــع واســتعمال المعرفــة، أمــا الــدول النامية 
فمــا زالــت المعرفــة تُشــكّل جــزءاً لا يُذكــر مــن صادراتهــا، ممــا 
يجعلهــا تقف أمام تحديــات اقتصادية كبيــرة، وعليه فإن على 
جميــع الــدول الناميــة أن تعمل علــى تبني خطــط للتحــوّل إلى 
ــى إعــادة صياغــة القوانيــن  اقتصــاد المعرفــة، وأن تعمــل عل
والأنظمــة المعمــول بهــا بمــا يتلائم مــع روح العصــر، ومفهوم 
اقتصــاد المعرفــة، وأن تزيــد حجــم الإنفاق والاســتثمار في 
قطاعات الاتصــالات وتكنولوجيا المعلومــات والتعليم العالي 
ــن مــن مواكبــة التغيــرات  والمهنــي والتدريــب البشــري، لتتمكّ
ــى  ــوج إل ــن أجــل الول ــاة، م ــة مناحــي الحي ــي كاف الســريعة ف
عالــم اقتصــاد المعرفــة، والامتــزاج الإيجابــي فــي عالــم اتخــذ 

مــن المعرفــة والتكولوجيــا الخاصــة بهــا هويّــة له.
ــة  ــاج المعرف ــول إن إنت ــا الق ــاه يمكنن ــا ذكرن ــى م ــاءً عل وبن
وعمليــة اســتخدامها أصبــح يُشــكّل مفتــاح التفكير الــذي ترتكز 
عليه عملية بناء النظم الاقتصادية وبشــكل يتناسب مع درجة 
تطوّرهــا، وأن اقتصــاد المعرفــة يعتمــد اعتمــاداً أساســياً علــى 
نشــر المعلومات واســتثمارها، فنجاح المؤسســات والشركات 
ــة واســتعمالها  ــع المعرف ــي جم ــا ف ــى فعاليته ــراً عل ــد كثي يعتم

واســتخدامها لرفــع الإنتاجيــة وإنتــاج ســلع جديدة.
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ليدي سالفير )1948(، صارت نجمة الموسم الأدبي في فرنسا، وفي 
البكاء«  »عدم  الأخيرة  روايتها  نالت  بعدما  الفرنكفونية،  الدّول  مجمل 
)منشورات لوسوي( جائزة الغونكور، وتربّعت، لثلاثة أسابيع، على 

سُلَّم أهم المبيعات في المكتبات الفرنسية. 

ليدي سالفير :  

حوار

لمَ يَخْتارُ الناقدُ 
المنهجَ البنْيويّ؟

القاهرة وذكرياتها
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كتبمقالات
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§ اكتشفنا في كتابك، لغة الأمّ المُذهلة.

- عندمــا حطّت أمّي الرّحال بفرنســا عام 
1939، لــم تكــنْ تعرف كلمــةً واحدةً من 
اللغة الفرنســيّة، لكنها استطاعت رويداً 
رويداً أن تهتدي إلى لغة، هي عبارة عن 
مزيج من الفرنســية والإسبانية، ممتلئةً 
بالأخطاء، يلفّها الغمــوض، والبربريّة. 
»فـرانيول«  فرانـــكو-إســـــبانية  لغـــــــة 
»Fragnol« هكــذا أســميها، وأنا طفلة، 
كنت أخجل من نفســي عندمــا أتكلّم بها، 
لأنّها كانت إشــارة صريحــة إلى أن أمّي 
كانت أجنبيّة، لم تندمج بعد في المجتمع 
الفرنســي. كنت دائمة الاعتقاد أنّها كانت 
تســيء إلى اللغة الفرنسيّة. ولكنّني بعد 
أن كبُــرت، فكّــرت أنّهــا فــي واقــع الأمر 
خدمت الفرنســيّة، من حيــث إنّها صارت 
أكثــر رونقــاً، وأكثــر شــاعريّةً، مانحة 

إيّاها نَفَساً آخر. كانت تجدّدها وتُنعشها 
في حقيقة الأمر. ولقد كنت ســعيدة جداً، 
وأنــا أُحيي من جديد هذه اللغة، ولعلّني 
بذلــك أحــاول بشــكل أو بآخــر، إحيــاء 
رُوح أمّــي، طالمــا أنها لم تعــدْ موجُودة 
بيننا. في الآونة الأخيرة، اكتشفت أنّني 
كتبت أيضاً بهذه اللغة، ومنذ أمد طويل، 
ولكن بشكل خفيّ، لأنني أعتقد أن لغتي 
الفرنســية، كانت تُصنع خفيةً، دون أن 
أدري، من طرف اللغة الإســبانية. على 
ســبيل المثال، صيغة الشــرط الناقص، 
الذي اســتخدمه في كتاباتي بكثافة، هو 
اســتخدامٌ لمحادثة إسبانية شائعة جداً. 
كمــا تتعايش في نصوصي نكت ســيّئة 
الــذوق، ولغــة مُنقّحــة، ولعلّهــا ســمة 
من ســمات الأدب التشــرّدي، الــذي نجدُ 
شــيئاً منه في الأدب الفرنسي مع أسماء 
علــى غِــرار »رابليــه«، ولكنّــه لــم يلبثْ 

أن اختفــى، عقــب تأســيس الأكاديميّــة 
الفرنســية. هكــذا إذاً وجــدتُ نفســي في 
الكتابــة، ودون تعــارض بيــن اللغتيــن 

الفرنسيّة والإسبانيّة.

§ تبــدو لغــة الأم هــذه، وكأنّها أحكمت 
تأثيرهــا علــى عملــك ككاتبــة، لتحلّــق 
بــك إلــى مســتوى آخــر. نُصوصــك في 
معظمها، بمثابة تدويــن أو لنقل محاكاة 
لخطابات سياسيّة، واقتصاديّة وإداريّة. 
هل شــحذت لغــة الأم الغرائبيّة ســمعك 

وأنت طفلة؟

- بالتأكيــد، لقد طــوّرت انتباهاً منعشــاً 
علــى اللّغة، خاصةً أنّنــي كنتُ حريصةً 
فــي البداية، على تجنّــب ارتكاب أخطاء 
لغة الأمومة. كنت أرغب في التحدّث مثل 

حوار

تحرير الأمّ من ماضيها

ليدي سالفير

حوار: سيلفي تانيت

ليــدي ســالفير )1948(، صــارت نجمة الموســم الأدبي في فرنســا، وفي 
مجمــل الــدّول الفرنكفونيــة، بعدمــا نالت روايتهــا الأخيرة »عــدم البكاء« 
)منشــورات لوســوي( جائزة الغونكور، وتربّعت، لثلاثة أســابيع، على 
سُلَّم أهم المبيعات في المكتبات الفرنسية. في هذه الرواية، يعود القارئ 
إلى ســنوات الحرب الأهلية في إسبانيا، ويستمع إلى صوتين يتقاطعان 
فيما بينهما، صوت جورج بيرنانوس، المُنَدِد بالحرب وبسياسة فرانكو، 
وصــوت مونتيس، أم القاصّة، التي كادت تفقد صلتها بماضي الذكريات 
لولا مســاعدة اِبنتها لها، وتدوينها لحكايات الحربِ والسّــلمِ. هما صوتان 
يتزاحمان في الرواية نفسها، ويضعانها في صلب نقاشات ثقافية راهنة. 
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جيّــد الفرنســية أو يتكلّم بشــكل ســيّئ. 
أنّ الأمــر أكثــر تعقيــداً.  أنــت تعتقديــن 
أمــك تتحــدث لغةً تنطوي علــى منطقيّة 

حقيقيّة، شخصيّة وخلّقة جداً.

- فــي الواقع يُزعجني هذا التقســيم بين 
ثنائية التكلّم بشــكل جيّد والتكلّم بشــكل 
ســيّئ، مــاذا يعنــي ذلــك ؟ كلام أمــي 
الســيّئ، ربما يكون كلاماً شاعريّاً جيّداً، 
هــو لــونٌ مــن ألــوان التحــرّر، وإعــادة 
تشــكيل مُبتكَر للغــة، وهذا مــا يدعوني 
إلــى طرح ســؤال سياســيّ: هــل التكلّم 
الجيّد، مهدّد من طرف الكلمات المتداولة 
للمهاجرين؟ هل تعمــل الكلمات الأجنبيّة 
على تشــويه اللغة ؟ أو على النقيض من 
ذلــك، تجلــب الملح، والجســد، والهواء 

من مكان آخر؟

جميع الأطفال الفرنسيين، وكنت أتحيّن 
فرصــة التمكّــن من اللغة. مــن هنا تأتي 
ربمــا لهفتــي الشــديدة صوب القــراءة، 
وأعتقد أيضاً أن حريّة أمي، التي اتّخذت 
لنفسها لغةً متميزةً، سمحت لي بامتلاك 

لغتي الخاصّة، لغتي الأدبيّة.

§ أمــك، هــل كانــت هــي إذاً أوّل كاتبة 
تقاطعت معها ؟

- لكنهــا كانــت كاتبةً مــن دون أن تعلم، 
وهــو ما زاد مــن بعــض معاناتها. كانت 
تتملكها رغبة شــديدة في الاندماج، وأن 
تتحدّث اللغة الفرنسية بيُسر، إلّ أنها لم 

تستطعْ تحقيق ذلك.

§ تقحميــن الكثير من الصّور الســلبيّة. 
عادة، نقول إن شــخصاً ما يتكلّم بشــكل 

§ بالنسبة للأم، أن تبدي رغبتها في أن 
تحكي كل شــيء، وهي تتصارع مع هذه 
اللغــة الفرنســيّة، ألا يبرهن علــى جُرأة 

نادرة فيها ؟

- بــا ريــب، ولعلّهــا الشــجاعة التي لم 
يكــنْ يتحلّى بها أبي، فقد بقي إلى نهاية 
حياته يتحدّث الإســبانية في المنزل. لم 
يغامــرْ في اللغــة الفرنســية، وفضّل أن 
يعيش في جزيرة اسمُها إسبانيا، داخل 
فرنســا، يحيطُ بــه مجموعة من أصدقاء 
كانــت  بالمقابــل،  أمــي  مثلــه.  إســبان 
مُجازفــة، ومــن المؤكد أن الأمــر يحتاج 
إلــى شــجاعة. حتــى أنهــا كانــت تبحثُ 
عــن كلمــات تعتقــد أنّهــا كلمــات أنيقة، 
وكانــت تحبّ بعض التّعابير، التي كانت 
تلتقطُهــا مــن هنــا أو هنــاك، تبــدو لها 
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مرهفة الإحساس، لكن سرعان ما تصير 
مضحكة وهي تتفوّه بها.

§ تُعتبريــن أوّل مــن انطلــق فــي هكذا 
مغامرة أدبيّــة. نتذكر روايــة المهاجرين 
الايطالييــن »ريتال«، أين حــاول الكاتب 
»فرانســوا كافانا« إعادة تأثيث لغة والده 
المُهاجــر الإيطالــي، لكــن، ومثــل جميع 
المُحاولات الأخــرى، كانت مجرّد مقاطع 
من حوارات ليس إلّ. بينما لديك، تصبح 
لغــة الأم أحيانــاً هــي المتــن فــي النص 
نفســه. هــل يؤسّــس كتابــك هــذا لأدب 

الهجرة في فرنسا ؟

- فــي فرنســا ربّمــا. ثمــة شــخص مثــل 
»دياز«، وهو كاتــب دومينيكاني يعيش 
فــي نيويورك، كتــب خليطــاً ممتعاً من 
الإنجليزيــة والإســبانية. هنــاك أيضــاً 
»جوناثان سافران فوير«، والذي يتحدّثُ 
بطل عمله الموســوم »كل شيء يضيء« 
لغة هي مزيج من الروسية والأميركية. 

إنّه حقل للاستغلال ممتع.

§ يُوجــد لــدى الأنجلــو ساكســون فــي 
الواقــع أدب للهجرة، محــدّد الهوية. هنا 
يمكــن مقاربــة كتابــك بعمــل كاتــب مثل 

»باتريك شــاموازو«، الذي أدخل اللهجة 
المارتينيكية إلى الأدب الفرنســي. إلّا أن 

لهجة المهاجرين ليس لها وجود أدبي.

- لا أعرف. ومع ذلك، يتواجدُ مهاجرُون 
فــي فرنســا، وربما كتّاب ينحــدرُون من 
الهجرة، وهذا ما يســمح لنا بقياس وزن 
اللغــة المُهيمنــة، لأننا نصيــر خاضعين 

لها، وأنا خاضعة لها إلى الآن.

§ وهــو ما يدفعُ بنا فــي نهاية المطاف 
إلى طرح إشكالات سياسيّة.

- إشــكاليّة اللغــة هــي دائمــاً إشــكاليّة 
سياسيّة.

§ لنعُــد إلى مضمون كتابك، انتعشــت 
ذكريات »مونتسرات« أمّ الرّاوية، بعد أن 
شــاهدت نقابيّاً على الشّاشــة الصّغيرة، 
وهو يؤنّب بشــدّة »نيكولا ســاركوزي«. 
هل اســتدعت منك الواقعــة، ربط الصّلة 
بيــن ســنة 1936 )تاريخ انــدلاع الثورة 

الإسبانية( واليوم ؟

- لقــد رأيــتُ فــي هــذا النقابي شــيئاً من 
خصَــال خالــي، الــذي طالمــا حدثتنــي 

أمــي عنــهُ. كان يحمــل خطابــاً مُتمرداً، 
أيّ  أمــام  ينحــنِ  لــم  رجــلٌ  ومُتهــوّراً. 
شــخص، ولــم يخضــعْ لأيّ نظــام أبداً. 
وُلــد »جوســيب«، في قريــة فقيــرة جداً 
بكاتالونيــا الإســبانية، كلّ شــيء فيهــا 
ثابــت، غيــر قابــل للتغييــر، أيــن عاش 
المزارعُون بنفس النّمط من الحياة لعدة 
قــرُون، مع كبار مــاّك الأراضي، الذين 
كانُــوا يعاملونهــم بوحشــيّة وفظاظــة. 
توجّه رفقة »مونتس« في يوليو 1936، 
إلى مدينــة »ليريدا«، التــي كانت تعيشُ 
في عصيان مدنيّ شــامل، مدينة مسيّرة 
ذاتيّا، بدون سلطة مركزيّة، لا كنائس، 
لا بيروقراطيــة، لا أمــوال، ولا شــرطة. 
الأمر لم يدُمْ ســوى بضعة أشــهر، ولكن 
بالنســبة لـ»مونتس« و»جوسيب«، كان 
ذلــك مصــدر ســعادة لهمــا، وكانت أمي 
تحتفــظُ بذكــراه دائمــاً، إلــى أن وافتهــا 

المنيّة.

§ فــي الرّوايــة، نســيت »مونتــس« كلّ 
شــيء في حياتهــا، ما عــدا صيف 1936 

)تاريخ اندلاع الثورة الإسبانية(.

- هــذا جــزءٌ مــن الخيــال الرّوائــي. لكن 
حتى وإن كانت والدتي المســنّة، تعاني 
اضطرابــاً فــي الذّاكــرة، وكانت تنســى 
الأحــداث الأخيــرة مــن حياتهــا. لكنّهــا 
احتفظــت بذاكــرة قويّــة لأحــداث ســنة 

1936، إلى أن غادرت الحياة.

§ عندما كُنت صغيرة، هل كنت منغمسةً 
في ذاكرة هذه الأحداث، أم على العكس، 

لم تكنْ موضُوع أي حديث في المنزل ؟

- طبعــاً كنــا نتحــدّث عــن ذلــك، ولكن 
عندمــا كنّا أطفالًا، لم أكــنْ أنا وأخواتي 
نرغــبُ فــي معرفــة أي شــيء. أردنا أن 
نكونَ مثل الآخرين، مع أبوين عاديين، 
كانــا يريــدان التحــدّث بالفرنســية، ولا 
يعيشان في كنف تلك الأشياء. استغرق 
الأمــرُ مني وقتاً طويــاً، حتى وصلتني 

هذه القصّة. 

§ من بيــن المغامــرات الرّهيبة الأخرى 
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التي تلت أحداث يوليو 1936، في مدينة 
ليريدا، تناولت بالحديث مأساة أمك التي 

كانت ضحيّة الزواج القسريّ.

- ذلــك مــا تــمّ بطريقة أو بأخــرى، لكنّ 
عشــقها للحياة، ســيمكنها من أن تعيش 
حياتها بلا مأساة. وهو ما أذهلني حقاً. 
لقــد اكتشــفت »مونتــس« فجــأة، وهــي 
في الخامســة عشــرة من العمر، الحريّة 
والحــب، وعاشــت فــي الوقــت نفســه، 
ثــورةً حميميّــةً وجماعيّــةً. كانــت لديها 
علاقــةٌ عابرةٌ مــع رجل فرنســيّ لم تكنْ 
تعــرف ســوى اســمه الأول: »أنــدري«، 
وكانت الأســطورة العائليّــة تطلقُ عليه 
اسم »أندري مالرو«، حملت منه، لتعود 
بعــد ذلك إلى القرية، وتتــزوّجَ في آخر 
المطاف، من شاب آخر يدعى »دييغو«، 

الذي كان متشبّعاً بالأفكار الشيوعيّة.

§ وكأنّنا هنا في عمق مأســاة يونانية: 
 . ، والأخُ فوضويٌّ الزّوجُ الشّاب، شيوعيٌّ
مبــارزة حقيقيّــة، كمــا كان يحــدث فــي 

العُصور العتيقة. 

- مــا أثــار اهتمَامــي خاصةً، هــو إبرازُ 
كيف أنّ الحُجــج، في كثير من الأحيَان، 
هي عبــارةٌ عــن ماكياج لعناصــر خفيّة 
جــداً، عاطفيّــة، وغيــر عقلانيّــة. هكــذا 
كان حــالُ هذيــن الولديــن. أشــعر دوماً 
بحساسيّة إزاء البُعد اللاعقلاني للحجج 
السياســيّة. ما هو الشيء الذي يحرّضنا 
إلى الذّهاب هنا أو هناك ؟ لعلّه الخوف، 
كمــا قــال »برنانــوس«. بالنســبة إليه، 
الخطــر الأكبــر للنــاس الشــرفاء، هو أن 
يتلاعب بهم الخوف، وهو ما يبدو صداهُ 

قويّاً اليوم.

§ أشــرت في كتابك كثيــراً، إلى الكاتب 
الفرنسي »جورج برنانوس«.

- لــم يســبقْ لــي أن قــرأت له مــن قبل، 
إطلاقاً، ربما كنتُ أســيرة الآراء المُسبقة 
التــي تصنّف »برنانــوس« ضمن الكتّاب 
الكاثوليك، في حيــن أنه لم يكن كذلك، 
ثــمّ قبل عامين، اكتشــفتُ كتابه »المقابر 

الكبرى تحت سطح القمر«. أبهرني جدّاً، 
إلــى درجة أنّني مباشــرةً عقــب انتهائي 
من قراءته، كتبت الجُملتين الأوليين من 
كتابــي، متأثرةً طبعــاً بقراءته. يبدو أنّ 
صوتــه نادى أمــي، أو ربمــا كانت أمي 
هنــاك، وقد دخلت فــي تناغم مع صَوت 

»برنانوس«، لا أدري.

§ لأنّــه قبــل هــذا الكتــاب، لــم تكونــي 
فيما يبدو، مُتحمّســةً للحديث عن الحرب 
الإسبانيّة، أو منفى والديك نحو فرنسا، 

أليس كذلك ؟

الشّــفقة،  إثــارة  أمقــت  لأنّنــي  لا،   -
والعاطفــة الرّخيصــة، كنــت أقــول إنــه 
الكافيــة،  المســافة  أخلــق  أن  يمكننــي 
لأتحــدّث عن منفى الأمومــة، والوصول 

إلى فرنسا، والسّنوات الأولى للمنفى.

§ كُنت تقولين أيضاً، إنك احتفظت بكل 
ذلك، في ركــن من وعيك، حتى تتهربي 

من الأسئلة.. ما هي هذه الأسئلة؟

- كان الكاتب الفرنسيّ »جورج برنانوس« 
ينظــرُ إلــى الحرب الإســبانيّة علــى أنّها 
تجســيدٌ مســبقٌ لــكلّ ما ســيقع بعد ذلك 
من أحــداث: صُعود القوميّــة، التعصّب 
الدّينــي، ضُعــف أوروبــا التــي لا تجرؤ 
علــى التدخّــل. وهناك كلمــة »القومي«، 
أنصار »فرانكو« كانوا يســمّون أنفســهم 
بالقوميين. أعتقد أنه يمكن أن نطرح هذا 
الســؤال اليــوم، حول تضليــل القوميّة، 
فــي الدفاع عــن أمّة نقيّــة، بالتوازي مع 
كراهيتهم الشّديدة للأجَانب، والانغلاق، 
والتضييق، على عكس وطنيّة »مالرو«، 
التــي تمثل مجتمع الأحــام. يبدو لي أنّ 
هنــاك أشــياءً كثيــرةً في هــذه الحرب، 

يجب أن نستخلصَ منها الدّروس.

§ تُشــيرين في روايتــك إلى دور رجال 
الدّين المسيحيين.

- اكتشــفتُ عنفهم وأنا أقرأ »برنانوس«. 
كنــتُ أعرف أنّــه كانت هنــاك جرائم من 
قبــل هــذا الطّــرف أو ذاك، لكــن ليــس 

لدرجــة أن يبارك رجــالُ الدّين انتهاكات 
»فرانكو«، وهناك رسالة جماعيّة يؤازر 
فيها الأســاقفة الإســبان نظــام فرانكو، 
لــم أكنْ أعــرف ذلك، كمــا أنّني لــم أكنْ 
أعرف أنّ هناك أناســاً في فرنســا، مثل 
»كلوديــل«، دافعُــوا عن حــرب صليبيّة 
يقودُها الجنرال فرانكو. بالنّســبة لرجل 
صادق في مســيحيّته مثل »برنانوس«، 
يُعتبر ذلك انحرافاً غير مستســاغ، قامت 

به الكنيسة.

§ تأليــف هــذا الكتــاب، يبــدو أنّــه كان 
عســيراً عليــك. ففــي نهايتــه، ينتصــر 
»فرانكو«، وتُجبر عائلتك على المنفى في 
فرنسا. نشعر أنّ هناك الكثير من التّحفظ 
وضبط النفس، أنت لا تقولين كل شيء.

- إنّه الوفاء لروح أمي، التي كانت تقول 
إنّه  يجب الا نبكي، بل نصرّ على الضغط 
على الأســنان، يجــب ألا نتقوقــع داخل 
وجعنا، ولا نستدرّ شفقة أحد. كنت أحبّ 
هذا كثيراً منها. لم أكنْ أرغب في أن أركّز 
على الأسوأ في هذه القصّة وهو المنفى. 
الوصول إلى فرنسا في معسكر الاعتقال 
»أرجيل ســور مير« ومعســكر الحجز في 
»مزاكــو«، والسّــنوات الرّهيبة التي تلت 
ذلك. لقد كانوا يفتقرُون إلى كل شــيء، 
لا يُحسنون الكلام، ويعيشون في أماكن 

قذرة، الوضع كان صعباً للغايّة.

§ والآن بعــد أن ألّفــت الكتــاب وقمــت 
بنشــره، كيــف تعيشــينه؟ هــل يتملّــكك 

الشعور ربّما بتحقيق الواجب ؟

- أنا ســعيدةٌ، كوني وضعتُ جميع هذه 
الأشــياء في مــكانٍ آمن، فقــد كان يُمكن 
لهــا أن تندثــر. كمــا أنّنــي جدّ مســرورة 
بشــكل خاص، لأنني منحت حياةً جديدةً 
لأمــي، وذلــك بتدويــن اســمها الكامــل 
داخــل الكتــاب: »مونتســرات مونكليس 
أرجونــا«، لعلّني بذلك أضع اســمها في 

مأمن، لكي تعيش قليلًا أيضاً.

ONLALU عن الموقع الأدبي الفرنسي 
ترجمة: بوداود عميّر
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احتفــل الألمــان نهاية ســبتمبر/أيلول 2014، بظهــور الجزء 
الأول من ثلاثية السيرة الذاتية لفرانز كافكا )1883 - 1924(، 
للمــؤرّخ الأدبي راينر شــتاخ »كافكا..الســنوات الأولى«، وهو 
الأخيــر من حيث تاريخ النشــر عن دار فيشــر. وهكــذا يُضاف 
أكثــر مــن 600 صفحة )الجزء الأول( إلــى 1400 صفحة تُمثّل 

الجزأين الثاني والثالث من الثلاثية. 
وبهــذا فــإن المؤلف لم يُنــهِ عمله الضخم وإنما بــدأه. ففي هذا 
الجزء بدأ الثلاثية، حيث بدأ بالسنوات الأولى في حياة كافكا، 
طفولته وصباه، ومن ثَمّ بداية ســنوات عمله الوظيفي، حيث 
ينتهي الجزء في ســنة 1911، عندما يقرر كافكا أنه لا يريد إلا 
أن يصبح كاتباً ويتبقّى له ثلاث عشرة سنة أخرى في حياته 

وإنتاجه الأدبي. 
والجــزء الثاني الذي نُشــر عام 2002 من الســيرة الذاتية كان 
يتناول كافكا في منتصف حياته، أما الثالث الذي نُشر 2008، 

فكان يتناول السنوات الأخيرة من حياة كافكا.
وقد توخّى »شتاخ« الحذر في الكتابة، فلم يذكر معلومات دون 
أن يذكــر مصادرها ســواء في أعمال كافــكا الأدبية أم يومياته 
أم رســائله أم الكتــب والدراســات التــي صدرت حــول حياته 
وإنجــازه الأدبــي. فهــو اعتمد على كميــة هائلة مــن المصادر 
العلمية وتوخّى الحذر في النشر مما يُدلّ على دقة متناهية في 
البحث العلمي، كما أنه لم يركز في بحثه على كافكا الأديب أو 

المفكر فقط، وإنما كافكا الإنسان أيضاًً.
كذلــك لم ينسَ ذكر التاريخ الثقافي لبراغ، والأقليّة الألمانية، 
التطــوّر  وأيضــاً  الســامية،  ومعــاداة  التشــيكي،  والشــعب 
الاجتماعــي والصناعــي في ذلــك الوقت. فقد عاصــر كافكا في 
بدايــة القرن العشــرين ثورة صناعية هائلــة تمثلت في ظهور 
العديــد من الاختراعات التــي لم تكنْ متاحة للأجيال الســابقة 
مثــل الســيارات، الطائــرات، الهواتــف، الســينما، الجرامفون 
والكشــف بالأشــعة. كل هذه الاختراعات والاكتشافات كان لها 
بالــغ الأثر في تغيير اســتقرار العلاقــات الاجتماعية. وما كان 
أكثر رهبة من التقنيات الجديدة، هو سماع صوت أحدهم على 
الهاتف دون رؤية جســده. هذه التغيرات التي بدأت تطرأ على 
المجتمع الأوربي ببطء بداية من القرن السابع عشر وتسارعت 

وتيرتها بشــدة في بداية القرن العشــرين. كما حاول كافكا أن 
يُجدّد في مجال حماية حقوق العاملين وتحسين شروط العمل 
وأجوائه، فاخترع الخوذة التي يلبســها العمال على رؤوسهم 
فــي مواقــع البنــاء لتحميهــم مــن الحــوادث المفاجئــة، كذلك 
اقتــرح على خطيبته البرلينية اختراع جهاز يُســجّل المكالمات 
ويــرد عليها، وكتب مَرّة إنــه يظن أن بإمكان الأجهزة الاتصال 
ببعضها في المســتقبل. كما تصــوّر آلة رهيبة للقتل في رواية 

»مستعمرة العقاب«، حيث تفقد الضحية كل دمائها.
منــذ حوالــي مئة عام، وتحديداً في أغســطس 1914، اجتاحت 
العواصــم الأوروبية الفوضى والاضطرابــات وتحمّس العالم 
للمغامرة الكبرى المسماة الحرب. وفي خلال أيام قليلة أعلنت 
كل مــن النمســا والمجــر الحــرب على صربيــا. ألمانيــا أعلنت 
الحرب على روســيا وفرنســا فيما انســاقت أيضاًً لوكسمبورغ 
وبلجيــكا وإنجلترا لســحر طبــول الحرب بعدهــا. وبينما كان 
العســاكر يجوبون أرجــاء العاصمة البوهيمية بــراغ بهتافات 
الحــرب، كان هنــاك شــاعر مجهــول يقطن بزقــاق »بيل« رقم 
عشــرة ويكتب الجملــة الأولى من روايته »القضيــة«: )لابد أن 
أحــداً قد افترى على يــوزف كا، إذ اعتقل ذات صباح، دون أن 
يكــون قد اقترف شــراً(، وهــذه الجملة تعتبر من أشــهر الجمل 
الأدبيــة في العالم، افتتح بها كافــكا وبطريقة مواربة ومهدّدة 
روايته ليعبّر بها عن مخاوف وبارانويا الإنســان الحديث الذي 
فقد الســيطرة على حياته في عالم يســوده الاســتبداد ونظام 
قائــم على الشــكّ والمراقبة. يُذكر أن هذه الرواية نُشــرت عام 
1925 بعــد موت كافكا وقد جعلته واحــداً من أكبر كتّاب القرن 

العشرين.
كافــكا ليس فقط اســماً لمؤلف وشــاعر عظيــم، وإنما أضحى 
مفهومــاً ونوعــاً أدبيــاً، وأصبح قمــة لا تخطئها عيــن من قرأ 
أو حتى ســمع عن رواياته »القضية« أو »القصر« أو »رســالة 
إلــى الأب«. فظهــر فــي الأدب مصطلــح الكافكاويــة رمــزاً إلى 
الكتابــة الحداثيــة الممتلئــة بالســواد والعبــث. كمــا قــال عنه 
الشاعر »وايستن هوج اودن«: حينما يريد أن يذكر المرء كاتباً 
فــي عصرنا الحديــث على غِــرار الكتّاب العظمــاء أمثال دانتي 

وشكسبير وجوته، فلابد أن يأتي كافكا في المقام الأول.

رسول الرؤى في العصر الحديث

سمر جبر

كافكا..

أدب
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حينمــا كتــب كافــكا جملته الأولــى من روايــة »القضيــة« كان 
يبلــغ 31 عامــاً وللمرة الأولــى يعيش وحيــداً. قبل ذلك عاش 
مــع عائلتــه ولم تكــنْ محاولاته فــي الكتابة مجديــة فقد كانت 
حجرته في منزل العائلة تســتخدم كممر. وحينما انتقل لمنزل 
ليــس ببعيــد حدثت الانفراجة للكاتب والشــاعر الذي لم ينشــرْ 
حتى ذلك الوقت سوى ديواني شعر ورواية. في العام 1914 
كانــت خطيبة كافكا »فليس بــاور« في برلين قد انفصلت عنه، 
لكنــه لم يكــن انفصالًا نهائيــاً. وقبلها كان كافكا قــد أَتمّ كتابة 
وإرســال أكثــر من 500 رســالة وتلغــراف لخطيبتــه منذ عام 
1912، وغالباً ما كان يرسل لفليس، والتي كان يراها زوجته 
المســتقبلية، أكثــر من رســالة فــي اليــوم الواحد. ورســائله 
لفليــس تُعدّ اليوم من أشــهر أعماله الأدبيــة والوثائق الفريدة 
التــي تتضمن طريقــة تفكير كافــكا وإلهامه الذاتــي. فكافكا لم 
يكن شــاهداً غيــر مبالٍ بأحداث عصــره، كما يبــدو أحياناً من 
يومياته ففي يوم 2 أغسطس 1914، ذكر باقتضاب أن ألمانيا 
أعلنت الحرب على روسيا وأعقبها بأن لديه موعداً في مدرسة 
السباحة بعد الظهر، لم تكن هذه أنانية ولا يعني هذا أنه اهتمّ 

بشخص واحد في هذا العالم. 
ولكن كافكا كطالب بعمر 14 عاماً بالمدرســة الألمانية قد عاين 
إلــى أي حــد كانت الاضطرابــات التي حدثت في بــراغ صادمة 

ومروّعــة، عندما خرج متظاهرون عام 1897 حطموا واجهات 
المحال التي يمتلكها اليهود الألمان وحتى اليهود التشــيكيين، 
كان الأمــر فــي البداية ضــد الألمان ومــن ثَمّ ضــد اليهود وفي 
قلــب العاصمة القديمة أحرقوا المقاعــد والمناضد لقهوة كانوا 
يعتقــدون أنها ليهودي. قبلها كان طــاب الجامعة الألمانية قد 
اجتاحــوا المدينة مردديــن الأغاني الوطنيــة الألمانية وعندما 
أراد الطــاب التشــيكيين الــرد، تم إيقافهم من قِبَــلِ البوليس، 
ولذلــك اجتــاح البعض منهم الشــوارع محطميــن كل ما يخطر 
علــى بالهــم أنه ألماني أو يهــودي. فالألمان كمــا اليهود كانوا 
ينتمون للأقليّات فــي العاصمة البوهيمية براغ إلا أنهم تقلّدوا 
مناصب في السلطة كما تحكّموا في التجارة ولم تكنْ هذه هي 
أول موجة غضب من المواطنين التشيكيين. ظلّت مدرسة كافكا 
مُغلقة عدة أيام فلم يســتطعْ البوليــس ولا كتائب المتظاهرين 
حســم الأمر، حتى وإن كانوا يهاجمون أيضاًً بالسكاكين وبعد 
وقــوع العديد من الموتى والجرحــى تَمّ فرض الأحكام العرفية 
في اليوم الخامس وعُرِفَتْ الحركة في التاريخ باســم »عاصفة 

ديسمبر«.
منــذ ســنة 1908، بدأ كافــكا بالعمل في مؤسســة التأمين ضد 
حــوادث العمــال التابعــة للمملكــة البوهيمية في بــراغ، تلك 
المؤسســة التي عُدّتْ من المكاسب الاجتماعية في ذلك الوقت، 
وحتى نشــوب الحــرب كانــت وظيفتــه تتعلّق بالمقــام الأول 
بإصابــات العمــل والتعويضــات والتدابيــر المتخــذة لحمايــة 
العمــال مــن الخطر. وبعدها بــدأ يهتم بمصابــي الحرب، ولأن 
كافــكا قد تــدرّج وترقّى في عمله فقد أصبح يُســتدعى كشــاهد 
علــى الأضــرار الجســدية والنفســية الناجمــة عــن الأســلحة 
ووســائل الحرب والدمار الحديثــة. وتم إبعاده عن الحرب من 
قبل المؤسســة التي يعمل بها، كمــا أن عدداً قليلًا، من الكتيبة 

التي كان سينضم إليها، عاد سالماً من الحرب. 
ولا يخطــئ المــرء آثار كافــكا عندما يذهب الآن إلــى العاصمة 
بــراغ، حيث فندق »سينشــري« بالمدينة القديمة، فعلى يســار 
المصعد توجد لوحة مكتوبة بمختلف اللغات بما معناه أن هذا 
الفندق كان فيما مضى مبنى شركة التأمين ضد حوادث العمال 
التي عمل بها كافكا منذ 1908 حتى 1922 وأيضاًً نفس التعليق 
يسبق آخر حجرة عمل بها كافكا وهي حجرة الفندق رقم 214 
والمطعم الملحق بالفندق يُســمى »فليس«. المبنى كامل البهاء 
بأقواســه التاريخية ودرجاته الرخامية العتيقة. وطبقاً لكلام 
»شتاخ« مؤلف السيرة الذاتية الأخيرة لكافكا، فإن الأخير كان 
يأتي كل يوم إلى عمله متأخراً قليلًا، يخرج من شــقته متأخراً 
ويلهــث طوال الطريق ويجــد أن المصعد بطيء، فيصعد الدرج 

بسرعة. 
تحــوّل كافــكا فــي مدينــة بــراغ عاصمة التشــيك إلــى أيقونة 
ســياحية. لــم يتبقَ مــن البيت الذي ســكنه إلا الشــرفة المُطلّة 
علــى ميدان المدينة القديمة فــي براغ وفي مواجهتها أكبر معبد 
يهودي بالعاصمة، تَمّ بناء البيت مرة أخرى بعد الحرب. تحت 
هذه الشرفة يوجد تمثال نصفي لكافكا، يافطة الشارع باسمه، 
مطعــم كافــكا الذي يُقدّم نقانق كافكا الرائعــة التي لم يتناولها 
كافــكا ولا مــرة في حياته. وعنــد عبور نهر فلتافــا بالعاصمة 
التشــيكية يجد المرء نفسه بمواجهة متحف كافكا، الذي يمتلئ 
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بصــور لــه ولعائلتــه ومخطوطات كتبــه الأصليــة التي تبلغ 
قيمتهــا الملاييــن الآن، ومعظمهــا روايات نُشــرت بعد وفاته. 
غيــر الصور العائليــة أو صور محبوباته كتذكارات ســياحية 
للبيــع. هكذا تحوّل كافكا الوجودي الاشــتراكي إلى مَعْلَمٍ كبيرٍ 

من معالم الرأسمالية في العاصمة التشيكية.
ومــا يُقــال عن كافــكا إنه لــم يهتم بالحــرب فهو خطــأ فادح، 
فلقــد عايش النــاس يموتون من الجــوع. كان يأتي إلى مكتبه 
مصابــو الســل، الكوليــرا والحــرب والجنود المرتعشــون من 
الكوابيــس. وكان يقرّر مع رؤســائه في العمــل قابلية أو عدم 
قابلية إرسال المرء للحرب. وفي هذا المبنى الذي تحوّل لفندق 
حاليــاً قضــى فرانز كافكا معظم ســنوات حياته، كما اشــتكى 
لخطيبتــه فليس بأنه يجلس في هذه الحفرة، حيث يمتنع عن 
أداء عملــه الحقيقــي ويقصــد الكتابة. لكن هــل كان عمله فعلًا 
هو ســبب الشــقاء والخوف والتعاســة فقط، ألم يلهمه للعديد 
مــن مواقــف رواياتــه، على الرغم مــن أنه عند قــراءة كافكا لا 
يجد المرء ارتباطاً مباشراً وحتمياً بين عمله وعوالم أدبه. يُعدّ 
كافــكا من أوائل الكتاب الذين وصفــوا وتناولوا البيروقراطية 
واســتبدادها وتناول تغيّر المجتمع والتســلّط المتزايد الذي لا 
يُعرف مصدره ولا أهدافه بمرور الوقت. ولابد من أن انغماســه 
في وظيفته ســاعده على استقراره النفسي، خطاباته لمديري 
الشــركات الذين كانــوا يتهربون من دفــع التعويضات عبقرية 
وكذلــك ملاحظاته وإضافاته لتحســين عقــود العمال وأجواء 
العمــل. كما ســافر كافكا كثيــراً وألقى العديد مــن الخطب أمام 
حشــود مــن الجماهيــر، أحيانــاً كان يظــلّ في رحــات العمل 

أسابيع كاملة.
وإن اعتــاد الشــكوى لخطيبتــه فليــس، لاعتقــاده بأنــه كاتب 
فاشــل أو من حزنه كما قال ذات مــرة إنه حزين لدرجة منعته 
مــن القفز من النافذة. وما يثيــر الاهتمام أن كافكا وعلى الرغم 
مــن اســتخدامه لكلمات مثــل الســقوط والخضــوع والانبطاح 
والسوداوية في رواياته إلّ أنه لم يُقْدِمْ ولا مرة على الانتحار. 
حتى أن توماس مان قال عنه: كم هو غريب صمود هذا الشاعر 

المرهف الحس!!!
فــي بــراغ، اعتــاد كافــكا أن يقضــي أمســياته ببدايــات القرن 
العشــرين مــع صديقه ماكــس برود فــي كافيه لوفــر الممتلئ 
بالمرايــا الضخمــة والأعمــدة العتيقة، فــكان ملتقــى الفنانين 
والمثقفين في ذلك الوقت، يحوي مكتبة كبيرة، حيث كان من 
الممكن طلب الموسوعات العلمية والأدبية من النادل، كما كان 

هنــاك ركن منعزل للتليفون. وكانت بعض النادلات الجميلات 
يذهبــن مع الزبائن، وقد اصطحــب كافكا معه مرتين نادلة من 
المطعم. ولم يكنْ يذهب لبيته أحياناً إلا صباحاً ليُغيّر ملابسه 
وينطلق لعمله. فكافكا لم يكن بالشخصية الانعزالية كما يبدو 
مــن رواياتــه وشــخصياته أو كما تبــدو صورته. حتــى أثناء 
دراســته لم يكن طالباً منعزلًا، وإنما طالب محبوب ومشــهور 
وفي ســنوات حياته الأخيرة اعتاد الســفر مــع الأصدقاء. كما 
يقول صديقه ماكــس برود إنهم ذهبوا إلى ميلان ومرتين إلى 
باريس، حيث كان مزاج كافكا الطيب ونكاته يمتعان أصدقاءه.
فكافكا أحب السفر والخروج وممارسة الرياضة، كما كتب ذات 
مرة في مذكراته: إنني أجدف وأركب الخيل وأســبح وأستلقي 
تحت الشــمس، لذلك فإن بطن ساقي في حالة حسنة والساق 

في وضع غير سيئ والبطن ينمو، أما الصدر فبائس تماماً.
وكانــت لــه جاذبية جنســية حتــى أنــه كان يهــرب أحياناً من 
النســاء. كمــا كتــب لصديقه ماكس بــرود ذات مــرة، الذي زار 
معه مواخير بباريس وبراغ، إنه ينجذب لجســد واحدة من كل 
فتاتيــن يتعــرّف عليهما. كما أن خبراته الجنســية تعدّت الحب 
مدفــوع الأجر. وصف فــي مذكراته ليلة حــب قضاها مع نادلة 
مطعــم. كان فــي أوائل العشــرينات وكانت تكبره ســناً، ومن 
ثَــمّ لديهــا خبرة أكبر. في المرة الأولى لــم يكنْ جيداً من وجهة 
نظــره، ولكن في المرة الثانية حوّلتــه من رجل مرهف الحس 
إلى رجل قوي، بعيداً عن شواهد الحب العذري التي يؤمن بها. 
شــخصيات رواياتــه النســائية غالبــاً مــا كانت قويــة، مهددة 
وعميقــة، كمــا يزعــم »شــتاخ« مؤلف ســيرته الذاتيــة، وهذا 
لا يعنــي بالضرورة أن كافكا عاصر هذه الشــخصيات بشــكل 
كامــل، فهو لم يســتخدمْ خبراتــه الحياتية كمصدر مباشــر في 
الكتابــة، وإنما صمت عن لحظات الحــب الحقيقية في حياته. 
ولم يعرف »شــتاخ«، وكذلك المؤرخــون قبله، من هي المرأة 
التــي كتب عنها كافكا دون ذكر اســمها )أحبها حتى أن رؤيتها 

تهزني من أعماقي(.
كافكا كان مبصراً منذ البداية بمخاوف إنســان القرن العشرين. 
فهو قــد عاصر بدايــات التكنولوجيا والحــرب العالمية الأولى 
والآليــة  بالفــرد  ســتتحكّم  التــي  الجديــدة  المعاييــر  وأدرك 
البيروقراطيــة التي ســتحيلنا جميعاً إلى نكــرات، وأرقاماً في 
دفاتر. فقال ذات مرة: إن الفن ما هو إلا مرآة تتنبأ بالمستقبل 
مثــل الســاعة التــي تُقــدّم الوقــت أحياناً. لــم يتخــلَ كافكا في 
رواياتــه عن فكــرة الإشــارة لجمــع المعلومــات، وخصوصاً 
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فــي رواية »القصــر«، ولم يكن هــذا له علاقة كبيــرة بمواهبه 
المبصــرة بقــدر مــا كان له علاقــة بخبرته العملية في شــركة 
التأميــن ضد الحــوادث، بفهمه أن هذه التدخــات الإحصائية 
لهي شيء مخيف، حيث تحوّلت في مكتبه قصص الحياة لسير 
ذاتيــة تملأ الملفات، والكوارث الفردية للأشــخاص إلى أرقام 

في إحصائيات حوادث لانهائية.
فــي رواية »القضية« تبدو القوى البيروقراطية الغامضة وغير 
المعــروف مصدرهــا، مخيفة للغاية. فلم يتمكّــنْ البطل يوزف 
كا من التعرف على من يقف خلف القضاة والحرّاس وموظفي 
المحكمــة، كما يبدو أن ضيــاع الخصوصيــة الفردية والحياة 
الخاصة هدف أساسي، فجميع الشخصيات في الرواية تعرف 
عن حياة يوزف كا أفضل منه هو شخصياً وليس فقط موظفي 
المحكمــة، وعلى الرغم من أن »كا« اســتطاع في البدء التحرّك 
بحريــة وممارســة وظيفته. لكــن كافكا تمكّن مــن تقوية مناخ 
الخوف في الرواية، حتى أن القارئ لا يســتطيع التفريق بين 
البارانويــا والتهديــد الحقيقي. لم يكن لــدى البطل أي فرصة، 
لأنه لم يعرف خصمه الحقيقي. وكلما يسأل أكثر، يزداد الأمر 

غموضاً. 
كافــكا كان كاتبــاً مُعذبــاً بخوفه مــن العالم ورعبه الشــخصي 
من الفشــل والرفض. فكتب في مذكراتــه في بداية كتابة رواية 
القضية بأغســطس/آب 1914: لم أكتــب البارحة واليوم أكثر 

من أربع صفحات... أقلّ من القليل. 
كان شــكّ كافكا في نجاحــه مُلازماً وحافزاً لــه، فذكر مخاوفه 
وشــكوكه في العديد من رســائله وفي يومياته. أثناء دراسته 
التي برع فيها كانت له مخاوفه من الامتحانات، من الســلطة، 
مــن أبيه، حتى من مفهوم الهوية. كانت اللغة الألمانية حاجزاً 
يفصل اليهود الألمان عن التشيك واليهودية تفصل بين الأقليّة 
الألمانيــة في براغ واليهود. فكان اليهود الألمان في براغ أقليّة 
داخــل أقليّة. أما كافكا فشــعر بالانفصال عــن اليهود والألمان 
والتشيك على المستوى النفسي، لهذا تساءل في 1914/12/8 
في مذكراته: ما هي القواسم المشتركة بيني وبين اليهود؟ إنه 
لا تكاد توجد قواســم مشــتركة بيني وبين ذاتي ويتوجب عليّ 

أن أقف في هذه الزاوية سعيداً لأنني أستطيع التنفس.
أمــا مخطوطــات كافــكا فهــي واضحــة ومفهومــة، كمــا لو لم 
يكــنْ بالإمكان كتابتها بشــكل آخر، فيها القليــل من التعديلات 
والشطب نادر جداً. لكن في بعض الأحيان تعطل فترات طويلة 
في كتابة رواياتــه وقصائده، فبقيت أعمال كثيرة غير منتهية 
بعــد موته. كافكا لم يجمعْ نصوصــه، وفي بعض الأحيان لم 
يرتبْ فصولها، وقصائده أرســلها في صورة رسائل لانهائية. 
معظــم رواياتــه غير المنتهيــة تركها مع صديقــه ماكس برود 
وأوصــى بالتخلّص منها. بعض النقاد يــرون أن عدم الانتهاء 

أو عدم التشبُّع الكامل سمة من سمات أعمال كافكا.
تكمن أهمية كافكا في أنه من أوائل الكتّاب الذين انتقلوا بالأدب 
مــن المرحلة الكلاســيكية الحديثة إلى الحداثــة، حيث تتناول 
أعمــال كافكا في معظمها ثنائية القدر أو الصدفة والفرد. تنهار 
قيمة الفرد في مجتمع الرأســمالية المتسارع الوتيرة ويتحوّل 
لمجــرد ترس فــي ماكينة أو جندي مُطيع بالقطيع. وتتســاءل 
أعماله عن القدر ومنطقيته وقدرة المرء على مواجهة المجتمع 

وتنفيــذ رغباتــه. ولكــن فيمــا يبــدو يُســحق أبطاله مــرة تلو 
الأخــرى أمام المجتمع أو الكيان الأكبر الذي يعيشــون فيه مما 
يوضــح أنه لا فكاك من المجتمع الــذي تحوّل لكابوس، مثلما 
يســتيقظ بطله في رواية »التحوّل« أو »المســخ« ليجد نفســه 
وقد تحوّل لصرصار عملاق، لكن السؤال الذي سيسأله لنفسه 
هو، كيف ســيذهب الآن لعمله وسيفكّر في مدى استياء مديره 
عندمــا يتأخر؟، بينما بطله الآخر فــي رواية »القضية« يوزف 
كا يوافــق بلامبالاة على إعدامــه دون ارتكابه لأي جرم. وكما 
قــال توماس مان فإن المعايير والمبادئ لا تعرف نفســها، فلا 
يعرف الخير نفسه ولا الشر كذلك. الأخلاق والمبادئ لا تفكر، 
لذا عندما يتجاهل الناس أبسط حقوقهم أو يدورون في دوامة 
المجتمع ينســون هــم أيضاًً ما هــو الصحيح. وفي هــذا يَكْمُن 
مفهوم القدر الحديث ضمن إطار الســريالية الفنية واللامبالاة. 
فيبــدو أن أبطال كافــكا يحاربون الطبيعــة، طواحين الهواء، 

ويقعون ضحايا لها دائماً.
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ظَلّ الروائي التركي الراحل يشار كمال )1923 - 2015( روائياً 
مُتفرّداً، وبارعاً. أحدث رحيله نهاية فبراير/شــباط الماضي، 
أســفاً شــديداً عبر العالم. كتب عن معاناة البســطاء من الناس 
بقلــم رصاص، فترك بصمة وأثراً في الأدب التركي، والعالمي 
علــى حدٍ ســواء، بفضــل دفاعه المســتميت عن توق الإنســان 
المقهور للحرّية، والوقوف ضد قمع الإنســان لأخيه الإنســان، 
وإمعانه في اللجوء إلى الحبكة الدرامية وتصوير الشــخصيات 
القويــة والمؤثرة، وجعل حياة الإبــداع أكثر حيوية من الحياة 

ذاتها. 
ولد كمال عام 1923 في قرية »سيلينيس« في كردستان تركيا، 
من عائلة كردية. انتقلت عائلته إلى قرية »حيميت« الواقعة في 
منطقة »كيليكيا« الخصبة الواقعة بين جبال طوروس وساحل 
البحر المتوســط. ولد عقب ثورة الشيخ سعيد الذي قاد الثورة 
الكردية ضد كمال أتاتورك عام 1925. وظَلّ الشعور بالانتماء 
للأقليّــة الكرديــة يســاوره طيلــة حياتــه، رغــم أنه لــم يكتب 

بالكردية، وبرّر ذلك قائلًا: »لأنني لا أفكر بالكردية، حتى وإن 
كانت لغتي الأم فأنا أمّيٌ بهذا المعنى«. 

جــاءت أعماله الروائية والقصصية زاخرة بأســلوب شــاعري 
غني بالوصف، ومليء بالأســاطير وفلكلور منطقة الأناضول 
التي تشــبث بها، وعَلِقَ بهمومها، إلــى حد أنه صرح في حوار 
صحافــي قائــاً: »علــى الكاتــب أن يعــود إلــى قريتــه إن أراد 
أن يكتــب«. لقــد حملته الظــروف إلى تــرك القريــة، والتوجّه 
إلى إســطنبول، بيــد أن حرقة الكتابــة الإبداعيــة أرجعته إلى 
القريــة مُجــدداً، بعد أن اختــار درب الأدب الواقعي الذي يمتزج 

بالأسطورة والبطولة و»الفُتوة«. 
هذا الارتباط بهموم الناس جعله يقول: »كل من يطالع كتاباتي 
يجــد نفســه منعكســاً فيها، فــإن كنت أنــا أديباً جيداً يســتطيع 
النــاس في أنحــاء العالم التواصل معــي والاندماج مع أعمالي 
ومع عالمي الداخلي، فنحن حين نقرأ لكتّاب مثل سوفوكليس، 
وأوربيديس، وشكسبير لا نشعر أبداً أننا غرباء عن عالمهم«.

حميد عبد القادر

التمرّد بقلم رصاص

يشار كمال
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روبن هود الكردي بلسان تركي

ذاع صيت يشــار كمال، واسمه الحقيقي كمال صادق جوكجلي، 
منــذ ســنة 1955 حينمــا نشــر الجــزء الأول مــن رباعيتــه حول 
شخصية »ميميد النحيل«. اكتسب شهرة عالمية، فتُرْجِمَتْ أعماله 
إلى أكثر من أربعين لغة، وقام الممثل البريطاني الشــهير »بيتر 
أوســتنوف« سنة 1984 بتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي من 

إخراجه وبطولته. 
تُترجِــم أعمــال يشــار كمال مأســاة ومصائــب الفلاحيــن، وهم 
يصارعــون كل جبروت آغــاوات جبابرة. طرقــت أبوابه جائزة 
نوبــل للآداب مرات عديدة، ولم تكنْ من نصيبه، وبعد ســنوات 
طويلــة عــادت لمواطنه أورهــان باموك، ابن مدينة إســطنبول 
التــي اســتقرّ بها كمال نهاية الأربعينيــات. وبين الرجلين علاقة 
متينــة ووطيــدة. ففــي غمــرة متاعب باموك مع الســلطة ســنة 
2005، عقــب كتابتــه مقــالًا عن إبــادة الأتراك للأرمن، ســانده 
يشــار كمــال، ووقــف إلــى جانبه. فلــم ترعبــه أروقــة المحاكم 
التركية التي اكتشــفها منذ ســن الســابعة عشــرة. إذ تعود أولى 
محاكماته لســنة 1950، حين اُتهم بإبراز ميول شيوعية تتنافى 
وتعاليــم الجمهوريــة »الكماليــة«. وظلّــت علاقتــه مع الســلطة 
الحاكمة في تركيا مضطربة، فقد سُــجِنَ مرة أخرى سنة 1971، 
عقب الانقلاب العســكري الذي قــاده العقداء، الذين أجبروه على 

اختيار المنفى بالسويد لمدة سنتين. 
تزخر روايات يشــار كمــال، التي أدرجها النقــاد في خانة »أدب 
الفُتوة«، وأدب القرية«، بروح التمرد، الناتج عن فســاد أخلاق 
آغاوات نظام إقطاعي بالٍ. ونجد هذه الأعمال تغوص في الوقت 
نفســه، في قســوة الحياة، لكنها تقدّم إمكانية الصمود في وجه 

الظلم. 
جــاءت روايتــه »ميميــد النحيــل« )1955( مليئــة وزاخرة بروح 
نضالية، وإنســانية. أبرزت ســعي محمد النحيــل للوقوف على 
رجليه، وتجنب الانكسار والانبطاح في مجتمع تسكنه القسوة، 
وتغيب فيه العدالة، ولا تبرحه مخلفات النكوص بفعل غطرسة 
الآغــاوات وتجبرهــم، وتصرفهم كســادة يتحكمــون في مصائر 
الضعفــاء مــن حولهم، فلا يجــد محمد النحيل من وســيلة للبقاء 
والتخلّص من هذه السيطرة المقيتة التي تقتل فيه روح الحياة، 
ســوى إعلان تمرده والالتحاق بقُطّاع الطرق الشرفاء الرابضين 

بالجبال بعد أن انسدت الآفاق في وجهه.
وقد استقى كمال أحداث روايته، وشخصية »ميميد« الأسطورية، 
من تمرد أحد أخواله على سلطة الأغا، وقرار التحاقه بعصابات 
الشرف، ليلقى حتفه وهو في سن الخامسة والعشرين، ويموت 
بطــاً ترك أثره في المروي الشــعبي. وبعدها بســنوات قام ابن 

اخته بتخليده، وتحويله إلى أسطورة عالمية. 
وتُشــكّل ثيمتا العنف والأرض محوراً أساســياً في أعمال يشــار 
كمــال التــي تنطلق مــن أراضي مقاطعــة »جوكوروفــا«، ليأخذ 
الأدب عنده شــكلًا من أشــكال المقاومة، ومحاولة تدمير سلطة 

الآغــاوات، انطلاقاً من هضبة »توروس«، قبالة المتوســط أين 
اســتقرت عائلته الكردية فِراراً من الأناضول إثر الغزو الروسي 

خلال الحرب العالمية الأولى. 
احتل العنف مكانة محورية في حياة يشار كمال منذ أن كان في 
ســن الرابعة، حيث تعــرّض والده صادق أفنــدي لطعنة خنجر 
داخــل المســجد، من قِبَلِ »يوســف« ابنه بالتبنــي، فأردته قتيلًا 

أمام عيني ابنه يشار. 
رســخت الحادثــة فــي ذاكرته، ففقــد النطق على إثــر ذلك، ولم 
يسترجعه إلا بعد مضي ثماني سنوات، قضاها فقيراً رفقة والدته 
نيجــار هانم. وقبل ســنة مــن اغتيال والــده، كان الصبي يراقب 
زوج عمته وهو يسلخ ذبيحة عيد الأضحى، فطار السكين فجأة 

من يد قريبه، وانغرز في عين كمال اليمنى، فأصيب بالعَوَر.

على خطى »بروميثيوس« سارق النار 

أتقــن يشــار كمال فــن الحكي إتقانــاً مُحكمــاً، فكان تلميــذاً جيداً 
لأســتاذه الروائــي الفرنســي ســتندال. تتخلــل رواياتــه خليطاً 
ومزيجــاً من اللغــة التركية، ولغــة المروي الشــعبي في تعدّده 
وتنوّعــه. وفــي بعض الأحيــان تحتل اللغــة التركمانيــة مكانة 
أساســية في أعمالــه، مثلما هو الحال فــي مجموعته القصصية 
الصادرة بعنوان »الحمى الصفراء«. فقد عرف كيف ينقل معاناة 
البســطاء مــن النــاس الذيــن عاش وســطهم على مدى ســنوات 
طويلــة كان خلالهــا راعيــاً، وفلاحــاً أجيــراً في حقــول القطن، 
وسائقاً للجرار. ويتجلّى هذا القرب باستعمال لغة تركية لصيقة 
بالثراء اللغوي الشعبي الذي تزخر به منطقة »جوكوروفا« التي 

ترعرع بين ظهرانيها.
كما ظَلّ مُتمســكاً بتلك العلاقة الوطيدة مع الطبيعة، حتى وهو 
يؤلّــف رواياتــه التــي تُمجّــد البطل والإنســان ســارق النار مثل 

»بروميثيوس« على قمة »الأولمب«.
بدأ رباعيته بسرد أحداث عن تركيا الزراعية، ثم تناول الانتقال 
المفاجــئ إلى المجتمع الصناعي. لقد كان شــاهداً على تراجيديا 
تحوّل آغاوات زمان إلى مُلّك لوسائل الإنتاج، لذلك نجده كثير 
التحسّس من التحديث. إذ يرى أن التحديث أوجد خراباً في عمق 
المجتمــع التركي. فجسّــد هذه الفكرة فــي روايته »قصة جزيرة« 
التــي عاد مــن خلالها لنهايــة الحقبــة العثمانية وبدايــة الحرب 
العالميــة الأولــى، ووضعنا أمام تراجيديــا التحديث التي عمقت 
جراح البســطاء وزادتهــم خضوعاً، وحروباً، وتهجيراً قســرياً، 

ومجازر، وإبادات، وتخريباً للطبيعة. 
لقد نقل يشــار كمــال الرواية التركية الحديثة مــن رواية المدينة 
وشــخصية الأرســتقراطي، إلى رواية القريــة )أو أدب القرية(، 
والبطــل القــروي الذي يُصــارع طواحين التســلّط. فأبرز صراع 
الفــاح ضــد الآغــا الإقطاعــي، ومشــقة العيــش وســط البؤس 
والضنك، الذي يسير جنباً إلى جنب مع التمرّد وروح الملحمة.
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منــذ عــام 1955، بــدأت الجوائــز الأدبيــة تنهال علــى الروائي 
التركــي، مــن أصــول كرديّة، كمال صــادق جوكجلــي، والذي 
اشــتهر باســمه الأدبيّ يشــار كمال )1923 – 2015(، حيث نال 
فــي ذلــك العام جائزة تميّز جمعيــة الصحافيين في تركيا. ولن 
تقتصــر الجوائز التي ســينالها حتى عــام 2008 على بلده الأم 
تركيا؛ بل ســيحصل على جوائز من فرنسا والدنمارك والسويد 
وروســيا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والنرويج.. ويضاف إلى 

كلّ ذلك جائزة هوميروس للشعر في عام 2003. 
لــن يكون تركه للدراســة، وهو فــي الصف الثالث مــن المرحلة 
الإعداديّة، ســوى فأل حســن عليه للوصول إلى ينبوع الكتابة 
الغزير، حيث سيضطر لمعاونة والديه الكرديين الفقيرين اللذين 
هاجرا من مسقط رأسهما في قرية »آرنيس« على ضفاف بحيرة 
»وان« إلى قرية »هميتي« في قضاء »عصمانيّة« التابع لمحافظة 

»أضنة« قبل أن يولد يشار كمال في عام 1923 بسنوات. 
تَــرْكُ الدراســة جعــل كمال يعمــل في مهــنٍ كثيرة كعامــل بناء 
وككاتــب عرائــض وكناطــور مــاء لحقــول الأرز فــي منطقــة 
»تشــوكوروفا«، التــي ســتجري فيها أحــداث معظــم رواياته. 
تلــك المهــن جعلته يعثر علــى المادة الخام لقصصه وأشــعاره 
ورواياتــه وســيناريوهات أفلامــه، وجعلته يعثــر على مهنته 
الأخيــرة، والعيــش منهــا وبســببها لآخــر عمره؛ وهــي كتابة 
القصص والعمل في الصحافة الأدبيّة في أســطنبول التي هاجر 

إليها في الخمسينات من عمره.
أول كتــاب صــدر ليشــار كان مجموعــة قصصية تحمــل عنواناً 
جذابــاً لشــاب فــي التاســعة والعشــرين. »الأصفــر الســاخن« 
)1952( كان عنوانها »الغريب والمغري«. ثم ستتأخر مجموعته 
القصصيــة الثانيــة، والتي حملــت عنوان »جميــع الحكايات«، 
إلــى عام 1975. بينما ســيصدر خلال ذلــك العديد من الروايات 
الكلاسيكيّة عن بؤس الكرد والأتراك في مجتمع دمويّ في تلك 

الحقبة من تاريخ الجمهورية التركية.
»محمد النحيل« كان عنوان روايته الأولى التي ستصدر متسلسلة 
فــي صحيفــة الجمهورية وهو ما يزال في بدايــة الثلاثينات من 
عمره )1955(. وفي تلك السن سيكون من المبهر أن تُترجم تلك 
الروايــة إلى أربعين لغة، وزاد من حضــور تلك الرواية، ومن 
حضور ذلك الاســم الروائيّ الجديد، إصدار جزأين آخرين منها 

بعنــوان »محمد الصغير« و»محمد الصقــر« لتكتمل تلك الثلاثية 
عن تلك الطبقة السياســية والطبقات الاجتماعية المسحوقة في 

بلده المنهك من الفساد والبرجوازية والانقلابات العسكرية.
ــح لجائزة  ســيكون يشــار كمــال أول كاتــب تركي كــردي يُرشَّ
»نوبــل« للآداب في عــام 1973، وهو في الخمســين من عمره. 
صحيــح أنه لم يحصــل عليها فــي أكتوبر/تشــرين الأول ذلك 
العــام، إلا أن أمــر حصولــه على تلــك الجائزة بدا مســألة وقت 
ليــس إلّ، خاصة أن الأتراك لم يُذكر لهم اســم في ترشــيحاتها 

سواه منذ تأسيس الجائزة. 
كلام النقاد الأتراك والأجانب عن أدبه جعل الأمور مستقرة ضمن 
شــروط نوبل حول »محليّة« الكاتب ونصرته لقضايا الشعوب، 
إذ توّجــه النقاد بذلــك عندما كتبوا عنه بأنه »رائد الأدب الريفيّ 
وأصدق من تناول الأســاطير الشــعبيّة في رواياته، مُســتخدماً 
لغــة تمتــزج فيها اللهجــات الدارجــة والثقافــات المختلفة«. هذا 
الوصــف النقديّ عثرنا عليه كثيراً في وصف إبداع الكثيرين من 
الكتّاب الذين حصلوا على جائزة نوبل. ولكن يشار كمال، الذي 
توفي 28 فبراير/ شــباط الماضي، لن يكــون أول كاتب تركي 
يحصــل على نوبل، بل ســينالها الروائيّ الآخر أورهان باموك 

في عام 2006. 
كانــت الصحف التي ينشــر فيها رواياته وقصصــه على حلقات 
تعلن عن ذلك لقرّائها كمفاجأة الموسم، وكانت الأعداد تنفد من 
الأسواق مُحققة أرقاماً أكثر من جيدة في المبيعات والاشتراكات 
الجديــدة. ولكن لا أحــد يعلم إن كان أولئك المقهورون قد عثروا 
علــى حياتهم بيــن دفتيّ كتاب، أو منشــورة فــي الصحف. هل 
ارتاحوا من قهرهم بعد أن حمل عنهم ذلك القهر يشــار كمال في 

قلبه وفي كتبه؟

نوبل المقهورين
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السنديانة

بعد ســنوات من النســيان، والتناسي، عادت آســيا جبار إلى 
وطنها الأم في تابوت، وتذكرتها أخيراً الجزائر بإطلاق جائزة 

أدبية تحمل اسمها.
كنــت صغيرة حينمــا كان أبي يرســل تلك الطــرود التي ورق 
غلافهــا بلــون الغــار الأحمــر المصفــرّ، كانــت تأتــي برائحــة 
»باريــس« وعطر »ليمــوج« و»البادوكالي«، وكنت حين أفتحها 
أعشــق كيمياءها الممزوجــة بالحب وبالشــجن... كثيرة كانت 
تلــك القــراءات وأعمق مــن أن يفهمها عقل بشــر وحيــن تركتُ 
الــورق لأبحث عن ســيرة من يكتب، وجدتُ فيهــا ما لا يقلّ عن 
شــأن رواد الأدب العالمي، مجنونة في كل مقاييســها وجريئة 
حد الوجع، وبعدها عرفت أنها »فاطمة الزهراء ايملحاين«، تلك 
الفتــاة المولعة بحــب الحياة والحرّيّة والكتابــة، المهاجرة من 
»شرشــال« المدينة الفتية إلى عواصــم الدنيا الكبيرة، فأرادت 
لنفسها أن تكون »آسيا جبار« بكل ما يحمله هذا الاسم من ثقل.

يكفي للأديب أن يرى نفسه صاحب رسالة مُقدّسة ليصل عمق 
مــا يكتبه إلى ألباب البشــر، يكفيه أن يرتــدي طيالس الحقيقة 
وإن كانــت شــائكة فهــي تأشــيرته لدخــول القلــوب الحزينــة 
والأرواح المرهقــة من ضجر الكآبة.. يكفيه ألا يحيد عن مبدئه 
ليكــون عظيمــاً وليدخــل بحروفــه كل ثقافات الكــون في زمن 
يــرى فيه وجه الوطن يتحــوّل عن جدارة لمجرد مقبرة تأكل ما 
تــأكل من أبنائها وتطرد البقيــة زوراً إلى أصقاع الدنيا الباردة 
فيحملــون الدمع فــي دمية حبرية تشــق دروب الألــم والمهجر 
والمنفى ويعيشــون كما عاشت »آسيا« بتهمة العروبة والهويّة 

والانتماء.
تلك الإفريقية والأمازيغية الحاملة لوجه قارتها والمغرب الكبير 
والعرب فــي المقعد الخامس »لأكاديمية الخالدين الفرنســية«، 
والتــي لم تنلْ في بلادهــا يوماً باقة عرفان ولو كاذبة والتي لا 
يحمل كتاب مدرسي واحد »اسمها« وقد لا يعرفها جيل بأكمله.. 
فهــل هنالك أشــقى ممن يدفع فاتورة الصرخة بمأســاة الوطن 
في كفة توازي الصفر الأخير من أيام عمره ؟؟... كل هذا جسّدته 

بدايــة في »العطش« ثم »الحب والفانتازيا« و»ظل الســلطان«، 
وغيرهــا مــن الروائــع التــي جالــت مشــارق الدنيــا ومغاربها 

والتصقت بلغات الشعوب في الفن والأسلوب والبيان... 
هي السنديانة التي ألبست الأدب الجزائري قُبّعة المجد وجعلت 
الحــارة الجزائريــة البســيطة وبــكل تناقضاتهــا عنــد القــارئ 
الفرنســي والعالمي »ثقافة ســاحرة تســتحق الاطّــاع«... هي 
تلك التي حين تقرأ لها عليك أن تدخل عالم حكاياتها في هدوء 
حيــن يبهرك ملكوت الحــرف وهيبته وابتكــرت لجمال روحها 
لغة أبسط مفرداتها الابتســامة، فغنّتْ الوطن والاغتراب وأبتْ 
أن تكــون بــا مدفن، كبطلة آخر أعمالهــا »زوليخا«، المجاهدة 
القحة التي تبرأ منها الوطن في حين ما عظّم -زوراً- أســماء لا 
تســتحق.. وكأنّ »آسيا« راهنت بحر المدينة عند ميناء الرحيل 
حيــن هاجــرت صبيــة في عمــر الضوضــاء أن تعــود لأحجار 
»تيبازة« العتيقة في ســكينة الكِبَر وليهديها الوطن - شــفقة - 

لوح الهويّة الأبديّة »المنذورة للنسيان« وإكليلًا من تراب.
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مــا أصعب كلمــات الوداع! ومــا أصعب أن يتصــدّر الجمل فعل 
»كان« بعــد الرحيــل الــذي لا يــزال صعبــاً، مهمــا كان متوقعاً. 
فبالرغــم مــن أننــي كنــت أزوره كل مرة أعــود فيهــا للقاهرة، 
وكانت آخرها قبل خمســة أشــهر، وأدرك كــم تدهورت حالته 
الصحيــة، وتضعضــع الجســد، وكــم كان في مســيس الحاجة 
إلــى الرعايــة وإلى المال الــازم لها، فإنني كنــت أجده مملوءاً 
بالحيــاة وبالرغبــة في الانتهاء من مشــروع قامــوس المصادر 
»معانــي مصــادر الفعــل العربــي« الــذي كان يحدّثنــي عنه بلا 
توقّــف، وعن ميزاته، وعما ســيحدثه من ثــورة معجمية. وقد 
كان سليمان محدثاً بارعاً، مليئاً بالحكايات والأفكار، وخاصة 
بين أصدقائــه الذين يرتاح إليهم، صامتاً وخجولًا في المحافل 
العامــة. لكن صحتــه كانت تتدهّور، ولم يكــنْ ثمة من يهتم به 
غيــر بعض أفراد أســرته الصغيــرة، وعدد محــدود للغاية من 

الأصدقاء.
وبالرغــم من أن ســليمان فياض رحل عن عالمنا بعد أســابيع 
مــن إكمــال عامه الســادس والثمانين )ولد فــي 7 فبراير 1929 
– ورحــل فــي 27 فبراير 2015( فإنني علــى يقين بأنه لو لقي 
الرعايــة الصحية التي كان في أمسّ الحاجة إليها في هذا العمر 
المُتقــدّم، لواصل هزيمته للشــيخوخة الزاحفــة، والعمل على 
قامــوس مصــادر الأفعال العربية حتى أخرجــه للنور، ولأكمل 
الجــزء الثالــث مــن كتــاب »النميمــة« الــذي كان يحكــي لي عن 
»بورتريهاتــه« الناقصــة التي يريــد أن يكتبها. فقــد كان مُترعاً 
بالحياة، ومحباً لها بالرغم من كل المصاعب. لذلك فإنني كنت 
اغتــاظ كل عــام حينما يُعلَن عن نتائــج جوائز الدولة، ولا أجد 
بين الأســماء اســم ســليمان فياض الذي كان مرشــحاً لجائزة 
النيــل، ولم يحصلْ عليها، برغــم أنه أجدر بها من كثيرين ممن 
فازوا بها في الســنوات الأخيرة، لأننــي كنت أدرك كم كان في 
حاجة إلى ما يجيء معها من مال يوفر له ما يحتاجه من رعاية 
صحيــة، تمكّــن إرادته الجبارة في الحياة من التشــبُّث بجســد 

يذوي، ويحتاج إلى الكثير من الأدوية.

من قلب الأزهر إلى فضاء الحداثة

ويوشك سليمان فياض أن يكون نسيجاً وحده في مشهد الكتابة 
الأدبية العربية، لأنه تلقّى تعليماً أزهرياً كاملًا، وصل فيه إلى 

درجــة العالمية في فقه اللغة، ولكنه راد في الوقت نفســه أحد 
أهم تيارات الحداثة والحساسية الجديدة في الكتابة القصصية 
منذ مجموعته الأولى، وهو الأمر الذي لم يحققه إلّ من استوعب 
منجــزات الحداثة الغربية في الســرد القصصي خاصة، وتمكّن 
من ســبر أغوار بنيتها التحتيــة ثقافياً وفكرياً وفلســفياً، وهو 
أمر نادر بالنسبة لأزهري تقليدي النشأة والتعليم. فقد وُلِدَ في 
قريــة برهمتوش بمحافظة الدقهليــة؛ وبعد أن حفظ القرآن في 
كتّاب القرية، انتقل للدراسة في المعهد الأزهري بالزقازيق، ثم 
فــي كلية اللغة العربيــة بالأزهر، حتى تخرج فيها عام 1956، 
ثــم حصل منها على العالمية عــام 1959. وكانت أعلى درجات 
الأزهــر العلمية فــي ذلك الوقت، وتؤهل حاملهــا للقب »عالم«. 
ثم عمل بعد ذلك مدرســاً في الأردن والسعودية ومصر، ولكنه 
مــارس الكتابة الصحافية والأدبيــة والإعلامية طوال عمله في 
التدريس، كما مارس معها الكتابة الأدبية والفكرية والمعجمية 

على السواء.
ومــن البدايــة يمكننا القول إن لســليمان فياض مشــروعاً أدبياً 
وثقافيــاً ضخمــاً متشــعب النشــاطات، ولكن له أربعــة محاور 
أساســية،. أولهــا بــا شــك هــو محــور الكتابــة الإبداعية في 
القصــة القصيرة والرواية؛ وثانيها هو محــور الكتابة الفكرية 
والمعجمية التي استفاد فيها من دراسته الأزهرية، وتمكنه من 
اللغة والنحو والتراث العربي القديم، ووعيه في الوقت نفسه، 
بسبب ثقافته الحديثة الموازية بما فيها من تعقيدات ونقائص. 
وثالثهــا هو محــور الكتابة للأطفال والناشــئة والذي أعاد فيه 
كتابــة التاريــخ العلمــي لعلمــاء العــرب والمســلمين وبســطه 
للناشــئة. أمــا المحــور الرابــع فهو محــور مُتعدّد النشــاطات، 
ينطوي على مختلف الأدوار التي نهض بها في الحياة الثقافية 
مــن ناحيــة، وعلــى الكتابــة الإذاعيــة والتليفزيونيــة وإعداد 
الأعمــال الأدبية لهما، والتي تتلمذ فيها على يديه أســامة أنور 

عكاشة، من ناحية أخرى.

إنجازاته في بنية السرد ولغته

فإذا بدأنا بالمحور الأول سنجد أنه ترك لنا فيه تسع مجموعات 
قصصيــة تواصلت عبر نصــف قرن بدءاً مــن مجموعته الأولى 
»عطشــان يا صبايا« 1960 وصولًا لآخر مجموعاته »حكايات 
المجاوريــن« 2007. وبينهمــا: »وبعدنــا الطوفــان«، »أحــزان 

جبل الجليد
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حزيــران«، »العيون«، »زمن الصمت والضبــاب«، »وفاة عامل 
مطبعة«، »الذئبة«، و»ذات العيون العســلية«؛ وســت روايات 
قصيــرة هــي »أصــوات« 1972، و»الصورة والظــل« و»الفلاح 
الفصيــح« و»القرين« و»لا أحد« و»أيام مجاور« 2009. ويمكن 
أن نلحــق بهــذا المحور أيضاً كتابان من الصــور القلمية المهمة 
هما »نبلاء وأوبــاش« و»كتاب النميمة« قَدّمَ فيهما صوراً قلمية 
لكثيرين ممن عرفهم في الحياة الثقافية أو في المجال المصري 
والعربــي العــام، وهــو الكتاب الــذي كان يريــد أن يُكمل جزأه 

الثالث.
والواقع أن هذا المحور هو الذي وضع اسمه بقوة على خريطة 
الأدب المصــري والعربــي. لأنه تفاعل فيه مــع أفضل منجزات 
الســرد العربــي قبلــه. والواقع أننــي كنت منذ عرفت ســليمان 
فيــاض، وكانــت لــه وقتهــا مجموعــة قصصيــة واحــدة، هي 
»عطشــان يا صبايا« 1960، شــكّلت علامة مــن علامات تطوّر 
القصــة القصيــرة في مصر، قــد أدركت أهميته وتفرّد أســلوبه 
الــذي اعتمــد فيه على منهــج هيمنجواي في الكتابة الســردية؛ 

وعلى الخط المباشــر بين العين والموضوع، وبين الموضوع 
والقــارئ. فقد كان مُولعــاً بقصص هيمنجواي، ومتابعاً لكل ما 
يكتــب عنه، منــذ عثر على كتــاب كارلوس بيكر الشــهير عنه، 
وعن طريقته في الكتابة التي ســماها بـ»جبــل الجليد العائم«. 
وقد أصبحت كتابة سليمان فياض، منذ مجموعته الأولى تلك، 
صنو كتابة هيمنجواي في قوتها وصلابتها، واقتصاد التعبير 
فيها ودقة لغتها. وأهم من هذا كله ما يمكن دعوته بمضارعتها، 
أي بحضور عالمها المتوهج وكأنه مضارع لنا، شديد الحيوية 
والتوهج، كما هو الحال في الفعل المضارع، ينبض كل شــيء 

فيه بالحياة والحضور والحركة.
لأن أهــم مــا يُميــز أســلوبه القصصــي هــو اســتخدامه لمنهج 
هيمنجواي المعروف باســم »جبل الجليد العائم«. وهي طريقة 
فــي الكتابــة ومنهج في الرؤيــة معاً: ترى أن البشــر مثل جبل 
الجليــد العائــم لا يظهر على ســطح المــاء منــه إلا الثمن. وأن 
الملّح الماهر يعرف من الثمن الظاهر وحده شكل الجرم الثلجي 
الضخــم المختفــي تحت المــاء في البحــار القطبيــة وطبيعته، 
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فيتفادى الاصطدام به. على عكس الملّح الغشيم الذي يصطدم 
بــه وهو يظن أنه تفاداه كما جرى لقبطان باخرة »التايتانيك« 
الشــهيرة. وإذا مــا نقلنا الاســتعارة إلى الإنســان، فــإن منهج 
هيمنجــواي، والــذي تبناه ســليمان فــي الرؤيــة والتعبير معاً 
يدرك أن ما يظهر من الإنسان هو الثمن الظاهر مثل جبل الجليد 
العائم، وأن ما يختفي منه ســبعة أضعاف ما يظهر. وأن على 
الكاتــب الماهــر أن يتعامل بدقة وحساســية مع الثمــن الظاهر 
من الإنســان وحده، ليكشــف للقــارئ عبره عن الســبعة أثمان 
المختفيــة منه؛ دون اللجوء إلى أي مــن التكهنات المائعة، أو 
التخمينــات الفجّــة، حيث يســتطيع الكاتب الــذي يعمد إلى هذا 
الأســلوب الســردي الذي يركز على الســطح المرئــي، ويلتقط 
تفاصيله بدقة وحساســية، أن ينقل لك مما يبدو على السطح 
دمدمــات الأعمــاق دون أي تكهنــات حولها. وهذا الأمر يكســب 
السرد صلادة غير عادية، وقدرة على الاستمرار مفتوحة دوماً 

على كثير من التأويلات.
ومــع أن ســليمان فيــاض وُلِــدَ فــي نفس العــام الذي وُلِــدَ فيه 
يوســف إدريــس، فإنــه مــا أن بدأ الكتابــة حتى كانــت موهبة 
إدريــس الأدبية الجبارة قد أســقطت جيليــن كاملين من الكتّاب 
في ظلّها: الجيل الذي بدأ الكتابة قبله مباشــرة، وكان من أبرز 
كتّابه في هذا المجال شــكري عياد وســعد مكاوي ومحمد أمين 
حسونة ويوســف الشاروني وغيرهم، والجيل الذي جاء بعده 
مباشرة وكان من أبرز أعلامه أبو المعاطي أبو النجا وصبري 
موســى وعبــدالله الطوخــي وصالح مرســي وغيرهــم. فما أن 
أصــدر ســليمان فياض، وهــو من نفس عمر يوســف إدريس، 
مجموعتــه الأولــى حتى كان يوســف إدريس قد أصدر خمســة 
مجموعــات »أرخص ليالــي، جمهورية فرحــات، أليس كذلك، 
البطــل، حادثــة شــرف« وروايتيــن »قصــة حــب، والبيضاء« 
وثلاث مسرحيات »ملك القطن، وجمهورية فرحات، واللحظة 
الحرجة« اكتســحت فــي طريقها كل مــا جاء قبله مباشــرة وما 
جاء بعده على الســواء. وســقط جيلان من الكتّاب في ظِلّ تلك 
الموهبة الجبارة. لكن تميز أســلوب ســليمان فياض القصصي 
هو الذي جعل مجموعته الأولى تلفت الأنظار، ودفع الكثيرين، 
وأنــا منهــم، إلى اعتبــاره المُقدّمــة الحقيقية لجيل الســتينيات 
وحساســيته الأدبية المغايــرة. كما أن إنجازه كما ســنرى من 
التعــرف على محاوره الأخرى، لا يقــلّ تنوّعاً وثراءً عن إنجاز 

يوسف إدريس.

ريادته للحساسية الحداثية الجديدة

لكــن كتابتــه القصصيــة، والتــي توزّعــت بيــن المجموعــات 
القصصيــة والروايــات القصيرة التي تميزت مــن بينها روايته 
البديعــة »أصوات«، تُشــكّل النقلــة النوعية التاليــة لتلك التي 
أحدثتهــا واقعيــة يوســف إدريــس الشــعرية في الســرد. نقلة 
أكســبت الســرد القصصــي والروائــي معــاً صلابة غيــر عادية 
وغير مســبوقة، ولغــة بالغة الصفاء والبســاطة والقدرة على 
التعبير والنفاذ، مما جعلها قادرة على تجســيد أعمق المآســي 
المصرية، في القرية المصرية خاصة، بتلك البساطة المعجزة 
والشــاعرية معــاً. ومن يقرأ قصصاً مثــل »وبعدنا الطوفان« أو 

»يهــوذا والجــزار والضحية« أو »رغيــف البتانوهي« أو »اللص 
والحــارس« يدرك طبيعة النقلة النوعية التي أحدثها ســليمان 
فيــاض فــي الكتابــة عــن القريــة المصريــة. وتجســيد واقعها 
وفلســفتها العميقــة فــي الحيــاة معاً. فهو مشــغول فــي عالمه 
الســردي الذي تتضافر فيه عناصر من الواقعية والحداثة معاً، 
بتغلغــل قــوى الدمار التي لا تُقهر، ســواء أكانــت اجتماعية أم 
ميتافيزيقية، في نســيج الحياة. وبهشاشــة الفرد وعزلته في 

مواجهة قوى التسلّط والاستبداد. 
والواقــع أن العنــف الــذي يعمر عالمــه الســردي، وكأنه قدر لا 
فُــكاك منه، ناتــج عن رغبته في دفع المواجهة بين هذه القوى 
المتصارعة إلى غايتها القصوى. ومع ذلك يبدو إنسان سليمان 
فياض، برغم هشاشته وعدم قدرته على دفع الأذى عن نفسه، 
كائنــاً لا يقهــر، وكأنه تجســيد لعجوز هيمنجــواي في مواجهة 
البحــر، يمكــن تدميــره ولكــن تســتحيل هزيمتــه. كمــا يصبح 
للعنــف في عالمه وظيفة جمالية لأن الإنســان يجهز عبره على 
عزلته، ويكشف عن رجولته وجدارته بمواجهة تحديات الحياة 
الصعبــة والتغلّــب علــى عبثيتهــا. لكن أهــم ما يتميــز به عالم 
فياض السردي هو أنه يطرح مثل تلك الرؤى الفلسفية العميقة 
بطريقة شــعرية وتجسيدية وقد تغلغلت في وعي أبناء القرية 
المصريــة، وتخلّلــت ثقافتهم وأغانيهــم ومأثوراتهم الشــعبية 
وطقــوس حياتهم اليومية. وقد ســاعده على تحقيق ذلك لغته 
الســردية التي تتســم بالكثافة وثــراء حمولاتهــا الدلالية. فهذه 
اللغة هي الســر عندي فــي أنه حينما انتقل إلــى كتابة الرواية 
بعد ممارســة طويلة للقصــة القصيرة، جــاءت معظم رواياته 
قصيرة من ناحية، ولكنها شــديدة الدراميــة من ناحية أخرى. 
فروايته البديعة »أصوات« تُشكّل نقلة نوعية في تعامل السرد 
العربــي مــع الآخر الأوروبــي. حيث تتخلّى عــن حبكة الطالب 
الذي ذهب للدراسة في الغرب، أو السائح الذي توجه له زائراً، 
وتجلب المرأة الغربية إلى قلب القرية المصرية لتكشف لنا عن 
الوجه المأســاوي لحياة القرية وتخلفها من ناحية، وعن حِدّة 

هذا الصراع الأبدي بين الأنا والآخر، من ناحية أخرى.

محور الكتابات الفكرية والمعجمية

فــإذا انتقلنــا إلــى المحــور الثانــي: محــور الكتابــة الفكريــة 
والمعجمية ســنجد أنه أنجز في هذا المحور أيضاً مجموعة من 
الأعمــال المعجمية واللغوية اللافتة، ضمــت 11 معجماً وكتاباً 
هــي: »الدليل اللغوي العام« 1987، و»معجــم الأفعال العربية 
الثلاثيــة المعاصرة« 1988، و»أنظمة تصريف الأفعال العربية 
الثلاثية« 1989، و»الحقول الدلالية الصرفية للأفعال العربية« 
الأدبيــة«  والتعابيــر  اللغويــة  المأثــورات  و»معجــم   ،1989
العصــري«  و»النحــو  الشــاذة«،  العربيــة  و»الأفعــال   ،1993
1996، و»أزمنــة الفعــل العربــي النحويــة - 14 زمنا« 1998، 
و»اســتخدامات الحــروف العربيــة« 1998، ومعجــم »الســمع 
والمسموعات« 2003، و»معجم الإبصار والمبصرات« 2005؛ 
وأنــه كان يعمــل علــى معجمين آخريــن همــا »المفصص على 
المخصــص«، و»معجم معاني المصادر والأفعال ومشــتقاتها«. 
وقــد حظــي كتابه »النحو العصري« بشــهرة واســعة في مصر 
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خاصــة، وأصبــح أحد أهــم المصــادر اللغوية التي يســتعين 
بهــا الكتّاب والمترجمون لتيســيره النحو وتبســيط تعقيداته، 

وتسويغه للمستخدم بوضوح وسلاسة.
هــذا بالإضافة إلــى ثلاثة كتب أخرى يمكــن تصنيفها في مجال 
الأعمال الفكرية هي: »أئمة الإســام الأربعة« 1996، و»الوجه 
التطبيقيــة  و»العلــوم   ،1999 الإســامية«  للخلافــة  الآخــر 
وإنجازاتهــا العلميــة فــي الحضارة الإســامية« 2001. وحتى 
ندرك أهمية منجزه في هذا المحور، وقد سبق أن طبعت مجلة 
»الدوحــة« كتابه »الأئمة الأربعة« هديــة لعددها الثالث، فإنني 
ســأقدّم هنــا كتاباً آخر من كتــب هذا المحور لأنني أرشــح هذا 
الكتاب لتقريره على طلاب المدارس الثانوية، إذا ما كنا جادين 
فــي محاربة الفكر الإرهابي الــذي يتذرّع بالدين، وتنوير عقول 
النشء كيلا يحشوها الإسلامجية المتاجرون به بترهاتهم. هذا 
الكتــاب هو »الوجه الآخر للخلافة الإســامية« الذي صدر لأول 
مــرة عام 1999 عن دار ميريت، وأُعيدت طباعته بعد ذلك عِدّة 

مرات. 
ويتكــوّن الكتاب من مُقدّمة ومدخل وســتة فصول وملحق بالغ 
الأهميــة هو رســالة الصحابة لابن المقفــع، والتي دفع حياته 
وبصــورة مأســاوية ثمناً لكتابتها. وفي مســتهل تلــك المُقدّمة 
ينطلــق الكاتــب من ســقوط آخــر الخلافات الإســامية، وهي 
الخلافــة العثمانية في العقد الثالث من القرن العشــرين، والتي 
سقط بسقوطها نظام الدولة الدينية والمدنية معاً، والتي كانت 
فــي حقيقتها أبعد ما تكون عن الأمرين الديني والمدني. وكانت 
هــذه الخلافة رابعــة الخلافات الإســامية الكبــرى التي عرفها 
تاريــخ المســلمين بعد الخلفــاء الراشــدين. »وقد ســقطت هذه 
الخلافة مثلما ســقطت من قبلها الخلافات الأموية، والعباسية، 
والفاطمية؛ وكانت كلها خلافات قهر امبراطورية، لأســر ملكية 
حاكمة، أموية كانت أو هاشمية أو تركية أو عثمانية. خلافات 
يضــع خلفاؤهــا على وجوههم أقنعة الديــن، إذا جاز أن يكون 
للدين قناع، فقد كانوا في حقيقتهم ملوكاً دنيويين، يستخدمون 
شــعارات الدين لإخضاع البلاد والعبــاد. ويهدمون في كل يوم 
مقاصــد الديــن، ومن هــذه المقاصــد: العدل وحريــة الاعتقاد، 
والأمن، والتكافل الاجتماعي، والإخاء والمســاواة، واستقلال 

بيت مال المسلمين، عن بيوت أموال الحاكمين«. 
بهــذا الوضــوح الصارم من البداية يكشــف لنا ســليمان فياض 
حقيقــة مفهــوم الخلافــة الذي بــدأت ملامح تزعزعــه وتصدّعه 
بعــد خلافة الراشــدين، وبدايــات »الفتنة الكبــرى« التي انفتح 
بعدهــا الباب للخلافة الأموية التي يكشــف لنــا الكتاب عن أنها 
كرســت باســم الخلافة أحد أســواء نظم الحكم وأكثرها رشوة 
وفساداً. لذلك يستغرب لتباكي فقهاء السلاطين ومدعي الثقافة 
والمعرفــة على ضيــاع الخلافة، بدلًا من الاحتفــاء بالتحرّر من 
قهرهــا وقمعهــا للعامة وتبديدهــا لأموال بيت المال وفســادها. 
وينادون بعودتها، لا لأنها ركن من أركان الدين، وهي بالقطع 
ليســت كذلك، فقــد اختلف في أمرها الفقهاء علــى مَرّ العصور، 
ولكن لأنها تتيح لمثل هؤلاء الفقهاء المتاجرة بالدين وتوظيفه 
سياســياً، بما يعود عليهم بالمال الحرام. ويكشــف لنا الكتاب 
من البداية الفجوة الواسعة بين آراء المطالبين بعودة الخلافة، 
وآراء الأئمــة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشــافعي، وابن 

حنبل، لأنهم جميعاً يسقطون الخلافة النبوية، أي خلافة الدين 
والدنيا التي تجمع بين السلطتين الزمنية والروحية عن خلفاء 
القهــر، والحاكمين غير الخلفــاء، فملكهم ملك دنيوي عضوض 
فحســب، وإن ارتدوا عبــاءات الخلافة الدينية ومســوحها، فهم 
مســتخلفون فــي الأرض بمعنى أنهــم يخلفون حكاماً ســابقين 

عليهم، وليسوا خلفاء نبوة.

الوجه الآخر للخلافة الإسلامية

ويكشــف لنــا الكتاب التاريــخ الحقيقي لما جــرى زمن الخلافة 
الأموية التي اســتمرت 89 ســنة، وحكــم فيها 14 خليفــة قُتِلَ 
خمســة منهــم. وزمــن الخلافة العباســية التي تكوّنــت من 22 
خليفة، أصبحت بعدهم الخلافة اسمية لا فعلية، واستأثر بنو 
بويه ثم الســاجقة ثم الخوارزم وغيرهم بالسلطة دونهم. وقد 
قُتِلَ من العباســيين أربعة عشــر خليفة: أولهــم الخليفة الثالث 
المهدي، وثانيهم الهادي بن المهدي الذي كان يتآمر لخلع أخيه 
هــارون من ولاية العهد، فســممته أمه الخيــزران. ثم الأمين بن 
هارون الرشيد، الذي حاربه أخوه المأمون، حتى هزمه وجاءه 
عبــدالله بن طاهر أمير جيوشــه برأســه. ثم توالــت المؤامرات 
بالســم أو القتل على الكثيرين من بعدهم. وقد »ارتكب الخليفة 
الناصر بالله خطأ لا يُغتفر، فحين رأى الخوارزميين يوشكون 
أن يحلوا محل الســاجقة ببغداد بعث برســول إلــى امبراطور 
المغــول جنكيــز خــان يدعوه إلــى تحريــر الخلافة العباســية 
والخلفاء العباســيين مــن الخوارزمية، وفرح جنكيز خان بهذه 
الدعــوة« ص58 واســتمهله قليــاً حتــى يوطد ســيطرته على 
ســاحته الخلفيــة التــي امتدت من كوريا شــرقاً حتــى خوارزم 
وأفغانســتان وفــارس غربــاً، ثــم كان عصف المغــول )بقيادة 
هولاكو( ببغداد هو ما أنهى الخلافة العباسية، ودمّر الكثير من 
حواضرها، وفي المقدمة منها بغداد وحلب ودمشق. ولم يوقف 
هــذا الزحف المغولــي المدمر غير جيش مصــر في عين جالوت 

الذي لم يقمْ بعدها للمغول قائمة.
ويعرفنا الكتاب على كيفية استشراء الفساد والمؤامرات داخل 
قصور الخلافة نفســها حتى أصبحت خلافة اســمية يدعو فيها 
الخطبــاء للخليفــة في المســاجد، بينما يتحكّــم وزراؤه وقواد 
عســكره فــي مصيــره، ويديــرون الخلافة بــدلًا منــه. لكن أهم 
ما يكشــف عنــه الكتــاب، وخاصة فــي الفصل الرابــع )الحالة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي خلافــات القهر( هــو أن الخلافة 
العربيــة فــي جوهرهــا خلافة قهر واســتبداد، أمويــة كانت أو 
عباسية أو عثمانية. وأن نظام الخلافة نفسه كان نظاماً قمعياً 
لا يترك صاحب رأي دون أن ينكل به. وكيف أن الأئمة الأربعة 
تعرّضــوا جميعــاً للتنكيل علــى أيدى مختلف الخلفــاء لأنهم لم 
يمالئوا الخلفاء الفســدة. وإذا كان الكثيرون يعرفون محنة ابن 
حنبل مع المأمون وزبانيته، فإن الكتاب يكشف لنا عن أن أبي 
حنيفــة النعمان قــد تعرّض للاضطهاد في زمن آخر خلفاء بني 
أميــة »مروان بــن محمد، المعروف بالحمــار« حينما أبى العمل 
مــع واليــه بالكوفة ابن هبيرة، فحبســه وكان يأمر بضربه كل 
يــوم، حتى أوشــك أن يموت دون أن يعدل عــن رأيه. وانتهى 
به الأمر وقد خاف ابن هبيرة أن يموت أبو حنيفة في محبســه 
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فتقــوم عليه الكوفة والموالي، إلــى الفرار بأهله إلى مكة. لكن 
معانــاة أبي حنيفة مع الخليفة العباســي أبو جعفر المنصور، 
بعد ســقوط دولة بني أمية لم تقلْ عما فعله به ابن هبيرة. بل 
فاقتهــا فــي الملاحقة والعذاب والصمود. فقــد رفض أبو حنيفة 
هدايــا الخليفــة وعطايــاه، ورفض العمــل في ديوانــه، ولقي 
بســبب هذا الرفض صنوف الإذلال حينما أجبره على الإشــراف 
علــى بنــاء ســور بغداد، ثــم عَدّ طوبــه، وانتهى بــه الأمر إلى 
الســجن والجلد اليومــي الذي أفضى به إلى المــوت. بالصورة 
التــي يُقدّم عبرها أبو حنيفة صورة ناصعة للمثقف الذي يأبى 
أن تحتويه الســلطة، أو تستخدمه في تبييض وجهها الأسود، 

حتى ولو دفع حياته ثمناً لمواقفه.

سِير العلماء العرب والمسلمين

أمــا المحــور الثالــث والــذي اهتــم فيــه بكتابة ســير قصصية 
تاريخية علمية للناشــئين عن حياة العلماء العرب والمسلمين 
فــي العلــوم التطبيقيــة وإنجازاتهــم العلميــة فــي الحضــارة 
الإســامية، فقد اســتمر عمله به عبر خمسة عشر عاماً، ونشر 
فيــه أكثر من أربعين كتاباً صدرت معظمها عن مركز »الأهرام« 
للترجمة والنشر. وتطول قائمة العلماء التي قدّمت هذه السلسلة 
ســيرهم وعرّفــت القــرّاء بإنجازاتهم في محاولــة منه لجعلهم 
نمــاذج مألوفة يحتذيها النشء: من ابن النفيس، وابن الهيثم، 
والبيرونــي، وجابر بن حيــان، وابن البيطار، وابن بطوطة، 
إلــى ابــن ســينا، والفارابــي، والخوارزمــي، والإدريســي، 
والدميري، وابن رشد، وابن ماجد، والقزويني، وابن يونس، 
والخازن، والجاحظ، وابن خلدون، والزهراوي، والأنطاكي، 
وحتى ابن العوام، والطوســي، والكاشــي، والــوزان، وابن 
الــرزاز، وتقــي الديــن، والــرازي، والكندي، والخليــل، وابن 
حمزة، والزرنوجي، وابن ماسويه، وياقوت الحموي، وثابت 
بــن قــرة، وابن ملكا، وابن الشــاطر، والصوفــي، والكرخي، 
وابن خاتمة، وابن ســيده. وهي قائمة تكشــف عن مدى تنوّع 
المجــالات المعرفية والعلميــة والفكرية التي نبــغ فيها هؤلاء 
العلماء، فيشــعر معها النــشء بالثقة في ثقافتهــم، والاعتزاز 
بإنجازاتها، مما يُرسّــخ وعيهم بهويتهــم وفخرهم بتواريخها 

ورجالاتها.
والواقع أن لســليمان فياض سلسلة أخرى في هذا المحور هي 
سلســلة أبطــال العــرب، التي صــدرت هي الأخــرى عن مركز 
الترجمة والنشــر بالأهرام، وتضم خمســة كتب هي: ســعد بن 
أبي وقاص، وخالد بن الوليد، وأبو عبيدة بن الجراح، وعمرو 
بن العاص، وعقبة بن نافع. وهي السلسلة التي لم يُقدّم فيها 
سوى خمسة كتب، بينما قَدّمَ أكثر من أربعين كتاباً في سلسلة 
العلماء والمفكرين. مما يشــير إلى اهتمام ســليمان فياض بأن 
يُقــدّم للنشء نمــاذج تُحتذى في العلم والفكــر أكثر من الحرب 
والسياســة. وكأنه كان يقول لهم إن ســبيل النهضة العربية، 
واستعادة أمجاد الأمة الإسلامية يكونان باحتذاء طريق هؤلاء 

العلماء والمفكرين قبل أي شيء آخر. 

النشاط الثقافي العام

أما إذا انتقلنــا إلى المحور الرابع وبدأنا بالتعرف على مختلف 
الأدوار التــي نهــض بها في الحياة الثقافية فســنجد أنه كمعظم 
الكتّاب المصريين في جيله، وفي الأجيال الســابقة عليه، كان 
عليه أن يعمل عملًا يُدِرّ عليه دخلًا مضموناً يعول به أســرته، 
تمامــاً كمــا فعــل نجيــب محفــوظ طــوال حياتــه، وأن يُكرّس 
بقيــة جهــده بعده للعمــل الأدبــي والثقافي. وقد عمل ســليمان 
فيــاض أغلــب ســنوات عمــره مدرســاً للغــة العربية. بــدأ أولًا 
فــي المملكة الأردنية عــام 1957 والمملكة العربية الســعودية 
1962-1961. ثــم التحق بمــدارس مصر عام 1963 في البداري 
بمحافظة أســيوط ثم الإســكندرية التي انتقــل منها عام 1966 
إلــى إحدى مــدارس إمبابة بمحافظة الجيزة وظلّ يعمل بها إلى 
أن طلــب إحالتــه للمعاش التيســيري عــام 1984. ولكنه وقبل 
انتهــاء دراســته الجامعية في الأزهــر عمل كاتبــاً صحافيّاً في 
مجلــة الإذاعة والتليفزيــون )1954 - 1955(. ومجلة البوليس 
)1955 - 1960(. ومجلة الشــهر)1960(، وصحيفة الجمهورية 
)1960(. وما أن ترك القاهرة للعمل في السعودية حتى انتهى 
عهــده بالعمل الصحافي الذي اســتفاد منه كثيــراً، بالضبط كما 
اســتفاد هيمنجــواي منه فــي تكثيف لغته وتعميق شــعريتها، 

وتخليصها من أي ترهل أو إطناب.
لكــن عودته للعمــل بالقاهرة عــام 1966 عادت به هــذه المرة 
للعمــل الثقافــي الموازي فــي الإذاعــة والتليفزيــون، وكان قد 
مــارس الكتابة للإذاعة والتليفزيون فــي مصر والبلاد العربية 
منــذ عام 1955. فله برنامج يومي بعنوان: »قاموس المعرفة« 
بالبرنامج العام بإذاعة القاهرة استمرّ لأكثر من عشرين عاماً. 
وأثناء هذا العمل أشــرف على إصــدار عددين خاصين بالقصة 
القصيــرة بمجلــة »الهلال« فــي عامــي 1968 و1969. ثم عمل 
مراســاً لمجلة »الآداب« البيروتية بالقاهرة طوال عامي 1972 
و1973. وفــي ثمانينيــات القــرن الماضي أشــرف على إصدار 
سلســلة قصصيــة مهمة هــي »مختارات فصول« التي نشــر بها 
بعــض أهــم المجموعــات القصصيــة المصريــة والعربية، فقد 
أصدر منها 25 عدداً في عامي 1984 و1985. وفي تلك الفترة 
أيـــضاً عمــل نائبــاً لرئيس تحـــــرير مجـــلة »إبــداع« بالقاهرة 

 .)1994 - 1983(
وإلــى جانــب كل هــذه الأنشــطة الثقافيــة المهمة كان ســليمان 
فياض يمارس بشكل مُنتظم لأكثر من عقدين من الزمان الكتابة 
الإذاعيــة والتليفزيونيــة وإعــداد الأعمال الأدبية لهمــا، والتي 
تتلمذ فيها على يديه أســامة أنور عكاشــة. فهو لمن لا يعرفون 
عضو بنقابة المهن السينمائية فرع السيناريو. وكان له الفضل 
فــي توجيه أســامة أنور عكاشــة، في بواكير حياتــه الأدبية، 
حيــث بــدأ عكاشــة حياته كاتبــاً للقصــة القصيرة، إلــى كتابة 
المسلســات الإذاعيــة، ثم التليفزيونية التي برع فيها عكاشــة 
وســجّل عبرها بصمته المميزة في هذا المجال. وهو الأمر الذي 
اعتــرف بــه عكاشــة في أكثر مــن مناســبة. فقد كان لســليمان 
فياض القدرة على دفع الكثيرين للمغامرة، أو مواصلة الإنتاج 
فــي أكثر من مجال، وخاصة لعدد من أبرز كتّاب جيله، وجيل 

الستينيات من بعده.
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ممــا لا شــك فيــه أن عالــم الترجمة، بشــكل عــام ، والترجمة 
من العربية إلى الإســبانية، بشــكل خــاص، يتصل على الأقلّ 
بعالمين، بثقافتين، بلغتين، ولكن اتساعه في الحقيقة يقودنا 
بوعــي أم غيــر وعــي إلى عوالــم أخرى، أو إلــى كوكب آخر، 
ر فــي الأدب أو في الأعمــال الأدبية كمنتج  خصوصــاً لمــا نُفكِّ

تجاري يتنفَّس في سوق الكتاب. 
نحــن نعيــش فــي مجتمعــات مُتخصّصــة، حيــث الإحصاءات  
أصبحت آليــات ضرورية للمعرفة والاســتيعاب، فيما يخص 
مجــال الترجمــة مــن العربية إلــى الإســبانية لدينــا معطيات  
واضحة تُسلّط الضوء، ليس فقط على المهنة، بل على الحالة 
الحالية التي تمرّ بها إســبانيا في المسألة نفسها بالمقارنة مع 

بلدان أوروبية أخرى. 
من بين النتائج المُستخلَصة  عن مسيرة الترجمة في إسبانيا، 
نجــد عاملًا  مشــتركاً في التاريخ الحديث، بينــه وبين إيطاليا 
مــن حيــث الاعتــراف بنجيــب محفــوظ. ذلــك الاعتــراف يفقد 
لمعانه لما نلفت الانتباه إلى منظر الترجمة العام في إســبانيا 
فــي تســعينيات القــرن الفائت. تضربنــي  أكوام من الأســئلة 
عندمــا أنظر إلى الأعــداد الباردة من الترجمات من العربية إلى 
الإسبانية. نأخذ على سبيل المثال الفترة من 1989 إلى 1998. 
خــال هذا العقد تَمّ إصدار حوالي 40 ألف كتاب،  27 % منها 
كانــت كتباً مترجمة إلى الإســبانية. من رقم27 % الترجمات، 
60 % كان مــن اللغــة الإنجليزيــة. باختصــار لنتجنــب فقدان 
الفكرة بين  متاهة الأعداد، ونلاحظ أنّه أُصدر 100 ألف كتاب 
مترجــم في إســبانيا  تقريباً فــي هذا العقد المذكــور، ومن هذا 
الحجــم العظيــم فقط 98 منــه كان مترجماً مــن اللغة العربية. 
98 كتاباً قي تســع ســنوات! 98 من 100 ألف كتاب  مترجم!! 
أعتذر، ولكن أظنّ أنّ هذه المعلومات بالنســبة لشــخص مثلي 
مُغرَم باللغة العربية تجعله يشعر بأنه تائه وسط الصحراء. 
قبــل أن  أشــرع باب الأســئلة المتراكمــة في بالــي وقلبي أودّ 
أن أُنهي مســألة المعطيات بالمعلومات التي لدينا عن مســألة 
الترجمة في بداية القرن الحادي والعشــرين. الدراسة الأخيرة 
التــي قــرأت، وهــي بقلم أســتاذ ترجمــة في مدرســة طليطلة 
للمترجمين كتبها في عام 2010، تدعونا إلى التفكير عميقاً. قد 
يبــدو للناظر أنّ هذه الدراســة بعيدة  الآن عن حاضرنا ونحن 
دخلنــا في 2015، ولكــن الآن نعرف أنه فعلًا لا توجد تغيّرات 

معنويــة فــي إطار التيار العام في الســنوات الســبع الأخيرة. 
نعــود إلــى الأعداد الباردة ونكتشــف أنّ  خلال هذه الســنوات 
قــد تُرْجِــمَ من العربيــة إلى الإســبانية 259 كتابــاً. مبدئياً هذا 
العدد قد جعل قلبنا يخفق خفقان الســعادة والحماســة، ولكن 
فقــط  للحظــة واحــدة، فلما يرتفــع بصرنا في جــدول الأرقام 
مجــدداً وهنــاك في الســطر الأول نعثــر على العــدد المحجوز 
للكتب المترجمة مــن الإنجليزية، وهو 68346، وفي الجدول 
نفســه نجد أن إســبانيا أصدرت 348 كتابــاً مترجماً من اللغة 

الهولندية.
هــل أنا التائهة الوحيدة  في هذا المحيط من الأرقام؟ أليس من 
المنطقــي أننا نُفكّر في التاريخ وفي الملك ألفونســو العاشــر 
ودافعه للترجمة في القرون الوسطى،  وفي العلاقة التاريخية 
بين الثقافة العربية  وشبه الجزيرة الإيبيرية سابقاً وإسبانيا 
حالياً ليــزول التيه؟ لماذا الأدب العربــي المعاصر مازال راكداً  
بإســبانيا فــي أســماء كتّاب وروائييــن وشــعراء قليلين؟ أين 
أدب الخليــج ؟ أيــن كتّــاب الخليــج؟ ماذا عــن الأدب اليمني أو 
الموريتانــي؟ لماذا في إســبانيا لا نعرف شــيئاً عمــا يُكْتَبُ في 

الكويت أو عمان أو قطر؟
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نصوص

زويا بيرزاد

ترجمة: سمية آقاجاني

عيشة

إنه الصباح الباكر. تنظر المرأة إلى باحة البيت من النافذة، 
وإذا بالشــجرة التــي أزهــرت. تقصــي عن جبينهــا خصلة 
بيضاء من شعرها. هذه هي المرة الواحدة والأربعون التي 
ل فيها تفتُّح براعم الشجرة. تقف أمام النافذة. قميصها  تتأمَّ
الأبيــض الســميك الخــاص بالنــوم طويــل الأكمــام، عالي 
الياقــة. رغم هذا كله فهي تشــعر بالبرد. تهــزّ الرياح براعم 
ة  الشــجرة، كأن البراعم لن تشعر بالبرد، تتذكّر المرأة المرَّ

الأولى التي رأت فيها البراعم.
أيقظهــا صــوت زوجهــا: »اســتيقظي. تعالي انظــري! لقد 
أزهــرت الشــجرة!« حيــث وقفــا معــاً إلــى جانــب النافــذة 
يتأمّلانهــا. كان قميــص نومهــا الأبيض بلا أكمــام، رقيقاً، 
وحواشــي ياقته المفتوحة مشــبّكة القماش. لم تكنْ تشعر 
بالبــرد، أو ربما الخجــل هو الذي كان يبعد البرد عنها. كان 

قد مرّ أســبوع علــى زواجهمــا، وهي لم تزلْ تســتحيي من 
النظر إلى عيني زوجها في الصباح.

نظرا معاً عشر مرات إلى البراعم الأولى. في المرة الحادية 
عشــرة، حيــن فتحت المــرأة النافــذة هَبَّت ريح بــاردة أتت 
مــن البعيد فدارت حول الشــجرة وزحفت إلى الغرفة. كانت 
الريح قد أتت ببرعم معها. سقط البرعم الأبيض على صدر 
المــرأة، نظــرت إليه المــرأة، نظر إليه الرجــل، كان الطفل 
نائمــاً في حضن المرأة بهدوء، مســح الرجل بإصبعه على 
وجــه الطفــل الناعم ذي الشــعيرات الصفــراء، وهو يقول: 
»كأنــه خــوخ«. ضحكت المرأة، وحين نظرت إلى الشــجرة 

شعرت بأن براعم الشجرة تضحك أيضاً. 
حين أزهرت الشــجرة للمرة الحادية والعشــرين استيقظت 
المــرأة فجــأة. كأنّ شــخصاً ناداهــا. كأن شــخصاً قــال لها 

بدأت الكاتبة الإيرانية زويا بيرزاد )1952( نشــر قصصها في تســعينيات 
القــرن الماضي، وصــدر لها، حتى الآن، ثــاث مجموعات قصصية، هي 
»مثل كلّ العصور«، و»طعم الخرما اللزج« و»يوم واحد قبل عيد الفصح«، 

وروايتان هما: »أنا أطفئ المصابيح« و»نتعوّد«.
وقدّمت زويا نفسها، منذ مجموعتها الأولى »مثل كلّ العصور«، مدافعة عن 
حقوق المرأة، لها مهارة عالية في رسم حياة ربّات المنزل. والموضوعة 
الأساســية لهــذه المجموعــة- كما يبدو مــن عنوانها- الحيــاة الرتيبة التي 
تعيشــها المــرأة في المجتمع البطركــي، وهي حياة ملؤهــا الطبخ والكي 
والشــراء ونفــض الغبار والاعتنــاء بالأزهــار والأطفال. إنّ الشــخصيات 
النسائية في قصص هذه المجموعة كلّها ربّات بيوت، تشكِّل نوافذ البيوت 

وسيلة اتّصالها بالعالم الخارجي.
اخترنــا ترجمة قصة »عيشــة« من مجموعة »مثــل كل العصور«، فهي رغم 

إيجازها تمثِّل- بكثافتها- عالم الكاتبة القصصي. 
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»اســتيقظي، تعالــي انظــري! الشــجرة..«. كانــت المــرأة 
وطفلتهــا وحيدتيــن في الغرفة. وقفــت الطفلة على أصابع 
قدميها تنظر عبر النافذة إلى باحة البيت. كانت الرياح تدور 
حول الشــجرة وكأن البراعم تمدّ رأســها إلى الغرفة، كأنها 

تبحث عن شخص ما. 
كانــت الشــجرة تزهــر للمرة الواحــدة والثلاثين باســتمرار 
لا يعــرف التعــب، فتحت المرأة النافذة، مــدّت يدها وقطفت 
بعض البراعم، فامتلأت تنورتها بها. طارت البراعم واحدة 
تلــو الأخرى، فعبرت الإبــرة الرقيقة والخيط الطويل لتقف 

فــي طابور وهــي تــدور دوراتٍ لتســتقرّ أخيراً على شــكل 
دائــرة. تأمّلت المرأة إكليل الزهرة. وضعت الشــابة الإكليل 
على رأســها وهي تدور نحو المرآة، ضحكت. كان فستانها 
أبيــض طويــاً، وكانــت حواشــي أكمامــه وياقتــه مطرّزة 
بقماش مشــبّك. نور الشــموع أضاء المرآة. قالت المرأة في 

نفسها »تعالي انظري! برعمنا«.
لاتــزال المــرأة واقفة إلــى جانب النافذة وهــي وحيدة. كأن 
الريح تدغدغ البراعم. البراعم لا ترغب في الضحك. البراعم 

متعبة.

الأعمال الفنية: Ernst ludwig -ألمانيا
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الآلات تزحف على الأيدي

من الحتميات الشائعة في فترة من عمر الأبناء، الوقوف في وجه 
الأهــل. النضــال ضدهم. هــذه طريق لابّد من ســلوكها. كالخيط 
المعلَّــق بين الجنة والنــار، على الجميع عبوره. إنهم الســلطة 
الأولــى التــي ينبغي أن تُحارب كي تفســح في المجــال للأبناء 
بشــقِّ طريقهــم. لــم يُفكّر يونس فــي ذلك على هــذا النحو، ولا 
على أيّ نحوٍ آخر. فالأبناء مثله، في فتوّتهم، لا يفكرون بذلك. 
إنهم يتصرفون. اعتبر يونس أن الانجراف في تيار مغاير لتيار 
الأهل قانوناً طبيعياً، عضوياً ونفسياً في آنٍ. يحدث هكذا مثلما 
تشقُّ الأسنان طريقها في اللحم، والبذرة التربة التي تحتضنها 
لتخــرج إلى الضوء والهواء. هكذا تحدث الأشــياء في الطبيعة، 

بنوع من القسوة، ومن دون حاجة إلى الفذلكة. 
العلاقــة المتراوحة بيــن الحب والتنافس، التمرّد وســلطة الأخ 
الأكبــر التقليديــة، حدثت مع أخيه ســند. ثلاث ســنوات تفصل 
في العمر بينهما. كان هناك أخ آخر مات في المهد يتوســطهما. 
وهــذا جعل العلاقة بينهما أقرب وأكثر احتداماً. فلا توسّــط بين 
سند ويونس. لا فاصل. لطالما قال يونس، إنّه لن يطيع سند، 
في كل حال، لمجرد أنه أخوه الأكبر، حامل أختام سلطة الأب. 
فهو يعتزُّ بشخصيته المستقلّة من دون سبب كافٍ لهذا الاعتزاز 
ســوى ربما، بريق الإعجاب الخفي الذي يلمحه في عيني والده 
بين حين وآخر. لم يظهر هذا الاســتقلال إلا باللفظ. فهو يعيش 
مــع عائلتــه. يعتمد عليها مالياً. لم يكلّف نفســه مســاعدة والده 
في أعمال المكتب المتشعبة، كما يفعل سند، إلا عند الضرورة، 
ســند هو الذي صار يشرف، تقريباً، على كل أعمال المكتب بعد 
تخرجــه من دراســة الغرافيك في كلية الفنون. كان هذا يســبب 
انفجــارات بيــن الاثنين. عدم مبــالاة يونــس، أو تعاليه، على 
أعمــال المكتب التجارية المزدهرة. وقد أدى الشــجار بينهما إلى 
حــد الانفجار ومغادرة يونس البيت والســكن في حي قريب من 
معهد الصحافة العالي، حيث كان يدرس. كان ذلك بعدما تعرّف 
إلى الحناوي في مقهى الزنبقة الســوداء وبدأت صداقة سريعة 
بينهمــا. فقد وجد يونس في الحناوي الشــيء الذي لم يجده في 
أفــراد عصبتــه. معرفة الشــعر والاطــاع العميق علــى التراث 
بنظــرة نقديــة نادراً ما ســمعها في محيطه. ولكــن رغم علاقته 
المحتدمــة مع أخيه ســند فقــد كان يونس يثق بــه. كان يخبره 
مــا لا يخبر به أحداً آخر. كان موضع ســرَّه. أخوه شــهاب كان 

أصغر من أن يدخل معه في أمور تخصّ »الكبار« رغم محاولاته 
المضنيــة التعلّــق بأذيــال يونــس وتقليده. وهو مــا كان يدعو 
يونس إلى ردعه بقوة، غير أن شهاب لم يرتدعْ. حتى في سرِّه 
كان يقلد يونس ويرى فيه النموذج الذي يتمنّى أن يكونه عندما 

يكبر. شهاب هو أكثر من أحبَّ يونس بين إخوانه.
كان لســند ويونــس موقف حديث من قضايا التــراث ويريان أن 
أباهما، الخطّاط العظيم، لا يبذل جهداً للتماشي مع العصر، بل 
لا يرغــب. بيد أن تعبير يونس عن هذا الموضوع أكثر شراســة 
مــن أخيــه. تعبيــر يفتقر إلــى الحصافــة والدبلوماســية اللتين 
يتحلّى بهما ســند ويفتقر إليهما أخوه الأصغر. ســند أقرب إلى 
أبيــه فــي الاهتمامــات. وهــو درس الغرافيــك لأنه يحــب الخط 
والرسم والتصميم وليس لأنَّ الخط هو مهنة العائلة المتوارثة. 
فهــو مثــل أبيه لا يرى الخطَّ مهنة تُدرَّس، بــل موهبة مثلها مثل 
الشــعر والرســم. يمكن صقلها بالتعلّم، ولا بدَّ من التعلم سنين 
طويلــة قبــل أن يتمكّــن المرء مــن القول إنــه دخل عالــم الخطّ 
الواســع والمعقد، ولكن لا بدَّ أولًا من الاســتعداد الداخلي، الذي 

يُسمَى: الموهبة، ثم الصبر.
لذلك لم يهتم يونس كثيراً بأعمال أبيه.. كان يرى فيها محاولة 
عنيدة لمواصلة شــيء انقرض. فالطباعــة والمكننة والتقنيات 
الحديثــة هــي الســائدة فــي المهــن الكتابيــة. حتــى اليافطــات 
واللوحات التي تحمل أســماء الشــوارع وتشــير إلى الاتجاهات 
يكتب، معظمها، بخطوط آلية. والد يونس اضطر بطلب مباشر 
من الحفيد أن يضع خطوطاً للاستخدام الآلي واسع النطاق في 
الحاميــة. فلــم يعد ممكناً الاعتماد علــى الخطاطين في كل ما له 

علاقة بالكتابة.
 الآلات تزحــف علــى الأيــدي وتقضمهــا تدريجيــاً، ولــن تكون 
هنــاك حاجة للأيدي التي بنت العالم حجراً حجراً إلا في أضيق 

الحدود.
ربما بسبب انشداده إلى الحداثة، التي تكتسح الكلام عن الشعر 
والرواية والقصة والرسم وما شابه ذلك، صار يرى في أعمال 
أبيــه في الخطِّ انغلاقاً في عالم ســابق. لــن يعود. زمن يجرّجر 
نفســه بالقوة في الوقت الراهن. الغريب أن علاقة يونس بأبيه 
كانــت مميزة رغم كلّ تخرّصاته عن الحداثة وقتل الأب المعرفي 
والقطع مع الماضي، وما شابه من ألفاظ ومصطلحات غريبة، 

أمجد ناصر
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شائعة في الصحف والمجلات، يلوكها مَنْ يعرف ومَنْ لا يعرف. 
فوالــد يونــس، الخطاط المتصوّف، لم يكن أصلًا قاســياً ولا ذا 
صــوتٍ عالٍ مع عائلته. أم يونس، مربية الأجيال، كما يناديها 
ابنهــا الثاني بخليطٍ من الحــبّ والتهكم معاً، هي التي تولّت هذا 
الــدور، ولم تيأسْ أبــداً في انعدام مردوده. حــاول والد يونس 
أن يقرّبــه مــن عالمه. كان يطلب منه حضــور صالون الخميس 
الــذي ينعقــد في بيتهم، ســواء فــي داخل مركــز الحامية أم في 
ناكوجــا آبــاد. فأينما حلَّ الخطاط يحلُّ معــه صالون الخميس. 
وقــد حضــر يونس العديد مــن هذه المجالس وســمع الكثير عن 
ابــن مقلــة والبواب والآمــدي والبغدادي من أربــاب الخطِّ قديماً 
وحديثاً وعن دور الإمبراطورية المميز، برأي أبيه، في الحفاظ 
عليه وتطويره باعتباره فناً مُقدّساً، كما سمع كلاماً متفرْقاً عن 

الســهروردي والحــاج والشــيخ الأكبر، والحــب الإلهي والحب 
الأرضــي، ودعــاوى القائلين إن الشــعر القديــم منحول وليس 
أصيلًا، وإنَّ شــعراءه لم يكونوا حقيقيين. لكن الأب المتسامح 
لــم يعدْ يجبر ابنه على حضور مجالســه عندما صار قادراً على 
قــول لا، لا أريــد. فهــو لم يكــنْ يؤمن بــأنَّ على الابــن أن يرث 
أبيــه في كل شــيء. فقــد كان يقول إن هناك أشــياء لا تورَّث، 
وإن ورثتهــا قد لا يكونون من صلب المرء. هناك ورثة آخرون 

للسالكين ليسوا من أصلابهم. هكذا يفكِّر.
كانــت هنــاك لوحة معلّقة في بيتهم للبغــدادي رأى فيها يونس 
تناقضــاً، كمــا قــال لوالــده ذات مــرة. كان الأبُّ يحــبُّ ســماع 
شــطحات ابنه. وعندما يسرُّ بهذه الشطحات تلمع عيناه ببريق 
عميــق، ويجاريــه فيها. اللوحــة مكتوب عليها هــذه الآية: »ألا 
بذكــر الله تطمئن القلوب«. فقد اســتغرب، في حديثٍ مع والده، 
التناقــض بين حركة وتدافــع الخط الديوانــي الجلي والزخرفة 
والتشــكيل اللذيــن مــأ بهمــا الخطاط فراغــات اللوحــة، وبين 
معنى الثبات والاســتقرار والاطمئنان الــذي تتحدّث عنه الآية. 
الاطمئنان راسخ. فيه اســتقرار، ثبات، وخطّ اللوحة 
الديوانــي متراقــص ولاعب. لمعت عينــا والده. قال 
لــه إنه شــخصياً يميل، كمــا يعرف، إلــى التقليل 
من الزخرفة. ويونــس يعرف بالطبع كلام والده 
عــن الحرف والفراغ، الحرف والمعنى القدســي 
الثــاوي فيــه. بيــد أن الأب أثنــى علــى براعــة 
البغــدادي الفنيــة وليــس بالضــرورة علــى 
اختياراتــه اللفظية والمعاني التي تســكنها. 
، والتجديد فيه، عنــد البغدادي هما  فالخــطُّ
الشــاغل الأول. هما الأســاس بينما عند والد 
يونــس المهم هــو المعنى، بل الســرّ الثاوي 
فــي الحــرف. كل حــرف لــه تفســير خــاص 
عنــده، وله دلالة لا تدركهــا اللغة العادية، أو 
الاســتخدام الوظيفــي للغة. وربمــا لا يدركها 
البصــر العــادي. تحتاج إلى أبعــد من البصر 
لتراها. عليــك أن تدخل في الحرف لترى ما 
فيــه. ولكــن هــذا لا يعنــي أن الخطاط الأب 
منقطــع عمّــا يحصل. فعالــم الخطِّ صغير، 
ومخصوص، ويكاد يكون مُغلقاً. ويخشــى 
الأب أن ينقــرض إن لم يُرفــدْ بدماء جديدة. 
ومــن الدماء الجديدة اجتمــع يونس ووالده 
على الإعجــاب بأعمال المرواني التي تمزج 
بيــن احتــرام القوانين الأساســية والجرأة 
علــى التجديــد، والابتعاد عن الكليشــيهات 
التــي غالباً ما تلجأ إليها اللوحات الخطيّة، 
وبالأخــص التــي تقتبــس آيــات قرآنيــة، 
فاللوحــة عنــده هــي التــي تصنــع معناها 
بنفســها وليس ما تستقوي به على المشاهد 

من كلمات واقتباسات دينية. 

)فصل من رواية جديدة(
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ابتسام الصمادي

ن البلاد أرق الكتابة لوَّ

مَنْ قال إنّا نكتب كلامَ المعاني؟!
إنــا نُحيــك قمصان عُــريٍّ لمعنى الكلام، فنســتر فيها ملامح ما 
نحــبّ أن يكون، وليس ما هو كائن ســوى تفاعل وقت بصيغة 
وهــم يــزول مع انزلاق الســنين ولــم يبقَ ســوى المعنى الذي 
ص كل ذرات المــكان منذ فجــر الخليقة حتى  نخلــص إليــه يُلخِّ

النهايات التي لا نعرف أين تسلّ.... 
ففعــل الكتابة قنص لــكل الحدود بثوب مكانها وشــال زمانها، 
وروح ســكّانها وســكنى آلامهــا، فمنــذ ارتدته »انخدونــا« ابنة 
الإمبراطــور ســرغون كتبت أول إبــداع في التاريــخ يرقى إلى 
القرن الثالث والعشــرين قبل الميلاد. لماذا بقي هذا الإبداع على 

مرّ السنين..؟! سؤال يبقى يجرّد كل الأشياء. 
وأنــت لتكتب حيثما تنــأى بعيداً، أو قل على مســافة من حدث 
الأشــياء حتــى تنفطر إلى واحد يرى من عــلٍ وآخر ينعجن مع 
ســيرورتها يقينــاً أن مــا تقــول هو عين الشــواهد حتــى إذا ما 
انتهيــت تراك فعلت مــا هو آخر، مختلف عمــا عزمت، فيجلس 
الكاتــب فيك على صخرة نائيــة يضحك ويضحك. وأنت تروم 
مطال النجوم وتقبض على أشــعة روحك مثل الفراشــة تهرب 
مــن بين أنامل طفل يروم التملُّك ولا ينال ســوى انفلاتة لونٍ، 

ولون المحاولة والتمنّي. 
فحين تحشــد جيــش المعاني لتغــزو بلاد الــروح القصيّة يرتد 
جنــدك خوف الذهول وتقحم وحــدك فتقطف منها لذيذ الأوامر. 
وأنت محــارب صعب المراس تضلل نهر الكلام كثيراً وغالباً ما 

ترتبــك وأنت تُبحر لُجّ الكتابة وكلما رُمْتََ قولة شــيء يصيبك 
دوار الدهشــة.. وكــم ألفتَ حدوثه وخبرتَ انحرافه فتنســى ما 
عزمتَ وتكتب شيئاً آخر مختلفاً عن شجر زيتونك، وزيت يراه 

غيرك للأكل وأنت تراه لقنديل الكائنات ضياء..... 
فــا تهزوا الزيزفون لأنه ســيهرهر قبل أن يعقــد فهذا قَدَرُه، ولا 

تقطفوا اللوز قبل أن يعقد وهذا ميزة المعنى. 
قــدر الكلمة أن تشــيخ قبــل الأوان وأن تهرهر قبــل أن تقول ما 
نحلم أنه يجب أن يُقال وتظلّ القصيدة الأجمل هي التي لمُ تقلْ 
بعد، فتقدح مرمر الذهن شــراراً يُضــيء القلوب في البلاد التي 
تنــأى وتنــأى وتعلن أنها أرقى وأبهى من كل آيات الزمان وأن 
حمائم الحب أتت لتُزجيها الهديل ورفة صُبح على مُحيّاها يروم 
النــوم ولا ينــام، وتُلقي بــكل قصائدك الجميلة عنــد محارتيها 
وأقصد نعليها كي تقول ولا تقول إلّا ما تيسّر من ضعف الكلام. 
تعالوا نُمجّد باســمها ما ســيأتي وليس كثيــراً أو غريباً علينا. 
نبــدأُ باســم الطلول لا كيفما راحت وانتهــت، بل في دفتر الأيام 

درساً وعنواناً بأول صفحة: ما شئنا نحن أن يكون. 
»أكاد أبصر هذا الدرب... آخرهُ
مفازة، تُغرق السيقان والركب

فيها وتعلو، فتستعصي منافذها
صمّاء لا صعد فيها ولا صببُ

وعندما يبلغ الطوفان آخرهُ
فيغرق الكلّ.. لا رأس ولا ذنبُ«....
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كتب

إبراهيـم  أحمـد  الليبـي  الروائـي  يواصـل 
الفقيه، استكمال مشـروعه السـردي الذي بدأه 
أواخـر السـتينيات مـن القـرن الماضـي، فبعـد 
روايتـه المُتكوّنة من أحد عشـر كتابـاً »خرائط 
الـروح«، وبعـد عـدة كتـب أخـرى أصدرهـا في 
ثـورات  تتنـاول  الأخيـرة،  الأربـع  السـنوات 
الربيع العربي وتداعياتهـا، خاصة في ليبيا، 
هـا هـو يعـود بعمـل جديـد مختلـف مـن حيـث 
فـي  إذ تطـرق  كتبـه سـابقاً،  الموضـوع عمـا 
هـذا العمـل الروائي الـذي سـماه »الطريـق إلى 
قنطـرارة« والصـادر عـن دار نـون الإماراتيـة، 
إلـى مكـوّن الأمازيـغ فـي ليبيـا وتاريخـه على 
مَـرّ الزمـان، حيـث تحـدّث عـن قيـام وسـقوط 
التاريـخ،  فـي  أمازيغيـة  إباضيـة  دولـة  أول 
التـي كانـت عاصمـة جبـل نفوسـة فـي ليبيـا، 
أو  الأمازيـغ  عـن  الحديـث  أن  بالذكـر  الجديـر 
تناولهـم إبداعيـاً كان مـن المحظـورات في عهد 
القذافـي، إذ يـرى القذافـي أن هـذا التطـرّق بـه 
تهديد للهوية العربية، ويدرج تنـاول الأمازيغ 
والخيانـة  السياسـية  الأعمـال  خانـة  فـي 
أمازيغيـان  كاتبـان  لاقـى  حيـث  العظمـى، 
متاعـب  النامـي(  والكاتـب  المحـروق  )الشـاعر 
كثيـرة، منهـا وفـاة الشـاعر سـعيد المحـروق 
في ظروف غامضة، واختفـاء عمر النامي إلى 

يومنـا هـذا.
يقـول أحمـد إبراهيـم الفقيـه فـي تصريـح 
لـ»الدوحـة« حـول تطرقـه لموضـوع الأمازيـغ 
متأخراً وبعد سـقوط نظام القذافـي: »كان عهد 
الاسـتبداد الانقلابـي يمـارس حظـراً علـى مثل 
هـذا التـراث وهـذا التاريـخ ولـم يكن مسـموحاً 
لإخواننا فـي الجبـل الغربي مـن أمازيـغ ليبيا 
النظـام وهـو  رأس  مقولـة  علـى  الموافقـة  إلّ 
أنهم عرب جـاءوا من اليمـن. وكان يمنعهم من 
تسـمية أولادهـم بأسـماء تحمـل طابـع الهوية 
الشـخصيات  ببعـض  تشـيد  أو  الأمازيغيـة 
التاريخيـة ولـم يكن ممكنـاً أن تصـدر مثل هذه 
الرواية في ليبيا ولابد أن كاتبها سـوف يعتبر 
معارضـاً  العروبـة  ضـد  متعصبـاً  شـوفينيا 
لهويـة البلاد العربيـة وأي كلام آخـر لا يتفق 
مع المنطق ولا ضـرورة له أساسـاً ولا خوف 
علـى الهويـة العربيـة مـن مثـل هـذه الهويـات 

والإثنيـات«.
فـي  هـي  كمـا  وقنطـرارة 
تاريخيـة  قريـة  هـي  الواقـع، 
الليبـي،  نفوسـة  جبـل  فـي 
موجـودة،  آثارهـا  تـزال  لا 
متراكمـة،  حجـارة  شـكل  فـي 
الدولـة  أيـام  مكانـة  لهـا  كانـت 
حكمـت  التـي  الرسـتمية 
فـي  عاصمتهـا  مـن  المنطقـة 
الفتـرة  فـي  بالجزائـر،  تيهـرت 
من160هـ، واستمرت إلى سنة 
علـى  عمرهـا  زاد  أي  296هــ، 
قرن وثلاثة عقـود، حيث كانت 

هذه البلدة عاصمة الإقليم لفترة 
الرسـتمية  الدولـة  باسـم  تقـوده  الوقـت  مـن 
الأمازيغيـة، إلـى أن داهمهـا حاكـم مـن حـكام 
دولـة الأغالبـة هـو إبراهيم بـن الأغلـب الثاني 
وليـس المؤسـس الـذي يحمـل نفـس الاسـم، 
وحطـم  أهلهـا  فأبـاد  بالمجنـون،  ويكنـى 
أبنيتها، وأزالها من الوجـود، لتبعث بعد ذلك 
في منطقة الجريـد في تونس قريبـاً من مدينة 
نفطة بنفس الاسـم. المهـم أن هـذه البلدة هي 
إليهـا  وانتسـبوا  أسلاف،  منهـا  انحـدر  التـي 
وعـادوا  قنطـرار،  باسـم  يعرفـون  وصـاروا 
لإنشـاء واحـة فـي الصحـراء هـي مـزدة، التي 

القديمـة. قنطـرار  سلالة  يسـكنها 
وقـد تطـرّق الفقيـه إلـى فكـرة تكـون هـذه 
الروايـة في ذهنـه قبل أن يشـرع فـي كتابتها، 
حيث قـال : »منذ أعـوام الطفولة، كنت أسـمع 
حكايـات عـن هـذا الجـذر النفوسـي، لأهلنـا، 
وعـن قنطـرارة التـي انقرضـت في الجبـل، ثم 
قنطـرارة التـي انقرضـت فـي مناطـق الجريد، 
بل وعـن قنطـرارة أخرى فـي الجزائـر، وربما 
يتعرضـون  كانـوا  إذ  المغـرب،  فـي  رابعـة 
للاجتياح في مكان فينتقلون إلى مـكان آخر، 
مـن  التـي سـمعت شـذرات  القصـة  هـي  هـذه 
تاريخها، وكانت تلوح بين الحقيقة والخيال، 
إلـى حـد أن شـيخاً مـن أعمامنـا اسـمه الطاهر 
وصاحـب  وراويـة،  رحالـة،  كان  إحنيـش، 
ولـع براويـة التاريـخ لأطفـال العائلـة، وكان 
يذكرنا بهـذا التاريـخ، ويقـول إن أهلكـم كانوا 

الحكايـات  هـذه  تشـكل  لـم  الحقيقـة  حكامـاً، 
هاجساً بالنسبة لي، فلم أعتنِ 
بـأن أبحـث عـن هـذه الأصـول 
وفـي  صدفـة،  إلّ  والجـذور 
العمـر،  مـن  متأخـرة  مرحلـة 
لمـؤرخ  كتابـاً  قـرأت  حيـث 
تونسـي هو المرحـوم الدكتور 
صالـح باجيـة، عـن الإباضية 
أن  وذكـر  الجريـد،  بلاد  فـي 
لبلدة قنطـرارة دوراً فـي قيادة 
المنطقـة، وتعليـم أهلهـا، هـذا 
المذهب، من مذاهب الشـريعة، 
وحدث أن سـعت جمعية مزدة 
للتـراث  نفسـه(  الكاتـب  )مدينـة 
إلـى إقامـة مؤتمـر تاريخـي عـن البلـدة، وعـن 
هـذا  ودعـت  التاريـخ،  مواكـب  فـي  مسـيرتها 
المـؤرخ التونسـي إلـى المشـاركة فـي الإعـداد 
لهذا المؤتمـر، وفعلًا جـاء إلى مـزدة، وتحقق 
اللقـاء بـه، إلّ أن المؤتمـر لـم يتحقـق، ربمـا 
لصعوبات فـي تمويل، ولعدم وجود تشـجيع 
من السـلطات على إحيـاء مثـل هـذه التواريخ 
التـي لـم يكـن النظـام يحبـذ إحياءهـا، إلّ أن 
الدكتـور صالـح أرسـل يدعونـا إلـى زيارتـه، 
إلـى  الدعـوة للسـفر  الذيـن تلقـوا  وكنـت أحـد 
المنطقـة،  أدبـاء  مـن  احتفـاء  وسـط  هنـاك، 
تونـس  كتـاب  اتحـاد  رئيـس  رافقنـي  حيـث 
فـي  صالـح  بـن  الميدانـي  الشـاعر  المرحـوم 
رحلتـي إلى نفطـة وإلـى بلاد الجريـد، والذي 
كان هو أيضـاً ابناً مـن أبنائها، وكما شـاهدت 
آثار قنطرارة في جبل نفوسـة، شـاهدت آثار 
قنطـرارة، فـي بلاد الجريـد، وزرنـا أضرحـة 
أسلاف لنا هنـاك، وكانت فكـرة عمـل روائي 
يعيد إحيـاء هذا التاريـخ، تتفاعل فـي ذهني، 
تحـت  وكنـت  نفسـي،  علـى  عهـداً  وأخـذت 
المرض فـي لندن، إننـي إذا شُـفيت، فـإن أول 
شـيء أقوم به وفاءً لأولئك الأسلاف، وتلبيةً 
لنـداء مـن أجيـال جديـدة مـن أبنـاء المنطقـة، 
الحـاج  الراحـل  العـم  لذكـرى  واسـتحضاراً 
الطاهـر إحنيـش الذي لـم يكـن أهلـه يصدقون 
مـا يـردده مـن تاريـخ، هـو كتابـة قصـة هـذه 

البلـدة«.

محمد الأصفر

الرستميون يعودون في رواية
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اســم القــادم الجديــد إلــى فضــاء الرواية 
اليمنيــة لــم يكــن مــن المشــتغلين الســابقين 
فــي القصــة القصيــرة أو فــي الشــعر، مثــال 
ــر ووجدي الأهدل  علي المقري ونبيلة الزبي
وأحمد زين ومحمــد الغربي عمــران ونادية 
الكوكبانــي وبشــرى المقطري وســمير عبد 
الفتاح وياســر عبد الباقي وحنان الوادعيّ 
وطلال قاسم، وغيرهم كُثر. لقد جاء محمود 
ياسين وعمله الأول »تبادل الهزء بين رجل 
ــاب  ــن ب ــق( م ــه« )دار نينوى-دمش وماضي
الكتابة الصحافية، وفي الشــأن السياســيّ 
بشــكل رئيســيّ. من هنا قــد يمكننــا التنويه 
إلى بــأن الروايــة اليمنيــة قد كســبت منطقة 
جديدة قامت بإضافتها 
إلى قائمة المنشغلين 
بهــا. لكــنّ مــع ذلــك 
ــدو مــن الضــروري  يب
ذلــك  إلــى  الإشــارة 
ــدث  ــذي ح ــوّل ال التح
ــة  ــي مجــال الصحاف ف
اليمنيــة، وعلــى وجه 
ــي مجال  الخصوص ف
السياســيّة  الكتابــة 
ــاً  ــي شــهدت انقلاب الت
ــا  ــي مضمونه ــراً ف كبي
وشــكلها لتظهر بأشــكال 
ثقافية واضحــة. وهو التحــوّل الذي تحقق 
كــون غالبية الأســماء الشــابّة التــي فرضت 
أســماءها على النطاق الصحافــي قد جاءت 
من باب الثقافة بالأساس، وهي قد درست 

فــي كليّــات الآداب بمختلــف أقســامها.
ســيكون هــذا واضحــاً ونحــن نذهــب في 
قــراءة »تبــادل الهزء بيــن رجــل وماضيه«، 
حيث تتشكل أمامنا حكاية شخصية تستند 
إلى خلفية ثقافية وبلغة مقتدرة نجحت في 
وضع أقدامها على خارطة الكتابة الصحافية 
معتمدة على خزانة أدبية ستظهر ملامحها 
ونحن نتنقل في الرواية من صفحة لأخرى، 
وهي انتقالات ســتكون بالتوازي مع جملة 
التحــوّلات الجذريــة التي ســترافق )العزيّ( 
وهو بطــل العمــل والشــخصية التي تســتند 

الرواية إلى سيرة حياتها المُنتجة في وعاء 
اجتماعــيّ مــأزوم وتربيــة قاســية وانتمــاء 
ــغلة  ــدّدة ومنش ــادة مُتش ــي بقي ــزب دين لح
أعضائهــا.  ورغبــات  هواجــس  بمراقبــة 
وكل هــذا، وبحســب طبيعــة البيئــة اليمنية 
المُنقــادة بدافــع النشــوة الصاعدة مــن نبتة 
ــاة الفــرد  القــات التــي تبــدو مثــل قائــد لحي
ــه أن  ــيّ المرتبــط بهــا كطــوق نجــاة ل اليمن
يحمــل مصير الكائــن من منطقة إلــى أخرى 
»مثل محكــوم عليه بالإعدام اســتيقظت فيه 

شــهوات الحيــاة بــا هــوادة«.
والحال هــذه، لن يكــون من المُســتغرب 
ظهور الطاقة التي تصنعها نبتة القات لخلق 
فنتازيــا مكثفــة فــي ســياق الســرد وكتلتــه 
ــاخ لفعــل  ــة المن ــم تهيئ ــة، ومــن ث الإجمالي
حالــة مــن »الهــزء« التــي يعيشــها البطل من 
كل شيء محيط بذاته والآخرين إلى زعماء 
ــى  ــه إل ــي إلي ــذي ينتم ــيّ ال الحــزب الأصول
رؤســاء تحريــر الصُحف التي ســيعمل فيها 
مروراً بالنســاء ســيئات الســمعة في قريته 
ورفاق المراهقة وليس انتهاءً برئيس الدولة 
المخلــوع. كل هــذا وبمــا يفرضــه مــن مرور 
على شخصيّات واقعية بعضها معروف في 
الســياق الاجتماعــي باعتبارها شــخصيات 
عامّــة وما تــزال علــى قيــد الحياة، ســيظهر 
ــب »ســيرة  ــا وهــو يكت ــود ياســين هن محم
روائية« مجبراً على أن يفعل لنفسه مخرجاً 
باختراع رواية داخل الرواية نفسها، بحيث 
يلقــي كامــل المســؤولية علــى شــخصيّة 
ــة  ــذي ســيكون صاحــب الرواي ــزيّ« ال »الع
وكاتبهــا فــي حيــن يبقــى هــو فــي الأمــان. 
ــاك  ــاب امت ــن ب ــو وم ــط، فه ــذا فق ــس ه لي
أكبــر قــدر مــن مســتوى الحماية الشــخصية 
لــه ولبطــل العمــل علــى حــد ســواء ســيقوم 
بـ»التلاعب بالأمكنة وشطب العبارات التي 
تتحدّث عن هوســه الجنســي«. ســيبدو هذا 
الأمــر مفهومــاً بالنظــر إلــى وجــود المــرء، 
وهو يقوم برواية تاريخه الشخصي بداخل 
مجتمع غير متســامح أبداً ولا يغفر وقوعه 
فــي خانــة الفضــح. لكــنّ مــع ذلــك ســتظهر 

حيرة الكاتب وخشــيته مــن عواقب الكشــف 
حين يبدو متعمّداً الخلط بين ضمائر السرد 
المُســتخدمة فــي الحكــي، حيــث تأتــي تــارة 
بضمير المُتكلم وتارة أخرى بضمير الراوي 
كلّــي العلــم أو متحدّثاً بلســان الــراوي حيناً 
وبلسان الكاتب نفســه أحايين أخرى، على 
أن يأتــي اســتقرار نهائــي واعتــراف بكــون 
عملية الســرد فــي شــكلها الأخيــر ما هــي إلا 
مذكــرات لصحافــي يرغــب فــي نشــرها علــى 

ــة رواية. هيئ
ــى  ــة عل ــى هــذا ســنرى لســيرة مروي عل
لســان وســيط وهــو ذلــك »العــزيّ« المثقف 
الذي تــرك قريتــه ليقيــم في صنعــاء، حيث 
ــه  ســيكون فــي مواجهــة العنــف الــذي تفعل
الحياة في نفسيات الريفيين القادمين إليها 
وضمّهم إلى قائمة صحافيين مرتزقة قاموا 
بتحويــل الصحافــة لأدوات ابتــزاز وتلميــع 
كائنــات فاســدة وشــيوخ قبائــل نجحــوا 
بأموالهــم فــي تكويــن مؤسســات صحافيــة 
تحتوي على مواهب شابّة أرهقتها الحاجة 
وقتلهــا الفقر ولم تجد وســيلة نجــاة من كل 
هذا ســوى القبول والإذعان. لــن يكون أمام 
أولئك الريفيين ســوى أمريــن: الدخول في 
مســتنقع اللعبة القائمــة أو الفــرار والعودة 
إلــى المــكان الأصلــي، وهو مــا ســوف يتمّ. 
وســيكون مــن الواضــح أن ذلك الاســتهزاء 
الظاهــر علــى طــول رحلــة الســرد لــن يقــف 
مكتفياً بـ»الهزء« الشــخصي والمحليّ الناقد 
لمجتمــع أرهقــه الكبــت الجنســيّ ووقوعــه 
تحــت رحمــة تقاليــد صارمــة، بــل ســيذهب 
ــيقوم  ــة س ــخصيات معروف ــن ش ــاخراً م س
بجلبهــا مــن خزانتــه الثقافيــة، مثــال ميلان 
ــو  ــواي وكويله ــز وهمينغ ــرا وماركي كوندي
وكالفينــو، حيــث »يلقــي أصحــاب الأســماء 
الكبيرة بوصاياهم )في كتبهم( بوصاياهم 
دون مراعاة إلا لحقهم الشخصي في تعميم 
الخبرة الشخصية« دون انتباه لحقيقة وجود 
صحافــي يقيــم فــي بقعــة حزينــة ومكبوتة 

فــي مــكان مــن العالــم اســمه اليمن .

خاص بالدوحة
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خاص بالدوحة

المنحــى الــذي تأخذنــا 
الشــاعر  كتابــة  إليــه 
والروائــي ســليم بــركات 
يشــبهُ- إلــى حــدٍّ مــا- لعبة 
المتاهــة، المتاهــة داخــل 
اللغــة لا المتاهة البلاغيّة؛ 
ســواء من جهة التشــعبات 
اللانهائيّــة التــي يتيحهــا 
ــا  ــث أنه ــن حي ــه، أو م نصّ

ــدأ أو تفضي إلى  كتابة لا ته
ــا. ــتقرّ م مس

في كتابه الشعري الجديد »سورية«، 
)دار المــدى- بيــروت 2015(، يواصــل 
بــركات إربــاك اللغــة- بشــغفه وشــغبه 
المعهوديــن، وذلــك مــن خــال زجّها في 
مأساةِ بلادهِ، المأساة التي تعجز لغات 
ــو  ــب ول ــةً عــن وصــف جان ــدّة مُجتمع ع
ــيط منها. لذا يأتي الكتاب على شكل  بس
قصيــدة طويلــة، تــكادُ تكــون صرخــة 
مدوّيــة فــي صيغــة جملــة واحــدة، تبــدأ 
ــى مــا  ــةَ تعيدنــي إل ولا تنتهــي: »لا عافي
 /، كنتُه/ لا إخلاص الجبلِ،/ لا الجبليُّ
لا جــدِّيَ الجبــلُ،/ لا جدَّتــي الغابةُ،/ لا 
ــةً،/ لا شــقيقاتي  إخوتــي الطــرقُ ضيِّق
الصخورُ الصقيلةُ في مجاري الأنهارِ،/ 
لا  كنتُــهُ./  مــا  إلــى  يعيدنــي  فجــرَ  لا 
خُســرانَ، أو نصــرَ،/ لا طريــقَ تعيدنــي 
ــدون،/ لا  إلى مــا كنتُــه./ لا الآبــاء الجيِّ
العشاقُ الجيِّدون،/ لا القَتَلةُ الجيِّدون،/ 
لا  الذيــن  أولاءِ  الجيِّــدون،  الموتــى  لا 
يتوقّــف المــوتُ عــن التبشــير بهــم أنبياءَ 
فــي ممالــك الموتــى، يعيدوننــي إلــى ما 
القَتَلــةُ، الخُســران، الموتــى،  كنتُــه«. 
ــى  ــركات، إل ــة ب ــارق كتاب ــردات لا تف مُف

خيبةُ صادقةٌ في وعدها

ــارات غايةً  جانب جُمَل وعب
ــن  ــي الشــدّة والقســاوة م ف
مثل »شــقيقاتي الصخور«، 
و»جرائــمُ الأمهــات أنْ يلدنَ 
أن  والآبــاء  الآن،  بعــد 
يســتولدوا. هــي ذي تقــوى 
النّحــر،/  فــوق  المديــة 
وتقــوى المذبحــة،/ وهدْيُ 
التــي  تلــك  أو  الحريــقِ«؛ 
تزخــر بالمفارقــة والتضــادّ، 
حيثُ يقول: »الخيبةُ صادقةٌ في وعدها. 
الحقدُ صادقٌ في وعدهِ. الخسارةُ والفَقْدُ 
صادقــانِ فــي وعدهمــا. الدّنَــسُ صــادقٌ 
في وعــدهِ. الخدعــةُ صادقةٌ فــي وعدها. 
الكفــر صــادقٌ في وعــدهِ. الرمــادُ صادقٌ 
في وعدهِ. الغزاااااةُ صادقون/ كالكِذْبِ 

صادقــاً فــي وعــدهِ«.
يكتب بركات عن »وطن يُعاد تأسيسه 
ــه  ــا، »لا يهمّ عبــر.. الكلمــات«، وهــو هن
قط إنقــاذ القصيــدة مــن تفاؤليّات بعض 
ــي  ــا ف ــد أنْ يغرقه ــا يري ــدر م ــعر، بق الشِ
مفتونــة  الحيــاة  يجعــل  الــذي  الذعــر 
بخســاراتها«. ولعــلّ توظيــف تقنيّــات 
لفظيّــة- مــن طبــاق وجنــاس أو غيرها- 
ــة مــن جهــة،  ــةً فــي السلاســة والدقّ غاي
واعتمــاد الصيغــة التصويريّــة بالاتّــكاء 
علــى جماليّــات التشــكيلي البصــري مــن 
جهة ثانية، سمتان متلازمتان في معظم 
أعماله، يقول: »فَتْقٌ في الروحِ، ورتْقٌ. 
جــمِ بعظــامِ الأســافِ المــاءِ،  ويــلَ الرَّ
جــمِ بالمراقدِ  والأســافِ الطين. ويَــلَ الرَّ
جُوْفــاً خُدِعَــتْ، لــم تَشْــغَلها جثــثٌ. ويــلَ 
البلدِ أيهــا البلدُ الأكياسُ يجمــعُ المخذولُ 
فيهــا ثيابَــه، وعنــادَه، وحناجِــرَ أولادهِ 

المُنتَزَعــة«.
لغةُ بركات، منذُ كتابهُ الشِعريّ الأوّل 
»كلّ داخــل ســيهتف لأجلــي، وكلّ خارج 
أيضــاً«، الصــادر في بدايــة الســبعينيّات 
مــن القــرن المنصــرم، مــروراً »بالشِــباك 
ــح«،  ــود الري ــي تق ــب الت ــا؛ بالثعال ذاته
و»للغبــار، لشــمدين، لأدوار الفريســة 
وأدوار الممالــك«، وحتــى »المعجــم«، 
و»سورية« أخيراً؛ - وإنْ بَدَتْ تجريديّةً- 
تأخذُ منحىً دراميّاً وبِنَفَس ملحميّ مديد، 
ــارفِ  ــةِ الع ــهُ مســبوكةٌ بعناي ــا جملت فيم
أســرار اللغــةِ وعبقهــا، والقابــضِ علــى 
كيميــاء الكلمــاتِ وعبثيّتهــا، حيــثُ نجــد 
لديه »العبارات تتمادى وتترامى، وكأنّها 
تدلّ نَفْسَهَا بِنَفْسِهَا تماماً، ويأخذُ بعضِها 
ــر  ــى حــد تعبي ــد البعــض الآخــر«، عل بي

يينــي تونــدال.
جديرٌ بالذكر أنّ بركات شاعر وروائي 
 )1951( مواليــد  مــن  ســوري،  كــردي 
لمدينــة  التابعــة  »موسيســانه«  قريــة 
عامــودا، عــاش طفولتــهُ وصِبــاهُ فــي 
مدينــة القامشــلي، انتقــل إلــى العاصمــة 
ــي  ــة ف ــته الجامعيّ ــام دراس ــق لإتم دمش
كلّيّة الآداب/ قسم اللغة العربيّة، ومنها 
إلى لبنــان ومن ثــمّ قبرص، ليســتقر في 
الســويد، مُتفرّغاً للعمل الأدبــي. تُرْجِمَتْ 
أعمالــهُ الإبداعيّة إلى أغلب لغــات العالم 
الحيّــة، وقُدِّمَــتْ حولهــا عــدّة أطروحــات 
ماجســتير ودكتــوراه. كمــا حصــل علــى 
عددٍ من الجوائز الأدبيّة، أبرزها: جائزة 
توخولسكي )2000(، وجائزة المنتدى 
الثقافــي اللبنانــي في باريــس )2002(، 
وجائــزة بيــره ميــرد )2005(، وجائــزة 
الشاعرة السويديّة كارين بوي )2007(.
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اويات«، لمها  مهما قلَّبْتَ النظر في »الرَّ
حسن )دار التنوير – بيروت 2014(، إلّ 
وتقلَّبْتَ في حَيْرتِك لا تدري بأيّ المسالك 
تلــوذُ لتبلُــغَ دَلالاتِهــا. فهي روايــة مارقةٌ 
ــمةٌ لعمــوده  عــن نمطيــةَ الحكــي، ومُهشِّ
ــا العربية الحديثة،  المألوف في رواياتن
وجاعلةٌ من الســرد ســاحةً تتواجــه فيها 
الكتابــة مــع ذاتهــا؛ تفعــل ذلك متســلِّحةً 
بعَتاد فنيّ عُمدتُه جُملة سردية جريئة، 
وشــخصياتٌ قلقــة لــم تحتمــلْ حقيقتَهــا 
الاجتماعيــة، وحكايــةٌ تُســائلُ مــا هجــع 
ــن  ــوّرات ع ــن تص ــاس م ــاق الن ــي أعم ف

ــد. عوالِم الأدب والأنوثة والجس
ــةٌ بــكلّ مــا  والروايــة إلــى ذلــك مُغري
فيها: بلُغتها ونسائها وأمكنتها وتشظّي 
جسدها السرديّ، فهي تستنهض فيك منذ 
ــي قراءتها لتَعْرف  عتبة الإهداء الرغبة ف
حكايات النســوة »اللواتي لم تســاعدهنّ 
الحياة علــى نشــر رواياتهنّ علــى الملأ، 
ــن ومتن في الظلمة«، ولكنّها أيضاً  فعش
تستفزُّكَ بإعلانها عن عبثيّة الكتابة التي 
يكــون الروائــيّ فيهــا »كعمّــال المناجــم، 
يشــتغل لســنوات، ويموت قبل أن يُكمل 
مشروعه، آخذاً أبطالَه وحكاياتِه معه«. 
فــأيّ ألَــمٍ مُــرٍّ هــذا الــذي يعتصــر مصائــر 
عاً بيــن الرغبة  الروائيّين ويَجعلــك مُوزَّ
ــا  ــسِ بطــاتِ مه ــى هم ــي الاســتماع إل ف
حسن في رواياتهن الثلاث »جِلد الحية« 
و»حور العين« و»مقهى شهرزاد«، وبين 
عبثيــة الكتابــة الروائيــة ذاتهــا؟ لا شــكّ 
فــي أنــك ســتنتصر لرغبتــك فــي التعلّق 
بحبــال حكــي »الراويــات«، بــل قُــلْ إنــك 

ســتنتصر للفعــل الروائــي 
وهو يعبث بمصائر بطلاته 
ويجعلهنّ يواجهن حيرتهنّ 
العيــش  فــي  الوجوديــة 
بحياتيْــن: »حياة شــكلية، 
خارجيــة، ســطحيّة، هــي 
العمــل والعيــش البرّانــي، 
ــة«  ــة عميق وأخــرى حقيقي
تصنعها مخيِّلاتُهنّ وتكون 
لطةُ للحُلم واللذّة:  فيها السُّ

حلــم الكتابــة ولذّتهــا. وهــل الروايــة إلا 
عبــثٌ تخييلــيٌّ لذيــذٌ يتغيّــا تنضيــدَ عبــث 
الواقع وتجميعَ شــتاتِ معانيه وكشفَها 

بــكلّ مــا فيها مــن ضَعــف بشــريّ؟
وزّعتْ مها حســن روايــة »الراويات« 
علــى ثــاث حكايــا، تبــدو مختلفــة فــي 
ظاهرها بأسماء شخصياتها وأمكنتها، 
ولكنها تؤول في النهاية إلى التشابه في 
مآلات أحداثها، ما يجعل منها تنويعاتٍ 

على مضمون ســردي واحد. 
فــي »جِلــد الحيــة« تحملــكَ البطلــة 
»أبدون« في رحلة إلــى عالمها الحكائي 
الذي تُوصّفه بالقول: »لا يلزمني الكثير 
من الجهــد لأســتحضر شــخوصي، إنهم 
يزدحمون في داخلي، وأزدحم بهم. كل 
مــا نحتاجــه، أنــا وهــم وهــنّ، هــو هــذه 
الغرفــة، حيــث مــا إن أُغلق بــاب الغرفة 
ــم  علــيّ حتــى أُغلــق بــاب العالَــم، العالَ
الآخــر، وأدخل إلــى عالمــي أنــا«. وهي 
ــا  ــدون« بحبيبه ــا »أب ــك فيه ف ــة تُعرِّ رحل
»ساباتو«، ذاك الرجل المُحبّ للروايات 
الــذي زارهــا بمكتــب عملها في مســتودع 

الخراطيم، وإذا به يعرض 
عليها أخذ إجازة من العمل 
لمــدة ثلاثــة أشــهر لتتفــرّغ 
لكتابــة روايــة مقابــل أن 
بمصاريــف  هــو  يتكفّــل 
ألّ  شــرط  مــع  معيشــها 
يكــون بينهمــا شــيء مــن 
الجنــس. ولأن »أبدون« قد 
أُغْرِمت بوســامته وتشــهّت 
تنصــاع  فإنهــا  جســدَه، 
لأمره، وتكتــبُ روايــة »الطبقــة الثانية 
مــن العيــش«. ولمــا أمدّتــه بها عمــد إلى 
طباعتها ناســباً إياها إلى نفســه زَيْفاً، 
ــا  ــام له ــا شــهرة واســعة، وأق ــال به فن
حفــل إمضــاء حضرتــه »أبــدون« ذاتهــا 
التي ســألها عن اســمها ليكتب لها إهداءً 
ين،  كما لو أنه نســيها من كثــرة المدعوِّ
فأجابته بأنها: »مَها«. ومع ذلك لم تندمْ 
علــى اســتيلاء ســاباتو علــى روايتهــا، 
وإنمــا »ســتنام هــذه الليلــة، معانقــة 
الروايــة التــي عليهــا صورتُــه، وفــوق 
هــذا توقيعُــه. فما الــذي ينقصهــا لتكون 
ســعيدة!«. وقد يُحيِّرُك من جديد سؤال 
تخلّــي »أبــدون« بهــذه الطواعيــة عــن 
روايتهــا مــن أجــل حُلمهــا بــذاك الرجل، 
ــك عــبء  غيــر أن هــذه البطلــة لــن تُكلّفَ
البحــث عــن إجابــة لســؤالك، وإنما هي 
تملــؤُك بســؤالك وترمي بكَ فــي معمع 
ــة  ــدة، هــي رواي ــة جدي ــرة حكائي مغام

»حــور العيــن«. 
فــي »حــور العيــن« ســتظلّ تتبــع 
»ســاباتو«، الذي دفعه إحساسُه بزيف 

نساء يكتُبَْ النسيانَ

ع. السلامي
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شــهرته إلى الســفر صــوب مــكان ريفيّ 
)قريــة حــور العيــن( آمــاً فــي أن يقــدر 
ــة.  ــه الخاصّ ــة روايت ــى كتاب ــاك عل هن
وفــي هــذه القريــة ســتلتقي بـ»ديبــة«، 
وهــي »امــرأة طازجــة، عــذراء كعذريــة 
هــذه المــزارع التي لــم تطأها أقــدام أهل 
المُــدن«، تعمــل فلّحــة بالضيعــة نهــاراً 
ــا  ــات ومنه ــرأ الرواي ــا تق ــي ليله وتُقَضِّ
رواية »ساباتو« الشــهيرة، وستُحيِّرك 
بقولها لساباتو إنّ في روايته الشهيرة 
نَفَســاً نســائياً، بــل هــي متيقّنــة بــأن 
روايتَــه مكتوبــة بــروح امــرأة. حينهــا، 
التــي  بالحقيقــة  »ســاباتو«  ســيُفاجَأ 
ــه  أخفــى وســيحتارُ، وســتدفعك حيرتُ
إلــى التعاطف معه في محنتــه الروائية 
الجديدة: لقد انكشف أمرُه الآن، هو ليس 
روائيــاً، وهــو عاجز عــن تحقيــق أمنية 
كتابة روايتِه الخاصة. ولكنّك ستنبهر 
وإيّاه بقدرة »ديبة« على تعويض عجز 
ســاباتو الروائــي بحكــيِ مغامراتها مع 
بــا، إذْ كانت  صديقتها »فريــدا« أيام الصِّ
في خــال ذلــك »تتحــدّث وكأنهــا تغنّي 
م سامعَه،  بصوت موسيقي هادئ، يُنوِّ
فيجعله يحلم وهــو يقظ«. ولما تتورّطُ 
وصاحبُك في حكاية »ديبة«، تتعمّد هي 
التخلّي عنكمــا وتَعْهد بكما إلــى »داليدا« 
التي تقصّ عليكما حكايتها مع صديقتها 
»فريدا« تلك الشــابة التي سجنها أبوها 
ــا الذهاب  في غرفة مغلقة بســبب رفضه
إلى أميركا لدراسة الفنون وتعلّقها بأحد 
أبناء الفلاحين المُســمّى »حليــم«. وفي 

هذه الحكايــة، ســيتخلّى عنكَ ســاباتو 
أيضــاً، وســيُوكِلُ مهمّــةَ مصاحبتِك في 
رحلــة الحيــرة إلى شــخص ثانٍ يســمّى 
»فرانكــو«، غيــر أنّ حيرتَــك ســتزداد 
لمّــا تســمع خبــرَ نشــر روايــة جديــدة 
فــي بيــروت باســم مُســتعار هــو »فريدا 
ــة  الباشــا« بطلاهــا رجــل وامــرأة جميل
ــن«، وستســألُ:  ــة »حــور العي ــن قري م
هــل همــا ســاباتو وأبــدون؟ أم همــا 
فرانكــو وديبــة؟ ولكــنّ حيرتَك ســرعان 
ما تنقشــع لمّا تعــرفُ أن »ديبة« ليســت 
ــز« زوجــة »فرانكــو«، وأن  ســوى »لوي
لويز ليســت ســوى »فريدا الباشا« التي 
اســتقرّت في بيروت، وكتبتْ في الســرِّ 
رواية ونشرتها باسم مُستعار تعويضاً 
منها عن خيبة زوجها »فرانكو« )هل هو 
ساباتو؟( في أن يكتب رواية خاصة به. 
ولكــنّ انقشــاعَ حيرتِكَ ســيكون مؤقّتاً، 
إذ سينصبّ عليك ســؤال جديد: أليستْ 
»فريــدا« هــي الكاتبــة مهــا حســن؟ وهــو 
ــراءة  ــى ق ــدوره عل ــيحفّزك ب ــؤال س س

الجــزء الثالــث مــن »الراويات«. 
في »مقهى شــهرزاد«، وهــي الرواية 
الثالثــة مــن كتــاب مهــا حســن، تدعــوك 
الراويــة »فريدا« إلى باريــس، وتُخيفُك 
بعزمهــا علــى الانتحــار مــن أعلى جســر 
»بونــت نــوف« حتــى لتــكاد تهــرعُ إليهــا 
من مكانك راجياً منها ألا تموت لتعرف 
حكايتها، لكــنّ لألأةَ أضواء مقهى »لدى 
شهرزاد« تتدخّل في تلك اللحظة وتمنع 
»فريدا« من الانتحار، حيث تقودها إلى 

خوض تجربة حكائية أخرى هي رواية 
جديدة بطلاتُها عاملاتٌ بمقهى شهرزاد 
ــاء بــالأرواح«  ومســؤولات عــن »الاعتن
للــزوّار  الســعادة«  »وصفــة  وتقديــم 
التائهيــن، وهــنّ: صبيّــة الاســتقبال، 
وســيدة خمســينية، وشــيراز ســيّدة 
ســتا  مؤسِّ وأليــس  وعليّــا  الشــراب، 
جماعة »فنانات من أجل السلام« اللتان 
تحملانــك معهمــا إلــى مقهــى »زهــرة 
البســتان« بالقاهــرة، حيــث ستتكشّــف 
ــن  ــاب والفناني ــكَ مــن أحاديــث الكُتّ لدي
تفاصيل ثورة 25 يناير وأحداث ميدان 

التحريــر. 
ولا شكّ في أنّكَ، وأنتَ تُنهي قراءة 
»الراويات«، ستكتشف قدرة كاتبتها على 
بعثــرة الحكايــة بوعــي فنّي عــالٍ حتى 
ــةِ  ــك القرائيّ إذا تيقّنــتْ مــن بلــوغ حيرتِ
مبلــغَ الشــكّ فــي كلّ شــيء عــادت إليكَ 
لتجمعَ بيديْك شتاتَ مغامراتها السردية 
وتُعيــد إليهــا وحدتَهــا؛ فــإذا حكايــات 
الرّاويــات تــؤول إلــى حكايــة واحــدة 
صورتُها امرأة تكتُب سيرَتها في رواية 
وتنتهــي بنهايتهــا، بــل وتمــوت فيهــا، 
وإذا بشــخصياتها النســوية تتخلّــق في 
ي بعرش  شخصية واحدة جميلة تُضحِّ
الكتابة من أجل بناء عروش النســيان، 
وســتظلُّ تميــلُ فــي قــرارة نفســكِ إلــى 
القول إن تلك الكاتبة المتمرّدة لن تكون 
إلّ »مها« التي كتبتْ روايتها واســتولى 
عليها »ساباتو« ونشرها باسمه وحقّق 

بهــا شــهرة عالية.
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ربمــا كان الإحســاس بوجــود أزمــة 
نقديــة ناجمة عــن طغيان المناهــج التي 
اهتمت بمحيــط النــص وبمضمونــه أكثر 
من اهتمامها بخطابه أحد أسباب اندفاع 
عــدد كبيــر مــن النقّــاد والباحثيــن العرب 
فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن العشــرين 
نحــو المنهــج البنيــوي الشــكلي الــذي 
بهرهــم بادعائــه »للعِلْميــة«، وبســبب 
ــل  ــه كان تمَثُّ ــاع، أو نتيجــةً ل ــذا الاندف ه
وأهدافــه  فلســفته  للمنهــج:  أغلبهــم 
الناقــد  وأدواتــه وإجراءاتــه ووظيفــة 
فيه، ممــا انعكس علــى إنتاجهــم تنظيراً 
وتطبيقاً. هــذا ما توصّلت إليــه د. فريال 
كامــل ســماحة فــي أحــدث كتبهــا »النقــد 
البنيوي للســرد العربــي«، والــذي صدر 
عن مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة 
بالتعاون مع نادي القصيم الأدبي. يبدو 
واضحاً أن د. سماحة تحاول في كتابها 
هــذا أن تتوصّــل إلى إجابــة عن الســؤال 
القائل: لــمَ اختار الناقــد المنهج البنيوي 
ومــا هــي خطواتــه العمليــة فــي تحليــل 
الروايــة العربيــة بمســتوييها الدلالــي 
واللفظــي؟. هــذا وتــرى أنــه باســتثناء 
ناقد أو اثنين كان حصــر الناقد للمفاهيم 
البنيوية ناقصاً، وكان إدراكه للعلاقات 
بيــن مســتوياتها غائبــاً، أو مجــزوءاً مما 
أفضى إلى الخلط والتلفيق بين اتجاهي 
المنهج نفســه: »نحو القَــصّ« و»بوطيقا 
ــات القصة، أي  القص«، ومعالجة مكون
مضمــون الســرد ومكونــات الخطــاب، 
أي ملفــوظ الســرد فــرادى، مــع تجاهــل 
ــا معــاً.  ــي تضمه ــة الت ــات البنيوي العلاق
بل تذهــب د. ســماحة إلــى أبعد مــن ذلك 

إذ تــرى أن غيــاب وعــي الناقــد بهــدف 
المنهــج البنيــوي وفلســفته قــد أدى إلى 
المــزج بينــه وبيــن المناهــج التأويليــة 
التي تتناقض معــه. ومن هنــا فقد خلط 
بيــن الصــورة والبنيــة والأداة والآلية، 

وعمد إلى تأويــات اجتماعية 
مبتســرة.  وفنيــة  ونفســية 
ــج  ــدف المنه ــاب ه ــى غي وإل
ــف  ــد تضي عــن حســبان الناق
د. سماحة غياب وظيفته عن 
بالــه، إذ ليــس مــن وظيفتــه 
البحــث عــن المعنى، بــل عن 
كيفيــة تكوّنــه فــي النــص. 
ــال  وتُرْجــع د. ســماحة الإقب
الشــديد علــى النقــد البنيــوي 
ــن  ــن م ــن الأخيري ــي العقدي ف
القــرن العشــرين إلــى غيــاب 

ــم  ــب أقطــار العال ــي أغل ــول ف ــة الق حري
ــد  ــمَ وقــع الناق العربــي. ثــم تتســاءل: ل
العربــي فيمــا وقــع فيــه ولــم يتجنــب 
ــرث  ــم يكت ــا ل ــبقوه، كم ــن س ــاء م أخط
ــه إلــى المنهــج البنيــوي  للنقــد الــذي وُجِّ
في منبته؟، وعلى تساؤلها تجيب قائلة: 
ه للبنيوية في نسختها  إن النقد الذي وُجِّ
العربية انصــبّ في أكثره على فلســفتها 
ــاول النواحــي  ــدر أن تن ــا ون وتنظيراته
ــذي يجــب أن  ــر ال ــا، الأم ــة فيه التطبيقي
يستقطب جهوداً جماعية وفردية لإحياء 
نقــد النقد تتجــه نحــو التطبيــق اتجاهها 
نحــو التنظيــر. غيــر أن د. محمــد نجيــب 
العمامي يؤكد في تقديمه لهذا الكتاب أن 
النقد البنيوي قد اندثر في موطنه منذ ما 
يربو علــى ثلاثين عاماً، ولكــن باحثينا 

لا يزالــون متمســكين بــه دون أن يتمثّله 
الكثيرون منهم. ويفيدنا التاريخ العربي 
الإســامي أن التمثّل هو الكفيل بتحويل 
النظريــة العربية النقدية من شــعار إلى 
مطلــب ســهل التحقيق. هــذا فيمــا تطمح 
د. سماحة في كتابها هذا 
إلى دراسة النقد البنيوي 
الــذي  العربــي  للســرد 
أُنجــز فــي الربــع الأخيــر 
العشــرين،  القــرن  مــن 
ــه  ــي من ــب التطبيق الجان
علــى وجــه الخصــوص. 
وتكمن أهمية هذا الكتاب 
فــي تناولــه لهــذا الجانــب 
الجدير بالاهتمام بعد أن 
أهملته الدراسات النقدية 
الســابقة لصالــح الجانــب النظــري. أمــا 
ما جذب د. ســماحة إلــى هــذا الحقل فهو 
مــا وصلــت إليه حركــة الإبــداع الســردي 
العربي مــن إنجــازات يُعتد بهــا، إضافة 
إلــى مــا اكتســبته الروايــة العربيــة مــن 
خصوصية جعلت الإقبال على دراستها 
يــزداد بمناهــج مختلفــة وكان أكثرهــا 
بروزاً على الســاحة النقدية هــو المنهج 
البنيــوي الشــكلي بفرعيــه. هــذا وتؤكــد 
د. ســماحة أنــه لابــد لدارســي النقــد مــن 
الوقــوف علــى المداخــل النظريــة للنقــاد 
فهــي تبيــن أســباب اختيارهــم للبنيوية 
منهجاً لتحليلاتهم، كما تبين مدى تمثلهم 
لمفاهيمها الأساسية مثلما توضح أيضاً 

تصوّراتهــم لأهــداف هــذا المنهج.

لمَ يَخْتارُ الناقدُ المنهجَ البنْيويّ؟

د.نجاة علي
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عاطف محمد عبد المجيد

ســيف  الشــاعر  أختــزل  أن  أُريــد  لا 
الرحبــي- كمــا يفعــل البعــض- فــي كونــه 
مجرد شاعر عماني ارتبط اسمه بالتجديد 
أو بالحداثة في الشعر أو باعتباره واحداً 
مــن المتمرديــن علــى التقاليــد الشــعرية 
الطويلة الأمد فــي القصيــدة العربية. فهذا 
ــي  ــي - ف ــة ســيف الرحب ــزال لتجرب الاخت
رأيي الشــخصي- أرى أنــه يظلمــه كثيراً. 
فمن يقرأ كتابات ســيف الرحبي الشعرية 
والنثريــة –على حــد ســواء- جيداً ســوف 
ــه يتجــاوز هــذا التوصيــف وأن  ــدرك أن ي
تجربتــه أكثر ثــراءً ولا تتوقّــف عند حدود 

هــذا التصــوّر الضيّــق.
ولعــلّ مــن يقــرأ الكتــاب الأخير لســيف 
الرحبــي »القاهــرة: أو زمــن البدايــات« 
الصادر أخيراً عن المجلس الأعلى للثقافة 
بالقاهــرة، ســوف يجد نفســه فــي البداية 
حائراً فــي أمــام تصنيفــه؛ فهــو مزيج من 
كتابة المقــال واليوميــات و القصائد التي 
لا يجمعها ســوى شــيء واحد هو الحديث 
عن القاهــرة وذكرياته بهــا. ولعــلّ هذا ما 
وصفه الرحبي في مقدمتــه الكتاب قائلًا:

»كتابات لا يجمعها ربما إلا صفة الأدب 
والمكان القاهري الغائب. وربما تبعثرها 

في هذه المساحة الزمنية غير القليلة«.
هو كتــاب ينحرف بعيــداً عــن توقعات 
القــارئ  فــا هــو كتــاب عــن القاهــرة، 
يصوّرهــا تاريخيــاً مثــاً ولا هــو كتــاب 
ينتمي إلى السيرة الذاتية بشكل خالص، 
يصــوّر فيهــا الكاتــب حياتــه التــي عاشــها 
في القاهرة في سنوات التكوين المعرفي 

والعاطفــي والوجدانــي الأولــى.
وعند قراءتنا فصول هذا الكتاب سوف 
نلاحظ أنه مجموعة من الشذرات المتناثرة 

من ذكريات ويوميات الكاتب في القاهرة 
مكتوبة على فترات زمنية مُتقطعة.

ــاب  ــار الكت ــا يفســر افتق ــذا م ــلّ ه ولع
إلى البناء أو الشــكل التقليــدي المتعارف 
عليه حتــى إن الفصــول تبدو غيــر مرتبة 
ــاد، وهــو ليــس  علــى نحــو تقليــدي معت
عيباً. وأظن أن هــذا البناء المتشــظي في 
الكتاب هو ما قد يغري القارئ إلى إعادة 
قراءة فصوله أكثر من مرة ليعيد تجميع 
وتنظيم هذه الشظايا المتناثرة التي تضم 
ذكريات الكاتب المتفرّقة ليتمكّن من رسم 
صــورة كاملة عــن علاقــة الكاتــب بمدينة 
القاهــرة »معشــوقته الأولــى والأثيــرة«، 
فهــي مدينة ليســت ككل المــدن التي عاش 
بهــا ســيف الرحبــي، إنهــا مدينــة بملامح 

مُتفــرّدة، شــيّد الرحبــي عبــر 
أســطورته  عنهــا  الكتابــة 
الخاصة التــي ظَلّ يصوغها 
على مدى طويل في شــعره 
ومقالاته ويومياته على حدٍ 
ســواء. وهــو مــا يظهــر فــي 
فصل »عام جنازة الزعيم«، 
حيــث يصــوّر فيــه المشــهد 
الأســطوري لجنــازة جمــال 
عبــد الناصــر كمــا تخيلــه. 
ــي  ــك ف ــر كذل ــا يظه ــو م وه
علاقاتــه الخاصــة ببعــض 

الأماكــن مثــل جامعــة القاهــرة 
وأحيــاء: الدقــي والمهندســين وبــولاق 
الدكــرور. ومــن خــال هــذه الأماكــن نرى 
النفاذ إلى عمق الاتجاهات الأيديولوجية 
والفكريــة التــي تمــور بهــا هــذه المرحلة. 
ــيف  ــا س ــاش فيه ــي ع ــرة الت إن القاه
الرحبي هي قاهرة السبعينيات بتحوّلاتها 

كانــت  والتــي  الكثيــرة.  والتباســاتها 
تمــوج هــي وغيرهــا مــن العالــم العربــي 
بالتنظيمات والرؤى ذات المنحى الماركسي 
ــك  ــة، تل ــة العربي ــركات الطلابي ــي الح ف
الحــركات التــي عــاش الكاتــب فــي غمــار 
أفكارها واســتيهاماتها وقد كانت القاهرة 
مركــزاً لهــا. وقــد كانــت تلــك الحــركات 
الطلابيــة أكثــر تشــدداً- فيمــا يــرى ســيف 
الرحبي- حــدّ الانضباط العســكري بحكم 
قصور التجربة والوعــي، من مرجعياتها 
ــة والسياســية تجــاه المحــاولات  الحزبي
الأدبيــة والفنيــة لعناصــر مــن الأوســاط 
نفسها، وأكثر تطرفاً في الفرز والإقصاء. 
كان مثالهــا الأدبــي والفنــي والأدبــي لا 
يتجــاوز عربيــاً: أحمــد فــؤاد 
نجم ومظفر النواب والشيخ 
إمــام ومحمــود درويش في 
وشــعر  الأولــى  قصائــده 
المقاومــة وكرامة مرســال، 
ــة  ــيل خليف ــم مارس ــن ث وم
وفيروز بصورة تحمل على 
التأويل القسري واستخلاص 
الدلالات الثورية من أغانيها 
ومن على شاكلة هذا المثال 
ونمطــه »الثــوري« عربيــاً 

وعالميــاً.
ويبدو اســتدعاء ذكريــات الماضي في 
الكتــاب مُقترنــاً بحالــة مــن الحنيــن لهــذه 
المدينة العصيّة على النسيان. وهي أقرب 
ما تكون- فــي جانب منهــا- لصورة الحب 
الأول لدى الكاتب في بُعدها الرومانتيكي.

القاهرة وذكرياتها



114

الجديــد  كتابهــا  فــي 
التــــــراث  »جـــماليـّــــات 
الســوريّة  الروايــة  فــي 
المُعاصِرة« )دار التكوين، 
دمشــق(، تتصــدّى الكاتبــة 
الدايــة  عليــاء  الســوريّة 
مــن خــال تحليــل نقــدي 
جمالــيّ لأثــر التــراث فــي 
الروايــة الســوريّة خــال 
الألفيّــة  مــن  الأول  العقــد 

الثالثــة، وذلــك مــن خــال 
خمســة نصــوص روائيّــة مُختــارة هي: 
»لــو لــم يكــن اســمها فاطمــة« لخيــري 
الذهبي، »العرّاف والــوردة« لمحمد أبو 
معتوق، »ورّاق الحُب« لخليل صويلح، 
ــان الحســن،  ــا هَوي ــات نعــش« للين »بن
ــثُ  ــي، حي ــرّ« لشــهلا العجيل ــن اله و»عي
تتنوّع الروايات المدروســة في تناولها 
ــات  ــا رواي ــا أنه ــع بينه ــراث، ويجم للت
سوريّة صدرت ما بين 2000 و2010، 

أمــا كتّابهــا فمــن أجيــال مختلفــة. 
يحتــوي الكتــاب علــى تمهيــد وثلاثة 
فصــول، حيــثُ يعــرض التمهيــد لمفهوم 
روايــاتٍ  توجّــه  وأســباب  التــراث 
ســوريّة مُعاصِرة إلى تمثّله فــي بنائها 
وتكوينهــا، ويُقــدّم لمحــةً عــن الروايات 
الخمــس المدروســة، إضافةً إلــى تبيان 
معنى التراث في المعاجم العربيّة، وممّا 
جاء في هذا الصدد، نجد أنّ كلمة التراث 
ــة  ــة المادي ــم الاجتماعي ــى القي ــير إل تش

والمجرّدة المتوارثة، ففي 
»لســان العــرب« و»المعجم 
كلمــة  تحيــلُ  الوســيط« 
»ورث« إلى الإرث والميراث 
ومــا يبقــى للمرء مــن تركة 
أبيه: ورِث المجدَ وغيره، 
وورِث أباه مالَــه ومجدَه، 
والتراث هــو الإرث والقيم 
الإنسانية المتوارثة، حيثُ 
تطــوّر المعنــى المعجمــي 
ــن  ــة تكم ــات حديث ــى تجلي إل
فــي أن التــراث الثقافي، خصوصــاً في 
المجتمعات العربية، يشمل ما تبقّى من 
عصور الأجداد إما مادياً كالدور العربية 
القديمة أو الكتب الورقية والمخطوطات 
ســبيل  علــى  والأدوات  والمنحوتــات 
المثــال. أو مــا تبقّــى معنويّــاً كالعادات 
والتقاليد والأمثال والوصايا مما يُتناقل 
ــى  ــا يتطــرّق إل شــفهياً أو ســلوكيّاً. كم
بعــض الدراســات التــي أشــارتْ إلــى 
ــة  ــات العربي ــي الرواي ــراث ف ــي الت تجلّ
فــي القــرن العشــرين، ويعــود ارتبــاط 
ذلــك بعوامــل عــدّة مــن أبرزهــا الحاجة 
إلى التــراث والعــودة إليــه بوصفه من 
ــة ورموزهــا،  ــات النهضــة العربي علام
لا ســيما بعــد نكســة يونيو/حزيــران 
1967 والشــعور بالضيــاع وتضــاؤل 
الطموحات فــي حماية الــذات والوطن. 
ــي  ــراث ف ــم الت ــكان اســتحضار مفاهي ف
العمل الفني الروائي، للتطلّع إلى القيم 

السامية والنماذج الجمالية المفتقدة في 
الحيــاة المعاصــرة. أمّــا التجلّــي الثاني 
للعــودة إلــى التــراث فتمثّــل فــي مرحلة 
تالية، حيث تلقّى العرب روايات أميركا 
اللاتينيــة بالترجمــة وتأثــروا أدبيــاً بمــا 
ــه  ــوا بقدرت ــا، وأعجب ــن فانتازي ــا م فيه
على تطويــع أحــداث الحاضر فــي إطار 
الماضي. من جهتهم أدرك الروائيون في 
ســورية الحاجــة إلــى وجــود مثــل أعلى 
جمالــي فــي العمــل الإبداعــي، بوصفــه 
ــز بهــا  مــن تجليــات الأصالــة التــي يتميّ
ــى  ــة إل ــوء الرواي ــلّ لج ــم. ولع مجتمعه
التــراث، جزئيّــاً أو كليــاً، كمــا تــرى 
المؤلفة، يشــتمل علــى محاولــة للتقرّب 
من شرائح واسعة من المتلقين، فيكون 
ــاد  ــاً لاصطي ــل طُعم ــراث الأصي جــوّ الت
القــارئ، ومن ثــمّ النفــاذ برســالة العمل 

الأدبــي إلــى وعيــه بسلاســة.

جماليّة الشخصيات ذات 
الصلة بالتراث 

في الفصل الأوّل والــذي جاء بعنوان 
الصلــة  ذات  الشــخصيات  »جماليّــة 
بالتراث«، تؤكّد الداية أنّه في الروايات 
الخمس توجد شخصيّة محوريّة تستأثر 
بــدوران التــراث حولهــا، دون أن ينفــي 
وجود شــخصيات ثانوية ضرورية من 
أجــل اكتمــال صــورة التــراث وتبيــان 
مزايــاه وتفاصيلــه الصغيــرة الفاعلــة 

عماد الدين موسى

جماليّات التراث
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التــي تفسّــر الســمات الجماليــة لــدى 
باقــي الشــخصيات. فنجــد شــخصيات 
أدبيــة وتاريخيــة وغربية وأخــرى ذات 
بُعد روحــي، أو تخييليــة مُبتكرة داخل 
هذه الروايات. ففي رواية »ورّاق الحب« 
تبــرز الشــخصية المتخيلــة التاجــر زيــد 
بن إبراهيم البغــدادي، بوصفه نموذجاً 
لشخصية تراثية تعمل في مهنة التجارة 
وتمثل شــريحة من الناس فــي العصور 
القديمة. بينما تدور رواية »بنات نعش« 
حول شخصية »الأبهر سعدون«، نموذج 
ــه وفــق  ــذي ســعى فــي حيات ــدوي ال الب
منظومــة مــن العــادات والتقاليــد، لكنــه 
يتخيّر السلوك الذي يلائمه ضمن بيئته 
وتفضيلاتــه الشــخصيّة. أمــا رواية »لو 
لــم تكــن اســمها فاطمــة« فتوحــي ببُعــد 
صوفي في بعض شخصياتها، كما هي 
الحال مــع »أبــو الشــيما« الذي يبــدو في 
ظاهــره نــادلًا فــي المقصــف المتواضــع 
ــه  ــة، لكن ــرة النائي ــة الصغي ــي المدين ف
يتحــوّل فــي نظــر الســارد إلــى متصوّف 
يدور ويبتهل إلــى الله تحت قطرات مطر 

العاصفــة المفاجئة.

جماليّة تراث العادات 
والتقاليد

ــراث العــادات  ــة ت ــي فصــل »جماليّ ف
ــة عند تجليّات  والتقاليد« تتوقّف المؤلف
العادات والتقاليد داخل الرواية السورية 

مــن خــال تقصّــي ســلوك الشــخصيات 
ــة  ــي إطــار البيئ ــاً، وف ــاً واجتماعي فردي
البدويــة والأجــواء الروحانيّــة، خاصة 
على صعيدي الموروث السلوكي وتقاليد 
الملابــس. أمّا بالنســبة لعــادات الطعام 
والمــوروث اللفظــي والمكتــوب، فنجــد 
أنهمــا أرســخ نفــوذاً نظــراً لطابعهمــا 
الأكثــر ارتباطــاً بالبيئــة منــه بالســلوك 
الاجتماعي. في رواية »العرّاف والوردة« 
تظهر العادات والتقاليــد ضمن محطات 
مُتعدّدة، من أولاها محطة بدايات حياة 
عمــاد الديــن النســيمي كمــا يرويهــا خير 
الدين الأسدي، إذ تفارق والدته السلوك 
المألــوف للمــرأة فــي ملازمــة زوجهــا 
وابنها. وتفرد رواية »عين الهرّ« مساحة 
واســعة للوصــف والتفصيــل فــي كثيــر 
مــن العــادات والتقاليــد المتوارثــة، مــن 
خــال نمــوذج المــرأة. وتحتفــي روايــة 
»لــو لــم يكــن اســمها فاطمــة« بالعلاقات 
الأســرية في جــوّ تراثــي قديــم، انطلاقاً 
مــن دمشــق. وفــي إطــار تــراث الكتابــة 
وأدواته ولوازمه نجد السارد في رواية 
»ورّاق الحُــب« يقــارن حاله فــي عصرنا 
الحالي بحال العصر العباسي نموذجاً. 

جمالية المكان ذي الطابع التراثي
فــي الفصــل الثالــث والأخيــر تتنــاول 
المؤلفــة »جماليــة المــكان ذي الطابــع 
التراثــي«، وذلــك مــن خــال العلاقــة 
الجدليّة بين كل من الصحراء والمدينة، 
فترى أن للصحراء المفتوحة ذات السماء 

الشاسعة والأمداء الفســيحة، وللمدينة 
بتعقيــدات الحياة فيهــا وتداخلهــا تأثيراً 
على سكانهما، يطبع ســماتهم النفسية 
ــن  ــراوح بي ــات، تت بتناقضــات واختلاف
ــدام، والحــزن والبهجــة،  الخــوف والإق
والإحســاس بجمــال الواقــع أو قســوته 
وألمــه. ففــي روايــة »ورّاق الحُــب« لا 
تحظــى الصحــراء بحضــور واســع، في 
حيــن تظهــر الباديــة فــي روايــة »بنــات 
نعش« بوصفها مركز الأحــداث والبيئة 
الأساســية للشــخصيات، وهــي التــي 
الماديــة،  والثــروات  الكنــوز  تحــوي 
والعواطــف  المعنويــة  والعلاقــات 
ــى  ــن الصحــراء عل ــاً م ــود. وقريب والعه
تخوم بادية الشام تقع المدينة المنسية 
فــي رواية »لــو لم يكــن اســمها فاطمة«، 
ما يجعل بطلها علــى تماس مع مميزات 
روايــة  وفــي  ومصاعبهــا.  الصحــراء 
»العرّاف والوردة« تكمــن الحاضرة في 
مــدن شــيراز ومرعــش وحلــب. ويتوزع 
الامتــداد المكاني فــي رواية »عيــن الهر« 
ــب وعمّان ودبي  على عدة حواضر، حل
ومدينــة على طــرف نهر دون أن تســمّها 
الســاردة، حيــثُ تكتســب مدينــة حلــب، 
علــى وجــه الخصــوص، حضورهــا مــن 
خلال بوابة التراث، إذْ نجد أن الساردة 
تقوم بتتبع الزوايا والحارات والأحياء 
ــارس  ــا وتم ــش فيه ــي تعي الشــعبية الت
عملهــا، وتســعى إلــى تلمّــس التغيــرات 

التــي طــرأت عليهــا.
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رواية »بينما أرقد محتضرة« لويليام 
فوكنــر أكثر أعماله اكتمــالًا، والأولى من 
نوعهــا فــي روايــة البوليفونيــك متعدِّدة 
راً عن دار  الرواة. الرواية الصــادرة مؤخَّ
»المدى« بترجمة توفيق الأسدي، تجمع 
ــق، وإذ نســتوعب  ــن البســاطة والتألّ بي
خطوط بنائها الأساســية تصبــح إحدى 
أســهل روايــات فوكنر الذي يســتعمل في 
ــي ســرد  ــار الوعــي ف ــة تي منجــزه طريق
حوادثهــا وتناولــه مجمــل قضايــا النــص 

وتفاصيل شــخصياته.
تعالــج الروايــة علاقات عنيفــة تربط 
بين أفراد عائلة )بندرن( الذين يعيشون 
فــي مزرعــة وعــرة فقيــرة فــي مقاطعــة 
يوكناباتاوفا: الأم آدي بندرن تحتضر، 
لديها أربعة أبناء وبنت )كاش، ودارل، 
وجوويل ديل، وفاردامــان(، راقدة على 
فــراش المــوت تلفــظ آخــر أنفاســها، 
يزورهــا، بين الحيــن والآخــر، جيرانها: 
فرنون تل وزوجته كــوارا وبناتها. ولمّا 
كانت رغبتها الأخيرة أن تدفن في مقبرة 
ــون البعيدة عن  ذويها في مدينة جيفرس
بيت زوجها ومزرعته )آنس بندرن(، فلا 
بــدّ مــن نقلهــا بالعربــة إلــى هنــاك عندما 
تمــوت. إلا أنّ دارل وجوويــل يذهبــان 
بالعربــة الوحيــدة التــي تملكهــا العائلــة 
لنقل حمولــة إلى قريــة مجاورة ليكســبا 
ثلاثــة دولارات فقط. ثــمّ يســوء المناخ، 
وتنقلــب العربة فــي طريق العــودة، مما 
رهمــا، من ثــم ترحــل أمّهما مــن غير  يؤخِّ
ر  أن يودِّعاها الوداع الأخير، كذلك يتأخَّ
نقل جثمانها إلى مدينة جيفرســون أكثر 

مــن ثلاثــة أيام.
 الجزء الأكبر من الرواية مُكَرَّس لرحلة 
العائلة إلى جفرسون، التي كلما تقدَّموا 
نحوها ارتفعت رائحة جثّة آدي المتعفِّنة 
الكريهة في التابــوت. وتتعرَّض العائلة 
لمخاطــرات مضحكة ومخيفــة في آن في 
رحلتها، حيث يتجاور الرعب والكوميديا 

خاص بالدوحة

د مثير للأعصاب تعدُّ

»بينما أرقد محتضرة« 

ع، وبروز  علــى نحــو مــروِّ
مــا  لحظــة  فــي  أحدهمــا 
يعتمد- إلى حَدّ كبير- على 
وجهة نظره الشخصية التي 
تعرضــه. نتعــرَّف إلــى كل 
شــخصية ومشــاكلها علــى 
حــدة، مــن أب ضعيف ذي 
إلــى  مهــزوزة  شــخصية 
المرأة المحتضــرة المعقَّدة 
التــي تكره زوجهــا، مروراً 

بالأبناء: البكر نجار مخلص، 
والثاني كســول غريب الأطوار، والثالث 
عنيف وذو أرادة صلبة، والابنة مظلومة، 
والأصغر ذو طفولة ســاذجة. يروي كل 
منهــم القصــة ويغــوص فــي حياتــه مــن 

خلالها.
توحــي  معانــاة  الروايــة  تحكــي 
ــة  ــراد عائل ــن أف بالتناقــض والتضــاد بي
واحــدة، ولكــن- فــي الحقيقــة- كل فــرد 
منهــم ينتمــي إلى ذاتــه وقناعاتــه، وإلى 
بــالأم  الشــبيهة  الجينيــة  موروثاتــه 
أو بــالأب، زادت أو خفّــت، مــن خــال 
رت تبعــاً  ســلوكيات نشــأ عليهــا، وتطــوَّ
للبيئــة والمحيــط مــع بعــض الإضافــات 

الإيجابيــة أو الســلبية.
ــة مــن ســتين مقطعــاً،  ــف الرواي تتألّ
ــمة من غير تســاوٍ  متفاوتــة الطول، مقسَّ
بيــن 15 شــخصية، تكشــف كل واحــدة 
منها عــن الأحداث ووضــع العائلــة بقدر 
معرفتهــا وذكائهــا وبصيرتهــا، فاضحــةً 

بذلــك الكثيــر مــن ذاتهــا.
ســبع من هذه الشــخصيات من عائلة 
ع الباقون بين الجيران  بندرن، فيما توزَّ
ــت بهــم العائلــة خــال  أو أنــاس احتكَّ
رحلتهــا. يقــول الكاتــب مايــكل ملجيــت: 
ع فــي وجهــات  »نــال هــذا التعــدُّد والتنــوُّ
النظر كثيراً من المديح، ولكنه يبدو- في 
بعــض الأحيــان- زائــداً عــن الحَــدّ ومثيراً 

للأعصاب...«.

يتَّخــذ فوكنــر الترميز في 
فصول كثيرة. حتى إن فصلًا 
الكلمتيــن  يتضمّــن  كامــاً 
فقــط »أمّــي ســمكة«. يدخــل 
ــاء  ــاة الأبن ــمّ معان ــي خض ف
بنقــل الأم عبــر النهــر إلــى 
المدفن وتعذُّر ذلك، فيوسع 
الروائــي الحــدث والمفهــوم 
العــام للشــخصية ومشــبِّهاً 
الأم بالسمكة. ربّما، حينها، 
يمكن عبور النهر بسهولة. على 
أن جميع العلاقات في الرواية متمحورة 
حــول الأمّ التــي اســتطاعت بشــخصيّتها 
القويــة الحفــاظ علــى تماســك العائلــة، 
ــة.  ــا وهــي ميّت ــظ عليه ــت تحاف ــا زال وم
ــال  ــاً خ ــات تباع ــذه العلاق ــف ه وتتكشّ
المســيرة إلــى جفرســون، لــذا فــإن بنــاء 
الروايــة ذو مركــز تنبثــق منــه الأحــداث 

إلــى الخــارج.
وُصِف فوكنر بأنه »شاعر ملحمي أو 
بطولي يكتب النثر«، ويقدِّم رؤى متباينة 
من الحياة والموت، فحادث الوفاة يضع 
جميع الأبطــال أمام نظريــة الموت حيث 
نرى فلســفات متعــدِّدة واتجاهات فكرية 
وليدة تجارب إنسانية ومعاناة، علماً أن 
الرواية كُتبت في مرحلة مبكرة من العام 
1930، ومــع ذلــك تحمــل فــي مضمونها 

حداثة في الطرح والسرد والرؤية.
»بينمــا أرقــد محتضــرة«، مــن وجهــة 
ــة  ــة مكثَّف ــدة طويل ــض، قصي ــر البع نظ
إلــى أبعــد الحــدود، تتَّســم بقــدرة فــذّة 
وبراعــة تكتيكيــة، مبنيّــة وفــق أبعــاد 
مشــهدية تصويريــة، تصعب علــى المرء 
قراءتهــا مــن دون الانغماس فــي أحداثها 
ومشــاعر أبطالهــا، وقــد عبّر فوكنــر فيها 
عن أحاسيس المجتمع الأميركي وموقفه 
مــن المــوت، فنــرى أناســاً يرهبونــه، 
ــا  ــه، إنم ــارى أمام ــون حي ــن يقف وآخري

مــا مــن أحــد يقــف هازئــاً ضاحــكاً.
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عبدالفتاح كيليطو

بورخيس »العربي«

اهتـــم بورخيـــس كثيـــراً بـــالأدب العربـــي، اطّلـــع عليـــه 
ــام  ــات قـ ــن دراسـ ــتفاد مـ ــة، واسـ ــات أوروبيـ ــى لغـ ــاً إلـ مترجمـ
بهـــا مستشـــرقون، وعلـــى الخصـــوص إدوارد لِيـــن، ريشـــار 
بورتـــون، إرنِســـت رينـــان، أســـين بَلاثيُـــوس. يكفـــي فـــي هـــذا 
الصـــدد اســـتعراض عناويـــن بعـــض نصوصـــه لتكويـــن فكـــرة 
عـــن انشـــغالاته العربيـــة: »الدنـــو مـــن المعتصـــم«، »حجـــرة 
التماثيـــل«،  »بحـــث ابـــن رشـــد«، »الحمـــراء«، »ابـــن خاقـــان 

البخـــاري، ميـــت فـــي متاهتـــه«...      
ــة  ــن الإنجليزيـ ــس يُتقـ ــبانية، كان بورخيـ ــب الإسـ ــى جانـ إلـ
ـــتْ كتاباتـــه إلـــى هـــذه اللغـــة  والألمانيـــة والفرنســـية، ومنـــذ أن نُقِلَ
ـــم،  ـــد العال ـــى صعي ـــر عل ـــه ومحـــل تقدي ـــاً ب ـــرة صـــار مُعترف الأخي
فاســـتضيف فـــي الجامعـــات، وحظـــي بمختلـــف مظاهـــر التكريـــم، 
وحـــاز مـــا لا يُحصـــى مـــن الجوائـــز والأوســـمة. إلّ أنـــه، وعلـــى 
ـــيء  ـــه ش ـــي نفس ـــي ف ـــي، بق ـــد الأدب ـــة المج ـــه قم ـــن تبوئ ـــم م الرغ
ـــالأدب  ـــه ب ـــر معرفت ـــه كان يعتب ـــة. لا شـــك أن مـــن... اللغـــة العربي
العربـــي ناقصـــة، تفتقـــر إلـــى الإحاطـــة بـــالُأسّ الـــذي يســـنده، 
ن بـــه. نجـــد فـــي كتاباتـــه عبـــارات تحيـــل إلـــى  اللســـان الـــذي دُوِّ
ـــم  ـــب الظـــن أن حل ـــا، وأغل ـــن يعرفه ـــم يك ـــه ل ـــة، لكن ـــة العربي اللغ
تعلمهـــا راوده طيلـــة حياتـــه، بيـــد أنـــه لـــم يســـعَ إلـــى تحقيقـــه 
إلا حيـــن بلـــغ عامـــه الســـابع والثمانيـــن، وبالضبـــط فـــي 
ـــة، شـــاءت  ـــى العربي ـــي التعـــرف إل ـــكاً ف ـــا كان مُنهم 1986. وبينم
الصـــدف، فـــي الفتـــرة نفســـها تقريبـــاً، أن يلتفـــت المثقفـــون 

العـــرب إلـــى أدبـــه فاندهشـــوا بـــه وانبـــروا لترجمتـــه.    
ـــم لغـــة  ـــة جنيـــف، وشـــرع فـــي تعل ـــذ فـــي مدين ـــم حينئ كان يقي
الضـــاد علـــى يـــد أســـتاذ مصـــري مـــن الإســـكندرية، ومـــن الراجـــح 
أن التلقيـــن تَـــمّ شـــفوياً لا عـــن طريـــق الكتابـــة، مـــا عـــدا ربمـــا 
ـــام  ـــس الإلم ـــمّ بورخي ـــنْ ه ـــم يك ـــدي البصـــر. ل ـــك الخاصـــة بفاق تل
بالعاميـــات أو اللهجـــات، ولـــم يكـــنْ علـــى الأرجـــح يتـــوق إلـــى 
ـــح،  ـــب دراســـة اللســـان الفصي ـــا، كان هاجســـه ولا ري التحـــدّث به

والتعـــرف عـــن طريقـــه علـــى النصـــوص الأدبيـــة الكبـــرى.
قِيـــل إن معلمـــه كان قـــد قـــرأ مؤلفاتـــه بالكامـــل. لســـت أدري 
ــة  ــا أن معرفـ ــدا إذا افترضنـ ــا عـ ــول، مـ ــذا القـ ــن هـ ــدة مـ ــا الفائـ مـ
أعمـــال بورخيـــس تؤهـــل لتعليـــم اللســـان العربـــي وأنـــه ارتـــاح 
لذلـــك. لنقـــلْ إذن إن اطّـــاع المعلـــم علـــى مؤلفـــات التلميـــذ أحـــدث 
ــا.  ــى علاقتهمـ ــة علـ ــن الحميميـ ــدراً مـ ــى قـ ــا وأضفـ ــةً بينهمـ قَرابـ

أمـــا لمـــاذا كان ينبغـــي أن يكـــون المعلـــم مصريـــاً، فلربمـــا فـــي 
ـــاة  ـــى بُن ـــاً، إشـــارة إل ـــغ بورخيـــس مـــن الســـن عتي ـــد بل الأمـــر، وق
الأهـــرام وإلـــى عنايتهـــم الفائقـــة بطقـــوس المـــوت ومراســـم 
الدفـــن ومـــا يرتبـــط بهـــا مـــن أمانـــي اســـتئناف الحيـــاة. إضافـــة 
ــم  ــاب المعلـ ــة انتسـ ــل الصدفـ ــن قُبيـ ــس مـ ــا ليـ ــك، ربمـ ــى ذلـ إلـ
ــخ،  ــي التاريـ ــة فـ ــهر مكتبـ ــت أشـ ــث كانـ ــكندرية، حيـ ــى الإسـ إلـ
تقـــول الأســـطورة إنهـــا تضمنـــت مُصنفـــات شـــعوب الأرض 
قاطبـــة. ومـــن المعلـــوم أن بورخيـــس جعـــل مـــن خزانـــة الكتـــب 
موضوعـــه الأعـــز، ومـــن بيـــن تجلياتـــه قصيـــدة سَـــرَدَ فيهـــا 
ــا  ــدد مجلداتهـ ــل إن عـ ــذات: »قِيـ ــكندرية بالـ ــة الإسـ ــب مكتبـ مناقـ

ــراء«.     ــل الصحـ ــات رمـ ــاك / أو حبـ ــاب الأفـ ــوق حسـ يفـ
ــل  ــن أجـ ــة مـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــي تعلُّـ ــس إذن فـ ــب بورخيـ رغـ
الاقتـــراب أكثـــر مـــن الأصـــول الأدبيـــة المقترنـــة بهـــا. أيـــة 
أصـــول؟ تجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أنـــه مـــن الأدبـــاء الذيـــن 
باشـــروا تعلُّـــم لغـــة مـــن أجـــل قـــراءة كتـــاب واحـــد »فـــي 
ــر يخـــص »ألـــف  ــإن الأمـ النـــص«. وحســـب مـــن كتبـــوا عنـــه، فـ
ليلـــة وليلـــة«، كتـــاب انتقـــل جزئيـــاً إلـــى الثقافـــة العربيـــة عـــن 
طريـــق الترجمـــة. بالنســـبة لبورخيـــس، والحالـــة هـــذه، يتلخـــص 
اللســـان العربـــي، والأدب العربـــي، فـــي هـــذا الكتـــاب الـــذي 
اُفتتـــن بـــه فكتـــب عنـــه مِـــراراً، ومـــن الواضـــح أنـــه شَـــكّلَ أفقـــاً 
ــغف  ــي شـ ــة« التـ ــا الإلهيـ ــن »الكوميديـ ــر مـ ــا أكثـ ــه، ربمـ لمؤلفاتـ
بهـــا ولهـــج بذكرهـــا، مُعتبـــراً إياهـــا أعظـــم كتـــاب أدبـــي )لكنـــه 
لـــم يجشـــم نفســـه- حســـب علمـــي- عنـــاء تعلُّـــم الإيطاليـــة مـــن 
ــكّ  ــة لفـ ــة« بالعربيـ ــف ليلـ ــاب »ألـ ــراءة كتـ ــود قـ ــا(. كان يـ أجلهـ
ـــف  ـــود كش ـــذات، ي ـــة بال ـــذه اللغ ـــي ه ـــوده ف ـــرض وج ـــره المُفت س
ـــة،  ـــات أوروبي ـــرأه بلغ ـــن ق ـــره حي ـــم يبص ـــا ل ـــة م ـــه ورؤي مكنون
ــر الوجـــود ولغـــز الأبديـــة. كان يتمنـــى  وكأن الأمـــر يتعلـــق بسـ
ـــح  ـــي تتي ـــر الت ـــة الس ـــه كلم ـــد في ـــوت أن يج ـــة الم ـــى حاف ـــو عل وه

ــدة.  ــاة جديـ ــاب حيـ ــر واكتسـ ــم الآخـ ــوج العالـ ــه ولـ لـ
ــا  ــان مـ ــن اللسـ ــوت! ومـ ــم تمـ ــة، ثـ ــة العربيـ ــدرس اللغـ أن تـ
قتـــل... لـــم يمهـــل العمـــر بورخيـــس لكـــي يـــدرس »ألـــف ليلـــة« 
ـــف«  ـــف »الَألِ ـــي مؤل ـــة. تُوف ـــة أشـــهر ليســـت كافي ـــة، بضع بالعربي
و»مكتبـــة بابـــل« وفـــي نفســـه شـــيء مـــن حكايـــات شـــهرزاد، مـــن 
اللغـــة العربيـــة التـــي ختـــم حياتـــه علـــى عتبتهـــا وهـــو يتلعثـــم 

بتهجيهـــا.

مقال
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حوار: سعيد خطيبي 

§ فيلم »تمبكتو« صوّر أحداثاً جرت 
ربيع 2012، وعُرض، لأول مرّة، ربيع 
 )2013( التّصوير  بداية  بين   .2014
والعرض الأول مسافة تقلّ عن سنة.. 
هل شعرت باستعجال لإنجاز فيلم حول 

ما جرى هناك؟ 

- طبعـاً، لا بـدّ ألّ ننسـى أن تمبكتـو 
هـي  رمزيـاً،  عُمقـاً  تحمـل  مدينـة  هـي 
مدينـة  تاريخيـة جـدّ مهمـة، هـي  مدينـة 
مدينـة  هـي  السّـنين،  آلاف  إلـى  تعـود 
علـم ومعرفـة، هـي مدينـة مُتصالحـة مع 
نفسها، بالأساس، تحمل وتدافع عن قيم 
إنسـانية، هـذه القيّـم ذاتها التي كانت في 
خطر عام 2012، ومن ثَمّ فقد شعرت أني 
فـي حـال اسـتعجال للتّنديد بهـذه النظرة 
يحاولـون  متشـدّدون  كان  التـي  للعالـم 
الفهـم الخاطـئ للإسلام  فرضهـا، وهـذا 
الـذي حاولـوا إجبـار أهالي المدينـة ذاتها 

علـى تبنيـه. 

في  تحديداً  اعتمدت  ماذا  على   §
كتابة سيناريو الفيلم، رفقة زوجتك 

ومساعدتك كاسان تال؟

عبد الرحمن سيساكو ل »الدوحة«:

الفنّ في مواجهة التطرّف

منــذ عرضــه، للمــرّة الأولى، شــهر مايو/أيــار 2014، لــم يتوقّف فيلــم »تمبكتو« عن إثــارة الجدل، 

واستقطاب أهم نقّاد السّينما، الذين لم يبخلوا عليه بالمدائح. هذا الفيلم، الذي يُصوّر حيوات الهامش، 

وكيف يقاوم أناس بســطاء هيمنة فكر مُتشــدّد، حصد أهم جوائز الموســم، منها سبع جوائز سيزار، 

بالإضافة إلى بلوغه القائمة القصيرة من ترشيحات أوسكار أفضل فيلم أجنبي. 

في هذا الحوار، يتحدّث مخرج »تمبكتو« عبد الرحمن سيساكو)1961(، عن بدايات التّفكير في مشروع 

الفيلم، وعما رافقه من تحديات، قبل نزوله إلى صالات العرض.

- كتبـت سـيناريو الفيلـم أيـام احتلال 
تمبكتـو، فقـد كنـت أتابـع مـا يحـدث فـي 
الواقـع، عـن كثـب، وكتبـت نـص العمـل 
انطلاقـاً مـن مجريـات وحقائـق ميدانيـة. 
كتبـت إذاً نـواة السـيناريو مـن متابعـات 
عينيـة لمـا حصـل، ثم فـي مرحلة ثانية، 
جـاءت إضافـات أخـرى للنّـص الأصلي، 
أنـاس  مـن شـهادات  التقطتهـا  ومقاطـع 
عايشـوا احتلال المدينة، وشاركوا أيضا 
الجماعـات  بمواجهـة  عنهـا،  الدّفـاع  فـي 
ثَـمّ،  ومـن  سـلمي،  بشـكل  الأصوليـة، 
جـاءت هـذه الشـهادات الحيّـة، لتجـارب 
معيشـة أيام الاحتلال، لتغذي سـيناريو 
الفيلـم، وتمنحـه واقعيـة فـي تصويـر ما 

حـدث فـي تمبكتـو عـام 2012.

تستطعْ  لم  النّهاية،  في  لكن،   §
تصوير الفيلم في تمبكتو نفسها، كما 

خطّطت له.
نصـوّر  أن  المفـروض  مـن  كان   -

لكـن،  تمبكتـو،  فـي  الفيلـم  مجريـات 
هنـاك،  وقـع  انتحـاري  حـادث  بسـبب 
أيامـاً قليلـة قبـل الشـروع فـي التصويـر، 
وجدت نفسي مجبراً على تغيير الوجهة، 
تجنبـاً  العمـل،  بفريـق  المجازفـة  وعـدم 
توجّهـت  وهكـذا  مكـروه،  أي  لحصـول 
إلـى مدينـة ولاتـة، جنوبـي موريتانيـا، 
القريبة من حدود دولة مالي، والمشابهة 

فـي معمارهـا وعراقتهـا لمدينـة تمبكتـو، 
الفيلـم. صـوّرت  وهنـاك 

§ خلال التّصوير لم تفكر في محاولة 
العودة إلى تمبكتو؟ 

- كلا، كنـت أفكـر فـي تصويـر بعـض 
المشـاهد هنـاك، وقـد فعلـت ذلـك. مثلاً 
مشـهد الجهادييـن وهـم يدخلون مسـجداً، 
فـي  رَ  صُـوِّ الدّاخـل  مـن  المسـجد  مشـهد 
ولاتـة، ومـن الخـارج هـو مشـهد لمسـجد 
تمبكتـو العتيـق، فقد عدت هناك، بشـكل 
ومسـاعدين،  بمصـور  مرفقـاً  خفـي، 
وصورنـا بعـض المشـاهد، بمـا فـي ذلـك 
أيضـاً مشـهد الدراجـة الناريـة التي تقطع 

واحـداً مـن أزقـة المدينـة.

يتحدّى  أن  يحاول  الفيلم   §
الممنوعات. يتصدّى لمنطق تكفيري.. هل 
كان في ذهنك توصيل رسالة مقاومة 

من الفيلم نفسه؟

- هـو، أولًا، فيلـم، وعمـل فنـي، وإذا 
كان المقصـود مـن مقاومـة هـو مقاومـة 
الخطاب التكفيري والجهاديين، فالإجابة 

نعم. 

مجابهة  على  قادر  الفنّ  هل   §
التطرّف؟

- نعـم، ولكـن لـن يتأتـى هـذا سـوى 

سينما



119

بالصّـدق فـي تعاملنـا وممارسـتنا للفـنّ. 
المقاومـة  أشـكال  مـن  شـكل  هـو  الفـنّ 
السـلمية. ولكـن، يجـب أن نقـرّ أن الفـن 

وحـده ليـس كافيـاً. 

§ ما حصل في تمبكتو عام 2012 
يحصل اليوم في مدن عربية عِدّة، هل 

هي عولمة للتطرّف؟

إجابـة  لـدي  ليسـت  الحقيقـة،  فـي   -
ملموسـة لهـذا الأمـر، ولا شـرحاً فعليـاً. 
مـن ملاحظـة مـا يحصـل نـدرك أن الأمـر 
يتعلّق بنظرة ما للإسلام، وللحياة، فأنا 
تربيـت وكبـرت علـى إسلام يقـوم علـى 
تقبّل الآخر، والتّحاور معه، بغض النّظر 
عـن معتقـده، ومهمـا كانـت ديانتـه، هـو 
إسلام تعلمنـاه، يحمـل معانـي المحبة، 
وامتلاك القـدرة علـى الصّفـح والعفـو، 
إسلام علّمنا أن نلتزم العقلانية، لا جنون 

البربرية. 

§ ما يُحسب لك أنك أنجزت فيلماً 
كبيراً بالاتكال على مجموعة من الممثلين 

الهواة..
- هـذا يعنـي أن هـذه المعادلـة ممكنة، 
ونسـتطيع تحقيقهـا. نحتـاج فقـط لصدق 
فـي تعاملنـا، وفـي كلامنـا، وأن نثـق في 
الكوميدييـن، ونتعامل معهـم باحترافية. 
ثـم، فـي النهايـة، مـا هو فيلم سـينمائي؟ 
فيلـم سـينمائي هـو الإحسـاس بالدّرجـة 
فيلـم  مـن  يحتفـظ  فالمشـاهد  الأولـى، 
مـا بالشـعور الـذي خلّفـه فيـه، بالحالـة 
مـا بعـد  فيلـم  فيـه  التـي تركهـا  النفسـية 

مشـاهدته. 

§ في الفيلم، تحاول أن تخبرنا أن 
الجهاديين لم يكونوا قطعاً من مدينة 
تمبكتو، بل جاءوا من مناطق أخرى 

بعيدة.
- هـذا صحيـح. هـم أجانـب، وليسـوا 
مـن تمبكتـو، وهذه حقيقة. فهم يتحدّثون 
لغـة غيـر لغـة الأهالـي المحليّـة، بعضهم 
جـاء مـن دول أخـرى، بعيـدة عـن دولـة 
كان  المحافـظ  أن  مثلاً  نلاحـظ  مالـي. 
إفريقيـة  دولـة  مـن  وآخـر  تونـس،  مـن 
ليبيـا  مـن  وغيـره  الإنجليزيـة،  يتحـدّث 
مثلاً. ثـم نجـد إمـام مسـجد تمبكتـو الـذي 
وقـف ضـد هـؤلاء المتشـددين، وأخبرهـم 

أن أفعالهـم تتعـارض مـع قيّـم الإسلام، 
بتزويـج  يتعلّـق  فيمـا  ممارسـاتهم  مثـل 
أوليـاء  مـن  موافقـة  دونمـا  القاصـرات 

أمرهـم.  

§ النّجاح العالمي للفيلم حرّك ضدّك 
حرباً كلامية واسعة، وذهب البعض 
في  الحاكم  النّظام  بمغازلة  لاتهامك 
موريتانيا؟ فالنّظام في نواكشوط وَفّرَ 
لك حماية عسكرية أثناء تصوير الفليم.

- نعم، لحسن الحظّ أن النّظام وَفّرَ لي 
حماية خلال تصوير فيلم تمبكتو، حماية 
للإسلام، ضـد البربريـة وضـد التعصّب. 

موريتانيا هي بلدي، والجيش وَفّرَ حماية 
لفيلـم يجابـه التطـرّف، وأنـا أقـوم بعمـل 
فنـي فـي بلـدي، ومن ثَمّ لسـت أتحرّج من 

هذه الانتقادات تماماً. 

§ النقّاد مدحوا الفيلم كثيراً، لكن ما 
هي برأيك النّقطة التي أعاقته في بلوغ 
سعفة ذهبية أو أوسكار في آخر لحظة؟ 

- هـذا سـؤال لا أسـتطيع الإجابـة عنـه 
بلـوغ  كاملاً،  فيلمـاً  ليـس  فيلمـي  فعلاً. 
الكمـال أمـر جـدّ صعـب، ثـم إن الجوائـز 
ليسـت بالضـرورة هـي التّعريف الحقيقي 

ما. لفيلـم 
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بيروت: نسرين حمود

يدعـو شـريط المخـرج اللبنانـي إيلـي 
خليفـة »يلا عقبالكـن«، الـذي يحصـد منذ 
بـدء عرضـه في الصالات المحلية الأرباح 
على شباك التذاكر، المشاهدين إلى تتبع 
أحـوال عازبـات لبنانيـات أربـع.. إلا أن 
بقـدر مـا تغـري ثيمـة تأخـر سـنّ الـزواج 
مدينـة  فـي  خصوصـاً  فيهـا،  بالخـوض 
هويتهـا  فـي  تناقضـات  تحيـا  كبيـروت 
المتخبطـة بين التقليـد والحداثة، لم ينجُ 

الفيلـم مـن عثـرات...
وليـان  فرحـات(  أبـو  )نـدى  تاليـن 
)نبـال عرقجي( وياسـمينا )دارين حمزة( 
وزينـة )مـروى خليل( شـارفن على عتبة 
الأربعيـن، فيمـا هـن يعملـن فـي مياديـن 
إدارة المعـارض الفنيـة وتصميـم الأزيـاء 
والتجميـل والطـب. ويمتلكـن مـن التحرّر 
يجعـل  مـا  الاقتصاديـة،  والاسـتقلالية 
الأولـى تتقاسـم سـريرها مـع مـن يحلـو 
برجـل  عاطفيـاً  ترتبـط  والثانيـة  لهـا، 
شـقرا(  أبـو  )بديـع  وسـام  هـو  متـزوج 
مـن  بالتحـرّر  الكاذبـة  الوعـود  كثيـر 
علاقتـه الأولـى، والثالثـة كذلـك تنتظـر 
عطلة نهاية الأسـبوع لقضائها وشـريكها 
الطبيب المصري حازم )أيمن قيسوني(، 
الـذي يُخفـي عنهـا حقيقـة أنه متـزوج في 
ديـاره، والرابعـة تؤمـن بأهميـة الزواج، 

لكن القدر لا يُقدّم لها سوى نماذج ذكورية 
»عالقـات«  الأربـع  الصديقـات  خائبـة... 
فـي فئـة العازبات، الفئـة التي تعرضهن 
للسـؤال المكـرور مـن قِبَـلِ محيطهـن عـن 
أسـباب أحوالهن »الناقصة«، في مجتمع 
لا يؤمن سوى بالزواج مؤسسة للتكاثر. 
وهنـا، تبـرز شـخصية الأمّ منـى )جوليـا 
قصـار(، التـي تحاصـر ابنتهـا ياسـمينا 
بملاحظاتها المشككة في جدوى حياتها، 

كمـا لـو أن العزوبيـة داء سـقيم!
بين عناوين بيروت الجذابة، من مقهى 
»الروضـة« إلـى مسـبح »السـبورتينغ«، 
مـروراً بمطاعـم »مونـو« ومعـارض »مـار 
مخايـل« الفنيـة وعلـب الليـل في الوسـط 

التجاري، وفي شـقق مدينية تؤشـر إلى 
طبقـة ميسـورة، وتحـت خيـوط شـمس 
»يلا  كوميديـا  أحـداث  تجـري  الصيـف، 
عقبالكـن« الرومنطيقيـة جـري العدائين، 
داعيـة المشـاهدين إلـى »اللهـاث« خلـف 
ويرضـخ  خفتـه  فـي  يُغالـي  سـيناريو 
أنـه  حـد  إلـى  اللبنانيـة،  للكليشـيهات 
يبقـى طافيـاً على السـطح، فلا يمنح أي 
قصة من قصص بطلاته أكثر من التقديم 
الهامشي والنهاية السعيدة، مع قليل من 

التوابل!
المـرأة  مـا حققتـه  كلّ  الفيلـم  يُهمّـش 
اللبنانية من إنجازات بعد الحرب الأهلية، 
فينتهـي إلـى أن بطلاتـه، اللواتي يظهرن 
فـي مشـاهد لا تخلـو مـن الجـرأة، يبلغـن 
مـا تعلنـه ياسـمينا مسـتاءة عنـد بدايتـه: 
إن حيـاة المـرأة العربيـة تبقى مُعلّقة في 
بعـد  الصالـة  فنغـادر  العريـس،  انتظـار 
»عريـس  مـن  الأخيـرة  بـزواج  الاحتفـاء 
الأحلام«، بعـد أشـهر سـتة مـن التعـرف 
إليـه! وهـذا مـا يجعلنـا نقـع فـي شـيء 
مـن الحيـرة والتخبـط، إذ كيـف لا يشـغل 
بـال مـن تتمتـع بهـذا السـقف مـن الحريـة 
ـدة فـي أشـكال الـزي والمعاشـرة  المُجسَّ
والتنقـل، سـوى انتظـار من يسـجنها في 
قفـص الزوجيـة؟! وأين هم هـؤلاء الذكور 

»يلا عقبالكن« عازبات بيروت.. ولكن!
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الحـدّ  هـذا  إلـى  المتحمسـون  اللبنانيـون 
فـي  المباليـن  وغيـر  الـزواج،  لمؤسسـة 

ماضـي شـريكاتهم؟! 
»يلا عقبالكـن« يديـن مؤسسـة الزواج 
عبر مشـاهد عِدّة، ويقرّ بفشـلها من خلال 
تغييـب أي حـوار يجمـع والـدي ياسـمينا 
وإطلاق  الفيلـم،  خلال  لقاءاتهمـا  فـي 
العنـان لشـقيقتها دانيـا )يـارا بـو حيـدر( 
حتـى تـذمّ زوجهـا وتعبِّر عـن عجزها عن 
تحملـه، وثالـث بديـع يضع ياسـمينا في 
مواجهـة زوجـة عشـيقها حـازم )لـم تكـن 
تعـرف حقيقـة وضعـه الاجتماعـي قبـل 
المصريـة  الزوجـة  تصـارح  ملاقاتهـا(. 
العشـيقة اللبنانيـة المخدوعـة )فـي قلـب 
مُوفّـق للأدوار( بعلمهـا بخيانات »حازم« 
المُتكـررة لهـا، إلا أن عزاءهـا يكمـن فـي 
أن زوجهـا الأفـاك يعـود إلـى حضنهـا في 
المسـاء، وهـا همـا ينتظـران مولودهمـا 
الثانـي! لكـن مـا تقـدّم سـرعان مـا يجنـح 
نحـو التناقض، السـمة اللبنانية العامة، 
عنـد تصويـر أن الغمـام انـزاح عـن رأس 
ياسـمينا، التـي تنجـح بعـد أن صبـرت 
طويلًا في العثور على من يلبسها الدبلة! 
في مجتمع لبناني يخلط في المفاهيم 
إلـى حـدّ أنّه يصف عـري المرأة بالتحرّر، 
لكنـه لا يمنحهـا أي حـق قانونـي يضمـن 
استقلاليتها، ويضعها تحت رحمة الذكور 
في مفاصل حياتها، يحذو »يلا عقبالكن« 
حـذو هـذا المجتمـع القمعـي، الـذي يفيـد 
علـى  الوحيـد  البنـد  يُشـكّل  الـزواج  بـأن 

لائحـة تقويـم المرأة اجتماعيـاً.. ولتذهب 
نجاحاتها العلمية والمهنية أدراج الرياح! 
من بين الملاحظات الإضافية المُتعلّقة 
للمـادة  الجنونيـة  المعالجـة  بسـرعة 
السـينمائية، يمكننـا الإشـارة إلـى غيـاب 
مشـاهد الألـم أو النـزاع النفسـي فـي حـال 
زينـة المصابة بسـرطان الثـدي، أو قصر 
الدقائق المكرسة لإجهاض ليان بعد حملها 
غيـر المقونـن، بـدون إغفـال أمـر النهايـة 
السـعيدة الضالع فـي إضعاف الفيلم إلى 
حـد الوهـن، إذ تزوّجت ياسـمينا، وآمنت 
تاليـن أخيـراً  بالحـب دربـاً للخلاص بعد 
علاقـات عابـرة بالجملة من خلال التقرُّب 
أكثـر مـن جارها )ماريو باسـيل( المفتون 
بهـا، وشـفيت زينـة مـن ورمهـا الخبيـث 
ووقعت في شـباك شـاب وسـيم )شـربل 

زيادة(...
فـي الجهـة المقابلـة، تنجـح حـوارات 
الفيلم في نقل بعض الأحاديث النسـائية 
عنصريـة  توفّـر  فلا  بأمانـة،  اللبنانيـة 
الغالبيـة البغيضـة، وتشـاوفها، وتـردد 
ينجـح  كمـا  تعديـل،  بـدون  شـتائمها 
»الكاسـت« فـي توزيع الأدوار النسـائية، 
مع تسـجيل أداء ممتاز لقصار و»لمعات« 
فـي تمثيـل خليـل، وتحديـداً فـي المشـهد 
رهـا ثائـرة، فيمـا هـي تعبّـر  الـذي يُصوِّ
عـن توقانهـا إلـى الوصـول إلـى مرحلـة 
منتفخـاً  بطنهـا  فيهـا  تـرى  حياتهـا  فـي 
وثدييهـا مترهليـن بعـد ولادة طفلهـا! أمّـا 
لناحيـة الممثليـن الذكـور فـإن حضورهم 

عادي، ولو أن باسيل المعروف في لبس 
شخصيات كوميدية يقنعنا في دور الجار 

العاشـق.
وإنتـاج  كتابـة  مـن  عقبالكـن«  »يلا 
للفيلـم  التاليـة  تجربتهـا  فـي  عرقجـي، 
الدرامـي »قصـة ثوانـي« المنجـز في سـنة 
فـي  الجوائـز  ببعـض  والمكلـل   ،2012
»قصّـة  بـأن  علمـاً  مُتفرّقـة،  مهرجانـات 
ثوانـي« يبـز »يلا عقبالكـن« فـي ميدانـي 

السـينمائية.  والحبكـة  السـيناريو 
فيلـم المخـرج خليفـة يُقـدّم جرعـات لا 
بأس بها من الضحك، ويغري بالمشاهدة 
للتخفف من أحمال النهار، ولو أنّه لا يعوّل 
عليـه فـي جانـب تحقيـق أي نهضة في ما 
يخـص التجـارب اللبنانيـة السـينمائية، 
الجـدي  للتأمـل  بـاب  أو حتـى فـي فتـح 
فـي صـوره. هو يحاكي ثرثـرة صديقات 
عازبات كثيرات في زوايا المدينة، بحيث 
ينقـل كل مـا يقلنـه في العلـن، لكنه يأبى 
فـي  والتدقيـق  همسـاتهن،  فـي  التنقيـب 
نظراتهن، ويتكاسـل في صياغة وسائل 
تعبير سينمائية تستبدل الصور الصامتة 
بالـكلام المرمـي كرصـاص طائـش! لـذا، 
نخلـص إلـى أنـه صنيـع بصـري أجـود 
بالمقارنة بكمّ الإنتاج اللبناني الأخير في 
الصـالات المحليـة، لكنه ليـس الأجود أو 
المُبتغَى من المخرجين اللبنانيين، بعيداً 
عـن الإعلانـات المتواتـرة عـن حصصـه 

المرتفعـة من الربـح التجاري.



122

السينما التونسية 

ثورة أخرى للياسمين
تونس - سُـنية إبيضي

لَــمْ تكــنْ الصناعة الســينمائية رائدة في البلاد التونســية منــذ القدم؛ فقد كان إنتــاج الأفلام ضئيلًا 
مُقارنة ببعض البلدان العربية الأخرى رغم ما تزخر به الســاحة التونســية من ممثلين ســينمائيين 
ومخرجين. بعد ثورة الياســمين عَرِفَتْ الســاحة الســينمائية التونســية ميلاد مدارس جديدة أطلق 
عليها النقاد بالســينما الوثائقية التي تعكس الوضع السياســي الجديد بجرأة في الطرح والتناول 
لَــمْ تكــنْ معهــودة في ظِلّ حكم زيــن العابدين بن علي، ولا مــن قبله مع بورقيبة. لكــن، إذا كانت 
الحالــة الســينمائية قــد انتعشــت مع هامش الحريــة الجديد، فــإن معوقات بنيوية تحــد من تلحيم 
آليات الصناعة السينمائية في تونس. وفي ما يلي تفاصيل حول الموضوع استقتها »الدوحة« من 

تصريحات بعض صُنّاع السينما في تونس.
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لسعد الدخيلي
مخرج 

رأي  فـــي 
المخـــرج  العثيمنـــي،  بـــال 
ـــده  ـــي رصي ـــاب ف ـــينمائي الش الس
ـــة  ـــام الوثائقي ـــن الأف ـــة م مجموع
ـــورة التونســـية،  ـــؤرّخ للث ـــي تُ الت

إن الســـينما فـــي تونـــس بعـــد 
الروايـــة  عـــن  تخلّـــت  الثـــورة 
تهتـــم  وأصبحـــت  والخيـــال 
بالواقـــع وتصويـــره والتأريـــخ 
ــي  ــة فـ ــع وخاصـ لبعـــض الوقائـ
ــة  ــل محافظـ ــة مثـ ــدن الداخليـ المـ
بوزيـــد  وســـيدي  جندوبـــة 
صاحـــب  ويؤكـــد  وغيرهمـــا، 

فيلـــم »قمـــرة 14« بـــأن المشـــكلة 
الســـينما  فـــي  الأساســـية 
هـــي  الثـــورة  بعـــد  التونســـية 
ـــة  ـــن وزارة الثقاف ـــم م ـــاب الدع غي
التـــي لا تولـــي اهتمامـــاً كبيـــراً 
لهـــذا الفـــن ممـــا يضطـــر المخـــرج 
بتقنيـــات  الفيلـــم  إنتـــاج  إلـــى 

ذاتـــي. وتمويـــل  بســـيطة 

بلال العثيمني
مخرج

سينمائي

ناقـــد  الخياطـــي  خميـــس 
تونســـي  ســـينمائي  وكاتـــب 
معوقـــات  أهـــم  مـــن  أن  يـــرى 
ـــورة  ـــد الث الســـينما التونســـية بع
هـــو إغـــاق عـــدد كبيـــر مـــن 
أغلـــب  فـــي  الســـينما  قاعـــات 
محافظـــات البـــاد، فلـــم يبـــق 
إضافـــة  فقـــط،  قاعـــة   12 إلا 
إلـــى ارتفـــاع ميزانيـــة تكلفـــة 
إنتـــاج الأفـــام، الشـــيء الـــذي 
الســـينمائي  المخـــرج  يضطـــر 

إلـــى  اللجـــوء  إلـــى  التونســـي 
كمـــا  الأجانـــب،  المنتجيـــن 
أضـــاف الخياطـــي أن الأفـــام 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة تأثـــرت 
جـــداً بثـــورة 14 ينايـــر التـــي 
ــع  ــن مواضيـ ــار عـ ــت الغبـ نفضـ
عنهـــا  المســـكوت  مـــن  كانـــت 
ــى  ــادة علـ ــة زيـ ــنوات طويلـ لسـ
ــي  ــة التـ ــام الوثائقيـ ــرة الأفـ كثـ
رَتْ فـــي شـــكل تقاريـــر،  صُـــوِّ
ــاج  ــام قرطـ ــه أيـ ــا أثبتتـ ــذا مـ وهـ
 ،2014 لســـنة  الســـينمائية 
بهـــذا  حُبلـــى  جـــاءت  والتـــي 
ــر  ــذي ظهـ ــام الـ ــن الأفـ ــوع مـ النـ

الثـــورة. بعـــد 
خميـــس  الناقـــد  ويـــرى 
العليـــا  الهيئـــة  أن  الخياطـــي 
المســـتقلّة للاتصـــال الســـمعي 
والتـــي  بتونـــس،  البصـــري 
جليـــاً  دورهـــا  وبـــرز  ظهـــرت 
بعـــد ثـــورة 14 ينايـــر تســـتطيع 
أن تســـاهم المســـاهمة الفعالـــة 
فـــي الرقـــيّ بالفيلـــم الســـينمائي 
فـــي تونـــس بتشـــجيعها القنـــوات 
التلفزيـــة الوطنيـــة والخاصـــة 
البـــاد علـــى  فـــي  الموجـــودة 
أو  الدرامـــي  الفيلـــم  إنتـــاج 
التلفزيـــة. والأفـــام  الروائـــي 

خميس الخياطي
ناقد وكاتب سينمائي تونسي

فـــي  و
نفـــس الســـياق يـــرى المخـــرج 
المشـــكلة  أن  الدخيلـــي  لســـعد 
الســـينما  فـــي  الأساســـية 
التونســـية بعـــد الثـــورة هـــي 
ـــع  ـــع الوض ـــة م ـــع، خاص التوزي

يتســـم  الـــذي  للبـــاد  الحالـــي 
ـــي طـــرح النـــص  ـــرة ف بجـــرأة كبي
الأفـــام. وإنتـــاج  الســـينمائي 

يبـــدو أن الثـــورة التونســـية 
ــاً،  ــينمائية أيضـ ــورة سـ ــي ثـ هـ
المخـــرج  اســـتطاعت أن تعيـــد 
ـــوم  ـــة الهم ـــى مُعالج ـــي إل التونس
ـــنوات  ـــد أن كان لس ـــة بع الجماعي

فرديـــة  همـــوم  وراء  مُنســـاقاً 
عمّقـــت  نرجســـية  وهلوســـات 
العزلـــة فـــي المجتمـــع إلـــى أن 
جـــاءت الثـــورة بمـــا خلّفتـــه مـــن 
مـــآسٍ اجتماعيـــة واقتصاديـــة 
ـــي  ـــن ف ـــت بالمبدعي ـــة دفع وثقافي
ــداث  ــاراة الأحـ ــى مجـ ــس إلـ تونـ

ــرأة. وتوثيقهـــا بـــكل جـ
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شـــكري المديونـــي، رئيـــس 
لنـــوادي  التونســـية  الجامعـــة 
ورئيـــس  ســـابقاً  الســـينما 
ــي  ــر الدولـ ــم المؤتمـ ــة تنظيـ لجنـ
ــنة 2013،  ــينما لسـ ــوادي السـ لنـ
ـــرى أن الســـينما التونســـية بعـــد  ي
ــراً  ــاراً كبيـ ــهدت انفجـ ــورة شـ الثـ

مـــن حيـــث العـــدد لا مـــن حيـــث 
الأفـــام  احتلـــت  إذ  النوعيـــة، 
ـــى وهـــذا  ـــة الأول ـــة المرتب الوثائقي
مـــا خَلّفـــه الوضـــع السياســـي 
خلـــق  الـــذي  البـــاد  فـــي 
المواضيـــع  طـــرح  فـــي  جـــرأة 

. ئية لســـينما ا
أن  المديونـــي  ويـــرى 
ليســـت  تونـــس  فـــي  المشـــكلة 
مشـــكلة  بـــل  إنتـــاج،  مشـــكلة 
توزيـــع، فضـــاً عـــن أن أغلـــب 

المحافظـــات تخلّـــت عـــن عديـــد 
ــرض  ــات العـ ــينما وقاعـ دور السـ
التونســـية  الأفـــام  نـــرى  فـــا 
الوطنيـــة  المهرجانـــات  فـــي  إلا 
والدوليـــة والعربيـــة علـــى غِـــرار 
ــينمائية التـــي  ــاج السـ ــام قرطـ أيـ
كشـــفت فـــي هـــذه الســـنة عـــن 
الأفـــام  مـــن  أخـــرى  نوعيـــة 
تســـمى  الجديـــدة  الســـينمائية 
مـــا  أو  الوثائقيـــة  بالســـينما 
ــارع. ــينما الشـ ــه بسـ ــق عليـ يُطلـ

شكري 
المديوني

رئيس الجامعة 
التونسية لنوادي 

السينما سابقاً

وهـــو  الســـالمي،  وليـــد 
ــرج  ــاب أنتـــج وأخـ ــينمائي شـ سـ
العديـــد مـــن الأفـــام الوثائقيـــة 

فـــي  المواطـــن  وضـــع  حـــول 
ــم  ــل فيلـ ــورة مثـ ــد الثـ تونـــس بعـ
القصيـــر  والفيلـــم  »زمـــان«، 
»حقيقـــة الفقـــراء«، صـــرح لنـــا 
ــل  ــس قبـ ــي تونـ ــينما فـ ــأن السـ بـ
ـــى بعـــض  ـــراً عل ـــت حِك ـــورة كان الث

ـــر بعـــد 14  الأســـماء، وهـــو مـــا تغي
ــن  ــال للمبدعيـ ــح المجـ ــر بفتـ ينايـ
ـــن خـــال  ـــوا م ـــن أثبت الشـــباب الذي
المهرجانـــات أنهـــم قـــادرون علـــى 
تصويـــر واقـــع تونـــس أكثـــر مـــن 

أي وقـــت مضـــى. وليد السالمي
 سينمائي 

محمد الغزواني
ممثل

محمـد  القديـر  الممثـل  أمـا 
فـي  شـارك  الـذي  الغزوانـي، 
عديـد الأفلام بعـد وقبـل الثـورة، 
هـذه  فـي  السـينما  أن  فيـرى 
مـن  نوعيـة  نقلـة  عرفـت  الفتـرة 
التقاريـر  إلـى  الروائـي  الشـريط 
بـه  تَعـجُ  مـا  وهـو  السـينمائية، 
السـاحة السـينمائية فـي تونـس 

أصبـح  أن  بعـد  خاصـة  الآن، 
للمخـرج نسـبة كبيـرة مـن حريـة 
التعبيـر عكـس مـا كان فـي عهـد 
الغزوانـي  ويُرجـع  علـي.  بـن 
السـاحة  الوثائقيـة  الأفلام  غـزو 
السـينمائية فـي تونـس للوضـع 
السياسـي الراهن في البلاد الذي 
الأفلام  شـجّع علـى ظهـور هـذه 
سـيّما مـع ميلاد مدرسـة جديـدة 
الشـبان  المخرجيـن  هـي مدرسـة 
للأفلام الوثائقيـة، والتـي تعتمد 
تقنيـات بسـيطة وتصويـر  علـى 

الـذي  الفيلـم  غِـرار  علـى  للواقـع 
بعنـوان  مُؤخـراً  فيـه  شـارك 
يسـري  لمخرجـه  »القنّـاص« 
»الشـباب  وفيلـم  بوعصيـدة، 
رأي  وحسـب  التونسـي«. 
الشـحيح  الدعـم  فـإن  الغزوانـي 
السـينمائي  المخـرج  يلقـاه  الـذي 
الثقافـة  وزارة  مـن  التونسـي 
جعـل السـاحة السـينمائية فقيرة 
الطويلـة  وخاصـة  الأفلام،  مـن 
منهـا، عكـس مـا يوجد فـي بعض 

الشـقيقة. العربيـة  البلـدان 
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هذه هي السـنة الثالثة علـى التوالي في هوليـوود التي تتكرّر 
فيها ظاهـرة تبـدو لنـا غريبة بعـض الشـيء، فمنـذ العـام 2013، 
ونحـن نشـهد عـودة للاتحـاد السـوفياتي السـابق؛ بعـد سـقوطه 
وتفكّكـه، ليصبـح مـن جديد هـو العـدو الشـرير في عـددٍ كبيـرٍ من 

الأفلام.
»الاتحـاد  هـو  »العـدو«  يكـون  أن  علـى  الإصـرار  إذن  لمـاذا 
السـوفياتي« بالذات، وليس روسـيا؟! ما الـذي تريد هوليـوود أن 
توصله إلى المشاهدين في أنحاء العالم، والذي يتوفر في الاتحاد 

السـوفياتي السـابق، وينقـص روسـيا الحالية؟! 
فإصـرار  العبـارة.  وبصريـح  بسـاطة  بـكل  »الأيديولوجيـا«، 
الفتـرة الأخيـرة، علـى العـودة لاعتبـار الاتحـاد  هوليـوود، فـي 
السـوفياتي السـابق هـو العـدو، لا يمكـن أن نقـرأه إلا باعتبـاره 
نوعاً مـن إيقاظ مشـاعر العداء فـي نفوس المشـاهدين فـي أميركا 
والغرب، باسـتدعاء العدو الشيوعي السـابق، وتجييش المواقف 
ضـده، وصبهـا علـى رأس وريثـه: روسـيا الحالية؛ خاصـة بعد 
تخلّي روسيا رسمياً عن الأيديولوجية الشيوعية، ودخولها حلبة 
التنافس مع أميركا في نفس لعبتهـا: لعبة الصراع على المصالح 

الاقتصادية.
هل يمكن أن نلفت النظر هنا إلى أن هـذه العودة الهوليوودية 
لاعتبـار »الاتحـاد السـوفياتي« هو العـدو، قـد ترافقت مـع الضجة 
التي أثارها هروب )إدوارد سنودن(؛ مستشار الـ CIA السابق إلى 
روسـيا، وطلبه لحق اللجوء السياسـي إليها، ثم موافقة روسـيا 
علـى منحـه إيـاه، بعـد أن قـام بتسـريب وثائـق سـرية وخطيـرة 
تتعلّـق بطـرق تجسـس الــ CIA ، وتصنتهـا علـى هواتـف قـادة 

العالم، حتى القـادة الغربييـن منهم!
لم يكن وجود نجوم هوليوود في الإدارة الأميركية أمراً غريباً 
في يومٍ من الأيام، ولم يكن رونالد ريجان استثناءً فريداً، بل كان 
التجسيد الحي على الترابط العضوي بين المجالين، للدرجة التي 
يمكن أن تُصحح فيها إحدى القوتين القوة الأخرى، إذا ما شعرت 
أنها قـد خرجـت عـن المسـار، أو حين تلمـس إحداهمـا تقاعسـاً أو 
تخاذلًا لـدى الأخرى، فتسـارع إلـى التنبيه والتحذيـر والحث، كما 
سبق وأن اسْتعدَت هوليوود الإدارة الأميركية على النازيين، حتى 
قبـل أن يُعلـن أيزنهـاور دخـول أميـركا الحرب رسـمياً إلـى جانب 
الحلفاء، وكما اسـتعدتها مـن قبل علـى اليابانيين، والسـوفيات، 

والكوبيين، والصينيين، والعرب... والقائمة طويلة. 
من الناحية الأخـرى، مايزال ماثلًا في الأذهان إسـراع الرئيس 
بـاراك أوبامـا مُؤخـراً إلـى لـوم )شـركة سـوني للترفيـه(، عندمـا 
أعلنت عن تأجيل طرح فيلم )المقابلة(، خوفاً من تهديدات القيادة 
السياسية في كوريا الشمالية، بل وسعت الإدارة الأميركية بنفسها 
وبنفوذهـا، لـدى دور العـرض السـينمائي المسـتقلّة، حتـى تقبل 

عودة العدو إلى هوليوود

عـرض الفيلـم، بعـد أن تحجّجـت )سـوني( بـأن قـرار التأجيل هو 
قرار شـركات دور العـرض لا قرارها هي.

ما يلاحظـه المراقبون السياسـيون والاقتصاديـون حالياً، هو 
عودة الحرب الباردة بين أميركا وروسيا، لكن الحرب هذه المرة، 
ليسـت حربـاً أيديولوجيـة، ليسـت -كمـا كان فـي السـابق- حـرب 
الرأسمالية والقيم الحرة ضد الشيوعية والحكم الشمولي، بل هي 
حرب اقتصادية في الأساس، حتى الصراعات حول مناطق النفوذ 
في العالم، هي لتحقيق أهداف اقتصاديـة في نهاية المطاف. وما 
يبدو واضحاً للعيان، خلال السنوات الثلاث الماضية، هو تحقيق 
روسـيا للكثير مـن النجاحات فـي مجـال التنافس الاقتصـادي مع 
أميركا، ليس فقـط في صـادرات المنتجـات الزراعيـة والصناعية 
بالنسـبة  حساسـية  المجـالات  أشـد  وفـي  بـل  والاسـتهلاكية، 
للغرب؛ مبيعات الأسـلحة والصناعات العسـكرية. ومن هنا نفهم 
أن العقوبـات الاقتصاديـة علـى روسـيا )والتـي مـن ضمنهـا لعبة 
تخفيض أسـعار النفط العالمية للإضرار بالمدخولات الروسية(، 
يرافقها ويواكبها حرب باردة إعلامية، تتمثـل في محاولة دوزنة 
آلـة الحـرب الاقتصاديـة الحاليـة، علـى الألحـان القديمـة للحـرب 

الأيديولوجية على العدو الشـيوعي السـابق. 
ومن هنا لن يكـون غريبـاً، أن يُعلن المخرج الأميركي سـتيفن 
سبيلبيرج، عن طرح فيلمه الجديد، من نفس المنطلق الهوليوودي 
الذي يبعـث الاتحاد السـوفياتي »الشـيوعي« إلى الحيـاة من جديد 
بوصفه هو العدو. فيلم سـبيلبيرج مـن المُقرر أن يتـم طرحه في 
دور العـرض في شـهر أكتوبـر مـن العـام الحالـي 2015، ويحمل 
 Untitled Cold( »عنوان: »جاسوس مجهول في الحرب الباردة
War Spy Thriller(، وشـارك في كتابته، المخرجان الكبيران 
الأخوان إيثان وجويل كوين، ويلعب بطولته الممثل توم هانكس، 
في دور محامٍ أميركي يتم تجنيده من قبل الـ CIA ، خلال الحرب 
الباردة بيـن أميركا والاتحـاد السـوفياتي، من أجل المسـاعدة في 
تحريـر طيـار أميركـي تحتجـزه السـلطات الأمنيـة السـوفياتية... 

الشيوعية!

محمد الفقي
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 bridman)(»حَفُلَ فيلم »الرجل-الطائر
المعاييـر  مختلـف  مـن  بمفاجـآت   )(2014
أمـراً  الأوسـكار  مسـابقة  اقتحامـه  جعلـت 
لا يخلـو مـن الغرابـة. هـذا فيلـم إشـكالي 
بامتيـاز، ينتمـي إلى السـينما المسـتقلّة أو 
البديلـة، كمـا أن الجـدل احتـدم حولـه قبـل 
حفـل »الأوسـكار«، ولكـن بالأخـص بعده، 
عندما حاز أربع جوائز مهمة، هي: جائزة 
أفضـل فيلـم، جائزة أفضل إخـراج، جائزة 
أفضـل تصويـر، وجائـزة أفضـل سـيناريو 
أصيل. ربما يحسب لفيلم »الرجل-الطائر« 
أنـه قَسّـمَ الـرأي العـام، بـل حتـى النقـاد، 
إلـى جبهتيـن متصارعتين: هناك معجبون 
يمدحونـه لدرجـة إعطائـه علامـة »عشـرة 
من عشـرة«، وكارهون يهجونه إلى درجة 

إعطائـه »واحـداً مـن عشـرة«.
ممـا لا ريـب فيـه أن المخـرج المكسـيكي 
أليخاندرو غونزاليس إيناتورو دخل تاريخ 
السـينما - وبالأحـرى اقتحمـه - بهـذا الفيلم 
الغريـب الـذي تـدور أحداثـه فـي عالـم الفـن 
»الرجـل- فيلـم  مـكان  وأجوائـه.  الدرامـي 

الطائر« هو كواليس وخشبة مسرح »سان 
فـي  بنيويـورك.  بـرودواي  فـي  جيمـس« 
الوقـت نفسـه، يتمحـور الفيلـم حـول بطـل 
أفلام مغامـرات مـن طـراز الخيـال العلمـي 
الهوليووديـة مـا لبـث أن اعتزلها بعد ثلاثة 
نجاحـات سـاحقة منذ عـام 1992. مَنْ تراه 
يصلـح لمثـل هـذا الدور أكثـر من بطل بداية 
سلسلة أفلام »باتمان«، الممثل القدير مايكل 
كيتـون؟ يلعـب كيتـون دور )ريغـان(، بطل 
الـذي  الجماهيريـة  »الرجل-الطائـر«  أفلام 
تقـدّم بـه العمـر، ويسـعى جاهـداً للتخلّـص 
بـاب  ليطـرق  الهوليـوودي  ماضيـه  مـن 
المسـرح الواقعـي الجـاد بمسـرحية واقعية 
تـدور عـن إحباطات الحب، تنتهي بانتحار 
بطلهـا الكهـل بطلقـة مسـدس بعد اكتشـاف 

مسرحية داخل فيلم .. فيلم داخل مسرحية

د. رياض عصمت

خيانة زوجته التي يحب. يتصدى )ريغان( 
لإخـراج وتمثيـل العـرض، ليلـج بـه دنيـا 
المسـرح الفنـي مـن أوسـع بـاب، بعـد أن 
فـي  بتشـجيعه  قـام  كاتـب  عـن  اقتبسـها 
مطلـع حياتـه الفنيـة تعبيـراً عـن الامتنـان 
والتخليـد لذكـراه. كمـا وضـع )ريغـان( كل 
مـا جنـاه مـن مال مع شـريك يدعـى )جيك( 
مُراهنـاً علـى تلـك المسـرحية التي توشـك 
أن تفتتـح علـى أحـد مسـارح بـرودواي، 
والتـي يراهـا تعويضـاً عـن كهولتـه، ورأباً 
لتصـدّع العلاقـة مـع ابنتـه - أدت دورهـا 
إيمـا سـتون، ورشـحت لجائـزة أوسـكار 
أفضـل ممثلـة مسـاعدة - جاهـداً لتخليصهـا 
مـن الإدمـان علـى المخدرات. لسـوء الحظ، 
المسـرحية  فـي  المشـارك  الممثـل  يصـاب 
قبيـل البـدء بالعـروض التجريبيـة تمهيـداً 
للافتتـاح بحـادث مـن برمن طـرف ريغان، 
فيلجـأ المنتجـان إلى ممثل شـاب لامع أول 
ليناسـب  المـراس،  مـن، وإن كان صعـب 
الـدور بسـرعة خارقـة. هكـذا، يدخل البطل 

)مايـك( - الـذي أداه إدوار نورتـون ببراعـة 
- عالـم العـرض، ويقلـب العلاقـات الفنيـة 
والإنسـانية فيه رأسـاً على عقب، مشـتبكاً 
بسبب مهارته المهنية في علاقة تنافس مع 
»ريغان«، المهووس بالمسرحية كمشروعه 
للتعويـض  إليـه  يطمـح  الـذي  الشـخصي 
عـن انسـحابه مـن عالـم السـينما التجاريـة 
السـامي.  المسـرح  فـن  غمـار  وخوضـه 
تتعقـد العلاقـات فـي كواليس المسـرح بعد 
أن يسـحب الممثل الجديد البسـاط من تحت 
أقـدام نجم السـينما المعتـزل، فيثور غضب 
»ريغان«، الذي ما زال الجمهور يذكره على 
أنه الرجل-الطائر، والذي نراه يتمتع طاقة 
باراسـيكولوجي خارقـة تمكنه من تحريك 
الأشـياء عـن بعـد خلال سـورات غضبـه، 
بينما يظهر له الرجل-الطائر مُتجسداً كأناه 
العليـا ليحـاوره ويبـث في نفسـه الشـكوك 

ويسـدي إليـه النصائح.
تتصاعـد حـدة المتاعـب والمخاطـر أمام 
)ريغـان( قُبيـل افتتـاح العـرض الـذي راهن 
عليـه بـكل ماضيه وحاضره، ومنها تفوق 
الممثـل المشـاغب، وإدمـان ابنتـه وغرابـة 
أطوارهـا، وجـراح غيـر ملتئمـة لعلاقـات 
غراميـة متآكلـة، لكنـه بالأخـص يخـوض 
تحدياً مع أقسى ناقدة مسرح في نيويورك 
حين يعلم أنها تستعد لالتهامه حياً وتحطيم 
مسـرحيته تماماً. ذات مرة، يعلو )ريغان( 
سـطح بنـاء أمـام أعيـن النـاس والجيران، 
ويلقي نفسه في الفضاء، فيحلق في سماء 
نيويورك. يسـتعيد )ريغان( ثقته بنفسـه، 
وخلال ليلـة الافتتـاح، يرتقـي أداؤه إلـى 
مستوى غير مسبوق، يتمكّن معه أن يطغى 
علـى منافسـه الممثـل المسـرحي المتمكـن، 
ويبلـغ مسـتوى مـن الإقناع الواقعي يشـهر 
معـه مسدسـاً حقيقيـاً في ختام المسـرحية 
ويطلـق النـار علـى رأسـه بالفعـل ليسـقط 

»الرجل-الطائر«
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الجمهـور  وقـوف  وسـط  بدمائـه  مضرجـاً 
مصفقاً بحماسة منقطعة النظير، في الوقت 
الـذي تتسـلل فيـه الناقـدة القاسـية خارجة 

من المسـرح.
لا يقتل )ريغان( بالرصاصة، بل يتشوه 
أنفه. تجرى له عملية تجميل نكتشف معه 
حيـن ينـزع الضمـاد أن أنفـه تحـوّل إلـى ما 
يشبه منقار الرجل-الطائر الذي كان يتقمصه 
سينمائياً في شبابه. تنشر الناقدة القاسية 
مقالًا ملؤه المديح والانبهار بالأداء التمثيلي 
الرفيع والمذهل في العرض. يصل )ريغان( 
إلـى منتهـى النشـوة، وبأنـه حقـق حلمـه 
وأعـاد الاعتبار لنفسـه بعيداً عن شـخصية 
الرجل-الطائر، التي تخلّص منها إلى الأبد. 
يفتح )ريغان( نافذة غرفته في المستشفى، 
ويغيـب عـن الأنظـار. تدخـل ابنتـه وتبحث 
عـن أبيهـا مُرتاعـة. تفتـح النافـذة وتنظـر 
إلـى الشـارع في الأسـفل ظناً منهـا أنه أقدم 
علـى الانتحـار، ثم ترفع عينيها إلى سـماء 
نيويـورك فترتسـم على ملامحها الدهشـة. 
مـن الواضـح - دون أن يرينـا المخـرج مـا 
رأت – أن والدها، بطل أفلام الرجل-الطائر، 
عـاد ليحلّـق عالياً في السـماء.. سـماء الفن 

الرفيـع بعـد أن وجد ذاته. 
فيلـم »الرجل-الطائـر« فيلـم عميـق، بل 
صعـب. لهـذا، نعـزو سـبب نفـور شـرائح 
مـن الجمهـور مـن الفيلم إلـى عدم فهمها له، 
أو عـدم استسـاغتها لهـذا النمـط التجريبـي 
مـن الأفلام. لكن عدم الفهـم، في الواقع، لا 
يفتـرض أن يـؤدي إلـى النفـور. من ذا الذي 
يسـتطيع الزعـم أنـه فهـم قصائـد ت. س. 
إليـوت تمامـاً، أو اتضحت له المعاني التي 
قصـد إليهـا صموئيـل بيكيـت، أو عكسـتها 
روايـات وليـم فوكنـر، أو اسـتنتجها مـن 
لوحـات بيكاسـو؟ إن الغمـوض هـو إحـدى 
ميـزات الأعمـال الفنية الطموحـة والرائدة. 

قَدّمَ المخرج أليخاندرو غونزاليس إيناريتو 
فيلمـاً خاصـاً مـن طـراز فريـد، بحيـث يُذكّر 
فـي  الأوروبيـة  السـينما  روائـع  ببعـض 
عصرهـا الذهبـي. فـي الحقيقـة، لـم يتـوانَ 
مـن  عديـداً  فيلمـه  تضميـن  عـن  المخـرج 
مـن  والـدلالات،  والتلميحـات  الإيحـاءات 
»ماكبث« شكسـبير، إلى مسدس تشيخوف 
إلـى أسـلوب وضـع  فـي »الخـال فانيـا«، 
الفرنسـي  المخـرج  إلـى  كتحيـة  التيتـرات 
جـان لـوك غـودار فـي »بييـرو المجنـون«. 
لكن التجديد ليس في حصاد فيلم »الرجل-

الطائـر« فحسـب، بـل فـي البـذور، أي فـي 
أسـلوب المخـرج فـي الشـغل عليـه.

صَـوّرَ إيناريتـو الفيلـم خلال شـهرين 
فـي مسـرح »سـان جيمـس« في بـرودواي، 
علـى مقربـة من سـاحة »تايم سـكوير« في 
نيويورك. قام المخرج المكسيكي ببروفات 
مكثفـة وطويلـة مـع الممثلين بصـورة غير 
مألوفـة فـي عالـم السـينما، وصـوّر الفيلـم 
بمـا يوحـي أنـه صـوّر فـي لقطـة واحـدة، 
لأنـه صـوّره – وهـذا تحـدٍ نـادر – بشـكل 
متسلسـل الأحـداث. أحياناً، أجبر الممثلين 
أن يـؤدوا 15 صفحـة مـن السـيناريو دفعة 
تمامـاً.  المسـرح  تشـبه  بصـورة  واحـدة، 
كثيـراً ما اسـتخدم مديـر التصوير إيمانويل 
لوبيزكـي كاميـرا محمولـة تحركـت بشـكل 
الضيقـة  المسـرح  أروقـة  فـي  إعجـازي 
وغرفـة الممثـل محـدودة الاتسـاع. وقليلاً 
مـا خرجـت الكاميـرا إلـى الشـارع، إلا فـي 
يسـتخدم  لـم  المحـدودة.  المشـاهد  بعـض 
المخـرج – كمـا قِيـل – أكثـر مـن 16 قطعـاً 
مونتاجيـاً واضحـاً. لكـن أروع مـا فـي فيلم 
»الرجل-الطائر« هو التمثيل الواقعي المذهل 
الـذي قدّمـه جميع الممثلين الأساسـيين في 
فيلـم حافـل بالخيـال والواقعية السـحرية، 
بـأداء تمثيلـي خـارق فـي إقناعـه وصدقه، 

قاده الثلاثي مايكل كيتون، إدوار نورتون، 
وإيما سـتون. في الواقع، يسـتحق كل من 
هؤلاء الثلاثة )أوسكار( على التمثيل، لكن 
ربما من سوء حظهم أن صادفهم هذا العام 
بالـذات مـن انتـزع منهم الجوائـز عن جدارة 
أيضاً. بالتأكيد، لا يمكن أن نقلل من شـأن 
باقـي الممثليـن أو نغفلـه، وفـي طليعتهـم 
زاك غاليفياناكيـس وناعومـي واتس. لجأ 
المخـرج إيناريتـو إلـى اسـتخدام موسـيقى 
تصويريـة بالغـة الغرابـة، معظمهـا عبارة 
الجـاز، وضعهـا  موسـيقى  إيقاعـات  عـن 
التوتـر  مـن  وزادت  سانشـيز،  أنتونيـو 
للانفعـالات  المماثـل  السـريع  الإيقـاع  مـع 
والتصـورات الجامحة للممثل الهوليوودي 
الكهل الذي يريد التوصل إلى خلاص روحه 

في المسـرح.
بقـي أن نذكـر أن فيلـم »الرجل-الطائـر« 
لمحـات  مـن  بعديـد  أيضـاً  حَفُـلَ  القاتـم 
الكوميديا، لعلّ ذروتها المشـهد الذي يعلّق 
)ريغـان( خلالـه خلال عـرض المسـرحية 
خـارج بـاب المسـرح الخلفـي، فيضطر إلى 
خلع الروب-دو-شامبر والهرولة بسرواله 
الداخلي وسـط الجماهير في سـاحة »تايم 
صفـوف  بيـن  المسـرح  ليدخـل  سـكوير« 
الجمهـور ويكمـل أداء دوره بروعـة مذهلة. 
إنـه مشـهد ينتمـي إلى طـراز العبث، بحيث 
يجمـع مزيجـاً مـن الكوميديـا والتراجيديـا، 
ولعلّ هذا يمثل طراز الفيلم الغريب بأكمله. 
في الواقع، تأثر المخرج إيناريتو بمدرسة 
»الواقعية السـحرية«، ذلك التيار الأدبي/

الفني الذي اشتهر من أميركا اللاتينية عبر 
روايات غابرييل غارسـيا ماركيز وإيزابيل 
أللينـدي. وهـا هي الواقعية السـحرية تطل 
بقوة في السينما عبر فيلم إشكالي سيخلده 
الزمـن بلا شـك، حتـى ولـو خسـر إعجاب 

الجمهـور العريض.
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حبكة سياسية من تاريخ إسبانيا

عبد الكريم واكريم

رغـم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي 
تمرّ بها إسـبانيا، والتي أرّخَت بسـدولها 
على المجال السينمائي، إلا أن جيلًا جديداً 
مـن المخرجين الشـباب ظهـر في خضمها 
وهـو يُثبـت حاليـاً أنـه ليـس بأقـلّ مـن 
الأسـماء الكبيـرة التي أنجبهـا بلد لويس 
بونويل، وبيدرو ألمودوفار وأليخاندرو 
أمينابـار وكارلـوس سـاورا... مـن بيـن 
هؤلاء من هاجر للبحث عن آفاق أخرى، 
لكن آخرين فضلوا البقاء في بلدهم وعدم 
البحـث عـن جهات قد تكـون أجزل مادياً، 
لكـن لـن تُعطـي فـي الغالب سـوى أعمال 
سـينمائية تحت الطلـب بنفس المقاييس 
الهوليوودية الكلاسيكية المعروفة، فيما 
هـم لازالـوا يشـتغلون بأسـلوب المخرج 
المؤلف وبرؤية مُغايرة تروم التأسيس 
لتيـارات سـينمائية جديـدة انطلاقـاً مـن 
أنـواع وتوابـل سـينمائية قديمـة. ومـن 
الـذي  روزاليـس  خايمـي  هـؤلاء  بيـن 
جـد  سـينمائية  أشـكال  علـى  يشـتغل 
باسـتمرار  أفلامـه  والحاضـرة  مُتقدّمـة 
في مهرجان »كان«، وألبيرتو رودريغيز 
مخـرج فيلـم »الجزيرة المنخفضة« الفائز 
بعشـر جوائـز »غويـا« 2015، )المعـادل 
الإسـباني لجوائـز الأوسـكار الأميركيـة 
والسـيزار الفرنسية(، ودانييل مونسون 
الـذي نافسـه علـى هاتـه الجوائـز بفيلمه 
»الطفـل« )إل نينيـو(، والـذي التجـأ فيـه 
للحبكة البوليسية على خلفية اجتماعية 
وتتبـع فيـه مسـارات شـخوص إسـبان 

لتهريـب  يلجـؤون  مهمشـين  ومغاربـة 
سُـبل  أمامهـم  تنسـدَّ  أن  بعـد  المخـدرات 
العيش الكريم ليتم استغلالهم من طرف 
مافيات دولية لا ترحم من يشـتغل معها 

لـو أخطـأ أو زلـت قدمه.
»الجزيـرة  فيلـم  أحـداث  تـدور 
المنخفضـة« سـنة 1980 أثنـاء المرحلـة 
حيـث  إسـبانيا،  تاريـخ  مـن  الانتقاليـة 
لـم يكـن قـد مضـى علـى وفـاة الديكتاتور 
وحيـث  قليلـة،  سـنوات  سـوى  فرانكـو 
مازالت البلاد تتخبط بين تيارين، الواحد 
يريـد الرجـوع بهـا إلـى الـوراء والثانـي 
يطمـح لتكريـس الديموقراطيـة والقطـع 
المرتبطـة  الممارسـات  كل  مـع  تمامـاً 
بالحكـم السـابق بمحاولة إرسـاء مبادئ 
الفرديـة،  والحريـة  الإنسـان  حقـوق 
خصوصاً أن ظِلّ الديكتاتورية العسكرية 

الديموقراطيـة  علـى  جاثمـاً  مـازال  كان 
محاولـة  حادثـة  تكـن  لـم  إذ  الوليـدة، 
البرلمـان  داخـل  العسـكري  الانقلاب 
الإسباني ببعيدة آنذاك... وتبدو الفترة 
التاريخيـة التـي تـدور فيهـا أحـداث فيلم 
»الجزيـرة المنخفضـة« شـبيهة بمـا يقـع 
الآن فـي إسـبانيا، فالأزمـة الاقتصاديـة 
علـى  بسـدولها  ترخـي  الآن  كمـا  كانـت 
البلـد والاحتجاجات العمالية والقطاعية 
سياسـية  وحـركات  مـكان،  كل  فـي 
راديكاليـة تتجاذب السـاحة السياسـية، 
الاختلاف فقـط فـي غيـاب الهاجس الذي 
»إرهابيـة«  حركـة  حضـور  يشـكله  كان 
مُتشـدّدة كـ»إيتـا«، والخـوف مـن رجـوع 
حكـم العسـكر، الذيـن لـم يكونـوا آنـذاك 
قـد عـادوا تماماً لثكناتهـم وكانت رغبتهم 
فـي اسـتعادة الحكـم وفـي القضـاء علـى 
التجربـة الديموقراطيـة الوليـدة مازالـت 

قائمـة، ويتـم التعبيـر عنهـا علنـاً.
مـن  مسـتويين  مـن  يُمكننـا  الفيلـم 
القـراءة، الأول أولـي ومباشـر، يتضمـن 
علـى  المبنيـة  البوليسـية  الحبكـة 
اجتماعيـة  بخلفيـة  مدعمـة  التشـويق، 
مـن  مهمـة ومفصليـة  لفتـرة  وسياسـية 
التاريخ المعاصر لإسبانيا، والثاني فيه 
إحالـة علـى الحاضـر بتجلياتـه وأزماته 
وتحوّلاتـه الاقتصاديـة ونشـوء حـركات 

التحـوّلات. هـذه  مـن رحـم  سياسـية 
مناطـق  إحـدى  فـي  الأحـداث  تجـري 
الجنـوب الإسـباني، علـى شـواطئ نهـر 

»الجزيرة المنخفضة«
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»الـوادي الكبيـر« حيـث يُـزرع الأرز فـي 
مسـتنقعات مائيـة، إذ تختفـي مراهقتان 
بعـد  فيمـا  جثتيهمـا  علـى  العثـور  ليتـم 
مقتولتيـن ببشـاعة، ويُبعـث بشـرطيين 
من مدريد مختلفين في كل شـيء ليقوما 
بالتحقيـق فـي هـذه الجريمـة، وتتوالـى 
عـن  بالتدريـج  الكشـف  ليتـم  الأحـداث 
إمكانية وجود قاتل »متسلسل« يستهدف 
الفتيـات القاصـرات، لتتشـابك الخيـوط 
الدراميـة بعـد ذلـك بيـن مـا هـو سياسـي 
يعتمـد  بوليسـي  مسـار  فـي  واجتماعـي 

التشـويق...
شـرطيان  الرئيسـيتان  الشـخصيتان 
مهمـة  فـي  بُعثـا  عليهمـا،  مغضـوب 
مـن  كنـوع  النائيـة  المنطقـة  هـذه  إلـى 
العقـاب أو الإبعـاد الـذي ينـال المارقيـن 
والخارجيـن عـن السـرب. الأول يسـاري 
يطمـح لترسـيخ الديموقراطيـة المُهَـددَة 
الثانـي  أمـا  العسـكري،  الحكـم  ويَمقُـتُ 
فتبـدو شـخصيته أكثـر غموضـاً وتتبدى 
الفيلـم،  لحظـات  تقـدّم  مـع  بالتدريـج 
ففيمـا يُسـر صحافي للشـرطي اليسـاري 
أنـه كان من ضمـن من قاموا بالتصفيات 
الجسـدية للمعارضيـن فـي عهـد فرانكو، 
ينفـي هـو التهمـة عنـه بقـوة، وبالمقابل 
مـن جهـد  أُوتـي  مـا  بـكل  يحـاول  نجـده 
بحياتـه  ويغامـر  القاتـل،  علـى  العثـور 
بالقتـل  ومهـدّدة  مخطوفـة  فتـاة  لإنقـاذ 
ويتعاطف مع أم القتيلتين أكثر مما يفعل 
اليساري.. شخصية مليئة بالمتناقضات 
مكنـت الممثـل خافييـر غوتييريـث الـذي 

أداهـا باقتـدار مـن الفوز بجائـزة »غويا« 
جوائـز  لتسـع  لتنضـاف  ممثـل  لأحسـن 
توزيـع  ليلـة  الفيلـم  حصدهـا  أخـرى 
جوائز »الغويا«، شـهر فبراير المنصرم، 
مـن بينهـا جائزتـا أفضـل مخـرج وأفضل 
لأفضـل  ولجائزتيـن  أصلـي،  سـيناريو 
ممثـل وأفضـل تصويـر بمهرجـان سـان 

سيباسـتيان.
لكن بقراءة أخرى للشخصيتين يمكننا 
التياريـن  أيضـاً  تمثلان  أنهمـا  نجـد  أن 
الرئيسيين الموجودين آنذاك، مع غياب 
شـبه كلي لتأثير التيارات المعتدلة، كما 
هـو الشـأن الآن، حيـث تتجاذب السـاحة 
السياسـية فـي إسـبانيا تيـارات يمينيـة 

فاشـية وأخرى يسـارية متطرفة.
ينطلـق المخرج بالمشـاهد في أحداث 
متتالية وبشـكل لاهث، فالفيلم ليست به 
خواءات درامية، إذ إن كل لحظاته كُتبت 
بعنايـة وحـرص علـى توظيـف الدوافـع 
الرئيسـيتين،  للشـخصيتين  النفسـية 
والتـي تتبـدى من خلال أفعالهما وردود 
أفعالهمـا، خصوصاً شـخصية الشـرطي 
اليمينـي التـي أداهـا خافييـر غوتييريث. 
وذات  بدقـة  مُوظفـة  الفيلـم  أجـواء 
دور درامـي وليسـت اعتباطيـة أو مجـرد 
إكسسـوارات أو ديكورات زائدة كما نجد 
فـي العديـد مـن الأفلام الأميركيـة من هذا 
النـوع. فمشـاهد الأمطـار والجـو الكئيـب 
كانت في خدمة السـياق الدرامي المتوتر 
علـى  المبنـي  الفيلمـي  السـرد  ولتعزيـز 
الغمـوض والتشـويق، مـع كونهـا تعبـر 

أيضـاً فـي كثيـر مـن لحظـات الفيلـم عـن 
النفسـية السـوداوية للشـخصيتين. أمـا 
مقاطـع المسـتنقعات المصـورة من فوق 
بـ»لقطة الطائر« فكانت عبارة عن فواصل 
انتقاليـة تَـمّ توظيفهـا بعنايـة للانتقـال 
مـن مرحلـة إلـى أخـرى، وقد تَـمّ تصوير 
هـذه اللقطـات من خلال طائـرة مروحية 
وتمت معالجتها بالكمبيوتر لتعطي ذلك 
الانطبـاع بمـا يشـبه المتاهـة التـي ضـاع 

الشـرطيان... فيها 
فيلـم »الجزيـرة المنخفضـة« مـن بيـن 
تلـك النوعيـة مـن الأفلام التـي لـم يكـن 
فيها النوع المطروق )البوليسـي( سـوى 
ذريعـة لتنـاول تيمـات أخـرى سياسـية 
ومُتحكـم  مُـوارب  بأسـلوب  واجتماعيـة 
فيـه مـن طـرف مخرج مُتمكّـن، لا يتطرّق 
للأنـواع السـينمائية الكلاسـيكية ليعيـد 
إنتـاج مـا تـم إنتاجـه سـابقاً فقـط، لكـن 
ليضيف من وجهة نظر مختلفة ومغايرة 
هـذا  فـي  رؤيتـه  لنـا  ماسـبق  كل  إلـى 

السـياق...
المنخفضـة«  »الجزيـرة  فيلمـي  بمثـل 
لألبيرتـو رودريغيـز و»الطفـل« لدانييـل 
الإسـبانية  السـينما  تعـدْ  لـم  مونسـون، 
حاضـرة فقـط في العديد من المهرجانات 
الدوليـة المهمـة، بـل أيضـاً قـادرة علـى 
منافسـة الأفلام الأميركيـة تجارياً، على 
اللاتينيـة،  وأميـركا  أوروبـا  فـي  الأقـل 
اللتيـن وزع بهمـا الفيلمـان وشـهدا بهمـا 

إقبـالًا جماهيريـاً مهمـاً ومـازالا.
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اختـارت المخرجـة البيروانيـة كلاوديا 
يوسا )م. 1976(، قريبة الكاتب البيرواني 
الأشـهر ماريـو بارجـاس يوسـا أن تصـوّر 
هـذه  الإنجليزيـة  باللغـة  الثالـث  فيلمهـا 
المرة، وليس بالإسبانية، كما في فيلميها 
 2006 أميـركا«،  فـي  »صنـع  السـابقين 
و»الصدر الخائف« )2009(. كما استعانت 
بممثلين هوليووديين كبار كالحائزة على 
الأوسـكار الأميركيـة جنيفـر كونلي)نانـا( 
والممثل الإيرلندي سيليان ميرفي )إيفان(، 
 Batman الـذي عرفـه الجمهـور فـي فيلـم
begins والممثلة الفرنسية ميلاني لوران 
بطلة فيلم Inglorious Bastards. وهو 

مـن إنتاج إسـباني- كندي- فرنسـي.
لامـرأة  ثلاثيـة:  بحـث  رحلـة  الفيلـم 
تضـرّرت فـي الماضـي وقـرّرت أن تهجـر 
ماضيها وترسم مصيرها من جديد لتعالج 
بموهبتها أشـخاصاً بائسـين؛ ولصحافية 
تنشـد تقصّـي قصـة تعلـم أن وراءها كثيراً 

»حلّق عالياً«

رؤية الأم لأول مرة

مـن الألـم والمعنـى، وأخيـراً لطفل أصبح 
شـاباً أمضـى حياته لا يعـرف لماذا تركته 

أمـه وحيـداً وهجرته؟
زمنييـن  إطاريـن  فـي  الفيلـم  يـدور 
مختلفيـن يتـم الربـط بينهمـا عـن طريـق 
)الفلاش باك(، أحدهما يدور في الحاضر 
والآخـر يعـود إلـى 20 عامـاً إلـى الـوراء، 
حيث كان البطل الصغير »إيفان« )سيليان 

الصقـور  وصيـد  تربيـة  يعشـق  ميرفـي( 
ويعيـش حيـاة غايـة في الصعوبـة مع أم 
عزبـاء )جينيفر كونلي( وشـقيقه الأصغر 
جالـي، الـذي يعانـي مـن مـرض لا شـفاء 
لـه. تظهـر الأم فـي الماضـي وهـي تطـرق 
كل الأبـواب كـي تسـتطيع أن تنقـذ ابنهـا 
الأصغر، حتى سمعت عن معالج روحاني 
دوره  يلعـب  والـذي  )المهنـدس(،  يدعـى 
المثـل المخضرم )ويليام شـيميل(، والذي 
تسـتطيع أن تقابله بالصدفة. نرى الصقر 
الـذي يربيـه إيفـان تمـت الاسـتعانة به في 
جلسات العلاج التي تنتهى باكتشاف الأم 
لموهبتهـا الربانية في العلاج الروحاني. 
ثـم يتعـرّض الطفل الصغير لحادث فظيع 
فتختار الأم أن تهجر إيفان وتتركه وحيداً 
يعانـي مـن عقـدة ذنـب ومعاناة فـراق أمه 
للأبـد والتـي لـم يتجاوزها قـط. بينما تبدأ 
الأم في رسم مصيرها الجديد وحيدة بدون 

أن تتخلّـص هـي أيضـاً مـن آلام الفـراق.

مروة رزق
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وفـي الزمـن الحاضـر، إيفـان أضحـى 
مـع  عملـه  مـن  شـهرة  اكتسـب  يافعـاً، 
الصقور، وبالرغم من انقطاعه عن والدته 
منـذ 20 عامـاً إلا أنهمـا الاثنـان مـا يـزالان 
يشـعران بمعانـاة روحيـة رهيبـة بسـبب 
الفـراق. وفـي الوقـت نفسـه تجـرى وراءه 
علـى  لـوران(  )ميلانـي  شـابة  صحافيـة 
علـم بمـا حـدث فـي الماضـي وترغـب أن 
تتقصـى أسـباب الفـراق بيـن إيفـان وأمـه 
التـي أضحـت مـن المشـهورين فـي العلاج 
الروحانـي للآخريـن مـن شـتى الأمراض، 
والتي لا تكترث لوجود ابن لها في الحياة 
يُكابـد العذاب الروحى والجسـدي. ينزعج 
الصحافيـة وفضولهـا.  تطفـل  مـن  إيفـان 
لفضولـه  يرضـخ  النهايـة  فـي  ولكنـه 
الشخصي الذي يطلب مواجهة الأم ويرضى 
أن يرافق الصحافية في رحلة إلى مكان- لا 
نعلـم إن كان فـي كنـدا أو فـي آلاسـكا، فلا 
يهـم المـكان، حيـث سـتجري الأم جلسـات 

علاجية. 
تتخلـل الرحلـة نحـو مقابلـة الأم فـي 
المدينة الجليدية مشاهد من الماضي لإيفان 
وهو صغير ولمعاناته التي تصل ذروتها 
فـي مشـهد المواجهـة بيـن الأم والابـن مـع 

نهايـة الرحلـة. وهو أقوى مشـاهد الفيلم، 
حيـث »إيفـان« )سـيليان ميرفـي( بملامـح 
وجهـه المميـزة والغائـرة يكمـل الدور بكل 
إتقـان، كمـا لا يمكن إغفال جمال وجاذبية 
الأم  لـدور  أدائهـا  فـي  كونلـي(  )جينيفـر 
المكلومة ومحاولتها المستميتة الهروب من 
مصيرها المحتوم. كما أن )ميلاني لوران( 
عرفت جيداً كيف تجمع كل خيوط شخصية 
الصحافية الفضولية التي تلهث وراء قصة 
تعلم بفطرتها أنها تحوي أسراراً وغموضاً 

أعمـق ممـا تبدو عليه. 

ويبدو أن مخرجة الفيلم كلاوديا يوسا 
التأثيـرات  مـن  تتخلّـص  أن  تسـتطعْ  لـم 
الأدبية وبالأخص ما يعرف باسم الواقعية 
السحرية في أفلامها الروائية التي تكتبها 
وتخرجها بنفسها. هذا التوجه نحو البحث 
عـن كل مـا هـو غريـب في الواقـع التقليدي 
القاسي ظهر في أفلامها السابقة، وهو ما 
تبـدى مسـتمراً في هذ الفيلـم الذي اختارت 
لـه اسـم )حلّـق عاليـاً( لتعـرض لنـا رحلـة 
علـى  والانفعـالات  بالعواطـف  مشـحونة 
خلفية بيضاء باردة من الثلوج والصقيع.
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تبـوأ   ،1969 عـام  تأسيسـه  منـذ 
التـي  دوراتـه  عبـر  فيسـباكو،  مهرجـان 
تُقـام مـرة كل سـنتين في الأسـبوع الأول 
مـن مـارس/آذار، مكانـة مهمـة باعتباره 
أعرق المهرجانات الشـعبية والمُشعّة في 
السـمراء. ولسـنوات عديـدة دأب  القـارة 
القـارة  فـي  شـهرة  الأكثـر  السـينمائيون 
الإفريقيـة؛ كالسـنغالي عثمـان سـيمبين 
ـس الفيلـم الإفريقـي، والكاميرونـي  مُؤسِّ
هـذه  حضـور  علـى  بكولـو  بييـر  جـان 

يتحدّى السياسة والإيبولا

مروى بن مسعود

التظاهـرة السـينمائية الإفريقيـة، التي لا 
يُفـوّت السـكان المحليـون فرصـة مواكبة 
فعالياته وورشـاته وندواته، التي تُنظّم 
علـى هامـش المهرجـان فـي واغادوغـو، 
المدينـة ذات العلاقـة الخاصـة والدائمـة 

مـع السـينما.
انعـكـــســـت الأحـــــــداث الســــياسية 
القـارة  أنحـاء  جميـع  فـي  والاجتماعيـة 
الإفريقيـة فـي السـنوات القليلـة الماضية 
على الأفلام المشاركة، إذ اُفتتح المهرجان 

بفيلم للمخرج البوركيني سـيكو تراوري 
»عيـن العاصفـة«، وهـو مـن تمثيـل كل 
أسـانديه  فارجـاس  نـداي،  ميمونـة  مـن 
وعابديـن ديوارييـه. وقصتـه تجـري فـي 
بلد إفريقي يُعاني من حرب أهلية، حيث 
تتكلّـف محاميـة شـابة بالدفـاع عـن متهم 
بارتـكاب جرائـم حرب، فتنشـأ مواجهات 
بيـن المحاميـة المثالية والمتهـم المُتمرّد، 
الـذي حمـل السلاح منـذ طفولتـه. إضافة 
إلـى العديـد من الأفلام المشـاركة من دول 

فيسباكو 23
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معظمهـا  يتنـاول  التـي  إفريقيـا،  شـمال 
موضوع الثورة والاضطرابات السياسية. 
فيلـم  كان  الطويلـة،  الأفلام  فئـة  ففـي 
المخرج التونسـي رجاء العماري بعنوان 
»الربيع التونسي«، الذي يستمد قصته من 
ثـورات الربيـع العربـي فـي سـنة 2011. 
كمـا انعكسـت الأوضـاع السياسـية علـى 
الأفلام الوثائقيـة فـي كل من فيلـم »غناء 
السلاحف« للمخرج المغربي جواب غالب 
وشـريط »فراعنـة مصـر الجـدد« لجيهـان 
الطاهـري. وكذلـك الفيلـم المغربـي »هـم 
الـكلاب« لهشـام العسـري، الـذي يتطـرّق 
إلى الاحتجاجات التي عرفتها البلاد سنة 
المهرجـان  فـاز بجائـزة  1981، والفيلـم 

الخاصـة بأحسـن تصوير. 
لكـن فيلـم »كابتـن تومـاس سـانكارا« 
فيلـم  أفضـل  كان  كيبلان  لكريسـتوف 
وثائقـي فـي نظـر الجمهـور البوركينـي، 
راسـخة  سـانكارا  تومـاس  فشـخصية 
للبوركينابييـن؛  الحياتيـة  الذاكـرة  فـي 
منـذ  بوركينافاسـو  حكـم  الـذي  فالرجـل 
1983 حتـى اغتيالـه فـي 1987 هـو مـن 
غَيّـرَ اسـم بلاده مـن الاسـم الاسـتعماري 
القديم »فولتا العليا« إلى »بوركينا فاسو« 
أي »بلـد المسـتقيمين«، كمـا غَيّـرَ بلاده 
فـي غضـون أربعـة أعـوام مـن بلـد فقيـر 
يعتمـد علـى المسـاعدات إلـى بلـد مُسـتقلّ 
ونجـد  اجتماعيـاً.  ومُتقـدّم  اقتصاديـاً 
سـانكارا مـن جديـد كبطـل مُلهِـم، ضمـن 
الأفلام المحلية المشـاركة، كما في الفيلم 
القصيـر )Twaaga( للمخـرج البوركيني 

ايـدو. سـيدريك 
في اختتام المهرجان فاز فيلم »حمى« 
)فيفر Fievres( للمخرج المغربي هشـام 
عيـوش بجائـزة »مهـر يينينغـا« الذهبـي 
للفيلـم الطويـل، وهي المرة الرابعة التي 
يفـوز فيهـا المغرب بالجائـزة الكبرى لهذا 
إذ سـبق  الإفريقـي،  السـينمائي  الموعـد 
أن تُـوّجَ بجائـزة »مهـر يينينغـا« الذهبـي 
فـي ثلاث دورات سـابقة، الأولـى سـنة 
1973 بفيلم »ألف يد ويد« لسهيل بنبركة، 
والثانيـة سـنة 2001 بفيلـم »علـي زاوا« 
لنبيل عيوش، والثالثة سنة 2011، بفيلم 

»البـراق« لمحمد مفتكر.
الطفـل  قصـة  »حمـى«  فيلـم  ويحكـي 
»بنجمان«، الذي كان يعيش رفقة والدته 
بالجرائـم  ملـيء  حـي  فـي  الفرنسـية، 

والعنـف وبعـد دخـول الأم إلـى السـجن 
بتهمة الدعارة يضطر إلى الانتقال للعيش 
رفقـة والـده المغربـي، الذي لم يسـبق له 
أن تعرّف عليه، وبعد صِدام اللقاء الأول 
بالأب يحاول بنجمان التأقلم على العيش 
رفقة والده وجدته وجده وسط أجواء من 
العنـف والاضطرابـات الاجتماعيـة داخل 
البيت وفي الحي الذي تقطن فيه العائلة.

فـوز الفيلـم كان مفاجئـاً، خاصـة أنـه 
كبيـرة  جماهيريـة  بمشـاهدة  يحـظَ  لـم 
فـي المهرجـان. فيمـا رأى المتابعـون أن 
تغلُّـب فيلـم »حمـى« لهشـام عيـوش علـى 
أفلام أخـرى منافسـة ومـن ضمنهـا فيلـم 
المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو 
)تمبكتو Timbuktu( الذي رُشِحَ لجوائز 
الأوسكار )87( وفاز بسيزار )40( أفضل 
فيلم وأفضل مخرج، كان بسـبب مخاوف 
مـن أن يـؤدي تتويجه إلى هجوم مُسـلح 
على المهرجان، خاصة أن فيلم »تمبكتو« 
فـي  العـرض  مـن  لفتـرة  سُـحِبَ  قـد  كان 

المهرجان.
تنفس المهرجان هواء السياسة، وبدت 
عليه مظاهر التقشف ونقص التمويل في 
أعقـاب أوضـاع هشـة بعـد الأحـداث التي 
عرفتها العاصمة البوركينابية وغادوغو. 
كمـا سـببت المخـاوف الأمنيـة والصحيـة 
حققتـه  الـذي  الإشـعاع  حجـم  تراجـع 

بالإضافـة  السـابقة،  المهرجـان  دورات 
إلى نقل حفل الافتتاح من سـاحة الملعب 
المغلـق  الرياضـة  قصـر  إلـى  الوطنـي 
لأسـباب اسـتثنائية نتيجة تغيُّر الوضع 
السياسي في بوركينافاسو في أكتوبر/
تشـرين الأول الماضـي بعـد فِرار الرئيس 
كومبـاوري إلـى المنفى عقـب احتجاجات 
شـعبية وإحـراق مقـرّ الجمعيـة الوطنيـة 

والمبانـي الحكومية.
هكـذا، وعلـى الرغـم مـن مجابهة الفقر 
فـي  فاسـو  بوركينـا  تسـتمر  والحاجـة، 
مـن خلال  السـينمائي  بالفعـل  التمسـك 
مهرجـان فيسـباكو، الـذي مـا كان لينهـار 
بعـد انهيـار النظـام السياسـي ومخـاض 
انتقال عسـير وهش. ربما تبقى السـينما 
واسـطة عقـد بيـن ماضٍ قريب ومسـتقبل 
يصـل الذاكـرة بأفق الإصلاح والاسـتقرار 
والتنميـة المنشـودة والتشـبث بالحيـاة؛ 
وهواجـس  هـش،  أمنـي  وضـع  ففـي 
علـى  القلـق  يكـن  لـم  الإيبـولا  فيـروس 
علـى  كان  مـا  بقـدر  المهرجـان  نجـاح 
سلامة الجمهـور والمشـاركين وهـذا كان 
التحدي الأمثل والرسالة الإنسانية للفعل 
السـينمائي رغـم كل المخاطـر سـواء مـن 

الإيبـولا أم الإرهـاب.
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فـي الأفلام الخمسـة المتنافسـة علـى 
أوسكار أحسن فيلم أجنبي خلال فبراير/

شباط الماضي، كانت السمة الروائية هي 
الغالبـة علـى معظـم الأفلام المُرشـحة، 
وروائية هنا ليست تصنيفاً لنوع الفيلم، 
ولكن للاتجاه العام المُسـيطر على شـكل 
السرد فيه: السياق الاجتماعي والتاريخي 
المُعقّد، الشخصيات المُبطنة التي تمتلك 
تحت السطح ما هو أكثر بكثير مما يظهر 
علـى الشاشـة، والحكايـة تتـوازى فيهـا 
قيمـة الحـدث مـع المشـاعر مـع الأفـكار، 
ليكون الناتج فيلماً ممتازاً ذا حسّ روائي 
جَ  واضح، وأبرز مثال هو الفيلم الذي تُوِّ
في النهاية بالجائزة »إيدا« للبولندي بافيل 
بافلوفسـكي، وكذلـك منافسـه الروسـي 
»ليفياثـان« لأنـدري زفياجنتسـيف الـذي 
جَ قبلها بجائزة السيناريو في مهرجان  تُوِّ

كان السينمائي.
مـن بيـن المرشـحين الخمسـة، وقـف 
الفيلـم الأرجنتينـي »حكايـات بريّـة« أو 
»Wild Tales« للمخـرج داميان زيفرون 

»حكاية بريّة«.. عن كائنات وأقنعة

أحمد شوقي

ممتلكاً حسّاً سردياً خاصاً، يمكن اعتباره 
أكثر إخلاصاً لسينما الحدث: الشخصيات 
هـي أفعالهـا التـي تواجـه بها مـا تتعرّض 
له من أحداث، والمعروض للمشاهد يبرز 
بوضـوح التقلبـات الراديكالية التي تدور 
داخل نفوس بشر قرّر المخرج أن يعرض 
لحظات تخليهم عن إنسانيتهم، واتخاذهم 
لقـرارات تجعلهم أقرب للحيوانات البريّة 
التـي نـرى صورهـا علـى تتـرات البدايـة 
مصحوبة باسم الفيلم الذي يصف ويؤطر 

الحكايات بوضوح.
حكايـات  سـت  عـن  عبـارة  الفيلـم 
مـدة  حسـب  تصاعديـاً  مرتبـة  متتاليـة، 
دقائـق  ثمانـي  بيـن  تتـراوح  عرضهـا، 
هـي زمـن أول حكايـة، و 35 دقيقـة فـي 
السـت  الحكايـات  الختاميـة.  الحكايـة 
تـدور فـي الأرجنتين، لأشـخاص يجدون 
أنفسهم على الحافة، يوضعون في محك 
مـا، يجعلهـم يتصرفـون بشـكل غريـزي، 
مظهرين جوهر الحيوانية داخل نفس كل 
منهم، فإذا كان جوهر أي شخصية درامية 

هـي أفعالهـا عندمـا توضع علـى المحك، 
فإن الحكايات البريّة تُظهر ما قد يحتويه 

هـذا الجوهـر مـن جنـون.

مقارنة أنطولوجية
اختـاره  الـذي  الأنطولوجـي  السـرد 
زيفرون، بحكاياته المتتابعة والشحنات 
لعقـد  يدفـع  تزرعهـا،  التـي  التصاعديـة 
مقارنـة مـع فيلـم مصـري شـاهدناه قبـل 
عـام أو نيّـف بعنـوان »أوضـة الفيـران«، 
أخرجـه مخرجـون سـتة شـباب، صنـع 
بعضهـا  يـدور  قصيـراً،  فيلمـاً  منهـم  كل 
فـي يـوم واحـد والآخر في عدة أسـابيع، 
ثـم رأوا أنـه كـي يصبـح عملهـم الجمعـي 
فيلمـاً طويلاً، فـإن عليهـم أن يجمعـوه 
 parallel editing ٍعبـر مونتـاج متـواز
يجعل المشاهد يتنقل بين الحكايات دون 
مراعـاة لأي منطـق زمنـي، فقـط تخوفـاً 
مـن أن يصـم أحـد فيلمهم بأنه سـتة أفلام 
قصيرة، لتكون النتيجة أن كل من شاهد 
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الفيلـم خـرج يقـول العبـارة التـي حـاول 
صنّاعـه تفاديهـا.

داميان زيفرون هو الآخر مخرج شاب 
)39 عاماً(، كان لديه أسـباب أكثر لجعل 
حكاياته تتوازى بدلًا من أن تتالى، فهناك 
تيمـة تجمعهـا، وهنـاك حيز زمنـي واحد 
الرابعـة(،  الحكايـة  )باسـتثناء  تقريبـاً 
وهناك قبل كل هذا مخرج وحيد صنع كل 
أجزاء فيلمه بأسلوب واضح ومتماسك، 
يجعـل القطـع بين أي مشـهدين أيسـر من 
القطع بين أسلوبين بصريين وسرديين 
متابينيـن. لكنـه فـي المقابـل يـدرك أن ما 
يجعـل عملـه فيلمـاً روائياً طويلاً صالحاً 
للتواجـد والمنافسـة التي تصل لمسـتوى 
الأوسـكار، ليس أنه يمتلـك بداية واحدة 
ونهايـة واحدة ويحكي »خطوط درامية« 
وليـس »حكايـات«، ولكـن أنـه ببسـاطة 
يُقـدّم شـحنة تصاعديـة، دراميـاً وفكرياً، 
تأخذ المشـاهد في رحلة متماسـكة يخرج 
منهـا بفكـرة أو تسـاؤل حـول إنسـانيته، 
حتـى لـو كانـت وسـيلة زرع هـذا السـؤال 
فـي الأذهان هي سـت حكايـات منفصلة، 
هذا سرد أنطولوجي لا يعيب إطلاقاً، بل 
في الواقع يكشف عن صانع أفلام حكيم، 
يأخـذ خياراتـه السـليمة دون أي اعتبـار 

للتصوّرات النمطية والأفكار المسـبقة.

كرة الثلج
بالبرولـوج،  أشـبه  الأولـى  الحكايـة 
أو المشـهد التمهيـدي الـذي يفتتـح العمـل 
ويضـع المشـاهد داخـل الجـو العـام الذي 
لا  قصيـرة  حكايـة  لاحقـاً.  سـيتابعه 
تتجاوز ثماني دقائق عن انتقام من نوع 
خـاص، شـاب قـرّر أن ينتقـم مـن كل مـن 
أسـاؤوا إليه في حياته، كل من أحبطوه 
وخانـوه ووقفـوا فـي طريـق طموحـه، 
يرسـل إليهـم دعـوات بصيغ مختلفة، كل 
حسـب وظيفتـه وشـخصيته، ليجمعهـم 
فـي طائـرة يقودهـا بنفسـه، ليسـقط بهـا 
محققاً انتقامه الجماعي. للحظات سيبدو 
الأمـر أنـه مجرد صدفة غير مقنعة: ثلاثة 
أشـخاص يتقابلون في طائرة يكتشـفون 
أنهـم يعرفـون نفـس الشـخص، قبـل أن 
تتضـح الحقيقـة سـريعاً فلا تجـد إلا أن 

تبتسـم مـن خطـة الشـاب الذكيـة.
الخطة هنا صعبة الحدوث، لكنها في 
النهاية ممكنة، ودافعها أفعال قد يرتكبها 

الجميـع فـي حياتهـم العاديـة دون تفكيـر 
فـي تبعاتهـا أو مـا قد تدفع الآخرين إليه، 
وهي السمة التي تجمع كل حكايات الفيلم 
تقريبـاً، فباسـتثناء الحكاية الثانية التي 
ارتكب الخصم فيها جريمة حقيقية عن عمد 
)سياسي فاسد تسبب في موت والد فتاة 
تجـده بعـد أعـوام يدخـل كزبـون للمطعـم 
الـذي تعمـل فيـه(، بخلاف هـذه الحكايـة 
الحكايـات  لـكل  المحفـزة  العوامـل  تبـدو 
تصرفـات قـد يقـوم بهـا أي شـخص، بمـا 
فيها الخيانة الزوجية ومحاولة استخدام 

فـي إنقـاذ ابن مـن مصيبة.
»البرولـوج«  يزرعـه  الـذي  التسـاؤل 
فـي الذهـن يتعلّـق بالعلاقـة بيـن حقيقـة 
الفعل )جريمة قتل جماعي( وبين الدوافع 
المؤديـة إليـه، وهـي تصرفـات لا تتعـدى 
فتاة تركته أو ناقد موسـيقي قابله برأي 
قـاسٍ، تصرفـات اعتياديـة، لكـن تراكمها 
دفع الشـاب إلى حافة الجنون، أو لحافة 
الحيوانيـة إذا مـا تحدثنـا بلسـان الفيلـم. 
وهـو نفـس ما ينطبق علـى كل الحكايات 
التالية، السياسـي الفاسـد يموت على يد 
صاحبـة المطعـم العجوز، التي لا تعرفه 
ولـم يضرهـا كمـا فعـل مـع الفتـاة، لكـن 
يظهـر أن السـيدة محملـة بسـخط علـى ما 
يمثله السياسي، بالتأكيد كان سببه حدث 
سابق مع من يماثله. وفي الحكاية الثالثة 
العامل المحفز مجرد سبّة يوجهها صاحب 
سـيارة فخمـة لآخـر فـي سـيارة قديمـة، 
لكنها سبّة محملة باحتقار طبقي، دفعت 
كرة ثلج من العنف والكراهية أدت للنهاية 
المفجعـة، والتـي تحمـل قـدراً مـن العدالة 

الشعرية أيضاً مثل جميع حكايات الفيلم.

الحكايات الأقوى
الحكايات الثلاث الأخيرة هي الأطول 
زمنـاً والأقـوى تأثيـراً، وهـو أمـر طبيعي 
تحدثنـا  التـي  التصاعديـة  الشـحنة  مـع 
عنها. الحكاية الرابعة عن موظف محترم 
تتهاوى حياته فجأة بسبب تبعات مخالفة 
مروريـة بسـيطة يمكـن أن تحدث للمئات 
دون أن تؤثر فيهم، لكنها جاءت لشخص 
تكوينه وطبيعة حياته يجعلانه مستعداً 
للانفجـار، حرفياً وليـس مجازاً، فالرجل 
يتحـوّل فعلاً لبطـل شـعبي بعـد تفجيـره 
لمبنـى المخالفـات المرورية. ثـم الحكاية 
الخامسة التي تبدأ بشكل اعتيادي عن أب 
ثـري يحاول إنقـاذ ابنه الذي يصدم امرأة 
وابنها فيقتلهما ويهرب، عبر إيجاد عامل 
فقير يعترف بأنه من كان يقود السيارة، 
لكن البداية الاعتيادية سرعان ما تتطوّر 
لتبعات سـاخرة، تنتهـي كالعادة بنهاية 
تحمل قدراً كبيراً من العدالة الشعرية لكل 

أطراف الحدث.
أفضـل حكايات الفيلم، وأكثرها تميزاً 
وإحـكام  الدرامـي  البنـاء  مسـتوى  علـى 
خلال  تكتشـف  عـروس  عـن  الصنعـة، 
عرسـها أن زوجهـا قـد خانهـا مـع زميلتـه 
فـي العمل، فتقـرّر أن تنفذ انتقامها فوراً، 
ليتحـوّل الزفـاف الاحتفالـي إلـى غابـة، 
يتقاتل فيها حيوانات بملابس احتفالية، 
بعدمـا تسـبّب الحـدث وتبعاته فـي تخلّي 
التحضـر  أقنعـة  كل  عـن  تباعـاً  الأبطـال 
والتهذيـب. نفـس الأقنعـة التـي يعـودون 
الغضـب،  فـورة  انتهـاء  بعـد  لارتدائهـا 
فالمحـك أظهـر مـا قـد تصل إليه نفوسـهم 
مـن شـطط، ثم عَمّ الهـدوء وتصالح الكل 
مع حقيقة أن الجوهر الحيواني يجمعهم.

تكـون  لأن  بالطبـع  تصلـح  الحكايـة 
فيلماً قصيراً مُستقلًا بذاته، لم يكن ليفقد 
متعتـه، لكنـه سـيفقد الكثيـر مـن قيمتـه 
الفكريـة والإنسـانية المعتمـدة على كونه 
تتويجـاً لـكل ما شـاهدناه قبلـه من أفعال 
مشـابهة فـي مضمونهـا، وهـو مُجـدداً مـا 
يستوجب الإشادة باختيار المخرج داميان 
زيفـرون لشـكل السـرد، الـذي صنـع مـع 
طرافـة الحكايـات وجـودة تنفيذهـا عملاً 

سـينمائياً ممتازاً لا يشـبه إلا نفسـه.
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إذا اسـتعدنا أفلامـه القليلة السـابقة، 
ميّـالًا  مالـك«  »ترنـس  المخـرج  يبـدو  لا 
نمطيـة،  سـينمائية  أفلام  تقديـم  إلـى 
حاجـة  تُشـبع  معتـادة  قصصـاً  تـروي 
الجمهـور للتفاعـل العاطفـي مـع بعدهـا 
ترنـس  ق.  المُشـوِّ إيقاعهـا  أو  الدرامـي 
مالـك، المخـرج والشـاعر وخريـج قسـم 
هايدغـر،  بكتابـات  والمعجـب  الفلسـفة 
فنـان متـأنٍ فـي اختياراتـه، لا يبـدو- في 
العمـوم- منجذبـاً أو مهتمـاً بنقل حكايات 
ترفيهيـة، قـدر انحيـازه لتقديـم تجـارب 
سـينمائية جارحـة فـي بنائهـا الشـعري 
إنسـانية  تجـارب  البصـري،  وجمالهـا 
جديـرة بالتأمـل حيـن تسـتعيد أو توظف 
أو تنفتح بدرجة ما على الخبرات الذاتية 
الفلسـفي  ببعديهـا  للإنسـان،  والفكريـة 
فيلميـه:  فـي  خاصـة  والسـايكولوجي، 

شـجرة الحيـاة، نحـو الأعاجيـب. 
حتى في ملحمته الطويلة »خط أحمر 
رفيـع - 1998« رشـح لأوسـكار أفضـل 
إخـراج وسـيناريو، التـي ارتكـزت علـى 
روايـة بالعنـوان ذاتـه للكاتـب »جيمـس 
القـرن  سـتينيات  فـي  صـدرت  جونـز« 
إلـى  الذهـاب  المخـرج  الماضـي، حـاول 
مـا هـو أبعـد مـن الدرامـا الحربيـة، نحـو 
الحدود المنشـودة للكمال الفني، مُوظفاً 
خلال ذلك، أدواته الإخراجية التي تمزح 
بين التسـجيلي والروائـي، معتمدة على 
سـرد متقطع يتناغم في نسـيج صوري 
دلالي. ثمة صوت دائم الحضور، يروي 
أو يعلق من خارج الكادر، همس شعري 

أعاجيب ترنس مالك

أحمد ثامر جهاد

وتذكـر بليغ في مونولوج طويل، يوائم 
المخـرج بيـن خيوطـه بصريـاً، وغالبـاً 
باسـتخدام )الفلاش بـاك( فـي مواضـع 
عنايـة  إبـداء  مـع  الفيلـم،  مـن  مُحـدّدة 
ملحوظـة بالتفاصيـل الدقيقة التي تصل 
الثلاث  يقـرب  مـا  ترابطهـا- خلال  فـي 
قصيـدة  كتابـة  مسـتوى  إلـى  سـاعات- 
هجـاء  للحـرب،  مناهضـة  سـينمائية 
إنسـاني يتبنـى أسـئلة الوجـود الكبـرى 
ضمـن تداخـل سـردي يجمع بيـن مصائر 
محنـة  فـي  متورطـة  عـدة،  شـخصيات 
قتـال مجنـون، لا ثمـار مرجـوة منه، ولا 
أفـق لنهايتـه، قتـال شـرس يُـدار عن بعد 

ويرسـم مجـد أنـاس مأزوميـن. 
فـي  المخـرج،  مـع  نتسـاءل  أن  لنـا 
متواليـة العبـث الأصيـل هـذه، أي مجـد 
في أن يقتل الإنسان إنساناً آخر، بغض 
النظر عن عرقه ولونه وديانته؟ هل كانت 
خيـرات الفـردوس الأرضي المنشـود في 
فيلمـه اللاحـق »العالـم الجديـد - 2005« 
كافيـة لشـفاء تلـك الـروح المعذبـة وهي 
تتأمـل بدهشـة أفعـال الإنسـان البدائـي، 
وقـد أصابتهـا لوثـة الغـزاة الأوروبييـن 

الأوائل؟
تلـك،  الكولونياليـة  البدعـة  أليسـت 
هـي عينهـا التـي دفعت، منـذ قرون عدة، 
والمستكشـفين  المغامريـن  مـن  أفواجـاً 
والمجنديـن مـن شـتى البقـاع والهويـات 
واللغـات، للبحـث في الأراضي البكر عن 
غنائـم الذهب والفضة بعد إبادة السـكان 
الأصلييـن للحضارات البدائية السـعيدة؟ 

وكأن ترنـس مالـك يتسـاءل كمـا فـي كل 
مـرة: مـا الذي منحناه إياهم، نحن ورثة 
الحضـارة الأوروبيـة وسـادتها؟ مـا الذي 
تعلمنـاه من حكمتهـم ومعارفهم الموغلة 

فـي القِدم؟ 
إن مهمة المخرج ترنس مالك- مواليد 
1943 - أسـوة بمخرجيـن كبـار آخرين، 
أمثال )تاركوفسـكي، كوبريك، برغمان( 
المفكريـن،  مهمـة  كبيـرة  بدرجـة  تشـبه 
الذين تتلخص رؤاهم وأعمالهم في طرح 
الأسـئلة المدويـة والمؤرقـة عمـا اقترفـه 
إنسان القرن العشرين-على نحو خاص-

مـن كـوارث، أكثـر مـن محاولـة الإجابـة 
عنهـا. مـن بوسـعه بكل الأحـوال الإجابة 
عـن لغز الانحـدار الأخلاقي المؤذي الذي 
وسـم مسـار حضارتنـا منـذ قـرون مضت 
وإلى يومنا هذا؟ إنه فكر سـينمائي يُعيد 

قـراءة العالـم بأدواته الخاصة.
ربمـا ليـس أمـام المخـرج الـذي اختار 
جنونـاً  الأوروبـي  التاريـخ  حقـب  أشـد 
»الحـرب العالميـة الثانيـة« فـي محاولـة 
أدرانـه،  الإنسـاني مـن  الضميـر  لتنقيـة 
إلا أن يجهـض شـهية القتـل لـدى الجنـود 
الذيـن يغـرزون بفعـل هسـتيري حِرابهـم 
فيمـا  اليابانييـن،  أعدائهـم  صـدور  فـي 
خ،  يعتمـل فـي الأذهـان سـؤال أبـدي مُدوِّ
في فضاء المحاولات الإنسانية للخلاص: 

كل هـذا الشـر الكبيـر مـن أيـن يأتـي؟
في تجارب سـينمائية من هذا النوع، 
النابعـة  المتفـردة  الفنيـة  قيمتهـا  لهـا 
لمصائـر  العميقـة  المخـرج  رؤيـة  مـن 
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شـخصياته وعوالمهـا، سـنرى أن أهـم 
مـا تتطلبـه مشـاهدة أفلام ترنـس مالك: 
شـيء مـن الصبـر وأقـل قـدر ممكـن مـن 
الدرامـي للأحـداث،  للتنامـي  التوقعـات 
لأننـا ببسـاطة سـنكون أمـام رحلة تأمل 
شـاقة وطويلـة، لا تعـد متفرجيها مُطلقاً 

ببهجـة زائفـة.

حلم يقظة مرير
ملحمـة  علـى  لاحقـة  سـنوات  فـي 
الحـرب تلـك، يبقـى ترنـس مالـك وفيـاً 
لأسـلوبه السـينمائي المثيـر للجـدل، بـل 
نـراه يتطـرف فـي بنـاء فيلمـه الموسـوم 
المكـوث  إلـى حـد   )To the wonder(
فـي كتابـة مشـهدية حلميـة تراهـن علـى 
جماليـات الصـورة الشـعرية. وقـد اختار 
لفيلمه الذي أسند بطولته للنجم الأميركي 
»بن أفليك« أن يناور السرد الفيلمي بسرد 
آخـر، صـوت الـراوي وتعليقاته، يعود 
ثانية في رواية الصور وتعميق اللقطات 
الخارجـة عـن التسلسـل الزمنـي للحدث. 
وبإيقـاع يسـتمر بتنويعات محدودة إلى 
نهاية الفيلم يضعنا المخرج أمام توليفة 
مرهفـة تجمـع بيـن الصـور والموسـيقى 
وبقدر درامي متقشف جداً. وهو ما جعل 
الفيلـم كتابة شـعرية بالصـورة، وتمرداً 
معلناً على تقاليد هوليوود السـينمائية. 
كتابـة بصريـة عبر الأشـياء ومن خلالها 
ونـادراً عنهـا، توظف خبرة الأحاسـيس 
الإنسانية وتأملات الوجدان البشري في 

سـبل حياتـه، التـي كانـت أضاعـت فـي 
فيلم »شـجرة الحياة« معنى البراءة عند 
تخوم متاهة الكون المهولة، وخبرت في 
الغضون قسـوة التوحّد الذي ربما عانته 
عائلـة الديناصـورات التائهـة فـي براري 
الرب الفسيحة. إنه درس البشرية وهي 
تسـتعيد طفولتها وتعاين مستقبلها على 
الشاشـة، مثلمـا اسـتعادتها قبـل عقـود 
مـن الآن مـع ملحمـة سـتانلي كوبريـك 
الخليقـة  بدايـة  منـذ  الفضـاء«  »أوديسـا 

وحتى عصـر الفضاء.
ناظـم جوهـري  عـن  تسـاءلنا  مـا  إذا 
يجمـع بيـن أفلام المخـرج ترنـس مالـك 
)الحاصـل علـى سـعفة كان عـن فيلمـه 
»شـجرة الحياة«( سـيحضر الشـعر بقوة 
أمامنا. ليس غريباً على المخرج الحاصل 
علـى مرتبـة الشـرف مـن جامعـة هارفرد 
بدراسـة الفلسـفة خلال عقد السـتينيات، 
الشـعر  كتابـة  بيـن  مواهبـه  يـوزّع  أن 
وصناعـة الأفلام، فيحـدث أن يسـتغرق 
انقطاعه عن السينما نحو عشرين سنة، 
وهـي المـدة الزمنيـة الفاصلـة بين إنتاج 

فيلميـه: »أيـام الفـردوس« و»خـط أحمـر 
رفيع«. بالنسـبة لمخرج مشـغول بهموم 
الإنسانية، ستكون تلك فترة كافية لقول 

شـيء جديد. 

حكاية فيلمية أم قصيدة؟
منـذ مشـاهده الأولـى نـدرك أن فيلـم
بحكايـة  يعـد  لا   )To the wonder(  
الدرامـي  الصـراع  بفعـل  تنمـو  نمطيـة، 
لتجـد حلهـا المناسـب فـي النهايـة. فهـذا 
الفيلم المفعم بالعاطفة والشاعرية يبدو 
أقرب إلى أن يكون تجربة ذاتية شـديدة 
الخصوصية لصانعه، تحفز المشـاهدين 
بهـم.  الخاصـة  المشـاعر  قـاع  لملامسـة 
صحيح أن كل فيلم سينمائي هو، بشكل 
مـا، تجربـة ذاتيـة أو يحمل ظلال تجربة 
مخرجـه أو كاتبـه، لكن مـع ترنس مالك 
يصبح الأمر خياراً فنياً وأسلوبياً واعياً، 
يدفعه إلى الخروج عن التقاليد المعهودة 

للفيلـم الأميركي. 
فـي فيلـم يواجه أبطالـه عواقب الحب 
لقطاتـه  وتتداخـل  واليـأس،  والإيمـان 

إن مهمة ترنس مالك تشبه بدرجة كبيرة مهمة المفكرين، 
الذين تتلخص رؤاهم وأعمالهم في طرح الأسئلة المدوية 

والمؤرقة عما اقترفه إنسان القرن العشرين
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القــريبة والمتوسـطــة والبـعـيــــدة فـي 
مونتاج مركب، ستتسـع مسـاحة الرموز 
والدلالات المبنية بحس تشـكيلي يرسـم 
علـى الشاشـة لوحـات بصريـة مكتفيـة 
بذاتهـا. سـتحتفظ تلـك اللقطـات طـوال 
التشـكيلي  بحضورهـا  الفيلـم،  زمـن 
وفرادتهـا البلاغيـة وقدرتهـا على تخليق 
المعنـى السـينمائي: يـد تمسـك نافـذة، 
العشـب ولا يظهـر  جسـد يسـتلقي علـى 
كاملًا، ريح تداعب خصلات شـعر أشـقر 
فـي حركـة بطيئـة، نافـذة مشـرعة علـى 
حقل فسيح، أمواج بحر هادئ تطل عبر 

سـتائر بيـض تسـتجيب لهمـس الريـح.
لنحـاول إيجـاز الحكايـة قـدر الممكن: 
تغـادر مارينـا »أولغـا كوريلنكو«، وهي 
زوجهـا  عـن  منفصلـة  فرنسـية  امـرأة 
السـابق، مع عشـيقها الأميركي نيل )بن 
أفليـك( برفقـة ابنتها الصغيـرة »تاتيانا« 
إلـى أوكلاهومـا فـي أميركا. يصعب على 
مارينـا رغـم حبهـا لعشـيقها التأقلـم مـع 
ظلال  مـن  والتخلّـص  الجديـدة  الحيـاة 
ماضيهـا، وليـس أمامهـا إلّ اللجـوء إلـى 
القـس كوينتانـا »خافير بارديم« ليسـدي 
لهـا النصـح فـي تخطي أزمتهـا العاطفية 
هـذه. لكـن القـس هـو الآخـر ليـس واثقـاً 
من سـوية البشـر، يُشكّك حيناً بإيمانهم 
رجـل  كوينتانـا  السـليمة.  وبفطرتهـم 
نبيـل يشـعر أنـه موجـود لزمن آخر أشـد 
بسـاطة وأنـاس أكثر دعـة، فنراه يعاني 
مـن أسـئلة مُحيـرة عـن جـدوى كنيسـته 
ووعظـه فـي عالـم فقـد رشـده أو يـكاد. 
تتداخـل أزمـة الشـخصيات فيمـا بينهـا، 
لاسـيما بعـد أن يجـد نيـل متنفسـاً لقلقـه 
بالتعـرف علـى فتـاة جديـدة تدعـى جيـن 

)راشـيل مكادامـز(.
فصـل عاطفي طويل هو الخط الأفقي 
لرصـد  والمكـرس  الفيلـم  فـي  الظاهـر 
حيوات نيل ومارينا وجين. لكن مشاعر 
الحـب سـتعصف بهـا الأزمـات ويتعرّض 
استقرارها لتعرجات، بمجرد انتهاء مدة 
إقامـة مارينـا واضطرارهـا للعـودة إلـى 
موطنها الفرنسـي. تقول مارينا لـ»نيل«: 
لـو طلبـت منـي البقـاء معـك، سـأبقى. 
يشـيح نيـل بوجهـه وتقـوده خطـاه إلـى 
الأرض المستسلمة لسحر أشعة الشمس 
. مـن جهتـه يواصل الأب كوينتانا تقديم 
الخطـب والموعظـة لرعيته، من دون أن 

يخفف ذلك شيئاً من حمى قلقه الداخلي. 
يناشد ربه أن يظهر له، أن تكون رحمته 
مـع ابنـه الإنسـان. لكنـه يبقـى مُتسـائلًا 
بـؤس  عـن  مـا يصـدر  كل  فـي  ومُشـككاً 
حـال البشـر حولـه. ثمة أنـاس معوزون 
تلزمهـم المعونـة والرأفـة. الشـفقة التـي 
تسـمى رذيلـة الطيبـة، تبـدو ضروريـة. 
فالسعادة بالنسبة للكثيرين، ممن لا نعبأ 
بوجودهم، تتلخص برغيف خبز وسقف 
آمن. كل هذا الوجع الإنساني من حولنا، 
وبهوهـا  سـاطعة  الكنيسـة  أنـوار  فيمـا 
فـاره. بيـت الـرب محكـوم بالقوانيـن هو 
الآخـر. لكـن اهتمـام رجـل الكنيسـة بآلام 
الآخرين يشهد عليه، يمنحه العزاء، وإن 
كان يشـعر أن إيمانه الحقيقي يذوب في 
وظيفـة الواعـظ، مع أن الإيمان يجب أن 
يكـون سـماحة طليقـة، جـلّ غايتهـا أن 
تكـون بيـن النـاس. تسـمعهم وترعاهـم 

مثلمـا رعـى يسـوع أتباعه. 

أعاجيب سينمائية
فـي هذا الفيلم لا تتحدّث الشـخصيات 
إلـى بعضهـا البعـض إلا نـادراً، حتى في 
المشاهد التي تجمعها وجها لوجه، فإنها 
تهمس بحوار داخلي أو باعتراف يسمعه 
المتلقي وليس مهماً أن تدركه الشخصية. 
وقلقـاً  ولوعـات  مصائـر  ثمـة  أن  لنقـل 
إنسـانياً مشـروعاً. لكـن ذلـك كلـه لا يعـد 
المتفـرج بشـيء يمنحـه سـعادة مطمئنة 
تصنعهـا النهايـات النمطيـة. سـيما وأنه 
ليسـت ثمـة حكايـة فـي هـذا الفيلـم تنمـو 
كمـا نريـد أو نتوقـع، ليس ثمـة دماء ولا 
صراخ، إنها اشتغالات جُوانيّة وانثيالات 
حسيّة ترسم مجتمعة صورة شخصيات 
الفيلم في مسـاحتها التعبيرية الأوسـع.
مـن  المخـرج  ينتظـر  لا  المقابـل  فـي 
مشـاهده أن ينفعـل مـع الحـدث، فليـس 
ثمـة حـدث يمكـن لنـا الانفعـال بـه، إنهـا 
اسـتعادات وتأملات تعيـد الشـخصيات 
ومراجعـة  ماضيهـا  فحـص  خلالهـا  مـن 
مواقفهـا، وقد تنتفض حيناً على قيودها 
أو ترفض الانصياع لأقدارها المرسومة. 
نسـاء  تتحـرك  المشـاهد،  معظـم  فـي 
»مالـك« بخفـة وزهـو وابتهـاج، وعلـى 
الدوام بقرب عناصر الطبيعة الأم، التي 
يختـار المخـرج صورهـا بعنايـة بصرية 
شـديدة تنصـت أكثـر مما تتكلـم. ثمة ميل 
فـي  الأول  الرحـم  إلـى سـعادة  للولـوج 
الطبيعـة الخلاقـة، وشـعور آخر يحاول 
الفـرار مـن قيـود الجاذبيـة الأرضيـة فـي 
الوقـت ذاتـه. بمعنـى أن الوجـود برمتـه 
عنـد ترنـس مالـك بـات مثل وتر مشـدود 

يصعـب التخلّـص مـن عواقبـه. 
قـراءة »أعاجيـب« ترنـس مالك تشـبه 
ومـن  بحريـة  شـعري،  كتـاب  تصفـح 
دون التـزام بقـراءة القصائد وفق ترتيب 
نمطـي، وهـذا مـا فعلـه تحديداً فـي فيلمه 
هـذا، الـذي نـزع إلى اختيار بناء سـردي 
حُـرّ، لا يمتثـل لزمنيـة مشـهدية ولا لبناء 
الشـخصيات،  أفعـال  يرصـد  درامـي 
شـديدة  وحـدة  أسـرى  هنـا  فالجميـع 
التواصـل  لمـد جسـور  يجهـدون خلالهـا 
الإنسـاني مـع الآخـر. إنه نشـيج صادق 
عـن وحشـة الألـم ومشـقة الأسـى. فيلـم 
عـن الحب في مدياتـه القصوى، ذروته، 

وأفولـه.
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كتاّبنا البعيدون

منـــذ فتـــرة قليلـــة، رحلـــت الكاتبـــة الجزائريـــة الكبيـــرة 
آســـيا جبّـــار، والتـــي تكتـــب بالفرنســـية، وصنعـــت مجـــداً 
فـــي  عضـــواً  أصبحـــت  أن  لدرجـــة  الغـــرب،  فـــي  كبيـــراً 
ـــح باســـتمرار لجائـــزة  الأكاديميـــة الفرنســـية للفنـــون، وتُرشَّ

نوبـــل، أرقـــى الجوائـــز علـــى الإطـــاق.
آســـيا كانـــت مُخلصـــة لمشـــروعها الكتابـــي بـــا شـــكّ، 
ـــه  ـــل مـــن كون ـــة، لا يقلّ ـــر العربي وكونـــه جـــاء بلغـــة أخـــرى غي
اد الروايـــة  مشـــروعاً رائـــداً، ولا يمنـــع أن تكـــون مـــن روَّ
المغاربيـــة الفرنكفونيـــة، ومـــن الذيـــن مـــن المفتـــرض أن 
ــرى  ــة أخـ ــي بيئـ ــم فـ ــد اندماجهـ ــوه بعـ ــا حققـ ــم وبمـ ــرّ بهـ نُقِـ
ـــة  ـــع الكتاب ـــا يمن ـــة م ـــد أن ثم ـــة، ولا أعتق ـــم الأصلي ـــر بيئته غي
بالعربيـــة لديهـــا، وقـــد كتبـــت عـــن الجزائـــر، لكـــن، كان خيارهـــا 
الفرنســـية، وكل مـــن يكتـــب حُـــرّ فـــي خيـــاره، وتبقـــى البصمـــة 
والقضايـــا التـــي يطرحهـــا، هـــي الأهـــمّ لتقييمـــه والاحتفـــاء بـــه 
مـــن عدمـــه. والملاحـــظ أنـــه بعـــد أن رحلـــت آســـيا، وبدأنـــا 
بالكتابـــة عنهـــا، ظهـــر كثيـــرون مـــن مثقفّينـــا وأعلنـــوا صراحـــة 
أنهـــم يســـمعون بهـــا مـــن قبـــل، وكنـــت صريحـــاً حيـــن أكّـــدت 
أننـــي أعرفهـــا جيـــداً منـــذ ســـنوات طويلـــة، لكـــن لـــم يصادفنـــي 
كتـــاب مترجـــم لهـــا حتـــى أَطّلـــع علـــى شـــيء مـــن التجربـــة، 
ــة،  ــى العربيـ ــل إلـ ــة بالفعـ ــالًا مُترجَمـ ــا أعمـ ــت أن لهـ وفوجئـ
ـــبيل  ـــة س ـــن ثم ـــم يك ـــا، ول ـــر، وطنه ـــي الجزائ ـــرَتْ ف ـــا نُشِ لكنه

لمصادفتهـــا فـــي المشـــرق العربـــي، حيـــث نبعنـــا ونقيـــم.
أخـــرى،  بلغـــات  يكتبـــون  مَـــنْ  لمـــاذا  هـــو:  الســـؤال 
ويصبحـــون نجومـــاً فـــي الغـــرب، لا نهتـــم بهـــم هنـــا ولا يعرفهـــم 
ـــدة  ـــى واح ـــة إل ـــت النجومي ـــل صي ـــاذا لا يص ـــون؟، لم إلا القليل
ـــب  ـــي هشـــام مطـــر، يكت ـــل الليب ـــار، وواحـــد مث ـــل آســـيا جبّ مث

بالإنجليزيـــة، وكانـــت روايتـــه الرائعـــة» فـــي بـــاد الرجـــال« 
ـــاً  ـــوم، وأيض ـــة ذات ي ـــر العالمي ـــان بوك ـــم الم ـــدى قوائ ـــي إح ف
لمـــاذا لا يظهـــر اســـم الســـوداني جمـــال محجـــوب إلا نـــادراً فـــي 
الثقافـــة العربيـــة؟ وليلـــى أبـــو العـــا الكاتبـــة بالإنجليزيـــة، 

لمـــاذا لـــم نتعـــرَّف إلـــى تجربتهـــا إلا مؤخـــراً؟
ــي  ــا فـ ــرف تقصيرهـ ــي نعـ ــة، التـ ــن الترجمـ ــا عـ إن تحدثنـ
ترجمـــة آدابنـــا المكتوبـــة باللغـــة العربيـــة، إلـــى لغـــات 
دنـــا عليـــه ولا ســـبيل لتلافيـــه فـــي  أخـــرى، فهـــذا شـــيء تعوَّ
الوقـــت الحالـــي، نســـبة لعوامـــل كثيـــرة أهمّهـــا ضعـــف الإقبـــال 
علـــى الآداب العربيـــة خارجيـــاً، وخيبـــات الأمـــل التـــي أصابـــت 
ـــت بعلاقـــات خاصـــة،  القـــارئ الغربـــي مـــن جـــرّاء ترجمـــات تمّ
وتـــمّ ضخّهـــا فـــي الغـــرب بوصفهـــا هـــي الأدب العربـــي. أقـــول 
ـــل- أن  ـــرف -بالمقاب ـــن نع ـــر، ولك ـــك التقصي ـــى ذل ـــا عل دن تعوَّ
مـــا يُكتَـــب بلغـــات أخـــرى، خاصـــة الإنجليزيـــة والفرنســـية، 
يجـــد ترحيبـــاً حـــارّاً مـــن قِبَـــل المترجـــم، والناشـــر العربـــي، 
وأيضـــاً القـــارئ فـــي بـــاد العـــرب الـــذي يعـــدّه مقياســـاً 
ــة  ــاً عربيـ ــرأ آدابـ ــه لا يقـ ــرِّح بأنـ ــن يصـ ــاك مـ ــودة. وهنـ للجـ
علـــى الإطـــاق، وأن قراءاتـــه مقصـــورة علـــى الأدب المترجـــم.
المفـــروض- إذاً- أن يهتـــمّ ناقلـــو الآداب مـــن اللغـــات الأخـــرى 
ـــةً،  ـــي( لغ ـــم )الأجنب ـــي حك ـــي ف ـــن، فه ـــا المهاجري ـــآداب كتّابن ب
ـــة  ـــة الأجـــواء وطريق وســـتكون فـــي حكـــم )العربـــي( مـــن ناحي
ــو  ــار لـ ــيا جبّـ ــل آسـ ــرة مثـ ــدة كبيـ ــد أن واحـ ــة، وأعتقـ الكتابـ
حصلـــت علـــى فرصـــة مثـــل التـــي حصـــل عليهـــا أميـــن معلـــوف، 
ـــاً،  ـــيخه عربي ـــه، وترس ـــة ترجمت ـــي اللبناني ـــي دار الفاراب بتبنّ

ـــا. ـــن عـــن وفاته ـــن أُعلِ ـــا فوجـــئ أحـــد باســـمها حي لم

ضغط الكتابة
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يعتبر برشـيد نفسـه من خُدَّامِ المسـرح 
هـذه  مـن  المطلـوب  أن  ويـرى  الأوفيـاء، 
المسـرحيات أن تكـون جميلـة، ومعبـرة، 
سـاحرة  تكـون  وأن  ومدهشـة،  ومثيـرة 
ومغيّـرة، وأن تكـون مفيدة وممتعة، وأن 
تكـون صادقـة وحقيقيـة. فـي هـذا الحـوار 
راهـن  عـن  برشـيد  نسـائل  لـ»الدوحـة« 
بمناسـبة  وانتظاراتـه  العربـي  المسـرح 
الاحتفـال باليـوم العالمـي للمسـرح الـذي 

يصـادف 27 مـارس مـن كل سـنة.

المسرحي  للوضع  تقييمك  ما   §
العربي الراهن؟

ـــ مـن المؤكـد أن المسـرح العربـي هـو 
العربـي، وطبيعـي أن  الواقـع  وجـه هـذا 
يكـون هـذا الواقع اليوم غامضاً وملتبسـاً، 
وأن تكـون لـه آلاف الأقنعـة، وكذلـك هـو 

النقّاد خانوا جوهر المسرح

حـال مسـرحنا العربـي اليـوم، فهـو يظهـر 
شـيئاً، ويخفـي أشـياء كثيـرة جـداً، وهـو 
يعكس بؤسـاً اجتماعياً وسياسـياً وفكرياً 
فـي المجتمـع العربـي، فهنـاك نقـص كبير 
فـي التربيـة الديموقراطية، وهناك جفاف 
ضبابيـة  وهنـاك  الحريـة،  منابـع  فـي 
فـي الرؤيـة الفكريـة، وهنـاك بـؤس فـي 
التصـوّر  فـي  شـح  وهنـاك  الاجتهـاد، 
والخيـال، وهنـاك فقـر فـي المؤسسـات، 
وهنـاك خلـل في العلاقـات، وهناك تهيب 
مـن ركـوب المخاطرة العلميـة والجمالية، 
وهنـاك إصـرار علـى التبعيّـة الببغائيـة، 
وعلـى  والاختلاس  الاقتبـاس  وعلـى 
التزييـف والانتحـال، وعلـى الالتـزام بمـا 

لا يلـزم.
إن أهـم وأخطـر مـا ينقص هذا المسـرح 
هو أن يكون مسرحاً أولًا، وأن يكون عربياً 
ثانياً، وأن يكون معاصراً ثالثاً، وأن يكون 
جـزءاً أساسـياً وحيويـاً مـن ثقافتـه ومـن 
حضارته رابعاً، وأن يكون قريباً من نبض 

مسرح

عبد الكريم برشيد:

أتى إلى المســرح من عالم المســرح كما يقول، فلا وجود في الوجود إلا لهذا المســرح، والذي يمكن أن 
يضيــق فــي نظر الكاتب والناقد المســرحي المغربي عبد الكريم برشــيد )1943(، ليكون جنســاً أدبياً 
أو فنيــاً أو فرجةً فقط، كما يمكن أن يتّســعَ حتى يصبــح كل الدنيا، وذلك في كل أبعادها وامتداداتها 
اللامحــدودة. منظــرا الفرجة الاحتفالية فــي العالم العربي، والمحارب المســرحي الــذي مازال يحفر 
فــي أرض هــذه الاحتفالية ويواصل كتاباتــه الإبداعية والنقدية دون كلل جعل من المســرح موضوع 
اشتغالاته وهمومه الثقافية، وارتقى عبره بصور الحياة اليومية العادية إلى درجة الفكر، دافعاً بها 

إلى درجة العلم والفن والشعر والسحر والإبداع والخيال والاحتفال.
كتــب صاحــب »عطيل والخيل والبارود« في التنظير المســرحي: »حدود الكائن والممكن في المســرح 
الاحتفالي« )1983(، و»الاحتفالية في أفق التســعينيات« )1993(، ومن مســرحياته المؤلفة »ســالف 

لونجة« )1976(، »امرؤ القيس في باريس«)1982(، »اسمع يا عبد السميع« )1985(.

الحياة ومن هموم الناس خامساً، ونعرف 
أن المسرح أخطر من أن يكون مجرد كتابة 
أدبيـة، أو مجـرد فرجـة بصرية، أو مجرد 
التقـاء يعقبـه فـراق. إن الأسـاس فـي هـذا 
المسرح أن يؤرخ لما أهمله التاريخ، وأن 
يهتم بجغرافيا النفوس والعقول والوجدان 
اليوميـة  للحيـاة  يرسـم  وأن  والأرواح، 
خرائطهـا، وبهـذا نكـون اليـوم فـي حاجـة 
إلى إنسـان مسـرحي شـامل ومتكامل، أي 
إلـى المسـرحي المـؤرخ وإلـى المسـرحي 
الجغرافـي وإلـى المسـرحي العـرّاف وإلـى 
المسـرحي العالم وإلى المسـرحي الساحر 
وإلـى المسـرحي الحكيـم وإلـى المسـرحي 
المهنـدس، والـذي يمكـن أن يعيـد صياغـة 
العقل العربي، ويعيد بناء نفسيته وخياله 

وذوقـه الجمالي بشـكل مختلف.

§ وماذا عن وضعية النقد المسرحي الآن؟

الحركـة  النقـد شـريك أساسـي فـي  ـــ 
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المسرحية، ويمكنه أن يلعب أحد الدورين 
التالييـن أو همـا معـاً، أي أن يكـون عامـل 
عامـل  يكـون  أن  أو  الأمـام،  إلـى  دفـع 
جـذب إلـى الخلـف، وأرى أن بعـض النقـد 
المسـرحي العربـي لـم يسـاهم فـي تطويـر 
وتجديد المؤسسـة المسـرحية ككل، وأرى 
يفهمـوا  لـم  المسـرحيين  مـن  كثيـراً  أن 
طبيعـة الشـراكة المسـرحية، وفهمـوا بـأن 
الأمر يتعلّق بصراع وحشـي بين سلطتين 
الإبـداع  سـلطة  ومتنافيتيـن،  متنافرتيـن 
وسـلطة النقـد، وبهـذا فقـد خـان كثيـر مـن 
نقـاد المسـرح روح وجوهـر هـذا المسـرح.

لقـد كان علـى هـذا النقـد أن يُسـاهم فـي 
يعمـل  وأن  المسـرحية،  الحركـة  تطويـر 
إعـادة  وعلـى  الجمهـور،  تثقيـف  علـى 
صياغـة ذوقـه، أو علـى حمايـة هذا الذوق 
مـن الميوعـة والإسـفاف، كمـا كان عليـه 
أن يحـرّض علـى الخلـق والإبـداع، وعلـى 
تحـت  يتـم  الـذي  الاختلاس  يفضـح  أن 
بالعبقريـة  الاقتبـاس، وأن يحتفـي  اسـم 
الإبداعيـة، وأن يصحـح الأخطـاء أيضـاً، 
وأن يوثِّق، وأن يؤرّخ، وأن يكون شاهداً 
علـى هـذا العصـر المسـرحي، وأرى أن كل 
هـذه الأشـياء لهـا وجـود لـدى كبـار النقـاد 
المسرحيين العرب، ولكنها تبقى في حكم 
الاسـتثناء الجميـل والنبيـل، والـذي تمثله 
أقلام جـادة فـي النقـد المسـرحي العربـي.

§ تجربتـــك مـــن بين أبـــرز التجارب 
المســـرحية التـــي تعمـــد إلـــى قـــراءة 
التـــراث التاريخـــي العربي، مـــاذا تعني 
بهـــذه العـــودة إلـــى الأصـــول؟ ومـــا هـــي 

أرضيتهـــا السوســـيو ثقافيـــة؟ 

ــ الأساس في التراث أنه حدٌ من حدود 
الـذات، تمامـاً كمـا هـي الطبيعـة وكمـا هـو 
الواقع وكما هو التاريخ، ونعرف أن هذه 
الـذات محكومـة بـأن تمشـي إلـى الأمـام، 
الماضـي،  مـن  مكتسـبة  بمعرفـة  ولكـن 
وبتربية تمت في الماضي، وبلغة تأسست 
فـي الماضـي، وبهـذا يكـون التـراث عاملاً 
من عوامل غنى هذه الذات، ويكون عنواناً 

علـى صدقهـا ومصداقيتها.
إن التـراث فـي المنظـور الاحتفالـي هو 
ذاكـرة الجماعـات والمجتمعات والشـعوب 
والأمـم الحيّـة، وفـي هـذه الذاكـرة يخبـئ 
الإنسـان تجاربـه دائمـاً، ويخبـئ حكمتـه 

وفنونـه،  علومـه  ويخبـئ  وعبقريتـه، 
وأسـاطيره  وأوهامـه  أحلامـه  ويخبـئ 
ومعتقداته المختلفة، وإنني أحاول دائماً، 
فـي كل كتاباتـي المسـرحية، أن أقـرأ روح 
المغربـي  بعـده  فـي  سـواء  التـراث  هـذا 
والعربـي أم فـي مسـتواه الكونـي.. إننـي 
أقرأه قراءة خالية من التقديس والتبجيل، 
قـراءة نقديـة تنطلـق مـن النحـن ومن الآن 

ومـن الهنـا.

واسعة  المسرحية  تصبح  متى   §
الانتشار كالشريط السينمائي؟

أنهـا لا  المسـرحية  مـن حسـن حـظ  ـــ 
يمكـن أن تكـون إلّ مسـرحية، وعبقريتهـا 
تكمن أساساً في هذه الخصوصية، والتي 
تجعل منها لقاء حيّاً مفتوحاً على الجمهور 
وعلـى المـكان وعلـى اللحظـة وعلى الآتي 
وعلـى كل الممكنـات، وتجعل منها احتفالًا 
جماعياً يقوم على المشاركة وعلى الحوار 
وعلـى التفاعـل، وهـي بهـذا مختلفـة عـن 
الشـريط السـينمائي فـي كل شـيء ، فهـي 
ليسـت صـوراً متحركـة تـرى بالعين فقط، 
ولكنهـا احتفـال يخاطـب فـي الإنسـان كل 
حواسـه، فهـي أساسـاً حـوار فكـري، أو 
هـي مأدبـة فكريـة باذخـة، كمـا يمكـن أن 
تكون حلقة من حلقات الوجدان المتحرّر، 
أو مـن حلقـات الـروح، والتـي قـد تشـبه 
حلقـات الذكـر الصوفـي، وهـذا مـا يبرر أن 
تكون المسـرحية أقلّ انتشـاراً من الشـريط 

السـينمائي، ولكـن مفعولهـا، في النفوس 
بـكل  وأقـوى  أشـد  والأرواح،  والعقـول 
تأكيد، وهي بهذا منذورة للبقاء والخلود.

§ كيف استقبلتم قرار إلغاء مهرجان 
القاهرة للمسرح التجريبي بعد 22 سنة 

من الاستمرارية؟

رائعـة  بدايـة  بـدأ  المهرجـان  هـذا  ـــ 
وواعدة، ولكنه أخلف وعده في السـنوات 
الأخيـرة مـن عمـره، وأصبح مسـتواه في 
باسـم  شـيء  أي  يُقـدّم  وأخـذ  النـزول، 
تجريبـاً،  الـرداءة  وأصبحـت  التجريـب، 
تجريبـاً،  المسـرحية  الأميـة  وأصبحـت 
وأصبـح الاعتـداء علـى المسـرح تجريبـاً، 
الكتابـة  أعلام  إبـداع  تشـويه  وأصبـح 
الدرامية العالمية تجريباً، وأعتقد أن الأمر 
كان يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى إعادة 
طـرح الأسـئلة الأساسـية التاليـة: مـا هـو 
التجريب المسـرحي؟ وما هي حدوده؟ وما 
هـي مرتكزاتـه العلميـة والفكرية؟ وما هي 
النتائج التي حققها التجريب المسرحي من 
خلال هـذا المهرجـان؟ وهـل أضـاف شـيئاً 

للحركـة المسـرحية؟
ولأن هذا المهرجان لم يستطعْ أن يُجدّد 
أسئلته، فقد انتهى إلى الموت، وهكذا هو 
حـال كل تجربـة فنيـة لا تتجـدّد بالأسـئلة 

المُتجـدّدة، ولا تُمارِس النقد الذاتي.
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إطـاراً  المبـدع  لهـذا  المسـرح  يُشـكِّل 
الإطـار  بهـذا  ارتبـط  أن  ومنـذ  للحيـاة. 
الإبداعـي يعيش هاجس البحث والتنقيب 
فـي  للمألـوف.  مغايـرة  أطروحـات  عـن 
اسـتحضر  »بودريـاه«  خطواتـه  أولـى 
نموذجـه عبـر »صالـح السـعد« النمـوذج 
الأوديبي. وكان تأثير المعرفة الأكاديمية 
جليـاً. كان الحضـور الإغريقـي وإن كان 

حمد الرميحي 

استحضار الشخصيات المثيرة للجدل

د. حسن رشيد

بودريـاه النموذج الخرافي المحلي ولكن 
»اللعنـة« وإن لـم يكـن فقط عبر الطاعون 
حاضراً، في جُلّ إبداعاته. ينطلق بفكرة 
إلـى فضـاءات أبعد بكثير من العزف على 
وتر القضايا الاجتماعية فقط، هو مهموم 
بقضيـة الحريـة في المطلـق. وينبش في 
ذاكرة التاريخ عن النموذج »الإشكالي«، 
نعـم »فـي قصـة حـب منسـية« يسـتحضر 

»أبوحيـان التوحيـدي«، ولكـن هـو غيـر 
مهتـم بسـيرة التوحيـدي. مولـده، أصلـه 
وفصله، نتاجه. هو يطرح قضية المثقف 
ظِـلّ  فـي  المثقـف  المطلـق ومعانـاة  فـي 
سـيطرة الجهـل الادعـاء. سـيطرة القـوة 
المثقـف  يهمـش  وكيـف  الإبـداع.  أمـام 
أمـام جبـروت الجهـل. وفـي طرحـه ذلـك 
ذلـك  جسـد  تـؤدي  مقبـرة  عـن  يبحـث 
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المفكـر الإنسـان. كان الطـرح إذاً يتشـكّل 
أمـام  الثقافـة  إليـه مصيـر  آلـت  مـا  عبـر 
الجهـل، وهـذا واضـح للعيـان حتـى فـي 
عصرنا الراهن. كان الشـاعر والمسـرحي 
المصـري نجيـب سـرور نموذجـاً، وكان 
السـياب وأمـل دنقـل نموذجـاً آخـر. فـي 
تحـوّل  كيـف  شـاهدنا  المسـرحية  تلـك 
أديـب الفلاسـفة وفيلسـوف الأدبـاء إلـى 
وراق. يُمـارَس عليـه الاضطهـاد مـن قبل 
الآخر. نعم الرميحي يعشـق الشخصيات 
المثيرة للجدل. هو لا يمارس كما أسلفت 
دور أسـتاذ التاريـخ أو المـؤرخ، ولكـن 
يرتكز عبر نقطه وإن كانت مهمّشـة حتى 
يبني من خلالها شخوص وأحداث عمله. 
مثيـراً  نموذجـاً  حقيقـة  التوحيـدي  كان 
هـذا  ومـع  وقـادح.  مـادح  بيـن  للجـدل، 
فقـد شـهد التاريـخ الإبداعـي نتاجه. ومع 
تعـدّد روافـد هـذا الإبـداع فقـد تعـرّض لكل 
أنـواع التهـم التـي أُلصقـت بـه »زنديـق، 
ابـن  أن  إلـخ«، حتـى  ملحـد،...  مـارق، 
الجـوزي عـده واحداً من ثلاثة من زنادقة 
الإسلام مثـل ابـن البرونـدي - التوحيدي 

- والمعـري. 
فـي نصـه الأخيـر: أحمـد بـن ماجـد.. 
ورقـة حـب لـن تنسـى.. يسـتحضر أيضـاً 
مؤثـراً  دوراً  لعبـت  عربيـة  شـخصية 
وعندمـا  العربيـة  البحريـة  تاريـخ  فـي 
يسـتحضر شذرات من سـيرة أسد البحار 
فهـو يسـتحضر النموذج ولكـن المضمون 
حمـد  ابتـكار  مـن  والقضيـة  والطـرح 
الرميحـي. نعـم هـو عاشـق للشـخصيات 
المثيـرة للجـدل، يلتقط نقطة ما، ويبني 
مـن خلالهـا خيوط العمل المسـرحي ومن 
خلال جزئيات بسـيطة يطـرح المضمون 
الكلـي، ويطلـق صرخـة احتجـاج علـى 

واقـع معـاش. 
ولكـن لمـاذا مـرة أخرى أحمد بن ماجد 
وقـد تصـدى لهـا ذات يـوم فـي مسـرحية 
»عذابـات أحمـد بـن ماجـد« عبـر توليفـة 
يعقـوب المحرقـي »الشـاعر« وإسـهامات 
الدكتـور إبراهيـم غلـوم. ولمـاذا يطرحـه 
الآن وقد سـبق وقدّم في عام 2003 عبر 
»ليالـي أحمـد بـن ماجـد« مـن خلال جواد 
الفـرق  مهرجـان  فعاليـات  فـي  الأسـدي 
الأهلية الخليجية في دورة أبوظبي. كما 
أن المخرج الإماراتي الشـهير حسـن رجب 
قـد أقـدم علـى خطـوة مماثلـة فـي فصـول 
من عذابات الشـيخ أحمد. وكان الرميحي 

فـي تلـك المحاولة قد اتجه نحو التجريب 
وخلـق فرجة مسـرحية. فماذا في جعبته 

فـي ورقـة المتضمـن »حـب لن تنسـى«!!
لأن »ابن ماجد« كما أسـلفت شـخصية 
جدلية.. البعض ذهب إلى أنه ينتمي إلى 
بني تميم ومن نجد. والشواهد التاريخية 
أنـه مـن جلفـار - )رأس الخيمـة(، وأكـد 
البعض أنه من مدينة )السيب العمانية(. 
كثـرت الأقاويـل حول منبتـه، حتى ذهب 
مـع  )هرمـزي(  أنـه  تأكيـد  إلـى  البعـض 
أن تاريـخ الرجـل لـم يتوغـل فـي متـون 
التاريخ )القرن التاسع الهجري( فإن هذا 
الأمر قد جعل الكل يتجاذب ارتباطه به - 
النقطة الجوهرية في شخصية ابن ماجد 
أنـه قـد سـاهم بشـكل كبيـر فـي تعريـف 
جامـا«  دي  »فاسـكو  البرتغالـي  البحـار 
الطريـق إلـى رأس الرجـاء الصالـح، بـل 
إن البعض يدّعي أنه كان دليله من مدينة 
مالنـدي )إفريقيـا( إلـى كاليكـوت )الهنـد(. 
والأهـم أنـه لا أحد يختلف حول قيمة ابن 
ماجـد، فـي معرفتـه للعديـد مـن العلـوم 
مثـل )الفلـك والرياضيـات وعلوم البحار 
وارتباطه بالشـعر عبر أزاجيره( ولا عن 
دوره فـي تأليـف العديـد مـن الكتـب ذات 

الارتبـاط العضـوي بالبحر. 
حمد الرميحي المؤلف لا يهمه كل هذا. 
ومع أن الشـيخ الدكتور الباحث سـلطان 
بـن محمـد القاسـمي - حاكـم الشـارقة - 
والمزاعـم  الاتهامـات  هـذه  جُـلّ  نفـى  قـد 
والافتراءات وأن من قام به شخص هندي 
مـن »جوجـرات« إلّ أن هـذا الأمـر- سـواء 
فـي التأكيـد أم النفـي- لـم يذهب إليه حمد 
الرميحـي، لأنـه خلـق عالمـاً آخـر، وإن 
كان كتابـه الأشـهر »الفوائـد فـي أصـول 
علـم البحـار والقواعد« نقطـة التلاقي في 

اللعبة المسـرحية. 
1 - في المشهد الافتتاحي وعبر رقصات 
وأهازيـج الحـرب تعبيراً بالانتصار يُقدّم 
المؤلـف إشـارة بسـيطة إلـى دور »أميـر 
البحـار«، والحقيقـة أن لابـن ماجد العديد 
مـن الألقـاب. والحاكـم الفاسـد يكـرّم قائد 
جيشه )المنتصر( الذي لا يكون له وجود 
سـوى فـي هـذا المشـهد الافتتاحـي، وهنا 
يشـير قائـد الجيـش إلـى أن مـن يسـتحق 

التكريـم هـو ابن ماجد. 
2 - الحاكم يشيد بدور ابن ماجد.. ولا 
يقتصـر الأمـر على هذا الإطار، بل يمنحه 
لقـب »أميـر البحـار« أمـا أول إشـارة إلـى 

مضمـون هـذا الأمر. فيكـون عبر الوزير - 
وزيـر الأمـن- الـذي يقول إن حب الشـعب 

قـد ازداد لابن ماجد. 
3 - هنا ينقلنا المؤلف بعد هذا التمهيد 
البسيط إلى موضوع آخر.. الحب.. حب 
»عين الكون« ويعبر عن غيرته. والوزير 
يرى أن الأمر في غاية البساطة )القتل(، 
ولكـن الحاكـم يـرى أنهـم يحتاجـون إلـى 
علمه. والتناقض أن الحاكم يقول »بعدها 
أتفـرغ للرسـم والكتابـة والنحـت«، هـذا 
التناقـض غريـب فـي حـوار الحاكـم »بيـن 
بالغـدر  يتصـف  وشـخص  ق  خلاّ مبـدع 
والخِسّـة والوضاعة. أي روح فنية وأي 

ضمير إبداعـي ميت«!!
4 - في حوارات عين الكون وأحمد بن 
ماجد.. لغة شـاعرية تمتزج بالخوف من 
الآتـي. وكأنمـا عيـن الكـون تعـرف أبعاد 
اللعبة أو أنها عرّافة، ولذا تقول صراحة 
ينتابنـي شـعور بـأن شـيئاً »كان هـذا في 
لحظـة حميميـة بيـن عاشـقين لا يعرفـان 

مـاذا يخبـئ لهم القدر«. 
5 - أهـداف الغـارة الحصـول مـن قبـل 
الآخـر علـى الكتـاب »الفوائـد فـي أصـل 
الواقـع  الأمـر  وأمـام  والقواعـد«،  البحـر 
يُسـلّم ابـن ماجد الكتـاب للفرنجة - وهذه 
فرصة للحاكم في تشـويه صورة البطل 
الشعبي لذا يقول »الخسيس الجبان يبيع 
شـعبه لأعـداء الله. والله لـو عـاد لـن يـرى 
النـور مـا حييـت«. كل هـذا مـن أجل هدف 
آخـر، وأعنـي عيـن الكـون، وهنا لابد أن 
نتوقـف قليلاً، ذلـك أن الموقـف لـم يمهّـد 
أبـداً لانشـغال )الملـك - الحاكـم - الوالي( 
بهـذه الفتـاة. كنـت أتمنـى أن يمهِّـد للأمر. 

عبـر أكثـر مـن محور.. 
أ - كأن شـاهد جمالهـا فـي احتفـالات 

الانتصـار علـى الفرنجـة. 
ب - أخبـر عـن جمالها إحدى الجواري 

مثل مبروكة، على سـبيل المثال. 
جـ - سمع بجمالها عبر قصيدة غزلية 
لابـن ماجـد يصـف محبوبتـه فتعلّـق بها، 
كمـا أشـار بشـار بـن بـرد: والأذن تعشـق 
قبل العين أحياناً. ولكن هنا وإن كان هذا 
نتاج رأي المؤلف، إلّا أن الأمر يُشكِّل، مع 
الأسـف - فجـوة - عبـر السـياق الجميـل. 
نعم )الملك( على درجة من الخِسّة. فهو لا 
يتورّع من بيع ابن ماجد. ويأتي السؤال 
لماذا؟ هل لأنه قد سحب البساط من تحت 
أقدامه نظراً لعلمه ومعرفته وحب الشعب 
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لـه- هـذا المبـرر الأقوى- ولكن أن يتحوّل 
محـور الأمـر، إلى شـهوة حيوانيـة. وأن 
محـور الكـون لديـه عين الكـون بلا مبرر. 
فأعتقـد أن الأمـر فـي مسـيس الحاجة إلى 

أكثر من تفسـير. 
6 - ومـن خلال خيـوط الحـب - الـذي 
اخترعه المؤلف - يتم طرح مضمون ابن 
ماجـد »هـل مـات بيـد الأعـداء. إن صـوت 
العقـل )عيـن الكـون( ترفـض هـذا الأمـر. 
ولكـن أم ابـن ماجـد عندمـا تسـمع بالخبر 
تمـوت وهنـا عبـر الإشـاعة. يذهـب وزير 
الأمن يطلب يد عين الكون لسيده ويكون 
الرفض التام، سـواء من قبل عين الكون 
أم والدهـا والمؤلـف عبـر تنـوّع المشـاهد 
بيـن  يحـول  والإضـاءة  الإظلام  وبيـن 
مرتبطـاً  كان  مـا  سـواء  وآخـر.  مشـهد 
تجسـيداً  أم  بـاك(،  كـ)فلاش  بالماضـي 
المطـروح  الموضـوع  فـي صلـب  لمشـهد 
مثـل مشـهد سـجن ابـن ماجـد أو مشـاهد 
)الحـب - المتخيـل( مـن قبـل كليهمـا )ابـن 
ماجـد وعيـن الكـون( عبـر لغـة شـاعرية. 
أو بمقتضى الموقف كما في موقف الملك 
فـي لحظـة الغضـب فـي مناقشـة وزيـره 
وتهديداتـه »اسـملوا عينيـه حتى لا يراها 
ولا يـرى الدنيـا إلـى الأبـد واحضـر عيـن 
الكـون بالقـوة. لم يولـد من يرفض أمري 
مـن الإنـس والجـن«. إن مفـردات الرفـض 
أمـر مرفـوض لديـه، ذلك أنـه يصدم لأمر 

كهـذا ولأول مـرة هنـاك مـن يقـول لا... 
وجاريتـه-  الملـك  مشـهد  فـي   -  7
وكعادته حمد الرميحي- يحب تركيب مثل 
هـذا المشـهد، مشـهد الغوايـة. ويُعيد على 
مسـامع جاريتـه ورفـض عيـن الكون له، 
ومـع هـذا فهـو يرفـض جسـدها، لأنـه كما 
يقول لها أنت رخيصة!! ويكون ردها على 
إهانة الملك أن تقول بتحدٍ »لأن نور سحر 
ابـن ماجـد أكثـر بريقاً من التـاج!! وعندما 
يقـول لهـا أنـت عاهـر.. يكون ردهـا.. كل 
مـن يسـحره بريق التـاج عاهرة..«. وفي 
هذا المشهد الجميل، يطرح حمد الرميحي 
واحـداً مـن أبرز مشـاهد النص المسـرحي 
حينما تقول مبروكة »سامحيني يا أماه.. 
سـامحني يـا ابتـاه.. عندمـا هربـت نحـو 
الجسـد..  هـذا  عليـه  أعـرض  التـاج  نـور 
وعندمـا يذبـل هـذا الجسـد يصبـح جسـد 
عاهـرة« يمتـزج هـذا المشـهد بمشـهد ابـن 
ماجد في سـجنه )لحظة الحلم( إنه واحد 

مـن أجمـل المشـاهد في المسـرحية. 

العربـي  الـدور  علـى  تأكيـداً   -  8
رغبـة  المؤلـف...  يطـرح  الإسلامي.. 
الآخـر فـي الحصـول على الكتـاب.. وهنا 
مشـهد بين القائد وابن ماجد في إطار من 
اسـتحضار مواقـف القـوي ضد الضعيف. 
ابـن  أبعادهـا  يعـرف  التـي  والمسـاومة 
ماجـد. كمـا تعـرف - عيـن الكـون - أبعـاد 
اللعبـة. ابـن ماجـد يطـرح تسـاؤله »ومن 
يضمـن لـي بعـد الكتابـة عـدم قتلـي!!«، 
وتقـول عيـن الكـون فـي لحظـة سـيطرة 
الجنـود علـى والدهـا.. موافقـة موافقـة- 
رغمـاً عنهـا علـى الارتباط بالملك قسـراً- 
ومـع هـذا فـإن المؤلـف بوعـي يربـط بين 
وعد الأجنبي.. ووعد الملك الذي لا يتورّع 
خادمـه الأميـن )الوزيـر( مـن خلـع عينـي 
والـد عيـن الكـون. كمـا أن تسـمية )عيـن 
الكـون - لهـا مـن الـدلالات الشـيء الكثير( 
فهـي تـرى كيـف يتم إهانة الإنسـان وقتل 
آدميتـه تحـت مسـميات الرغبـة. الرغبـة 
فقط في الاسـتحواذ. وهكذا يقول الوزير 
بنـزع  الملكـي  الأمـر  »لقـد صـدر  وبفخـر 
بصرك أيها العالم البصير« وماذا بمقدور 
كهـل أن يفعـل أمـام قوة وجبروت الآخر. 

إن الملـك قـد حصـل علـى بغيتـه. 
9 - عندمـا يسـتحضر حمـد الرميحـي 
مـن  يُسـتلَهم  عمـل  أي  فـي  شـخوصه 
مـن  مـا  خبـر  إلـى  يرتكـز  أو  التاريـخ 
صفحـات التاريـخ فهـو لا يطرح نموذجه 
هبـاء أو بالمجـان، فعندمـا يخبـر القائـد 
الأجنبـي ابـن ماجـد بأكثر مـن خبر منها - 
معاهـدة الصلـح والحماية. يـردف الخبر 
بخبـر أكثـر إيلامـاً وهـو حضـوره لزفاف 
ابـن ماجـد.. عنوانهـا  الملـك لحبـة قلـب 
)الغـدر والخيانـة( فإذا كان قد باع الوطن 
وابـن ماجـد.. فهـا هو يعيد الكَـرّة مع ابن 
ماجـد مـرة أخـرى- يأخـذ منـه )روحه(-. 
لقد أصبح الوطن تحت سيادة الأجنبي.. 
وحبيبـة القلب تحت إمرة الآخر.. والأهم 
أن فصـول اللعبـة قد اكتملت وأصبح ابن 
ماجـد البطـل القومي خائنـاً للوطن، هذه 
النصيحـة مـن قبـل القائـد الأجنبي ليسـت 
ولكـن  ماجـد  ابـن  فـي  حبـاً  ولا  مجانيـة 
غيابـه تأكيـد علـى الإشـاعات المغرضـة 
التـي تلاحقـه، وفـي إطـار ذات المشـهد، 
عراقـي  مـوالٍ شـعبي  طـرح  اسـتوقفني 
مـن  العشـرات  وهنـاك  لمـاذا؟  والسـؤال 
لعبـد  الخليجيـة،  الزهيريـات  المواويـل 
العزيز الدويش الكويتي، وفرج بوميتوح 

البحرينـي، وعلـي عبـدالله خليفـة. وإذا 
كان ولابـد فالأجمـل طـرح قصيدة الشـيخ 
والحـب  الهـوى  »تصاويـب  القاسـمي: 
مشـكل... إلـخ«. وكنـت أتمنـى أن يمنـح 
فهـو  أكبـر..  مسـاحة  الكـون  عيـن  والـد 
الـذي عجنتـه الحيـاة. والأجمـل  الحكيـم 
وهو يستحضر مقولة الإمام علي بن أبي 
طالب »حين سـكت أهل الحق عن الباطل 
توهّـم أهـل الباطل أنهم علـى حق«، ولذا 
والـد  معلمـه  يقـول عـن  ماجـد  ابـن  فـإن 
عيـن الكـون »لـن نصمـت.. لـن نصمـت.. 
إن المـوت والسـجن ثمـن يدفعـه الإنسـان 
لغـدٍ ولفجـر جديـد يـا معلمـي.. وأنـت من 
علّمنا أن للحرية تضحيات، وبقدر حجم 
التضحيات يكون إشـعاع الحرية كقرص 
الشـمس«. هـذا الشـيخ الهَرِم لـم يؤثر في 
ابن ماجد.. ولكن أطلق نداء الثورة فشمل 
حتـى ابنتـه وهـي تتحـدى سـلطات هـذا 
الحاكـم المتجبـر، ولكـن حكمـة السـنين 
تجعل الأب يقول بهدوء وروّية: »لقد باع 
البلاد للفرنجة من أجل المال والجبروت 
وكرسي العرش. لقد قتل كل إخوته وزج 
فـي السـجن كل مـن عارضـه الـرأي مـن 
وجهـاء البلاد« إن صـورة هـذا الحاكـم.. 
تتكـرر فـي المشـهد العام. صـور تتطابق 
كما يرى المؤلف وإن اختلفت التسميات. 
10 - كنـت أتمنـى مـن المؤلـف- وهـذا 
رأي شخصي- أن يخلق نماذج تكمل دور 
هـذا المعلـم. نعـم هنـاك إشـارات لبعض 
تلاميـذه، ولكـن هـذا المشـهد عبر سـطور 
متواضعـة.. مـع أن الرسـالة الثوريـة لا 
تنتهـي إذا كانـت تدافع عن الحق. وتبرير 
الشـيخ عندمـا يقـول »كيف ينيـر الطريق 
يحـدده  عندمـا  يؤكـده  البصـر«  فقـد  مـن 
بشـكل قاطـع »البصـر فـي عقولكـم.. فـي 
ينتهـي  المشـهد  هـذا  ولكـن  أرواحكـم«، 
بإجهـاض الثـورة وقتلهـم ودحرهـم. مـع 
أن الحتمي أن يستمر، لأن الحق لا يموت 

حتـى ولـو رحـل أصحابه. 
11 - مشهد الغواية.. جزء من مدرسة 
حمـد الرميحـي فـي تأكيـد أبعـاد اللعبـة 
وحـوار عيـن الكون مـع الجارية مبروكة 
يتميز بلغة شاعرية ويخلق انسجاماً مع 
تكاملية اللعبة. تقول عين الكون: »وهل 
بقي في جسـدي شـيء لم يحترق. عندما 
يمـوت الجسـد لا يُخشـى الحـرق.. اذهبي 
إلـى مخدعـي«،  الأمـن  واحضـري وزيـر 
تـدرك  الغانيـة لا   - الجاريـة   - مبروكـة 
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أبعاد اللعبة.. وعين الكون تريد أن تلعب 
بكل الأوراق. الآن ليس لديها ما تخسـره 
بعد أن خسرت الحبيب وفقد الوالد بصره 
وإن تبقّـت لـه بصيرتـه، هنـا مشـهد ثـري 
عبـر لغـة شـاعرية. واسـتحضار لصوت 
ماجـد.. مشـهد  ابـن  القلـب  والـده حبيـب 
الواقعـي بالمتخيـل، كمـا  ـب يمتـزج  مركَّ
التـي  المشـاهد  كل  عبـر  المؤلـف،  عـادة 
تُشـكّل لوحة فسيفسـائية بين الشخوص 
والأحـداث فـي مجمل خيوط المسـرحية. 
ولأن الخيانـة جـزء مـن الفعـل العـام، 
فإن وزير الأمن سرعان ما يقع في غواية 
»عيـن الكـون«، وأيضـاً لا يتـرك المؤلـف 
الفرصة تفوت من بين أصابعه. فهو في 
لحظة الانتشاء يستحضر خيال ابن ماجد. 
إنـه مـزج بين الحلـم واليقظة.. ولكن هذا 
الوزيـر الخبيـث كيـف يقـع بيـن حبائـل 
الدسيسـة  فـي  المتمـرِّس  وهـو  الغوايـة 
والخـداع والغـش. إنـه الضعـف البشـري 
سواء في إكمال رغبة الشهوات الجنسية 
أم الأحلام باعتلاء الكرسي وكأنما الحلم 
التسـاؤل  هـذا  يطـرح  فهـو  تحقـق،  قـد 
الساذج لعين الكون »ومن يضمن لي بعد 
وفـاة الملـك أن تتزوجيني«. هذا السـؤال 
لغز بلا معنى. ولكن لأن الغواية امرأة.. 
الجسـد«  هـذا  الـرد جاهـزاً »صـك  يكـون 
فالوزيـر  الأطروحـات،  هنـا تختلـف كل 

يـرى واقعـه وواقـع سـيده المعاش »نعم 
يستحق أكثر من فقع العيون. بعد أن باع 
البلاد للفرنجة وقتل العباد«، إنها ليست 
صحـوة الضميـر ذلـك أن حمـد الرميحـي 
قـد خلـق هـذا المشـهد والوزيـر فـي حالـة 
عدم اتزان من جراء السُـكْر... إنه صوت 

اللاوعي. 
12 - دخـول الملـك لـم يكـن مفاجـأة. 
وهكـذا  فصولـه.  اكتملـت  قـد  فالمشـهد 
يكتشف الملك الخائن خيانة أقرب الناس 
إليه- وزيره وسنده- ولأن اللعبة مبنية 
على حصيلة الخيانة، فإن السحر ينقلب 
في هذا المشـهد على الواشـية )مبروكة(، 
ولكـن يكـون إطـار اللعبـة فـي يـد )عيـن 
الكـون(، تقـول عيـن الكـون فـي مواجهـة 
الملـك »هـي مـن علّمتنـي أنـواع الغنـج. 
علمتنـي لغـة الأفعـى.. هـي مـن أحضرت 
كلبـك إلـى مخدعي... إلـخ«. وهكذا تدفع 
مبروكـة الثمـن كمـا دفعـه الوزيـر.. أمـا 
عيـن الكـون، فـإن قلـب العاشـق المتيـم 
تقـول  وهنـا  القـرار،  اتخـاذ  مـن  أوهـى 
عيـن الكـون »لماذا لا تقتلنـي؟«، فيجيبها 
الملـك »لا أسـتطيع.. هـل يتسـنى للمـرء 
قتل روحه!!«. هذا المشهد رسمه المؤلف 
فـي إطـار الضعف الإنسـاني - حتى وهو 
يأمـر الحـراس بأخذهـا إلـى القبـو. ولكن 
مـن  مثـل  ماجـد؟ مصيـره  ابـن  عـن  مـاذا 

سبقه، التعذيب والسجن، ويصرخ الملك 
»لا أريـدك أن تمـوت أيهـا الكلـب الأجرب. 
أريـدك أن تتطعـم سـم العـذاب مثـل مـا 
تطعمـت سـم عـذاب صـدود عيـن الكـون 

لحبهـا لـك أيهـا القـرد المنبـوذ«. 
13 - مشـهد السـجن وقـد احتـوى على 
صاحـب حلـم فـي التغييـر.. هنـا نتوقـف 
قليلًا كي نطرح على المؤلف هذا السؤال: 
مـا المقصـود بهـذا؟ هـل تريـد أن تؤكّد أنه 
المنـادي  علـى  وأن  للمقاومـة؟  مجـال  لا 
بالإصلاح المـوت؟ وأن الهزيمـة مؤكّـدة؟ 
لمـاذا لا يواصـل تلاميـذ )المعلـم( دوره 
فـي الحيـاة. كنـت أتمنـى مـن المؤلـف أن 
يخلـق مشـهداً يؤكـد أن الثـورة ضد الظلم 
والفسـاد سـوف تسـتمر إلـى مـا لانهاية، 
خاصةً أن مشهد الأم وقيامها من القبر في 
حلـم أحمـد ابـن ماجد وهي تقول »أسـمع 
صرخـات جلفـار المسـتباحة. المدمـرة.. 
إلـخ«، ونـداء والـد عين الكـون يؤكد على 
أبعاد الصراع بين الأمن والأمانة، والقهر 
والظلـم »مـن يصارع الظلـم فليجهز كفنه 
استعداداً للموت!!«. أخيراً: حمد الرميحي 
المهموم بقضية الحرية في المطلق، وإن 
ارتكن في لعبته على نموذج إشكالي هو 
أحمـد بـن ماجـد. إلّا أن اللعبـة أكبر بكثير 
مـن سـرد لحيـاة نمـوذج قُـدِّمَ مـراراً فـوق 
خشـبة المسـرح هنـا. النمـوذج لا يطـرح 
التاريخ ولا يفسر التاريخ، ولكن ينادي 
أن الآخر يريد أن يسرق كل شيء وعندما 
ينزف كل شـيء لا يكون للإنسـان ثمن. 
خلقـت  نمـاذج  والوزيـر...  الحاكـم 
واقعهـا فـي العديـد مـن المـدن ذات يـوم، 
والتاريـخ لـم يتوقـف أمام هـذه النماذج، 
فلا أحد مثلاً يتذكر الآن »ابن العلقمي!!« 
كمـا أن صرخـات أم أبوعبـدالله الصغيـر 
تُـدوّي فـي الآفاق »ابكي كالنسـاء ملكاً لم 
تحافظوا عليه« وسـيظل سـيرة الشـرفاء 
أكثـر  وبغـدٍ  بالأمـل..  يـوم  كل  تشـرق 
إشـراقاً. ومـع الملاحظـات.. فـإن الذهاب 
إلـى التاريـخ وخلـق خيوط أخـرى بعيداً 
عـن المتعـارف عليـه، أجمـل رسـالة فـي 
إطـار الفـن. فالمبـدع لا يحضـر التاريـخ 
الكتـب  متـون  مـن  اسـتحضر  وإن  حتـى 
إشـارات لنمـاذج مـرت وخلقـت تأثيرهـا 

فـي ذاكـرة الأمـة...
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أحمد الزعايبي

جديّة الطفل الذي يلهو

افتتح رواق ماتيس بمراكش مؤخراً، 
التشـكيلي  للفنـان  تشـكيلياً  معرضـاً 
فـي  المقيـم  الزعايبـي،  أحمـد  التونسـي 
سويسـرا، وهـو أول معـرض لهـذا الفنان 
أقامهـا  بالمغـرب، بعـد معـارض كثيـرة 
فـي مختلف البلدان العربية والأوروبية، 
ويأتـي هـذا المعـرض بعـد غيـاب طويـل 

للزعايبـي عـن المشـهد التشـكيلي.
فبعـد عزلتـه، وتواريـه عـن السـاحة 
الفنيـة الأوروبيـة لمـدة عشـر سـنوات، 

تشكيل

يعود الفنان أحمد الزعايبي إلى الظهور، 
وذلـك بعـد الثـورة التونسـية التي أحيت 
فيه الأمل، ليبدأ مرحلة جديدة في عرض 
أعماله أمام الجمهور، هو الذي لم يتوقّفْ 
ذات يـوم عـن الرسـم، رغـم كل الخيبـات 
واليـأس وعـدم الجـدوى، لأنـه كان دائـم 
الاشـتغال فـي محترفـه؛ يُنصـت لآلامـه، 
وينسج عوالمه وأحلامه في صمت، نجد 
آثاره في ألوانه وخطوطه وأشـكاله في 

معرضـه الجديد.

لا يعتبر أحمد الزعايبي نفسـه مهاجراً 
أو مغتربـاً، علـى الرغـم مـن كونـه عـاش 
فـي سويسـرا أكثـر مـن خمـس وثلاثيـن 
والتعـدّد  بالاختلاف  يؤمـن  فهـو  سـنة، 
س لحياة  والتعايش، باعتبارها قيماً تؤسِّ
حُرّة منفتحة، غير مُقيّدة بأوهام الهويّة، 
وهـي رؤيـة تجعـل الفنـان دائـم الطمـوح 
إلـى أفـق جمالـي مُغايـر. لقـد عـاش هـذا 
الفنان التونسي الأصل، في أوروبا، التي 
انتقـل إليهـا في سـن مبكـرة، واحتك منذ 

إبراهيم أولحيان
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زمن بعيد بفنانين كبار؛ اشتغل معهم أو 
شـاركهم معـارض جماعيـة، لأنهـم آمنوا 
بقـوة عملـه، وباختلافـه، بـل إنهـم رأوا 
أن شـيئاً مـا جديـداً ينبـع مـن صباغتـه، 
وينضـاف إلـى جغرافيـة الفن الشاسـعة. 
ولعـلّ هـذا الالتقـاء بالآخـر جعلـه يعيش 
علـى حافـة ثقافتيـن مُسـتثمراً اختلافهمـا 
وغناهمـا، بالإعلاء من الذاتـي والاندماج 
في عالم الفن المعاصر، وأفقه الحداثي..

قَـدّمَ  التـي  حفرياتـه  فـي  وسـواء 
الصباغـة  فـي  أم  متميـزة،  أعمـالًا  فيهـا 
المائيـة، أو الزيتيـة، نجـد الفنـان أحمـد 
الزعايبـي يشـتغل علـى هـدم المتعـارف 
عـن  بحثـاً  سـلفاً،  والمؤسـس  عليـه 
إيقاعـه الخـاص، المنسـجم مـع ذاكرتـه 
وطموحاتـه، مُتحـرراً مـن قيـود الأعمـال 
السـابقة عليـه، باختراقهـا، وبنـاء عملـه 
علـى التعدّد والاختلاف، حتى ينفلت من 
التكرار الذي يسـحق جوهر العمل الفني. 
ولعـلّ عصاميتـه وتواجـده فـي أوروبـا، 
وتشـبعه بالمنـاخ الفنـي العالمي، أسـهم 
فـي هـذه الجـرأة الكبيـرة التـي نراهـا فـي 
أعماله، وهذه الحرية اللامشـروطة التي 
يتمتـع بهـا، لأنـه لكـي يصـل إلـى ذلـك، 
عليـه أن يتحـرّر مـن الثوابـت والقواعـد، 
وينطلـق من ذاكرته وهواجسـه ورغباته 
وأحلامـه. وهـذا مـا يمكن أن يكتشـفه من 
التقـى هـذا الفنـان، لأن تفكيـره ومزاجـه 
وطريقة عيشـه، منسـجمة مع روح عمله 

الفني.
قـوة أحمـد الزعايبـي كامنـة فـي منـح 
أشـياء بسـيطة داخـل لوحتـه، دلالات، 
وأبعاداً جمالية غير متوقعة، فهو يقترب 
من القماشة البيضاء، كطفل فرحان يريد 
ومثلـه  نفسـه.  مـع  باللهـو  يسـتمتع  أن 
مثـل كثيـر مـن الفنانيـن ) كلـي، ميـرو، 
شاغال، بيكاسو...( يركز في عمله على 
أن يسـترد الطفـل الـذي كانـه ذات يـوم، 
باعتبـاره »كائنـاً آخر« )والـون(، ويترك 
لـه المسـاحة ليشـتغل بحرية و»بـراءة«، 
بعيـداً عـن أي وصايـة أو أهـداف نفعية، 
ولذلـك فالزعايبـي يرسـم »بجديـة الطفل 
الـذي يلهـو« )بورخيـص(، ممـا يعني أنه 
ينجـز أعمـالًا نابعـة من النسـيان، فعبره 
يتمكّـن هـذا الفنان من الكشـف عن أشـياء 
جديـدة، وتأسـيس علاقات أخـرى، وهذا 
يجعلـه يدفـع بعملـه الفنـي إلـى أقصـى 

مسـافة جماليـة ممكنة..
فـي هـذه  الكامنـة  الطفولـة  مـن هـذه 
التلقائيـة  علـى  اشـتغالًا  نجـد  الأعمـال، 
والعفويـة، التـي نراها في تلك اللطخات 
والآثـار الصباغيـة والخطـوط الملتويـة، 
التـي تتحـوّل إلـى أشـكال معينـة كالعين 
والوجـه، أو إلـى مجموعـة مـن الدوائـر 
ورمـوز  علامـات  احتـواء  علـى  القـادرة 
وإعطائها دلالات تشكيلية معينة، وبذلك 
تبدو اللوحة كسمفونية »يُجدّد فيها اللعب 
نفسـه فـي تكـرار دائم، حيـث يمثل نظاماً 
تتبـع فيـه حركة الذهاب والإياب نفسـها« 
)غاداميـر(: دوائـر، ونوافـذ، وخطوط... 
لطخات صباغية لها شكل الروح، نحس 

معهـا أن الرسـام اندمـج بطريقة صوفية 
فـي اللوحة لتشـكيل عوالمهـا، خصوصاً 
حيـن يتخلّـى عـن الفرشـاة أو الريشـة، 
كآثـار  يـده  مُسـتعملًا  بجسـده  ليتماهـى 
صباغيـة لهـا فرادتهـا فـي عالـم طفولي، 
يسـتعيد الماضـي، مـن خلال بحث فني، 

لأجـل الكشـف عـن اللامرئي.. 
ولقد تمكّن فعلًا الفنان التونسي أحمد 
الزعايبي من تقديم أعمال تحتفي بدرجات 
اللـون العاليـة، المنسـجمة فيمـا بينهـا؛ 
والثانويـة،  الأوليـة  الألـوان  باسـتعمال 
وتشـغيل الكثافـة الصباغيـة المقصودة، 
قويـة  حركيـة  اللطخـات  لتلـك  مانحـاً 

وجاذبة.
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التّشـكيليّة  الفنـون  شـهر  إطـار  فـي 
أُقيـم فـي مـارس المنصرم معـرض اتحاد 
الفنّانين التّشكيليّين التونسيين، مُوزّعاً 
علـى أربعـة فضـاءات وهي: متحف قصر 
خير الدّين بالمدينة العتيقة، ورواق يحيى 
بالبالماريـوم، ودار الفنـون بالبلفيديـر، 

وقصـر العبدليّة بالمرسـى. 
شهد المعرض إقبالًا واسعاً، ومشاركة 
أكثـر مـن الأربعمئـة عـارض. التّجديد في 
مسـتوى الـرؤى التّشـكيليّة والمقاربـات 
التّقنيّة ومشاركة الشباب أبرز ما ميز هذه 
الدورة وإن كانت الصّورة الفوتوغرافــيّـة 
والـرّسم الزّيتي الأكثر سيطرة 
فـي  الحضـور  مـن حيـث 

شهر الفنون التشكيلية

الفن في قلب التحوّلات

فنّيـاً وإعلاميّـاً. فسياسـة انفتـاح الاتّحاد 
علـى كامـل تـراب الجمهوريّـة التّونسـيّة 
أعطتُ أكلها وشجّعت الهيئة المديرة الشّابة 
على أن تخطو خطوات عملاقة في تغيير 
القانـون الأساسـي والدّاخلـي لعضويّـة 
الاتّحـاد وللانتمـاء إلـى فروعـه. جـاء هذا 
التّغييـر عقـب انتخـاب الهيئة الجديدة في 
شهر ديسمبر من سنة 2014. وهي هيئة 
وإن احتوت بين أعضائها نصيباً لا بأس 
بـه مـن أعضـاء الهيئـة السّـابقة إلّا أنّهـا 
تعكس مؤشّرات إيجابيّة خاصة مع جيل 
الشـباب المُتحمِّس إلى تحمّل المسـؤوليّة 
كبينالـي  الكبـرى  التّظاهـرات  وتنظيـم 
تونس للفنون وسـمبوزيوم النّحت على 
الرّخـام والنّـدوات وغيرها مـن تظاهرات 
شـهر الفنون التّشـكيليّة الّذي تمّ إرساؤه 

عادة سـنوية منذ سـنة 2009. 
تأمل الهيئة الجديدة أن يكون تدشينها 
للمعـرض وتنظيـم النـدوة، التي انعقدت 
فـي 14 - 15 مـارس/آذار 2015 تحـت 
عنوان: »سـؤال الثّقافة والإبداع وموقعه 
بتونـس«،  السّياسـيّة  التّصـوّرات  فـي 
خطـوة أخـرى علـى مسـار تغييـر وجـه 
ظِـلّ  فـي  بتونـس  التّشـكيلي  النّشـاط 
المتغيّرات السّياسـيّة العميقة الّتي 

البلاد.  تشـهدها 
شارك في هذا المعرض 
عديـد الفنّانيـن القدامـى 
الجـدد  جانـب  إلـى 

تونس - د.فاتح بن عامر

المعـرض، إلـى جانـب التّقنيـات الأخـرى 
التـي سـجّلت حضورهـا بشـكل جيّد على 
الفنّـي  والخـزف  والنّحـت  الحفـر  غِـرار 

والتّركيـب والتّنصيب. 
إقبـال فئـة الشّـباب علـى المعـرض له 
أكثر من دلالة، إذ لابدّ من أن نشير إلى أنّ 
مـردّ ذلـك هو انخـراط العديد من الفنّانين 
الجـدد فـي الاتحـاد عبـر الفـروع الّتـي تَـمّ 
بعثهـا منـذ سـنة 2010 فـي كلّ مـن جهـة 
سوسة وصفاقس والمنستير، وهي فروع 
قـد أسـهمت فـي تمويـل الاتّحـاد وتمويـل 
الفــــــنــــون التّشـكيليّة بطاقـات إبداعيّة 
جـــديــدة لا تقتصـر علـى روّاد الفنون من 
سـكّان العاصمة أو ممّن يتجشـمون عناء 
التّنقّـل إليها للظهور 
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منهم والشّباب الّذين بدأت أقدامهم ترسخ 
فـي مجـالات الإبـداع التّشـكيلي، واتّضح 
قـد تجـاوزت  التّشـكيليّة  أنّ الاختيـارات 
التّجريد والتّشخيص كمحورين رئيسيين 
سـيطرا علـى أكثـر مـن نصف قـرن مضى 
من التّشـكيل التّونسـي. كما برز الاهتمام 
بالمسائل الفرديّة والجماعيّة المشتركة من 
ة.. وتأكّد  القضايا الاجتماعية والسياسـيّ
ميل الفنّانين التّشـكيليّين التّونسـيين من 
الجدد ومن القدامي أيضاً إلى التّجريب في 
المواد والبحث عن الصياغات التّشـكيليّة 
الطّريفـة الّتـي تختلـف مـع السّـائد منهـا 
الإبـداع  أبـواب  بطـرق  تسـمح  والّتـي 
بتوجهاته العديدة. هكذا، برزت مقترحات 
عبد السلام الشرفي وسارة بن عطيّة في 
الخزف، ومعز سفطة في النّحت، وماجد 
زليلـة فـي الرسـم، وأمينة السّـعودي بن 
الشـيخ فـي النّسـيج الفنّـي، وحافـظ كل 
مـن محمـد بـن مفتـاح والمنجـي معتـوق 
والأمين ساسي وسامي بن عامر وناصر 
بـن الشّـيخ وبنـور مشـفر ومختـار هنـان 
وصـادق قمش على حضورهم المتألّق.. 
ما جعل الجيل الجديد يجد نفسـه شـريكاً 
للجيـل السّـابق فـي الوجـود الفعلي على 

السّـاحة التّشـكيليّة التّونسيّة.
المعرض الممتدّ بين متحف خير الدّين 
بالمدينة العتيقة وقاعة يحيى بالبالماريوم 
بالمدينـة الحديثة ودار الفنون بالبلفيدير 
وقصر العبدليّة بضاحية المرسـى علامة 
جيّـدة فـي الربـط بيـن الأمكنـة والمواقـع 
نحـو  ودفـع  والحاضـر  التّاريـخ  وبيـن 
المستقبل وباتّساعه ونمو عدد العارضين 
فيـه يحقّـق صيغـة من صيـغ المهرجان، 
الممتـدّ فـي الزمـان والمـكان وهـو يبشّـر 
بتصاعـد عـدد الفاعليـن في مجـال الفنون 
التّشكيليّة وبتمتّن علاقتها بالمجتمع وهو 
تحـوّل مُهـمّ فـي تاريخ الثّقافة التّونسـيّة 
السّياسـية  الّتـي عانـت مـن الاختيـارات 
الأنشـطة  انحسـار  حيـث  مـن  السّـابقة 
مركزيـاً واحتكارهـا من طـرف مجموعات 
دون أخرى. وفي هذا الصدد جاءت ندوة 
»الثّقافـة والإبداع وموقعه في التّصوّرات 
السّياسـيّة بتونـس« التـي طرحت سـؤال 
العلاقة الشّائكة بين الثّقافي والسّياسي، 
بين الحرّية والإبداع، الحاضر والماضي 

وأهميّـة الفعل الثقافي في حياة المواطن 
التونسي. 

وقد ورد في الورقة العلميّة للنّدوة ما 
يشـير إلـى هـذا القلـق النّاتـج عـن ابتعـاد 
طمـوح السياسـي عن واقع الشّـعب وعن 
رمزياته وإبداعاته: »لاحظنا وفي معاينتنا 
والبرامـج  السّياسـيّة  البيانـات  لعديـد 
لـم  الأحـزاب  أنّ  الانتخابيـة،  الحزبيّـة 
تُـولِ الثّقافـة قدرهـا ومقدارها العظيم في 
وضع أسس المجتمع الجديد الّذي سعت 
»الثـورة« إلـى بلـورة مواطنيـه. ويبـدو 
الأمـر غريباً، إذ وقياسـاً بالـدّول الرّاقية، 
تظلّ مسـألة الثّقافة ثانوية ومُهمّشة لدى 
سياسـييّنا، لا ينظـر إليهـا إلا مـن بوّابـة 
التّوظيف والاستهلاك السّياسي، تنشيطاً 
أو تباهياً وتفاخراً، والحال أنّ بعضاً من 
السّياسـة يدخل في باب اكتسـاب الثّقافة 

والتّمكـن منها«. 
اتّحـاد  يـرى  الّتـي  إذا الأوضـاع  هـذه 

مـن  التّونسـيين  التّشـكيليّين  الفنّانيـن 
الواجب الخوض فيها حتى لا تنزلق الأمور 
إلى توصيف أسوأ. وكان السؤال مُوزّعاً 
كالآتـي: ولأنّ الثّقافـة والإنتـاج الثّقافـي 
واجهـة وفاترينـة حياة الشّـعوب، نطرح 
في هذا الملتقى مسألة الثّقافة ومكانتها في 
المجتمع التّونسـي بعد صياغة الدّسـتور 
الجديـد وحلـول الجمهوريّـة الثّانيّـة. كمـا 
نطـرح سـؤال الثّقافـة عينهـا فـي برامـج 
الأحزاب التّونسيّة؟ ما هو حظّها وما حظّ 
المثقّـف والمبـدع فيهـا؟ وما الّـذي تنتظره 
الثّقافـة مـن هـذه الأحزاب؟ وهـل يمكن أن 
نبني مُستقبلًا بساسة يتحلّلون من الثّقافة 
ويديـرون وجههـم عنهـا؟. هل يقـدر اتحاد 
الفنّانيـن التّشـكيليّين علـى دعـم رصيـده 
بهذه الأنشطة في قادم الأيام؟ وهل يُهيئ 
الأرضيّـة لمـن سـوف يأتـي مـن الفنّانين 

والأجيال؟
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الـــذي  الكبيـــر  المعـــرض  لـــم يكـــنْ 
للفنـــون  المغربيـــة  الجمعيـــة  نظمتـــه 
محمد  الفنان  يرأســـها  التي  التشـــكيلية 
للفنانين  المغربيـــة  والنقابة  المليحي، 
التشـــكيليين المحترفيـــن التي يرأســـها 
عبـــد الحـــي المـــاخ وليـــدة الصدفـــة، 
بل هـــو معـــرض جـــاء ليمثل شـــهادة 
على مســـار خمســـين ســـنة من الإبداع 
وليعبّـــر عن تجربة المدرســـة المغربية 
التـــي باتـــت تُثيـــر الاهتمام علـــى أكثر 
من صعيد، حســـب كلمـــة التقديم التي 

وردت بكتـــاب المعـــرض.
هـــذا  أن  إلـــى  المنظمـــون  وأشـــار 
تَـــمّ تدشـــينه بالمكتبة  المعـــرض الذي 
نقله  قبل  البيضاء،  بالدار  الوســـائطية 
مؤخـــراً إلـــى مدينـــة مراكـــش، يمثـــل 
حدثـــاً فريداً مـــن نوعه، لمـــا أتاحه من 
فرصة العـــرض لكل الأجيـــال، بما فيه 
النســـاء  تمثله  الـــذي  القـــوي  الحضور 
الفنانـــات فـــي إطـــار ترســـيخ تكافـــؤ 
الحداثـــة،  علـــى  الفـــرص، والانفتـــاح 
حيـــث أكـــد المنظمـــون علـــى أن هـــذا 
المعرض لـــم يخضـــعْ لأي معيار معين 
فـــي انتقـــاء الفنانيـــن، إلّ مـــا اتصـــل 
وجودتـــه  الفنـــي  منجزهـــم  بنوعيـــة 

الجمالي. تصـــوّره  وقـــوة 
وفـــي كلمـــة هـــي الأخـــرى للباحث 

الجمالـــي محمد الشـــيكر جـــاءت بكتاب 
المعـــرض، بعـــد اســـتقراء مـــن وجهة 
نظره لتسلســـل تاريخ الفن التشـــكيلي 
انطلاقاً  اســـتخلص  المعاصر،  المغربي 
يســـتقيم  لا  بأنـــه  مرجعيتـــه،  مـــن 
إلّ  المغربـــي  الفـــن  منـــازع  تصنيـــف 
بتجربتـــه  الفنـــان  وعـــي  فـــي ضـــوء 
الجماليـــة وتبيئتهـــا في علاقتـــه بأفق 
الحداثـــة، ودرجـــة تمثلـــه لفتوحاتها، 
الاســـتيتيقي  الوعـــي  درجـــات  فحـــدّد 
من  انطلاقـــاً  المغربـــي  التشـــكيل  فـــي 
ثـــاث محطـــات، أولاها وعي مـــا قبل 
الصفـــر  درجـــة  باعتبـــاره  الحداثـــي، 
فـــي الوعي البصـــري، مـــا دام لا يقوم 
علـــى جماليـــات أكاديميـــة، ولا علـــى 
تجريـــب الأشـــكال والأســـاليب الفنيـــة 
والتفكيك، ولا  الجـــراءة  فـــي  الضالعة 
تنصب  قناعـــات طلائعية  على  ينطوي 
الـــذات المبدعة كقوة للتغييـــر والتحرر 
بالاتجاه  مُستشـــهداً في ذلك  والتنوير، 

الســـاذج. الفطري 
يليـــه الوعـــي البصـــري الحداثـــي، 
الباحـــث  خلالـــه  مـــن  ربـــط  الـــذي 
النظري  بالتكويـــن  الفنيـــة  الممارســـة 
التـــي  البصريـــة،  المعرفـــة  ونضـــج 
الباحث  الفنـــان مما أســـماه  فيها  تحرّر 
»البطرياركيـــة  أو  الفنـــي«،  بـ»الحجـــر 

الجمالية  التبعية  أي من  الاســـتيتيقية« 
للمســـتعمر، إلـــى الفلكلوريـــة الزائفة، 
الذي  الثقافـــي«،  بـ»الفـــن  أســـماه   بما 
الاتجاهـــات  مـــن  عـــدد  فـــي  يتمثـــل 
بيـــن  تبلـــورت  التـــي  التشـــكيلية، 
خمســـينيات القـــرن الماضـــي وإطلالة 
الواقعية،  كالتشـــخيصية  الثمانينيات: 
التصوّر  وبنـــاء  إنتـــاج  أعـــادت  التـــي 
التشخيصي. التشـــخيصية الانطباعية، 
واقتنـــاص  الحركـــة  آثـــرت  التـــي 
والملامـــح..  الأحجـــام  علـــى  النـــور 
التشـــخيصية  الباحـــث.  تعبير  حســـب 
ترفـــض  التـــي  الواقعيـــة  فـــوق  مـــا 
وتطمـــح  الفيزيقـــي  الواقـــع  تمثيـــل 
الحلم  بتهويمـــات  عليـــه  التعالـــي  إلى 
واســـتيهامات اللاشـــعور. التشخيصية 
الميتافيزيقيـــة التـــي تقوم علـــى رؤية 
للدهشـــة  مثيـــرة  فضـــاءات  تؤثثهـــا 
التشـــخيصية  الميتافيزيقي.  والســـؤال 
على ضرب  تتأســـس  التـــي  التعبيرية 
وتعكـــس  التراجيديـــة  الواقعيـــة  مـــن 
الوجودي.  البـــؤس والتمـــزّق  مظاهـــر 
تقوم على  التـــي  الهندســـية  التجريدية 
توظيـــف علامـــات هندســـية ورســـوم 
مســـتوحاة من تراث الوشـــم والتطريز 
التي  البنائيـــة،  التجريدية  والعمـــارة. 
وظفت عناصـــر معمارية فـــي التفضية 

خمسون سنة من الفن التشكيلي بالمغرب

شفيق الزكاري
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التجريديـــة  البصـــري.  والتشـــكيل 
الغنائيـــة، التـــي تندرج عبـــر إيقاعات 
التجريدية  وانســـيابية.  عفويـــة  أكثـــر 
الرمزيـــة، التـــي تســـتند إلـــى العلامة 
للعالم  البصريـــة  مقاربتها  فـــي  والرمز 
التـــي  الحروفيـــة،  وأخيـــراً  والـــذات، 
رمزية  كدلالـــة  العربي  الحـــرف  وظّفت 
الـــذات  لصبـــوات  وترجمـــة  تعبيـــراً 
والتعبيـــر عـــن لواعجهـــا ومباهجهـــا، 
حســـب تعبيـــر الباحـــث محمد الشـــيكر 
أســـماء  مـــن  كبيـــر  بعـــدد  مستشـــهداً 
المغاربـــة،  التشـــكيليين  الفنانيـــن 
نوعيـــة  حســـب  ينضـــوون  والذيـــن 
ينتمون  اتجـــاه  كل  لواء  تحت  تجاربهم 

  . ليه إ
الثالثـــة  للدرجـــة  الباحـــث  ليصـــل 
البصري  بالوعي  الموســـومة  والأخيرة 
نقدياً  باعتبـــاره وعياً  الحداثي،  بعد  ما 
يســـائل طوباويـــة الحداثـــة ومنزعهـــا 
الوعي يشـــير  هـــذا  أن  الطليعـــي، كما 
الباحـــث، إلى أنـــه قام علـــى مفصلين 
هما : المفارقـــة التاريخيـــة، والمفارقة 
)أي  يصالح  جعلـــه  مما  البراديغميـــة، 
الوعـــي البصـــري مـــا بعـــد الحداثي(، 
جماليـــة  وبراديغمـــات  أزمنـــة  بيـــن 

. ة عد متبا
إن المتأمـــل فـــي لائحـــة المشـــاركة 
للفنانيـــن التشـــكيليين المغاربـــة فـــي 
هـــذا المعـــرض، ســـوف يلاحـــظ قيمة 
في  المشـــاركات  عـــن  تختلف  مضافـــة 
المعارض الســـابقة، لأن هـــذا المعرض 
الاقتصار  حـــدود  يتجاوز  أن  اســـتطاع 
علـــى جيـــل دون آخر، فجمـــع بين كل 
احترافيـــة لخصـــت  الأجيـــال بطريقـــة 
فـــي أهـــم  المغربـــي  التشـــكيل  مســـار 
التجـــارب الحداثيـــة وصلـــت إلى 123 
مشـــاركاً، يرجـــع الفضـــل فيهـــا لـــكل 

وعبد  المليحـــي  محمـــد  الفنانيـــن  مـــن 
إحداث  مـــع  المـــاخ وطاقميهما،  الحي 
توازن بصـــري على مســـتوى الاختيار 
فـــي  ورد  كمـــا  الاتجاهـــات  وتحديـــد 
ورقـــة الباحـــث محمـــد الشـــيكر، التي 
افتقدت نســـبياً فـــي بعـــض محطاتها، 
)وهـــذا رأي شـــخصي(، إلـــى توصيف 
الفنيـــة  المـــدارس  لبعـــض  دقيـــق 
التشـــكيليين  للفنانين  خاص  وتصنيف 
وانتســـابهم لبعض هذه المـــدارس التي 
لا ينتمـــون إليها أصلًا، أمـــا الملاحظة 
أثار  المعـــرض  الثانيـــة فهـــي أن هـــذا 
بتوثيـــق  تتعلّـــق  حقيقيـــة  إشـــكالية 
مـــع  المغربيـــة،  التشـــكيلية  الحركـــة 
اســـتحضار أســـماء تـــم إغفالهـــا مـــن 

لائحـــة المشـــاركين بالمتحـــف الوطني 
بالربـــاط، كما عمـــل علـــى تحديد عمر 
الحركة التشـــكيلية في خمســـين سنة، 
اســـتناداً إلـــى بدايـــة الاهتمـــام بطرح 
تتعلّـــق  التـــي  الجوهريـــة  الأســـئلة 
بالهويـــة في علاقتهـــا بالحداثة وصولًا 
إلـــى هـــذه الهوية فـــي علاقتهـــا حالياً 

بالعولمـــة.
يبقـــى هـــذا المعـــرض فـــي الأخير، 
الاعتبـــار  رد  مرحلـــة  علـــى  شـــاهداً 
بعديـــه  فـــي  المغربـــي  للتشـــكيل 
اســـتوفاه  لما  والتنظيري،  التنظيمـــي 
مـــن شـــروط إيجابيـــة اســـتطاعت أن 
التشـــكيل  مراحـــل  أهـــم  علـــى  تقـــف 
لأيّـــة  اعتبـــار  دون  بالمغـــرب، 
حساســـيات معينـــة أو أهـــداف ذاتية، 
الصمت  جـــدار  لتكســـير  محاولـــة  فـــي 
انتصـــاراً  الأجيـــال،  حواجـــز  ووهـــم 
النابعـــة من عمق  الإبداعيـــة  للقضايـــا 
المقلقـــة  بأســـئلتها  المغربيـــة  التربـــة 
إلـــى رؤيـــة مســـتقبلية  تهـــدف  التـــي 

هادفـــة.
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مسـاجد
فوق الماء 

أحمـد أبو زيد

عمارة

تزخـــر الحضـــارة الإســـامية عبـــر العصـــور بفنـــون العمـــارة 
الرائعـــة، التـــي مـــازال العالـــم يقـــف أمامهـــا وقفـــة إجـــال 
وانبهـــار، لمـــا فيهـــا مـــن جمـــال وروعـــة وإبـــداع فـــي كافـــة 
ـــراث  ـــى مي ـــة الشـــاهدة عل ـــون المعماري المجـــالات، وخاصـــة الفن
غنـــي مـــن الأعمـــال التـــي ســـجلها التاريـــخ بأحـــرف مـــن نـــور، 
ـــاع  ـــد مـــن بِق ـــي العدي ـــه يســـتمتع بمشـــاهدتها ف ـــم كل ـــازال العال وم

الأرض.

فـــوق  بالكامـــل  بنـــاؤه  تَـــمّ  ملقـــا  مســـجد مضيـــق 

البحـــر يرتفـــع  عندمـــا  عائمـــاً  ويبـــدو  المـــاء.. 
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أبــــــــــدع المعـمـــــاريون المعاصـــرون 
فـــي تشـــييد العديـــد مـــن المســـاجد علـــى 
شـــواطئ المحيطـــات والبحـــار والأنهـــار 
والبحيـــرات الصناعيـــة، بهـــدف تقديـــم 
نـــوع جديـــد مـــن العمـــارة الدينيـــة التـــي 
المـــاء، بحيـــث  تقـــوم قواعدهـــا علـــى 
محمولـــة  وكأنهـــا  المســـاجد  تبـــدو 
بيـــن  مـــن  الميـــاه  وتتدفـــق  وعائمـــة، 

وقواعدهـــا. أعمدتهـــا 
الحديثـــة  المســـاجد  هـــذه  وبـــرزت 
ــاطئية  ــدان الشـ ــدن والبلـ فـــي بعـــض المـ
التـــي تُطـــلّ علـــى البحـــار والمحيطـــات، 
مثـــل جـــدة والـــدار البيضـــاء واســـطنبول 
وماليزيـــا، حيـــث نـــرى فـــي تلـــك المـــدن 
ـــن  ـــة، م ـــاطئية عائم ـــاجد ش ـــدان مس والبل
دَ مـــن عمائـــر فـــوق المـــاء.  أروع مـــا شُـــيِّ

مسجد الرحمة بجدة
ففـــي مدينـــة جـــدة بالمملكـــة العربيـــة 
نمـــوذج  مـــن  أكثـــر  نـــرى  الســـعودية 
للمســـاجد الشـــاطئية حديثـــة العمـــارة، 
الرحمـــة  مســـجد  رأســـها  علـــى  يأتـــي 
الـــذي يُعـــدّ مـــن أروع المســـاجد العائمـــة 
ـــش  ـــى كورني ـــع عل ـــو يق ـــم، وه ـــي العال ف
المدينـــة المطـــلّ علـــى البحـــر الأحمـــر، 
ويُعـــدّ تحفـــة معماريـــة رائعـــة الجمـــال، 
ـــى  ـــم يُبن ـــي العال ـــجد ف ـــاره أول مس باعتب
أُطلـــق  ولذلـــك  البحـــر،  علـــى ســـطح 

عليـــه اســـم المســـجد العائـــم كـــون ميـــاه 
البحـــر الأحمـــر تغمـــره وتحيـــط بـــه مـــن 
كل جهـــة عنـــد المـــدّ وارتفـــاع منســـوب 
بأنـــه  الانطبـــاع  يُعطـــي  ممـــا  الميـــاه 

مســـجد عائـــم.
المــسـاجـــــــد  مـــن  المسجـــــد  وهـــذا 
 1406 عـــام  بُنـــي  حــــــيث  الحديثـــة، 
بتنفيـــذه  وقامـــت  م،   1985  - هــــ 
مجموعـــة دلّـــة البركـــة، بمســـاحة تبلـــغ 
م،  وطـــول60  مربـــع،  متـــر   2400
آلاف  يســـتقبل  وهـــو  وعـــرض40م، 
المعالـــم  أهـــم  مـــن  باعتبـــاره  الـــزوار 
فـــي جـــدة، حيـــث وصـــل عـــدد زواره 
إلـــى 20 ألـــف  فـــي الأعـــوام الأخيـــرة 
زائـــر ســـنوياً، وبالـــذات مـــن مســـلمي 
والحجـــاج  المعتمريـــن  آســـيا  شـــرق 
لأداء  المســـجد  يســـتقطبهم  الذيـــن 
الصـــاة والاســـتمتاع بمنظـــره الخارجـــي 
بتصاميـــم  ينفـــرد  إذ  والداخلـــي 
وديكـــورات داخليـــة مميـــزة. كمـــا تمنـــح 
إطلالتـــه المباشـــرة علـــى البحـــر الأحمـــر 
جـــواً لطيفـــاً يبعـــث علـــى الاســـترخاء 

والهـــدوء. 
للعمـــارة  رائـــع  مزيـــج  والمســـجد 
الحديثـــة والقديمـــة والفـــن الإســـامي، 
ـــدات  ـــات والمع ـــي بأحـــدث التقني ـــد بُن ولق
ــوّرة،  ــاءة متطـ ــوت وإضـ ــة صـ وبأنظمـ
ويتكـــون مـــن 52 قبـــة خارجيـــة تحيـــط 
القبـــة  إلـــى  بالإضافـــة  بالمســـجد، 

الرئيســـية ذات القواعـــد الثمانـــي التـــي 
ــة  ــدد 23 مظلّـ ــف. وعـ ــي المنتصـ ــع فـ تقـ
خارجيـــة. مطـــرز مـــن الخـــارج والداخـــل 
بعـــدّة  مخطوطـــة  قرآنيـــة  بآيـــات 
والرقعـــة  كالنســـخ  مختلفـــة  خطـــوط 

والديوانـــي.
وتحتـــوي أطـــراف القبـــة الرئيســـية 
علـــى زجـــاج مُعشّـــق يســـمح بمـــرور 
داخـــل  الشـــمس  وأشـــعة  الضـــوء 
المســـجد عبـــر 56 نافـــذة حـــول القبـــة 
الإســـامي،  الطـــراز  علـــى  المصممـــة 
ونقـــوش  أرابيســـك  إلـــى  بالإضافـــة 
ـــى  ـــامية، ومصل ـــذ الإس ـــدران والنواف الج
فـــي  مرتفـــع  مُعلّـــق  خشـــبي  نســـائي 
المنتصـــف الأخيـــر مـــن المســـجد، يتســـع 
ــة إلـــى  ــة. بالإضافـ لحوالـــي 500 مصليـ
حيـــث  للمســـجد،  الخدميـــة  المرافـــق 
ودورات  للوضـــوء  أماكـــن  صَـــتْ  خُصِّ
للعبـــادة  مريحـــة  وقاعـــات  الميـــاه 

بالكامـــل. مجهـــزة 

مسجد الكورنيش 
نموذجـــاً  جـــدة  مدينـــة  تضـــم  كمـــا 
علـــى  بُنيـــت  التـــي  للمســـاجد  آخـــر 
مســـجد  وهـــو  البحـــار،  شـــواطئ 
تكوينـــات  يضـــمّ  الـــذي  الكورنيـــش، 
الروحانيـــة  تُضفـــي  لافتـــة  معماريـــة 
علـــى المنطقـــة كلهـــا، وجـــاءت ضمـــن 

ــفن  ــه السـ ــدي مئذنتـ ــي تهـ ــن الثانـ ــجد الحسـ  مسـ
ــاص ــق الخـ ــى طريـ ــرب إلـ ــن الغـ ــة مـ القادمـ
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ـــرم  ـــة تحت ـــارة حديث ـــر عم برنامـــج لتطوي
ـــة  ـــة العربـيـــ ـــي المملك ـــاجد ف ـــراث المس ت

الســـعودية.
بيـــن  المســـجد  هـــذا  جمـــع  وقـــد 
التاريخيـــة  المعماريـــة  الأشـــكال 
بغـــرض  تصميمـــه  وتَـــمّ  المختلفـــة، 
تقليـــل المتطلبـــات الرئيســـية للمســـجد 
إلـــى أقـــلّ مـــا يمكـــن، مـــع شـــغل معظـــم 
وجـــاء  الصـــاة.  بقاعـــة  الفراغـــات 
تصميـــم عمارتـــه علـــى يـــد المهنـــدس 
الواحـــد  عبـــد  المصـــري  المعمـــاري 
نفـــس  وهـــو  1986م،  عـــام  الوكيـــل 
المعمـــاري الـــذي صَمّـــمَ مســـجد الملـــك 
ـــي  ـــن ف ـــي جـــدة ومســـجد القبلتي ســـعود ف

المنـــورة. المدينـــة 
علـــى  فجـــاء  المســـجد  موقـــع  أمـــا 
جـــدة،  لكورنيـــش  الشـــمالي  الجـــزء 
ـــق  ـــي تطبي ـــري ف ـــدس المص ـــح المهن ونج
عليهـــا  تعـــرّف  التـــي  البنـــاء  وســـائل 
أبحاثـــه  خـــال  مـــن  منهـــا،  وتمكّـــن 
فـــي  المســـاجد  بنـــاء  فـــي  المتعمقـــة 
ــارة  ــار العمـ ــور ازدهـ ــال عصـ ــر خـ مصـ

الإســـامية.
المربعـــة للمســـجد  وقاعـــة الصـــاة 
مُغطـــاة بقبـــة مرتكـــزة علـــى مثلثـــات 
ــى  ــع إلـ ــل المربـ ــة لتحويـ ــة منحنيـ ركنيـ
مـــن  فيبـــرز  المحـــراب  أمـــا  دائـــرة. 
ـــى  ـــر مُغط ـــاك مم ـــرقي، وهن ـــط الش الحائ
ــة  ــمالي لقاعـ ــط الشـ ــول الحائـ ــو بطـ بقبـ

ومســـطبة.  المدخـــل  يضـــمّ  الصـــاة، 
ــاك مســـطح  ــي فهنـ ــب الغربـ ــا الجانـ وأمـ
الأحمـــر  البحـــر  علـــى  مطـــلّ  مفتـــوح 
ومغطـــى بقبتيـــن منخفضتـــي الارتفـــاع. 
ــة  ــة الجنوبيـ ــى الجهـ ــة علـ ــع المئذنـ وتقـ
ــول  ــن الوصـ ــاة، ويمكـ ــة الصـ ــن قاعـ مـ
لهـــا بســـلَّم خارجـــي، وهنـــاك فتحـــة 
بيـــن القبـــة الرئيســـية لقاعـــة الصـــاة 
برؤيـــة  تســـمح  الصغيـــرة  والقبـــاب 

بكاملهـــا. المئذنـــة 

مسجد الحسن الثاني
وفـــي المــغــــــرب الـعـــــربي نـجــــــد 

نموذجـــاً رائعـــاً لتلـــك المســـاجد التـــي 
مســـجد  وهـــو  المـــاء،  فـــوق  دَتْ  شُـــيِّ
البيضـــاء،  بالـــدار  الثانـــي  الحســـن 
ومعماريـــاً  دينيـــاً  معلمـــاً  يعـــد  الـــذي 
ــط  ــر المتوسـ ــاطئ البحـ ــى شـ ــداً علـ فريـ
الناظـــر  يُبهـــر  الأطلنطـــي،  والمحيـــط 
ـــي  ـــة هندســـته، الت ـــه الشـــاهق وبدق ببنائ
بـــرع فـــي إنجازهـــا صفـــوة المهندســـين 
المهـــن  مختلـــف  فـــي  والمبدعيـــن 
ـــة  ـــة المغربي ـــرف التقليدي ـــة والح العصري

الأصيلـــة. 
بالعنصـــر  المســـجد  هـــذا  ويرتبـــط 
البحـــري الـــذي يضفـــي عليـــه طابعـــاً 

الجامـــع الذهبـــي فـــي برونـــاي 

بُنـــي علـــى بحيـــرة صناعيـــة
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ــر،  ــوق البحـ ــي فـ ــه مبنـ ــاً، فنصفـ خاصـ
للتركيـــز علـــى إشـــعاع الإســـام فـــي كل 
ـــط الأطلســـي والبحـــر الأبيـــض  ـــن المحي م
ـــمّ تصميمـــه اســـتهداء  ـــث تَ المتوســـط، حي
بالآيـــة القرآنيـــة »وكان عرشـــه علـــى 

ــاء«. المـ
ويقـــع هـــذا المســـجد علـــى ســـاحل 
ـــه  ـــام بتصميم ـــاء، وق ـــدار البيض ـــة ال مدين
ــال  ــي ميشـ ــاري الفرنسـ ــدس المعمـ المهنـ
بينســـو، وهـــو أكبـــر مســـجد فـــي البـــاد 
العالـــم،  فـــي  مســـجد  أكبـــر  وســـابع 
ــز  ــدان(، ويتميـ ــارات )فـ ــاحة 9 هكتـ بمسـ
التـــي  الطابـــع  الأندلســـية  بمئذنتـــه 
المئذنـــة  وهـــى  أمتـــار،   210 ترتفـــع 
ــنة  ــاؤه سـ ــدأ بنـ ــم، بـ ــي العالـ ــى فـ الأعلـ
فـــي   ،1993 عـــام  واكتمـــل  1987م 
الحســـن  المغـــرب  ملـــك  حكـــم  فتـــرة 
ـــة  ـــة للصـــاة، وقاع ـــي، ويضـــم قاع الثان
ومدرســـة  الميـــاه،  ودورة  الوضـــوء 
وتشـــكل  ومتحفـــاً،  ومكتبـــة  قرآنيـــة، 
مَجْمَعـــاً  بالمســـجد  الملحقـــة  الأبنيـــة 
ـــاة  ـــة الص ـــع قاع ـــاً. وتتس ـــاً متكام ثقافيّ
بمســـاحتها التـــي تبلـــغ 20 ألـــف متـــر 
مربـــع لــــ25 ألـــف مُصـــلٍ إضافـــة إلـــى 80 
ـــن صحـــن  ـــي الباحـــة. وتُزي ـــف مصـــلٍ ف أل
المســـجد سلســـلة مـــن القبـــاب المتنوّعـــة 
قَـــتْ فيهـــا ثريـــات مـــن البلـــور،  التـــي عُلِّ
أصبحـــت  فتـــح  إذا  ســـقف  ويعلـــوه 
ــى  ــاً علـ ــعاً مفتوحـ ــاً واسـ ــة صحنـ القاعـ
علـــى  المســـجد  ويتوافـــر  الســـماء. 
ـــي  ـــطح التلقائ ـــا الس ـــة منه ـــات حديث تقني
وأشـــعة  آليـــاً،  ويُغلـــق  يُفتـــح  الـــذي 
الليـــزر التـــي يصـــل مداهـــا إلـــى 30 كلـــم 

فـــي اتجـــاه مكـــة المكرمـــة.

الجامع الكريستالي
ماليزيـــا  نجـــد  آســـيا  وفـــي شـــرق 
الرائعـــة  المســـاجد  مـــن  عـــدداً  تضـــم 
دَتْ فـــوق المـــاء، ســـواء علـــى  التـــي شُـــيِّ
ــق  ــى مضايـ ــات أو علـ ــواطئ المحيطـ شـ
ومـــن  داخليـــة،  وأنهـــار  وبحيـــرات 
الكريســـتالي  الجامـــع  المســـاجد:  هـــذه 
فـــي ولايـــة ترينجانـــو، وهـــو تحفـــة 
معماريـــة وحضاريـــة، ونمـــوذج رائـــع 
وفريـــد مـــن نوعـــه للمســـاجد الحديثـــة 
العمـــارة  روعـــة  بيـــن  تجمـــع  التـــي 
ـــى  ـــاء، إل ـــة البن ـــم وفخام ـــال التصمي وجم

معماريـــة  تحفـــة  بجـــدة  الرحمـــة  مســـجد 

ــم ــي العالـ ــة فـ ــاجد العائمـ ــن أروع المسـ ومـ

دَ علـــى ميـــاه  الجامـــع الكريســـتالي شُـــيِّ

نهـــر ترينجانـــو ويحملـــه»250« عمـــوداً 

خرســـانياً

البنـــاء  فـــي عناصـــر  الابتـــكار  جانـــب 
والتشـــييد.

ــم،  ــي العالـ ــه فـ ــن نوعـ ــو الأول مـ فهـ
الكريســـتال  مـــن  تشـــييده  تَـــمّ  الـــذي 
يُعـــرَف  ولذلـــك  اللامـــع،  الزجاجـــي 
ووضـــع  الكريــسـتــــــالي،  بالجـامـــــع 
والأعمـــدة  الـفـــــــولاذ  مـــن  أســـاســـــه 
ــال  ــزر الأعمـ ــن أبـ ــدّ مـ ــانية، ويُعـ الخرسـ
ـــي  ـــا، والت ـــا ماليزي ـــة التـــي تضمه الإبداعي
تأتـــي فـــي إطـــار المشـــروع الماليـــزي 
والـــذي  الإســـامية  الحضـــارة  لإحيـــاء 
واســـتهدف  ســـنوات،  منـــذ  انطلـــق 
ــي  ــداع الفنـ ــراث والإبـ ــى التـ ــاظ علـ الحفـ
الفنـــون  ورعايـــة  النـــادر،  الإســـامي 
المعماريـــة التـــي تتجســـد فـــي تشـــييد 
مـــن  صـــورة  أعلـــى  علـــى  المســـاجد 
الروعـــة والجمـــال الفنـــي والمعمـــاري.

مـــن  الكريســـتالي  المســـجد  وهـــذا 
الإســـامي،  العالـــم  مســـاجد  أحـــدث 
أعـــوام،  الثمانيـــة  يتجـــاوز  لا  فعمـــره 
2006م،  عـــام  تشـــييده  بـــدأ  حيـــث 
ـــة بلغـــت نحـــو  ـــن، بتكلف واســـتغرق عامي
وتـــم  ماليـــزي،  رينجـــت  مليـــون   23
ــه فـــي فبرايـــر 2008م مـــن قبـــل  افتتاحـ

ماليزيـــا. ســـلطان 
الحديقـــة  فـــي  المســـجد  ويقـــع 
التراثيـــة بجزيـــرة »ون مـــان« بولايـــة 
بالكامـــل  تشـــييده  وجـــاء  ترينجانـــو، 
نهـــر ترينجانـــو،  علـــى ســـطح ميـــاه 
ــا 250  ــانية عددهـ ــدة خرسـ ــه أعمـ تحملـ
 2.54 منهـــا  يغمـــر  حيـــث  عمـــوداً، 
متـــر فـــي المـــاء، ويظهـــر منهـــا 3.65 
متـــر فـــوق المـــاء، ويعكـــس الزجـــاج 
ــمس،  ــعة الشـ ــاص أشـ ــتالي الخـ الكريسـ
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مسجد الكورنيش بجدة 

الســـماء. ألـــوان  مـــع  يتناســـب  وبمـــا 
ألفيـــن  مســـاحة  المســـجد  ويشـــغل 
ــة،  ــاً مربعـ ــن قدمـ ــتة وأربعيـ ــة وسـ ومئـ
الصـــاة  قاعـــة  تشـــغل  حيـــن  فـــي 
وتكفـــي  مربعـــة،  قـــدم   946.64
تَـــمّ  وقـــد  مصـــلٍ،   8000 لحوالـــي 
بالمكيفـــات  بالكامـــل  المســـجد  تجهيـــز 
ذلـــك  ليتكامـــل  المعلومـــات،  وتقنيـــة 
مـــن  الفريـــدة  المســـجد  منظومـــة  مـــع 
والتـــي طوّعـــت  العالـــم،  فـــي  نوعهـــا 
ـــن  ـــح الف ـــة لصال ـــات العلمي ـــدث التقني أح

الإســـامي. والتـــراث  المعمـــاري 

مسجد مضيق ملقا
ــاً  ــد نموذجـ ــاً نجـ ــا أيضـ ــي ماليزيـ وفـ
مســـجد  وهـــو  المســـاجد،  لتلـــك  آخـــر 
بنـــاؤه  تـــم  الـــذي  ملقـــا،  مضيـــق 
بالكامـــل فـــوق ســـطح المـــاء، ويبـــدو 
المســـجد عائمـــاً عندمـــا يرتفـــع مســـتوى 
المســـاجد  أجمـــل  أحـــد  وهـــو  الميـــاه، 
فـــي العالـــم، وتبـــرز روعتـــه المعماريـــة 
خاصـــة أوقـــات الغـــروب. وهـــو يقـــع 
الإنســـان  صنـــع  مـــن  جزيـــرة  علـــى 
قـــرب مدينـــة ملقـــا، وهـــي جزيـــرة ملقـــا 
مـــن 15  الاصطناعيـــة ويتســـع لأكثـــر 
ـــيد  ـــو س ـــه توانك ـــد افتتح ـــلٍ، وق ـــف مص أل
ســـراج الديـــن ملـــك ولايـــة برليـــس عـــام 

2006م.
وهـــذا المســـجد تحفـــة فنيـــة رائعـــة 
تُظهـــر إبـــداع الفـــن المعمـــارى الإســـامى 
ــي  ــوره، ويأتـ ــى صـ ــي أبهـ ــر فـ المعاصـ
فـــي إطـــار ســـعي ماليزيـــا لأن تكـــون 
أي  فيهـــا  ينافســـها  لا  لمســـاجد  مركـــزاً 
ـــف  ـــم. وهـــو يختل ـــي العال ـــة أخـــرى ف دول
قلبـــاً وقالبـــاً فـــي شـــكله العـــام عمـــا 

ــرى،  ــاجد الأخـ ــي المسـ ــه فـ ــا عليـ تعودنـ
إلـــى حـــد بعيـــد  فهـــو بمآذنـــه يشـــبه 
البحريـــة.  المنـــارات  هندســـته  فـــي 
ويتميـــز بموقعـــه المميـــز ذي الإطلالـــة 
ــف  ــن مختلـ ــر مـ ــى البحـ ــة علـ البانوراميـ
ــداً  الواجهـــات، ممـــا يجعلـــه مســـجداً فريـ
مـــن نوعـــه فـــي العالـــم، وقـــد صُنـــف 

ــم. ــي العالـ ــل فـ ــن الأجمـ ــن بيـ مـ

الجامع الذهبي في بروناي
نـــرى  برونـــاي  ســـلطنة  وفـــي 
التـــي  المســـاجد  مـــن  حديثـــاً  مســـجداً 
بنيـــت علـــى البحيـــرات الداخليـــة، وهـــو 
الجامـــع الذهبـــي أو مســـجد الســـلطان 
عمـــر علـــي ســـيف الديـــن، الـــذي يُعـــدّ 
تحفـــة فنيـــة إســـامية، ومـــن المعالـــم 
مـــن  واحـــد  فهـــو  للســـلطنة،  المميـــزة 
أكثـــر الجوامـــع الحديثـــة جمـــالًا وروعـــة 
وأناقـــة فـــي الشـــرق الأقصـــى، ومـــن 
فـــي  دَتْ  شُـــيِّ التـــي  المســـاجد  أجمـــل 
ذلـــك  يقـــف  حيـــث  الحديـــث،  العصـــر 
علـــى  العمـــاق  الذهبـــي  المســـجد 
وعلـــى  برونـــاي،  نهـــر  مـــن  مقربـــة 
ليقـــام  تَـــمّ حفرهـــا  بحيـــرة صناعيـــة 
ــد  ــرة توجـ ــي البحيـ ــع، وفـ ــا الجامـ عليهـ
ــرن  ــود للقـ ــة تعـ ــة عائمـ ــتراحة ملكيـ اسـ

عشـــر. الســـادس 
كمـــا يُعـــدّ هـــذا الجامـــع الـــذي شُـــيّدَ 
 5 تكلفتـــه  وبلغـــت  1958م،  عـــام 
الأبنيـــة  أعلـــى  مـــن  دولار،  ملاييـــن 
برونـــاي،  فـــي  المائـــي  القطـــاع  فـــي 
ومـــن أجمـــل الأبنيـــة فـــي جنـــوب آســـيا 
ـــه  ـــرف بقبت ـــة، ويُع ـــة وروع ـــا دق وأكثره
ــجاده  ــي وسـ ــه الإيطالـ ــة ورخامـ المذهبـ
ــد  ــكل فريـ ــره بشـ ــمّ تنويـ ــي، وتَـ الفارسـ

ليعطـــي انعكاســـات بديعـــة وخاصـــة 
فـــي الليـــل مـــع المـــاء الـــذي يحيـــط بـــه 

مـــن جوانبـــه.
ــى  ــجد علـ ــذا المسـ ــييد هـ ــمّ تشـ ــد تَـ فقـ
العاصمـــة،  وســـط  صغيـــرة  بحيـــرة 
بيـــن  الحديثـــة  عمارتـــه  وجمعـــت 
الأصالـــة والمعاصـــرة، بحيـــث حافـــظ 
المعماريـــة  الأصـــول  علـــى  المســـجد 
لبنـــاء المســـاجد، ولكـــن فـــي صـــورة 
عصريـــة تجمـــع بيـــن إبـــداع العمـــارة 
المعاصـــر. الإســـامي  الفـــن  وروعـــة 
ويطـــلّ المســـجد علـــى ســـماء قريـــة 
والتـــي  المائيـــة،  ايـــر«  »كامبونـــغ 
ــد  ــيما عنـ ــالًا، لا سـ ــاً وجمـ ــه رونقـ تمنحـ
الغســـق، حيـــث تنســـدل أشـــعة الشـــمس 
صفحـــات  علـــى  للغـــروب  المائلـــة 
وحيـــث  الرائعـــة،  الملونـــة  المـــآذن 
أصـــوات الأذان تنســـاب نحـــو القريـــة 

القريبـــة. والمدينـــة  العائمـــة 
ويصنـــف المســـجد بأنـــه الأول مـــن 
حيـــث الطـــراز المعمـــاري فـــي منطقـــة 
آســـيا والمحيـــط الهنـــدي والأكثـــر جذبـــاً 
ــذا  ــي هـ ــارة فـ ــر العمـ ــياحة، وتعتبـ للسـ
الإســـامية  للعمـــارة  مزيجـــاً  المســـجد 
والعمـــارة الإيطاليـــة، فقـــد تَـــمّ تصميمـــه 
بواســـطة معمـــارٍ إيطالـــي، وتـــم بنـــاؤه 
علـــى بحيـــرة صناعيـــة بالقـــرب مـــن 
ضفـــة نهـــر برونـــاي، حيـــث تحيـــط بـــه 

ــب.  ــن كل جانـ ــاه مـ الميـ
ويتكـــوّن المســـجد مـــن بنـــاء رخامـــي 
المـــآذن وقبـــة  مـــن  كبيـــر ومجموعـــة 
ذهبيـــة وحديقـــة مليئـــة بهـــا نافـــورة 
ـــا  ـــه حديقـــة خضـــراء به ـــاه، وتحيـــط ب مي

نباتـــات مزهـــرة.
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ـــة،  ـــذي يعشـــق الســـاحة العمومي ـــى ســـقراط نفســـه، ال »حت
عليـــه، بالرغـــم مـــن ذلـــك، أن يعـــود إلـــى بيتـــه، حيـــث 
ســـيكون وحيـــداً، غارقـــاً فـــي التوحّـــد، كـــي يلاقـــي الآخـــر«.
ح.آرندت

فـــي نـــصٍّ كثيـــف تحـــت عنـــوان »لمـــاذا نحـــبّ البقـــاء فـــي 
الأريـــاف؟« يميّـــز م.هايدغـــر بيـــن العزلـــة وبيـــن التوحّـــد. 
يقـــول: »غالبـــاً مـــا يندهـــش أهـــل المدينـــة مـــن انعزالـــي 
ـــس  ـــذا لي ـــن. إلا أنّ ه ـــع الفلاحي ـــال م ـــي الجب ـــب ف ـــل الرّتي الطوي
انعـــزالًا، وإنّمـــا هـــي الوحـــدة. ففـــي المـــدن الكبـــرى يســـتطيع 
ــكانٍ  ــن أيّ مـ ــر مـ ــزلًا أكثـ ــون مُنعـ ــهولة أن يكـ ــكل سـ ــرء بـ المـ
ــك  ــداً. ذلـ ــا وحيـ ــون فيهـ ــداً أن يكـ ــتطيع أبـ ــه لا يسـ ــر، لكنّـ آخـ
ــا،  ــل إنهـ ــا، بـ ــدم عزلنـ ــى عـ ــة علـ ــدرة الأصليـ ــدة القـ أن للوحـ
ـــي الحـــوار  ـــه ف ـــا بأكمل ـــي وجودن ـــك، ترم ـــن ذل ـــى العكـــس م عل

ــا«. ــياء كلهـ ــر الأشـ ــع جوهـ ــع مـ الواسـ
يأتـــي التقابـــل بيـــن العزلـــة والتوحّـــد فـــي هـــذا النـــصّ 
ضمـــن تقابـــات عِـــدّة لعـــلّ أهمّهـــا التقابـــل بيـــن الأريـــاف 
ــا  ــة يغلّفهـ ــق حميمـ ــا علائـ ــاءات تعمّهـ ــن فضـ ــدن، أي بيـ والمـ
بعلائـــق  مُغلّـــف  انعـــزال  يســـودها  وفضـــاءات  الصّمـــت، 
يمكـــن  الكاذبـــة«،  المتأدبيـــن  ثرثـــرة  »تغمرهـــا  ســـطحية 
للمـــرء أن يصبـــح فيـــه »مشـــهوراً فـــي وقـــت قصيـــر بواســـطة 
تربطـــه  الجميـــع،  لـــدى  معروفـــاً  والمجـــات«،  الصّحـــف 

علائـــق بالجميـــع مـــن غيـــر أن تربطـــه بأحـــد.
يفتضـــح هـــذا التقابـــل عندمـــا تعلـــو موضـــة »الإقامـــة فـــي 
الريـــف«، ويهـــبّ أهـــل المـــدن نحـــو الأريـــاف فينظـــرون إليهـــا 
ويعاملونهـــا كمـــا لـــو كانـــت امتـــداداً »للأماكـــن التـــي يتســـلّون 
ـــم  ـــداداً لـ»مناطقه ـــت امت ـــو كان ـــا ل ـــرى«، كم ـــم الكب ـــا فـــي مدنه فيه
الخضـــراء«، أي لتلـــك الكائنـــات التـــي صنعتهـــا التقنيـــة، 
كـــي »تدخـــل فـــي مخطـــط اســـتهلاكي« يلـــوّن المـــدن بخضـــرة 

الأريـــاف، عســـى أن تبـــدو »كمَـــا لـــوْ« كانـــت طبيعيـــة.
ـــم  ـــن: عال ـــن عالمي ـــاً بي ـــور تقاب ـــل المذك ـــدو التقاب ـــذا يغ وهك
تســـوده التقنيـــة مـــع مـــا تفرضـــه مـــن علائـــق بيـــن البشـــر فيمـــا 
بينهـــم، وبينهـــم وبيـــن الكائـــن، وآخـــر يريـــد أن ينفلـــت مـــن 

ذلـــك العالـــم ويتجـــاوزه بـــأن يســـتعيد أصالتـــه.

قـــد يبـــدو كلام هايدغـــر للوهلـــة الأولـــى مُنطويـــاً علـــى 
ــهرة  ــط الشـ ــع، يربـ ــا نتوقّـ ــس مـ ــى عكـ ــو، علـ ــات. فهـ مفارقـ
الصّمـــت  يربـــط  مثلمـــا  بالانعـــزال،  والإعـــام  والثرثـــرة 
الشـــعور  هـــذا  يرتفـــع  والتواصـــل.  بالحـــوار  والتوحّـــد 
ــط أن  ــد بالضبـ ــي يريـ ــر الألمانـ ــا أن المُفكّـ ــة إذا علمنـ بالمفارقـ
يفضـــح التواصـــل الـــكاذب الـــذي تفرضـــه الثقافـــة التنميطيـــة 
التـــي تســـود عالمنـــا المعاصـــر وتطبـــع مدننـــا الكبـــرى، تلـــك 
ــي  ــام التـ ــائل الإعـ ــا وسـ ــي ذيوعهـ ــاهم فـ ــي تسـ ــة التـ الثقافـ
ـــن  ـــدلًا م ـــوز، بوضـــع الاستفســـارات ب ـــول دول ـــا يق ـــي، كم تكتف
طـــرح الأســـئلة، وتعمـــل علـــى خلـــق إجمـــاع مُفتعـــل بتوحيـــد 
الأذواق والآراء والعواطـــف والقيـــم، إنـــه يريـــد إذاً أن يفضـــح 
هـــذا التواصـــل الـــكاذب ليكشـــف أن وراءه عزلـــة حقيقيـــة 
تغلّفهـــا »ثرثـــرة المتأدبيـــن الكاذبـــة« تغرقنـــا فـــي »الهُـــو 
ــا  ــي وجودنـ ــداً »يرمـ ــوه توحّـ ــا يدعـ ــا بمـ ــول«، فيقابلهـ المجهـ
بأكملـــه فـــي الحـــوار الواســـع مـــع جوهـــر الأشـــياء كلهـــا«.

ــر،  ــكلًا آخـ ــور شـ ــل المذكـ ــذ التقابـ ــا يتخـ ــرعان مـ ــك سـ لذلـ
ويغـــدو تقابـــاً بيـــن فضـــاء يقابـــل فيـــه الفكـــر العمـــل، وآخـــر 
ـــاً  ـــر »عم ـــه الفك ـــة النظـــر/ العمـــل، ويغـــدو في ـــه ثنائي ـــار في تنه
ومراســـاً« لا يتحـــدّد بفضـــاء التقنيـــة وشـــرائطها، وإنمـــا 
ــد فيـــه  ــر الطبيعـــي« و»يجـ ــيره فـــي حـــدث المنظـ »ينتظـــم سـ

ــذوره«. ــن جـ ــم الفلاحيـ ــى عالـ ــر إلـ ــاء المباشـ الانتمـ
تلـــك هـــي المهمـــة التـــي ينيـــط بهـــا فيلســـوف »الغابـــة 
الســـوداء« الفكـــر، وهـــي مهمـــة مـــن شـــأنها أن تنقلنـــا مـــن 
الانعـــزال نحـــو التوحّـــد، ومـــن الاتصـــال الموهـــوم الـــذي 
ــقّ،  ــل الحـ ــو التواصـ ــال، نحـ ــائل الاتصـ ــوم وسـ ــه اليـ تفرضـ
ـــالات  ـــن اتص ـــودها م ـــا يس ـــدّن« بم ـــاءات »التم ـــن فض ـــا م فتأخذن
لا تنقطـــع مـــا فتئـــت تغذيهـــا وســـائط الاتصـــال الجديـــدة، 
ومـــا يعمهـــا مـــن حـــوارات زائفـــة وانســـجام قطيعـــي وعزلـــة 
ـــط بأحـــد«،  ـــر أن نرتب ـــن غي ـــع م ـــا بالجمي ـــط فيه ـــة »نرتب حقيقي
ونتصـــل كل لحظـــة مـــن غيـــر أن نتواصـــل، تنقلنـــا إلـــى 
فضـــاءات تدفعنـــا لأن نعيـــش التفـــرّد الأصيـــل، وندخـــل فـــي 
الحـــوار الواســـع لا مـــع بعضنـــا البعـــض فحســـب، وإنمـــا مـــع 
ــذي  ــة الـ ــر التقنيـ ــاوز عصـ ــي نتجـ ــا« كـ ــياء كلهـ ــر الأشـ »جوهـ

ــود. ــا بالوجـ ــا، وعلاقتنـ ــا بيننـ ــا فيمـ ــدّد علائقنـ يُحـ
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علوم

هـــل ضاقـــت الأرض بســـكّانها حتـــى 
يبحثـــوا عـــن العيـــش فـــي كوكـــب آخـــر 
مـــن كواكـــب المجموعـــة الشمســـية؟ وهـــل 
الأوروبيـــة  الفضـــاء  وكالات  ســـتنجح 
ـــرية  ـــات البش ـــل الرح ـــي تأهي ـــركاته ف وش

ــخ؟. ــى المريـ إلـ
أذهـــان  فـــي  تـــدور  تســـاؤلات  هـــذه 
المشـــروع  يتابعـــون  ممـــن  الملاييـــن 
ـــة  ـــة مســـتعمرة بشـــرية دائم ـــوح لإقام الطم
علـــى المريـــخ، والـــذي تتبنـــاه شـــركة 
الفضـــاء.  مجـــال  فـــي  تعمـــل  هولنديـــة 
فقـــد أدت الاكتشـــافات الأخيـــرة لســـطح 
المريـــخ واحتمـــالات وجـــود حيـــاة عليـــه 
إلـــى إعـــان هـــذه الشـــركة عـــن خطـــة 
علـــى  بشـــرية  مســـتوطنة  أول  لإقامـــة 
ســـطحه بشـــكل دائـــم، وذلـــك بحلـــول 

 .2023 عـــام 
قـــد  النظـــر  وجهـــات  أن  شـــك  ولا 
التـــي  الرحلـــة  هـــذه  تجـــاه  تعـــدّدت 
تطمـــح فـــي اســـتيطان المريـــخ والعيـــش 
عليـــه دون رجعـــة، فالبعـــض يعتبرهـــا 
ضربـــاً مـــن الخيـــال العلمـــي الـــذي لـــن 
الله  أن  خاصـــة  الواقـــع،  فـــي  يتحقّـــق 
ســـبحانه وتعالـــى، قـــد أنشـــأ الإنســـان 

وأنـــه  فيهـــا،  واســـتعمره  الأرض  مـــن 
ســـبحانه خلـــق الإنســـان مـــن طيـــن هـــذه 
موتـــه  بعـــد  فيهـــا  وســـيعيده  الأرض 
»مِنْهَـــا خَلَقْنَاكُـــمْ وَفِيهَـــا نُعِيدُكُـــمْ وَمِنْهَـــا 
ـــى  ـــف تتماش ـــرَى«، فكي ـــارَةً أُخْ ـــمْ تَ نُخْرِجُكُ
محـــاولات البشـــر للعيـــش علـــى كوكـــب 
ـــس  ـــذه النوامي ـــع ه ـــه م ـــوت علي ـــر والم آخ

الكونيـــة؟.

رحلة المريخ الأولى
الهولنديـــة  الشـــركة  أطلقـــت  ولقـــد 
»المريـــخ واحـــد« مشـــروعها فـــي يونيـــو/

ــارس  ــمته )مـ ــام 2012، وأسـ ــران عـ حزيـ
)رحلـــة  أو  واحـــد(،  )المريـــخ  أو  ون(، 
 ،)Mars One( الأولـــى(،  المريـــخ 
ــاء  ــال رواد فضـ ــى إرسـ ــدف إلـ ــذي يهـ والـ
ــة إلـــى المريـــخ للإقامـــة هنـــاك  فـــي رحلـ
ــل  ــركة بالفعـ ــت الشـ ــودة. وخططـ ــا عـ بـ
ـــي  ـــخ والت ـــرية للمري ـــا البش ـــى رحلاته لأول

تنطلـــق عـــام 2023.
ويحظـــى هـــذا المشـــروع بتأييـــد كبيـــر 
ــرارد  ــدي »جيـ ــاء الهولنـ ــم الفيزيـ ــن عالـ مـ
للســـام  نوبـــل  علـــى  الحائـــز  هوفـــد« 
1999، فـــي حيـــن يواجـــه فـــي الوقـــت 

ذاتـــه صعوبـــات التمويـــل التـــي تبلـــغ 
ســـتة مليـــارات دولار، وتأميـــن ظـــروف 
صالحـــة لحيـــاة البشـــر فـــي مســـتوطنات 

علـــى ســـطح الكوكـــب الأحمـــر.

متطوعون من 140 دولة
وضعتـــه  الـــذي  للجـــدول  ووفقـــاً 
رواد  اختيـــار  عمليـــة  فـــإن  الشـــركة 
إبريل/نيســـان  فـــي  انطلقـــت  الفضـــاء 
ـــدأت بالبحـــث عـــن الأشـــخاص  2013م، وب
العيـــش  فـــي  والراغبيـــن  المتطوعيـــن 
تدريـــب  ســـيتم  حيـــث  المريـــخ،  علـــى 
ــش  ــم للعيـ ــاء العالـ ــن أنحـ ــخصاً مـ 24 شـ
فـــي نمـــوذج محاكـــي للبيئـــة المريخيـــة 
ــة الكوكـــب، وســـتكون  للتأقلـــم علـــى بيئـ
عـــن  عبـــارة  البشـــرية  المســـتعمرات 
كبســـولات مكيفـــة بالأوكســـجين والحـــرارة 

المناســـبة.
وقـــد تلقّـــى البرنامـــج حتـــى نوفمبـــر/
تشـــرين الثانـــي 2013م أكثـــر مـــن 225 
ألـــف طلـــب مـــن أشـــخاص حـــول العالـــم، 
مـــن 140 بلـــداً للمشـــاركة فـــي الرحلـــة، 
علـــى  المتحـــدة  الولايـــات  واســـتحوذت 
النصيـــب الأكبـــر منهـــا بحوالـــي 47654 

استيطان المريخ.. رحلة اللاعودة
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شـــخصاً، تلتهـــا الهنـــد بحوالـــي 20 ألفـــاً، 
ــي  ــف شـــخص. فـ ــة 13 ألـ ــن بقرابـ والصيـ
حيـــن بلـــغ عـــدد المتقدميـــن مـــن الـــدول 
الخليجيـــة 1259 شـــخصاً، بينهـــم عـــدد 
الأكثريـــة  وكانـــت  النســـاء،  مـــن  قليـــل 
للســـعوديين بواقـــع 477 شـــخصاً، لكـــن 
لـــم يقبـــلْ منهـــم ســـوى ســـتة أشـــخاص، 
وينتظـــر أن يتـــم قبـــول عـــدد آخـــر فـــي 
التجربـــة  نجـــاح  بعـــد  مقبلـــة  دفعـــة 

الأولـــى.
وجـــرى اختيـــار 1058 منهـــم للمرحلـــة 
بعـــد  وتَـــمّ  التصفيـــات،  مـــن  الثانيـــة 
ــى 100  ــل إلـ ــة لتصـ ــص القائمـ ــك تقليـ ذلـ
شـــخص فـــي فبراير/شـــباط الماضـــي، 
ـــن،  ـــن الأميركيتي ـــي: 39 م ـــن كالتال موزعي
و31 مـــن أوروبـــا، و16 مـــن آســـيا، و7 
مـــن إفريقيـــا، و7 مـــن دول الأوقيانـــوس، 
ـــا:  ـــب العـــرب شـــخصان هم ـــن نصي وكان م
المصـــري محمـــد ســـام )32( عامـــاً، والـــذي 
يعمـــل مخططـــاً ماليـــاً بإحـــدى شـــركات 
ـــم  ـــداد المقي ـــب مق ـــي نجي ـــن، والعراق التأمي
فـــي أميـــركا، والـــذي يعمـــل استشـــارياً 
فـــي مجـــالات تطويـــر مواقـــع الإنترنـــت 

ــات. ــد البيانـ وقواعـ

24 فائزاً في 6 مجموعات
ســـتظهر   2016 عـــام  آخـــر  وفـــي 
ســـتضم  التـــي  النهائيـــة  قبـــل  القائمـــة 
 6 إلـــى  تقســـيمهم  يتـــم  مشـــاركاً،   24
ــخ  ــى المريـ ــافر إلـ ــوف تسـ ــات سـ مجموعـ
ــدءاً  ــنوات، بـ ــر سـ ــدى عشـ ــى مـ ــاً علـ تباعـ
مـــن عـــام 2023 وحتـــى عـــام 2033م، 
رجـــان  أربعـــة:  مجموعـــة  كل  فـــي 
وامرأتـــان، وتلـــك المجموعـــات ســـتعيش 
لمـــدة عشـــر ســـنوات فـــي مـــكان علـــى 
أن  المقـــرّر  للمـــكان  مشـــابه  الأرض 
يعشـــوا فيـــه علـــى المريـــخ كـــى يتكيفـــوا 
هـــذه  وخـــال  هنـــاك،  الأجـــواء  مـــع 
بتدريبـــات  يقومـــون  ســـوف  الســـنوات 
شـــاقة فـــي صحـــراء أريزونـــا للاســـتعداد 
ــة، إلـــى جانـــب دراســـة  ــة الفضائيـ للرحلـ
وهندســـة  طـــب  مـــن  المجـــالات  لـــكل 
وبعـــد  ذلـــك،  وغيـــر  وجيولوجيـــا، 
التدريبـــات تتـــم تصفيـــة لاحقـــة لاختيـــار 
المجموعـــة الأولـــى مـــن أربعـــة أشـــخاص 
ســـتقوم  والتـــي  وفتاتيـــن(،  )ولديـــن 
عـــام  المريـــخ  إلـــى  الأولـــى  بالرحلـــة 

2023م.

وســـوف يتـــم توثيـــق كل خطـــوة مـــن 
سلســـلة  فـــي  الطاقـــم  رحلـــة  خطـــوات 
مـــن حلقـــات تليفزيـــون الواقـــع، وبعـــد 
عـــدد  ليصـــل  الرحـــات  تتوالـــى  ذلـــك 
أفـــراد المســـتعمرة إلـــى أربعـــة وعشـــرين 

شـــخصاً بحلـــول عـــام 2033م. 
وقـــد اشـــترط القائمـــون علـــى مشـــروع 
بالرحلـــة،  للالتحـــاق  ون«  »مـــارس 
عامـــاً   18 المتطوعيـــن  عمـــر  يكـــون  أن 
ــم  ــيصبح عمرهـ ــن سـ ــلّ، والذيـ ــى الأقـ علـ
علـــى  يهبطـــون  عندمـــا  عامـــاً   28
اللغـــة  يتحدّثـــوا  وأن  المريـــخ،  ســـطح 
لديهـــم أعمـــال  الإنجليزيـــة، وألّ تكـــون 
عليهـــا  تتوقّـــف  الأرض  علـــى  ضاغطـــة 
باتجـــاه  الرحلـــة  إن  حيـــث  عودتهـــم، 

واحـــد.
امتـــاك  وجـــوب  اشـــترطوا  كمـــا 
المرشّـــحين لصفـــات مهمـــة مثـــل المرونـــة 
التدبيـــر  وحســـن  الخـــاّق  والتفكيـــر 
والقـــدرة  والثقـــة  والأمانـــة  والإبـــداع 
ــة  ــخصية صحيـ ــات شـ ــة علاقـ ــى إقامـ علـ

وإيجابيـــة.
قدّمـــوا  فقـــد  للمتطوعيـــن  وبالنســـبة 
أســـباباً منوّعـــة لرغبتهـــم فـــي الرحلـــة، 
لإنجـــاز  فرصـــة  علـــى  الحصـــول  منهـــا 
ـــاق  ـــز، أو الفرصـــة لتوســـيع آف شـــيء مميّ
الحصـــول  فـــي  الرغبـــة  أو  الإنســـانية، 
أو  الإثـــارة،  مـــن  علـــى أشـــكال فريـــدة 
الخطـــوة  بهـــذه  القـــادم  الجيـــل  تحفيـــز 

الجريئـــة، أو الســـعي وراء حلـــم مـــا.
ومـــن المقـــرّر أن يقـــوم أول الهابطيـــن 
علـــى الكوكـــب مـــن رواد فضـــاء ببنـــاء 
ســـتصل  عاميـــن  وبعـــد  المســـتوطنة، 
الـــذي  الســـكان  مـــن  جديـــدة  دفعـــة 
لزيـــادة  ومعـــدات  أدوات  ســـيحضرون 
لخطـــة  وطبقـــاً  بالمـــكان.  الاســـتقرار 
2033م  عـــام  بحلـــول  فإنـــه  المشـــروع 
عشـــرين  مـــن  أكثـــر  هنـــاك  ســـيكون 
علـــى  ويعملـــون  يعيشـــون  شـــخصاً 

المريـــخ. ســـطح 

مصير المتطوعين
هـــذا  اســـتعرضنا  أن  بعـــد  ولكـــن 
المريـــخ  لغـــزو  الطمـــوح  المشـــروع 
مجموعـــات  قبـــل  مـــن  واســـتيطانه 
هـــذه  رأينـــا خطـــة  أن  وبعـــد  بشـــرية، 
الرحلـــة الفضائيـــة التـــي لا عـــودة فيهـــا، 
دول  مختلـــف  مـــن  المتطوعيـــن  وعـــدد 

العالـــم والذيـــن زاد عددهـــم علـــى 200 
فـــي  تصفيتهـــم  يتـــم  متطـــوع،  ألـــف 
النهايـــة إلـــى 24 رائـــد فضـــاء، وبعـــد مـــا 
ناســـا  وكالـــة  تشـــجيع  مـــن  شـــاهدناه 
وعلمـــاء الطيـــران والفضـــاء لمثـــل هـــذه 
الرحـــات إلـــى المريـــخ.. بعـــد كل ذلـــك 
يبقـــى التســـاؤل المهـــم عـــن احتمـــالات 
ـــر  ـــة، ومصي النجـــاح أو الفشـــل لهـــذه الرحل
ـــى  ـــوا إل ـــل إذا وصل ـــا، وه ـــن فيه المتطوعي
إقامـــة  فـــي  ينجحـــون  ســـوف  المريـــخ 

حيـــاة طبيعيـــة علـــى هـــذا الكوكـــب؟.
والمتحمســـون  المشـــروع  فأصحـــاب 
عُرِضَـــتْ علـــى  يـــرون أن دراســـته  لـــه 
فـــي  الكبـــرى  الشـــركات  مـــن  الكثيـــر 
وشـــارك  والفضـــاء،  الطيـــران  مجـــال 
فـــي إعدادهـــا أكبـــر المهندســـين مـــن هـــذه 
ـــير  ـــم تس ـــهم، وأن خططه ـــركات بأنفس الش
علـــى الوجـــه الأمثـــل، وســـيتم تســـليم 
المشـــروع فـــي الموعـــد المُحـــدّد لـــه دون 

عوائـــق. أي 
ـــي  ـــى الجانـــب العلمـــي والبحث ولكـــن عل
كان مشـــروع هـــذه الرحلـــة منـــذ أعلـــن 
مـــن  عنهـــا كان محـــل دراســـة بالعديـــد 
جامعـــات العالـــم، ومـــن الباحثيـــن فـــي 

الفلـــك وعلـــوم الفضـــاء.
لجامعـــة  جديـــدة  دراســـة  فحســـب 
ماساشوســـتس الأميركيـــة، فـــإن حيـــاة 
ــدءاً  ــاً بـ ــي تباعـ ــوف تنتهـ ــن سـ المتطوعيـ
مـــن اليـــوم الثامـــن والســـتين للرحلـــة، 
وذلـــك اختناقـــاً، ولـــن يكـــون بإمكانهـــم 
ــة الإقـــاع  العـــودة إلـــى الأرض، لأن تقنيـ
مـــن كوكـــب المريـــخ ذي الجاذبيـــة الكبيـــرة 
مكلفـــة كثيـــراً، ولـــم يتـــم التوصـــل إليهـــا 
بعـــد، إضافـــة إلـــى أنـــه كوكـــب قاحـــل 
الجـــوي بكثافـــة عاليـــة  يتمتـــع غلافـــه 
ــل  ــون، ويصـ ــيد الكربـ ــي أوكسـ ــاز ثانـ لغـ
ــطحه  ــى سـ ــرارة علـ ــة الحـ ــط درجـ متوسـ

إلـــى 63 درجـــة مئويـــة تحـــت الصفـــر.
التـــي  الدراســـات  هـــذه  أن  شـــك  ولا 
الرحلـــة،  هـــذه  نجـــاح  فـــي  تشـــكّك 
رؤوس  فـــي  الســـكون  تحـــرّك  بـــدأت 
ــارات المدفوعـــة فـــي مثـــل  أصحـــاب المليـ
بالفشـــل  يهـــدّده  ممـــا  المشـــروع،  هـــذا 
ثمانـــي  هنـــاك  أن  خاصـــة  والتوقّـــف، 
الرحلـــة  انطـــاق  بدايـــة  قبـــل  ســـنوات 
للخطـــة  طبقـــاً  المريـــخ  إلـــى  الأولـــى 

لموضوعـــة. ا
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مـــن المفارقـــات الكبـــرى فـــي تاريـــخ الفـــن العربـــي أن 
ــي  ــراً فـ ــب دوراً كبيـ ــاط لعـ ــد خطـ ــة، يـ ــن مقلـ ــد ابـ ــع يـ تُقطَـ

الحضـــارة العربيـــة الإســـامية. 
يـــروي التاريـــخ أن اليـــد المقطوعـــة للوزيـــر الخطـــاط 
رُمِيـــت فـــي نهـــر دجلـــة، النهـــر الـــذي رمـــى فيـــه التتـــار 
نفائـــس المخطوطـــات حتـــى صـــار مـــاؤه بلـــون المـــداد. 
ــب  ــهيرة للطبيـ ــه الشـ ــة عبارتـ ــن مقلـ ــال ابـ ــجنه قـ ــي سـ وفـ
الـــذي أرســـله الخليفـــة الراضـــي لمعالجتـــه فـــي ســـجنه 
القـــرآن  بهـــا  كُتِـــب  »يـــد  يـــده:  قطـــع  علـــى  نـــدم  بعدمـــا 
ــدي  ــع أيـ ــا تُقطَـ ــع كمـ ــا الملـــوك، تُقطَـ ــت بهـ مرّتيـــن، وخدمـ

اللصـــوص«. 
يـــده  دفـــع  فنّانـــاً  كلّـــه  الفـــنّ  تاريـــخ  فـــي  أعـــرف  لا 
ولســـانه، بـــل وحياتـــه، ثمنـــاً لطموحـــه السياســـي أكثـــر 
ـــاً عـــاش  ـــة، ولا أعـــرف فنّان ـــن مقل ـــي ب ـــي عل ـــاط أب ـــن الخطّ م
رنـــا  حيـــاة ملؤهـــا العنـــف والصخـــب مثلـــه، فـــي ســـيرة تذكِّ
بعنفـــوان المتنبـــي واندفاعـــه المغامـــر باتّجـــاه المجـــد. غيـــر 
ـــلطة،  شـــاً للس ـــرق بينهمـــا هـــو أن الشـــاعر مـــات متعطِّ أن الف
ـــث  ـــال. حي ـــاه والم ـــا والج ـــن الدني ـــبع م ـــد ش ـــاط فق ـــا الخطّ أم
ــح  ــى أن أصبـ ــوب إلـ ــاط موهـ ــن خطـ ــه مـ ــي حياتـ ج فـ ــدرَّ تـ
والثقافـــي  الاجتماعـــي  تأثيرهـــا  لهـــا  مرموقـــة  شـــخصية 
والسياســـي، وقـــد كان معارضـــاً شرســـاً، وســـاهم فـــي 
الكثيـــر مـــن الانقلابـــات، وكانـــت لـــه قـــدرة كبيـــرة علـــى 
التخفّـــي والإقنـــاع؛  ولذلـــك فقـــد عـــاش حيـــاة قلقـــة مليئـــة 

بالدســـائس والخصومـــات السياســـية التـــي جعلتـــه عرضـــة 
ـــع  ـــجنه وقط ـــى س ـــة إل ـــي النهاي ـــا أدى ف ـــريد؛ م ـــي والتش للنف
ــرى،  ــده اليسـ ــداع بيـ ــن الإبـ ــه مـ ــم يمنعـ ــك لـ ــن ذلـ ــده، لكـ يـ
ــن  ــكت عـ ــم يسـ ــوزارة، ولـ ــب الـ ــي طلـ ــعيه فـ ــة سـ ومواصلـ
ـــيين  ـــه السياس ـــاده لخصوم ـــل انتق ـــل واص ـــب ب ـــه المغتص حقّ
والتعريـــض بهـــم فـــي كل مجلـــس، مـــا أدّى إلـــى ســـجنه 
ــانه إلـــى أن مـــات فـــي الســـجن.. مـــرة أخـــرى، وقطـــع لسـ

مقلـــة،  ابـــن  لقيـــه  الـــذي  التراجيـــدي  المصيـــر  هـــذا 
ــا-  ــر -ربمـ ـ ــا يفسِّ ــو مـ ــه الأول، هـ ــط ومهندسـ ــس الخـ ـ مؤسِّ
عـــزوف الخطّاطيـــن مـــن بعـــده عـــن الخـــوض فـــي أمـــور 
السياســـة وانصرافهـــم إلـــى فنّهـــم بعيـــداً عـــن أي علاقـــة 
المصيـــر  يلقـــوا  أن  ممانعةً،خشـــية  أو  ولاءً  بالســـلطة 
نهايتـــه  فـــي  العبـــرة  لهـــم  كانـــت  فقـــد  نفســـه،  الدمـــوي 

المأســـاوية. 
وبـــا شـــك فـــإن مدخـــل ابـــن مقلـــة فـــي مـــا وصـــل إليـــه 
وســـلطان،  ووجاهـــة  وزارة  مـــن  سياســـياً-  -بوصفـــه 
ــك أن  ــي، ذلـ ــطّ العربـ ــو الخـ ــال، كان هـ ــن مـ ــه مـ ــا حقّقـ ومـ
هـــذا الفـــنّ كان هـــو ســـبب الحظـــوة التـــي وصـــل إليهـــا 
ــى،  ــن الرضـ ــه بعيـ ــرون إليـ ــم ينظـ ــائه، وجعلهـ ــد رؤسـ عنـ
ــرة  ــك الفتـ ــي تلـ ــراء فـ ــاء والأمـ ــاج الخلفـ ــى احتيـ ــر إلـ بالنظـ
تـــؤدّي  كانـــت  التـــي  الدواويـــن  فـــي  الكتابـــة  فـــن  إلـــى 
دوراً مهمـــاً، تمامـــاً كالـــدور الـــذي تلعبـــه اليـــوم دواويـــن 
الرؤســـاء والـــوزراء والـــولاة وكبـــار المســـؤولين. ومـــن 
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وجـــه آخـــر، كان للخطاطيـــن 
تصــلـهـــــم  ديـنـيــــــة  مكانـــة 

بالـمـــقــــدَّس، نـــظـــــراً لعنايتهـــم 
بنــســــــخ المصــاحـــــف القــرآنية 

بجـــودة  والعنايـــة  الشـــريفة، 
وتذهيبهـــا.  خطّهـــا 

إنـــه لمـــن الصعوبـــة بمـــكان التصـــدّي 
مـــن  لأكثـــر  مقلـــة  لابـــن  الفنيـــة  للســـيرة 

ســـبب، منهـــا بعـــد المســـافة الزمنيـــة التـــي تفصلنـــا 
عـــن القـــرن الرابـــع الهجـــري الـــذي عـــاش فيـــه ابـــن مقلـــة، 
ــدّ  ــي تُعَـ ــط العربـ ــاً- للخـ سـ ــه مؤسِّ ــه -كونـ ــث إن تجربتـ حيـ
ـــرة موغلـــة فـــي الزمـــن ضاربـــة فـــي أعمـــاق  تجربـــة مبكِّ
التاريـــخ، ولذلـــك لـــم تصلنـــا آثـــاره الفنيـــة، ولـــم يحفـــظ 
ــوى  ــه، سـ ــن فَنّـ ــة عـ ــورة واضحـ ــي صـ ــا يعطـ ــخ مـ التاريـ
مـــا نعرفـــه عـــن مؤلّفـــه »رســـالة فـــي الخَـــطّ«، أو خبـــر 
ــو أن  ــر هـ ــبب الآخـ ــه، السـ ــا قلمـ ــن أبدعهمـ ــن اللذيـ المصحفيـ
الفنـــي اختلـــط بتاريخـــه السياســـي، ويصعـــب  تاريخـــه 
الفصـــل بينهمـــا، وربمـــا ثمـــة ســـبب يتّصـــل بابـــن مقلـــة 
ـــي  ـــة ف ـــن العناي ـــه م ـــق ب ـــا يلي ـــه م ـــولِ فَنّ ـــم ي ـــث ل نفســـه، حي
ــة والـــوزارة،  ــغاله بشـــؤون السياسـ ــه وانشـ ــرة اهتمامـ غمـ
حتـــى وإن كان هـــذا الســـبب مُجَـــرّد تخميـــن مـــن طرفنـــا 

ـــص والواقـــع.  يدحضـــه التفحُّ
ـــت  ــي تطرّق ــة التـ ــة والقديمـ ـــب التراثيـ ــد الكت ــاك عديـ هنـ
وبقــلـيـــــل  بالإشــــــارة  حياتـــه  وتناولـــت  مقلـــة،  لابـــن 

التفصيـــل، ومـــن هـــذه  مـــــــن 
الأعيـــان«  »وفيـــات  الكتـــب 
ــوب«  ــار القلـ ــكان، »ثمـ ــن خلـ لابـ
الأعشـــى«  و»صبـــح  للثعالبـــي، 
للقلقشـــندي، و»نفـــح الطيـــب فـــي 
غصـــن الأندلـــس الرطيـــب« للمقـــري، 
و»رســـالة فـــي علـــم الكتابـــة« لأبـــي حيـــان 
التوحيدي،كمـــا يتنـــاول ابـــن خلـــدون فـــي تاريخـــه 
فـــي  والخبـــر  المبتـــدأ  وديـــوان  العبـــر  »كتـــاب  المســـمّى 
ــن ذوي  ــم مـ ــن عاصرهـ ــر ومـ ــم والبربـ ــرب والعجـ ــام العـ أيـ
ـــاش  ـــي ع ـــرة الت ـــن الفت ـــب م ـــض الجوان ـــر« بع ـــلطان الأكب الس
ــنّ  ــتغاله بفـ ــى اشـ ــر إلـ ــارة تُذكَـ ــة، دون إشـ ــن مقلـ ــا ابـ فيهـ
ـــز علـــى الأحـــداث  الخـــطّ وإلـــى كونـــه خطّاطاً.وإنمـــا ركَّ
ــده  ــار تَقَلُّـ ــل بأخبـ ــا يتّصـ ــه، ومـ ــت لـ ــي وقعـ ــية التـ السياسـ
فقـــد  كثرتهـــا-  -علـــى  المعاصـــرة  الكتـــب  أمـــا  للـــوزارة. 
أخـــذت كلهـــا مـــن المصـــادر الســـابقة، ولـــم تـــزد عليهـــا 
الكتـــب لا تحدِّثنـــا كثيـــراً  لكـــن هـــذه  اليســـير.  إلا بالقـــدر 
عـــن حيـــاة ابـــن مقلـــة قبـــل تقلُّـــده الـــوزارة، وتبقـــى هـــذه 
المرحلـــة مـــن حياتـــه بحاجـــة إلـــى الإضـــاءة والكشـــف. 
ومـــن بيـــن هـــذه الكتـــب كتـــاب ناجـــي هـــال »ابـــن مقلـــة 
أديبـــاً وفنانـــاً وإنســـاناً« الـــذي صـــدر فـــي العـــراق، والـــذي 

يُعَـــدّ المرجـــع الوحيـــد الـــذي تنـــاول ســـيرته وفنّـــه.

إجاصـــة  بشـــكل  مزخرفـــة  بســـملة 

ترقـــى لمنتصـــف القـــرن الرابـــع عشـــر، أي 

زمـــن الخلافـــة العباســـية فـــي القاهـــرة
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اكُتبوا كأنما القيامةُ غداً

بقـــراءة  المنقضيـــة،  الســـنة  خـــال  الوقـــتُ،  أســـعفنا 
ــا  ــل منهـ ــابّة، قليـ ــة الشـ ــات العربيـ ــن الروايـ ــودٍ مـ ــمٍّ محمـ كَـ
وصلنـــا مـــن الكتّـــاب أنفســـهم، وكثيـــر اقتنينـــاه بأنفســـنا 
لحَـــدْس قـــويّ عندنـــا بـــأن مُنجَـــز هـــذه الروايـــة راح يترقّـــى 
فـــي مراتـــب الجـــودة الفنيـــة مـــن عمـــلٍ إلـــى آخـــر، مضاهيـــاً 
ـــر مـــن المكرَّســـين فـــي المشـــهد الروائـــي  ـــز الكثي ـــك مُنجَ فـــي ذل
ــا  ــا قرأنـ ــب مـ ــي أغلـ ــه فـ ــر تجلّـــت صدقيتُـ ــو أمـ ــي. وهـ العربـ
ـــى نســـج  ـــا عل ـــدرةُ أصحابه ـــا ق ـــا؛ إذْ حضـــرت فيه ـــن نماذجه م
ــقَ رؤى  ــا وفـ ر أفضيتهـ ــوُّ ــخصياتها وتصـ ــاء شـ ــا وبنـ أحداثهـ
جماليـــة وقِيَميـــة مائـــزة كانـــت ســـبيلَها إلـــى شـــدّ قارئهـــا 
التخييـــل لديـــه. وهـــل الروايـــة إلا بـــابُ  وإثـــارة شـــهوة 

ــل؟ ــق التخييـ ــى طريـ ــوحُ علـ ــارئ المفتـ القـ
غيـــر أن قـــارئ اليـــوم كائـــن ملحـــاح أبـــداً ولا يرضـــى 
فـــي  حضورهـــا  طغيـــان  كان  مهمـــا  الموجـــودات  بحـــال 
معيشـــه، وهـــو نـــازع بهـــا دومـــاً إلـــى الاكتمـــال، بـــل إن 
ــو  ــا هـ ــى كل مـ ــه إلـ ــن جوعـ ــد زاد مـ ــه قـ ــم لديـ ــف العالَـ تكشّـ
ـــة  ـــة ملتزم ـــة، لا نخـــال رواي ـــن ثم ـــر وطـــازج ومفاجـــئ. وم بِك
بالمألـــوف مـــن فنـــون الحكـــي قـــادرةً علـــى شـــدّ انتبـــاه 
هـــذا القـــارئ وبلـــوغ أفـــق انتظاراتـــه، ولـــن تفعـــل ذلـــك إلا 
روايـــةٌ تُتقـــن الهَجْـــس بأحلامـــه وآمالـــه، بـــل وتســـبقه إلـــى 
ــرأة.  ــن جـ ــا مـ ــا لهـ ــكل مـ ــا بـ ــر عنهـ ــا والتعبيـ ــاتِ إليهـ الإنصـ
ــن  ــارئ أن يُعلـ ــق القـ ــن حـ ــون مـ ــذا، يكـ ــى هـ ــكاءً علـ واتـ
عـــن بعـــض مـــا ينتظـــر مـــن هـــؤلاء الروائيّيـــن الشـــباب 
ــي  ــة وبانـ ــدث الكتابـ ــتَهدَف الأوّل بحـ ــه المسـ ــة كونـ ــن جهـ مـ
ــك  ــح تلـ ــدّد ملامـ ــن أن نُحـ ــف يمكـ ــض التأليـ ــا. وببعـ معانيهـ
ــا الكبـــرى أن يتجـــاوز  الانتظـــارات التـــي نُلفـــي مِـــن صُوَرهـ
ــروط  ــن شـ ــاد مـ ــه النقـ ــه عليـ ــا يُمليـ ــه مـ ــي عملـ ــيّ فـ الروائـ
ـــدة  ـــة جدي ـــكلية وخِطابي ـــة ش ـــه بني ـــتنّ لروايت ـــة، وأن يس فني
لائقـــة بهـــا لا بذائقـــة أولئـــك النقـــاد الذيـــن يحبّـــذون الأعمـــال 
عليهـــم  يســـهل  حتـــى  معلومـــة  مناهـــج  وفـــق  المكتوبـــة 
تأويلهـــا. ولـــذا، يكـــون مفيـــداً للروائـــيّ ألّ يكتـــب للنقـــاد، 
لأنهـــم لـــن يرضـــوا عنـــه حتـــى يتّبـــع شـــروطهم، ومتـــى 

ــه.  ــاءُ إبداعـ ــلّ مـ ــا قـ اتبعهـ
ولعـــلّ فـــي عـــودة الروائـــيّ إلـــى مفهـــوم البطولـــة الـــذي 

انتهكتـــه الروايـــة الحديثـــة مـــا يقـــوّي صلتَـــه بقـــارئٍ انصـــبّ 
علـــى جســـده الاجتماعـــي واقـــعٌ عربـــيٌّ ثقيـــلٌ وفوضـــويٌّ 
ــه  ــى معـ ــزيّ يتماهـ ــلٍ رمـ ــى بطـ ــاً إلـ ــه محتاجـ ــه وجعلـ فأربكـ

ــاً.  ــاً ومعيشـ حُلمـ
وإننـــا لنـــكاد نســـمع قارئـــاً يهمـــس للكتّـــاب بـــألّا يُغرقـــوا 
كتاباتهـــم فـــي سِـــيَرِهم الذاتيـــة، لأنهـــا لـــن تُغريـــه ولـــن 
ـــذا العصـــر  ـــي ه ـــا ف ـــا أحـــد منّ ـــز، ف ـــى الترمي ـــروي عطشـــه إل ت
ـــات  ـــفت تقني ـــد أن كش ـــرَ بع ـــتأهل الذِّكْ ـــيرة تس ـــى س ـــر عل يتواف
الافتـــراض والمراقبـــة كلّ مـــا فينـــا مـــن تفاصيـــل، وجعلتهـــا 
ـــة المثـــل  معروضـــة أمـــام النـــاس ســـهواً رهـــواً، وانتفـــت صدقيّ
ـــار  ـــة أدرى بشـــعابها«، لأنّ أقم ـــذي يقـــول: »أهـــل مكّ الشـــائع ال
ــاةً  ــعاب حصـ ــك الشـ ــاً تلـ ــدري أيضـ ــة تـ ــاء الاصطناعيـ الفضـ
ــام  ــأنهم أمـ ــباب لشـ ــاب الشـ ــتصغار الكتّـ ــم إنّ اسـ ــاةً. ثـ حصـ
أعـــام الروايـــة المكرّســـين الذيـــن لـــم يبلـــغ أكثرهـــم الشـــهرة 
بنصوصهـــم فقـــط، وإنمـــا بعلاقاتهـــم، مـــا يقلّـــل مـــن جـــرأة 
مواقفهـــم بيـــن مجموعاتهـــم الاجتماعيـــة، ولأنّ كلّ العلاقـــات 
مؤقَّتـــة وموقوتـــة، ولأنّ الاكتفـــاء بهـــا عامـــاً وحيـــداً لشـــهرة 
النـــص لـــن تمكّـــن الروايـــة مـــن المكـــوث طويـــاً فـــي الذاكـــرة 
ـــى النـــصّ، لا  ـــإنّ الرِّهـــانَ الرِّهـــانَ لا يكـــون إلّا عل ـــة، ف الجماعي

علـــى علاقـــات صاحبـــه. 
ــز كلّ  ــباب تميّـ ــن أسـ ــا أنّ مـ ــدو لنـ ــأن، يبـ ــذا الشـ ــي هـ وفـ
نـــصّ روائـــي هـــو عـــدم اســـتكانة صاحبـــه إلـــى مـــا اطمأنـــت 
وأســـاليب وتصـــوّرات  أفـــكار  مـــن  الأدبيـــةُ  ذائقتُـــه  إليـــه 
عـــن العالَم، وعـــدم تحويلـــه إلـــى وثيقـــة تاريخيـــة علـــى 
غِـــرار أغلـــب رواياتنـــا التـــي اشـــتغلت علـــى ثيمـــة التاريـــخ، 

ــه.  ــو أدرى بـ ــؤرِّخ، وهـ ــام المـ ــن مهـ ــخ مـ فالتاريـ
ولأنـــه لا أحـــد منـــا تُهـــدى لـــه ثورتـــه الشـــخصية فـــي أعيـــاد 
الميـــاد، فقـــد وجـــب علـــى الروايـــة أن تكتـــب ثورتهـــا هـــي، 
وأن تحميهـــا مـــن كلّ ثـــورات مضـــادّة ربّمـــا يشـــنّها عليهـــا 
ــدَنةُ عروشـــه، بـــل إن الروائـــيّ  أعـــوانُ الســـائد الذوقـــيّ وسَـ
ــهامه إلـــى سُـــلطة  ــباب مُطالَـــب بتوجيـــه سـ مـــن هـــؤلاء الشـ
وزيـــفَ  تعاليمَهـــا  ويفضـــح  ليربكهـــا  الجامـــدة  المألـــوف 
تعاليهـــا، وعليـــه فـــي خـــال ذلـــك أن يكتـــب كمـــا لـــو أنّ 

ــداً. ــة غـ القيامـ
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